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لإشتائةوالخاور 


حؤن مبحث التلاان من ale‏ ایل نذه ( 5 mem‏ 
إهداء 


إلى منّة اللّه عن وعلى المؤمنين.. 
إلى أشرف الخلق أجمعين.. 
إلى We‏ الد كرفي العالمين.. 
إلى الي الصادق الأمين.. 


أهدي هذا العمل. 


حؤن مبحث التلاان من ale‏ ایل نذه ( 7 mem‏ 


شكروتقدير 


الحمد لله الذي شرّفني بالإسلام خير الأديان» Bay Ele Gey‏ النبي العدنان» 
وجعلني بكرّمه من حمّلة القرآن» Gf Sey‏ دراسة علم أصول الفقه» ثم وفقني Cay‏ 
وفضله joy‏ وقوّته إلى إتمام هذه الدراسةء ALG‏ لله أولا وآخرًا Blog‏ وأبدّاء وأسأله 
تعالى الإعانة والتوفيق لشكر هذه النعم على الوجه الذي CF‏ ويرضى. 

م اسل شكرق cg pity‏ فاي اسای الفاضل ١‏ د صلا ريات اناد 
أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة» والعميد الأسبق لكلية 
الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف» والمشرف على الرسالة؛ اعترافا بفضله» وتقديدًا 
لعلمه» وعرفانًا بالجهد الذي لمسته أثناء فترة إشرافه عل فقد منحني خلال تلك الرحلة 
الكثير من وقته وجهده» وزرّدني بالتوجيهات العلميةء والملاحظات القيّمةء JS‏ ذلك 
إضافة إلى طلاقة الوجه» ورحابة الصدرء والتشجيع والعون المعنوي» فاللهم اجزه 
عني خير الجزاء» واجعل عمله خالصًا وني SLE)‏ وامْنحه الصحة والعافية» والشكر 
Spe ye‏ لفضيلة أ. د. هدي صبح رئيس قسم أصول الفقه بجامعة الأزهرء وفضيلة 
أ. د. إبراهيم عبد الرحيم وكيل كلية دار العلوم بجامعة القاهرة على قبوهم| مناقشة 
dil ets DLL I‏ يلمي : 

ولا يفوتني شكرٌ فضيلة الشيخ الدكتور محمد يسري إبراهيم» نائب رئيس الجامعة 
الأمريكية cde gall‏ على رعايته لي منذ بذء رحلة البحث إلى أن منّ الله علي بإتهامه. لا 
حرمني الله من نصحه وتوجیهه» فاللهم بارك له في علمه» ووفقه لما تحب وترضىء وآلزمه 
كلمة التقوى. 
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الغالي على ما ربّياني عليه من حب العلم وبذل الجهد فيه» وعلى ما قدَّما لي من عؤن 
ودعاء» والله أسأل أن يبارك لي فيهماء gators‏ بالصحة والعافية. 

ls‏ أشكر لزوجي الودود دوامَ عونهاء وعظيمَ مساعدتهاء وكريمٌ رفقتها لي في هذا 

dels‏ جزى الله خيرًا oa‏ ساعد في الإخراج الفني للبحث وطباعته» وكذا كل من 
أعانني على ole]‏ هذا العمل بالنصح أو التوجيه أو الدعاء. 

والله من وراء القصد. ولا حول ولا قوة إلا بالله Ufa‏ العظيم. 


حؤل مبحث can‏ من عدم أضول نذه ( 2 mmm‏ 


الحمد لله منزل الكتاب» محري السحاب» سريع الحسابء هازم الأحزاب. Bally‏ 
والسلام على خاتم النبيين» وإمام المجاهدين» قائد الغر المحجلين» الذي جاهد في الله حق جهاده 
حتى أتاه اليقين. ورضي الله عن الآل والصحْب والتابعين؛ وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. 


أما بعد: 


فالتدافمٌ بين الحق والباط| سنة من سنن الله الجارية فى خلقه» قال تعالى: وو آذ 
My we‏ من سنن الله الجارية في 
دقع sat‏ الاس بعص عض esc‏ ا لار وڪن الله ذو فصل عل 


المتلميرت € [البقرة:251]ء وتحقيقا هذه السنة الإلهية شرءَ الله الجهاد؛ فأصبح 
فريضة على كل من قال لا إله إلا الله» محمد رسول ctl‏ فلا سبيل للنجاة من النار إلا 


7 


بالإیان والجهاد JUL‏ والنفس» قال تعالى: ٭ BSA EAI INGER‏ 


رح 2 ge “A ge oh‏ 4 4 له يوت م By‏ سار عورم 
a bre Ge CA A 6‏ اتا .تين ۶ 4 و :4 و يه 7 er A‏ 2 
gue‏ الج ومون باه ورسوله- SA, MLS By)‏ وأنف سك SENS‏ )253 و € 


> 


EN 


ع 


[الصف:11-10]. بل ولا يكون العبد Cage‏ حقا إلا باليقين والجهادء قال تعالى: 


+ 


دس rate‏ و Ke‏ ل ساس عم ek ver 27 G4 sor oe‏ ر ے Ak 4 17% {Ar‏ 2 3 
م المؤينوت aul [Ale Gall‏ ورسولء ثم لم برَتَابوا وده دوا ِأْمَولِهمُ وأنفسهمٌ في 


sat 


03 


سیل AD ail‏ هم pall‏ 4 [الحجرات: 15 ]. 
والقتال في سبيل الله هو أعلى مراتب التضحيةء ولك القتال ليس هدقًا يراد لذاته في 
الإسلام» [aly‏ هو وسيلة 5 العدوان على شرع الله وأرضه. ولأن الإسلام هو الدين الذي 

رفع راية ااه ف dtl‏ € [البقرة:256]؛ لذلك شرع القتالُ من أجل حماية هذه الراية. 
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وكا أن القتال في سبيل الله شرعٌ لحاية الدعوة على الأرض» OB‏ جهادًا من نوع 
آخر شرع alt‏ الدعوة في القلوب» وهو جهاد الكلمة» وهو ما أمر به النبي GB‏ 
المرحلة LEU‏ قبل الإذن في القتال؛ حيث فرص الله عليه الجهادَ بالقرآن» فقال تعالى: 
less‏ به bas‏ كيرا © [الفرقان:2 5]. وكا أنزل الله الحديد» أنزل الكتاب 
ليقوم الناس but‏ قال ن قد ١ pene SH Cs COT‏ 
Slits‏ لموم Lee SA, scat HEN‏ كدي يد LS LEW Aas‏ أله 
Ds that‏ إن الله gop‏ 2% # [الحديد: 25]. 
فالجهاد نوعان: See‏ الكلمة والبيان» وجهادٌ السيف والسنان» Le is,‏ لا 
gion‏ عن BNE EET AM‏ يرا © [الفرقان 3] والاعداة لكل متها 
fo‏ يقدمه العبد على صدق إيانه بالله» وبرهانٌ على رغبته في طلب رضا eV gs‏ قال 
تعالى: #إولو أَرَادُوأ SANE SN‏ 4 [التوبة:46]. 
وما كان لمؤمن أن يقعدَ والحربٌ على أشدها على الجبهتين» حربٌ على الأرض تأكل 
الأخضر واليابس» وتنتهك ole Al‏ وتدنس المقدسات» وحربٌ فكرية تستهدف 
اقتلاعَ العقائد من القلوب وزعزعتها في النفوس؛ لتصبح خاوية على عروشها: لا تحمل 
رسالة» ولا تدافع عن قضية. 
وأخطر تلك الحروب الفكرية - منذ النصف الثاني من القرن العشرين - ما كان 
يد قريق من بي dle‏ يتكلموت بالنضاء وحملوت tll‏ فد ترا القدريبات 
الكافية لخوض غبار هذه الحرب في معسكرات الغرب الفكرية» حصلوا فيها على أعلى 
الشهادات» وحازوا أرقى الأوسمة من قادة الغرب الكافر معظمة بالله ورسوله. 
ee‏ 


a Lali 


(الاستنارة) والدعوة إلى (الفكر الديني المستنير)» وشكّلوا تيارًا يحمل أفراده أ as‏ 


حول مبحث التللات من ate‏ أضول mum 11 ( cial‏ 


مثل لقب (المفكر الإسلامي الكبير)» و(المفكر العربي القدير).. الخ. 

ووسع هذا التيارٌ Cake‏ الاتجاهات الفكرية» من أقصى اليمين إلى أقصى اليسارء 
وبالرغم من تعدّد مذاهبهم وتفرّق مشاربهم, إلا أنهم وجدوا ضالتهم في القراءة 
العصرية للنصوص الدينية. 

ولأن شبههم الخبيثة كالشجرة الخبيثة» قد انتفشت وكثرت فروعهاء لتغطي على 
الشجرة الطيبة» وتحجّب رؤية الناس هماء فقد آثرت ألا أنشغل بتقطيع الفروع» وإنما 
باجتثاثها من فوق الأرضء يقيتا Ob‏ ما ها من قرار؛ ولهذا ركزت الحديث في الردّ على ما 
Meals a‏ يا ا ل 
شبهاتهم حول هذا teed‏ ققد انار ينيا ret‏ > فهو الأصل لغيره» وإذا انهدم الأصل 
Cand‏ جميمٌ الفروع» ومن ثم كان هذا البحث بعنوان: 
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حول مبحث الدلالات من عام أصول (ABA‏ 


Ag tM gh‏ الالعياس: ا E‏ وه 


2G ر‎ 


عليه: aa eee‏ نه tyre bee cles‏ وغ 
عم عو 


SAV Sey agg سیت‎ ats الاق العفيدة: ا‎ eG. 


والمقصودٌ بالمعاصرين في هذا البحث: بعض أعلام المدرسة العصرانية» الذين 


)1( «لسان العرب» لابن منظورء و«المصباح المنير» للفيومي مادة (شبه). 

(؟) العصرانية (Modernism)‏ «حركة تحديث واسعة نشطت داخل الأديان الكبرى: اليهودية» والنصرانية» 
والإسلام Lad‏ وهي لا تعني جرد الانتماء إلى هذا العصرء ولكنها مصطلح خاص؛ فالعصرانية في الدين: وجهة 
نظر في الدين Lie‏ على الاعتقاد Ob‏ التقدم العلمي والثقافة المعاصرة يستلزمان dale]‏ تأويل التعاليم الدينية 
التقليدية على ضوء المفاهيم الفلسفية والعلمية السائدة». انظر: منير البعلبكي» قاموس إنجليزي عربي» ص 586. 


سد 2( Sil‏ على شبهات المُعاصرين 


Gal‏ أسم|اؤهم خلال العقود الخمسة الأخيرة» والذين يعون إلى إعادة تأويل النصوص 
الدينية Cat‏ العصر الحديث» مستندين إلى شب واهية الس فيها الحق بالباطل تارة» 
وتمخّض فيها الباطل تارة أخرى؛ وأهمهم - في نظر الباحث - خمسة أشخاص: 

1 - الدكتور نصر حامد أبو زيد: الأستاذ بقسم اللغة العربية وآدامهاء كلية الآداب» جامعة 
القاهرة (سابقا)ء والأستاذ الزائر بجامعة ليدن بهولندا بدءًا من أكتوبر سنة 1995م 
- بعد حكم القضاء المصري بالتفريق بينه وبين زوجته لردّتّه - وحتى وفاته بالقاهرة 
سنة 2010م عن عمر يناهز 67 عامًا. وهو أكثرهم كتابة في الموضوع محل البحث؛ 
لذا بدأت بكلامه - إن وجد - ثم عقّبت بكلام غيره من المؤيدين لفكرته. 

2 - الدكتور محمد أركون: أستاذ تاريخ الفكر الإسلامي والفلسفة بجامعة 
السوربون بفرنساء ولد SIAL‏ وتوفي بباريس سنة 2010م» عن عمر يناهز 
ile 82‏ خرص عل أن تكو جل GUUS‏ بالفرنسيةة وبلغة تشقمل على كثير 
من الاصطلاحات الخاصة به ما جعل كتبّه أقل انتشارًا؛ لذا أخرته عن الدكتور 
نصر tale‏ وجعلته تاليا له باعتبار أا يمثلان المدرسة العلمانية. 

3 - الدكتور حسن حنفي: الأستاذ المتفرغ بقسم الفلسفة بكلية الآداب» جامعة 
القاهرة» ولد سنة 191935 حصل على الدكتوراه في الفلسفة من جامعة 
السوربون. رأس قسم الفلسفة بكلية الآداب» جامعة القاهرة» کا عمل CALS‏ 
رئيس الجمعية الفلسفية العربية» والسكرتير العام للجمعية الفلسفية المصرية. 
وهو Cole‏ مشروع فكري يعبّر عن الرؤية اليسارية للإسلام» أتاح له موقعه 
كأستاذ في الجامعة التأثيرَ في فكر toy ASU‏ لذا قدَّمتّه كثالث القوم. 

4 - المحامي خليل عبد الكريم: بدأ حياته في صفوف dele‏ الإخوان المسلمين» 
ولكنه بدأ يقترب رويدًا رويدًا من الرؤية اليسارية» حتى كان من المؤسسين لمنبر 


gum 13 cial أضول‎ ate من‎ cut حول مبحثٍ‎ 


اليسار عام 1976م» ثم استقر به المقام كأحد رموز حزب «التجمع الوطني 
التقدمي الوحدوي» اليساري» حتى وفاته سنة 2م عن عمر يناهز 72 
tile‏ لذا جعلته تاليا للدكتور حسن حنفي» رفيقه في اليسار. 

5 -المهندس محمد شحرور: الأستاذ بكلية الهندسة المدنية» جامعة دمشق» ولد 
بدمشق سنة 38 19م» حصل على دبلوم الهندسة المدنية من الاتحاد السوفيتي» 
ثم على الماجستير والدكتوراه في الهندسة المدنية من أيرلندا» صاحبٌ مشروع 
فكري فريدٍ من نوعه يجمع بين الشيوعية والعلانية؛ لذا جعلته خامسّهم. 

dy‏ يقتصر البحث على هؤلاء الخمسة؛ بل ضم ستة آخرين» أوردت كلامهم على 

سبيل التعضيد لا التقعيدء وهم كالتالي: 

1 - الدكتور حسن الترابي: من مواليد سنة 091932 حصل على الدكتوراه من 
جامعة السوربون بباريس عام 1964م» عمل أستادًا في جامعة الخرطوم» 
ثم عين عميدًا لكلية الحقوق tle‏ ثم عين وزيرًا للعدل في السودان» وني عام 
8 عين وزيرًا للخارجية» اختير رئيسًا للبر لان في السودان عام 1996. 

2 - المستشار محمد سعيد العشاوي: من مو اليد سنة 1932 ce‏ عمل كرئيس لمحكمة 
استئناف القاهرة ومحكمة الجنايات ومحكمة أمن الدولة العليا بمصرء كما عمل 
بالتدريس محاضرً| في عدة جامعات» منها: الجامعة الأمريكية بالقاهرة» وجامعة 
توبنجن GUL‏ الغربية» وأوبسالا بالسويد» ومعهد الدراسات الشرقية 
بليننجراد بروسياء والسوربون بفرنسا. 

3 - الدكتور محمد عابد الجابري: من مواليد سنة 1936م بالمغرب» حصل على 
دبلوم الدراسات العليا في الفلسفة عام 61967 وعلى دكتوراه الدولة في 
الفلسفة عام 1970م من كلية الآداب bl Jb‏ يعمل أستاذا للفلسفة والفكر 
العربي الإسلامي في كلية الآداب بجامعة محمد الخامس بالرباط. 
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- الدكتور سيد القمني: ولد سنة 1947م ببني سويف» إحدى محافظات صعيد 
مصرء تخرّج من قسم الفلسفة بجامعة عين شمس بالقاهرة» حصل على 
الدكتوراه في تاريخ علم الاجتماع الديني من جامعة جنوب كاليفورنيا. 

5 - جمال البنا: ولد سنة 1920م بالمحمودية بمحافظة البحيرة بمصرء وهو الشقيقٌ 
الأصغر للشيخ حسن البنا مؤسس الإخوان المسلمين» عمل محاضرً| بالجامعة 
العمالية والمعاهد المتخصصة من عام 1963 وحتى عام 1993 0p‏ كما عمل 
خبيرًا بمنظمة العمل العربية. 

6 - أحمد عبد المعطي حجازي: ولد سنة 1935م بمدينة تلا بمحافظة المنوفية بمصرء 
حصل على ليسانس الاجتماع من جامعة السوربون الجديدة عام 1978م, ودبلوم 
الدراسات المعمقة في الأدب العربي عام 191979 عمل مديرٌ تحرير مجلة صباح 
الخير» ثم سافر إلى فرنسا حيث عمل أستاذا للشعر العربي بجامعاتهاء ثم عاد إلى 
القاهرة لينضم إلى أسرة تحرير جريدة الأهرام» إضافة إلى رئاسته تحرير مجلة إبداع. 

وتجدرٌ الإشارة إلى أن العصرانيين ليسوا سواء: «فهناك من يصدُرٌ في كتاباته عن نية صريحة 

في هدم الإسلام. وهناك من يحاول إثارة الارتباك في أفكار الإسلاميّين عن طريق شغلهم 
باصطلاحات مبتدعة صعبة الضبط» أو عن طريق قلب مواقف التراث بأفكاره وحركاته» 
Clad IAN ty cll feos‏ الاح وثررة» فى حن عمل side‏ الإسلام dal‏ جمود 
ورجعية . ومنهم من jes‏ معالجته لقضايا الإسلام عن مصلحة سياسية يعمل من أجلهاء 
فيركبٌ الموجة في إعلان حربه على أصحاب الصحوة الإسلامية متأثرًا بالأهواء الرخيصة. 
ومنهم من يصِدّرٌ عن حُسن نية» حاولا الاجتهادء إلا أنه يبقى مشدودًا إلى تصورات المناهج 
الغربية التي تلقاها خلال دراسته في ديار الغرب» أو يظل see‏ ثرا بأفكار بعض الفرق المنحرفة 
أكون ode cand of‏ كلها فى clic‏ > فوقع في الاضطراب والخلل والتناقض» 2 


)1( بتصرف من مقال «المدرسة العصرانية» محمد حامد الناصرء مجلة البيان» العدد VYV‏ 


mmm 15 cial أضول‎ ate من‎ csi حول مبحث‎ 


اهم أهداف البحث: 

1 - الوقوف على ثغر من ثخور الإسلام لصدّ العدوان على أسس وثوابت هذا 
الديي ذلك العدوان Ball‏ بشعارات: «تجديد الخطاب الديني»» و«نقد 
التراث»» و«مسايرة العصر). إلى آخر تلك الشعارات الزائفة. 

2 - القضاء على بدعة التأويل العصري للنصوص الدينية» وبيان جذوره الغربية؛ 
كي تتهاوّى فروعه عندناء فحقيقة ما يفعله العصرانيون - عندنا - أنهم يردّدون 
كلام أساتذتهم الغربيين. 

3 - إظهار دور ple‏ أصول الفقه في حياتنا المعاصرة» على مستوى صناعة المجتهد 
من جهة» ومن جهة أخرى على مستوى تفنيد شبهات المنحرفين وإبطال 
حججهم الواهية. وهو الدور الذي WU‏ قام به Spel ple‏ الفقه على مر 
العصور: تأسيسًا للمجتهد» وعوتًا للمناظر المجادل؛ وهذا يرجع إلى إخكام 
المنهج ومتانة الأصول التي يتميز بها هذا العلم. 

4 - الوقوفٌ على باب يُعد من أهم أبواب أصول الفقه بالدراسة والتحليل» فبابُ 
الدلالات بمنزلة القلب من الجسد لهذا العلم» ولا بد منه للمجتهد حتى 
يستثمرٌ الأحكام من الأدلة. 

5 - تقديمٌ المثال لتجديد علم أصول الفقهء الذي يعتمد على إحياء أسس العلم» من 
خلال صياغته بأسلوب واضح سهل يناسب العصرَء مع الحفاظ على مضمونه» 
وعندئلٍ تفتضح محاولات التحريف باسم التجديد» والشيء يتميز بضده. 


Syl‏ على شبهات المُعاصرين 


خطة البحث: 

ننه اج عل ريق زوقلا sls yal yl‏ 

المقدمة: تناولت فيها Cow‏ اختياري للموضوعء وأهدافَ البحث» والخطة التي 
سار عليهاء ومنهج العمل المتبع في هذا البحث. 

التمهيد: تناولت فيه التعريف بالدلالة» وأركائباء وأنواعها. 

الباب الأول: الدلالات في علم أصول الفقه» ويشتمل على ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: ركائز الدلالة. 

الفصل الثاني: طرق الدلالة. 

الفصل الثالث: مراتب الدلالة. 

الباب الثاني: تعطيل UYU‏ ويشتمل على خمسة فصول: 

الفصل الأول: الردّ على نزع القداسة عن الدلالة. 

الفصل الثاني: الردّ على نفي الدلالة الذاتية. 

الفصل الثالث: الردٌ على تارخية الدلالة. 

الفصل الرابع: الرد على نفي عموم الدلالة. 

الفصل الخامس: الرد على الفصل بين الكتاب والقرآن. 

البات edu‏ ريف SYS‏ ويشعمل عل oped‏ 

الفصل الأول: منطلقات التأويل العصري. 

الفصل الثاني: منهج التأويل العصري. 

الخائمة: ضكّنت فيها gal‏ ما توصل إليه البحث من نتائج. 


حول مبحث الذلالان من ate‏ أضول mmm 17 aia‏ 


منهج البحث: 

سلكت منهجًا في البحث يمكن إجماله في النقاط التالية: 

1 - أثريت البحث بجهود أهل اللغة» واستفدت من بحوث أكابرهم التي قد تخدم 
تحال البحف: 

2 - حاولت بناء هيكل لباب الدلالات في علم أصول الفقه» يجمع مباحثه ويوضح 
العلاقة بينهاء بحيث يكون ردًا كلا على الشبهات قبل الردود التفصيلية» وذلك 
من خلال الرجوع إلى أمهات الكتب في الأصولء والاستفادة من كنوزها. 

E12 - 3‏ عن الألفاظ المغلقة» والتراكيب المعقدة» وآثرث التعبير عن نفس 
المضمون BIL‏ سهلة قريبة للقارئ» (Gets‏ بالإمام الشافعي في رسالته. 
حوري د GING‏ دهع الهاي EL‏ ورك يع دعل الأصول الا 
gall‏ عليهاء باعتبار lel‏ المعنيّة - في المقام الأول - بكلمة أصول الفقه. 

de gH 5‏ غرض الشبهات ما تقنضيه GLY‏ العلمية» col ab‏ كنت أصحابها 
كاملة أكثر من مرة حتى استوعبت الفكرة الإجمالية» وإن لم مس موضوع 
البحث مسا مباشرًاء حتى لا أقعَ في النظرة الجزئية» ثم قمت بنقل ما اتصل 
بموضوع البحث» مع توثيق المنقول بذكر المصدر ورقم الصفحة. 

6 - عرضت شبهاتهم من أكثر من كتاب - ما استطعت إلى ذلك سبيلًا - حتى أني 
اعتبرت CoS‏ أحدهم - نصر أبو زيد The‏ - ككتاب واحد» فقطعت عليهم 
الطريق» بادّعاء الإجمال في موطن والتفصيل في موطن آخر من كتاب آخرء بل 
نقلتُ من كلامهم ما يدور حول نفس الفكرة وإِنْ تفرّق في كتبهم» مع تحري 
الإنصاف - جعلنا الله من أهله - فلم نسب لهم مالم يصح عنهم. 


Syl‏ على شبهات المُعاصرين 


7 - آثرثُ في طريقة العرض ذكرٌ الشبهة كعنوان» ثم بيان الشبهة من أقوالهم 
مباشرة» دون تعليق مني» تجنبًا للتكرار» وطبقا لتوجيهات فضيلة الدكتور 
المشرف» ثم عقبت بالرد على الشبهة» مع الحرص على جمع الشبهات وثيقة 
الصلة في فصولء ثم رتبت الفصول في بابيْن: باب تعطيل الدلالة» الذي اعتنى 
بالشبهات المتعلقة بنفي الدلالة» وباب تحريف الدلالة» الذي اعتنى بالشبهات 
المتعلقة بمنهج القراءة العصرية للنصوص. أو التأويل العصري للنصوص. 

8 - حاولت قبل الرد أن أفهم أفكارهم جيدًا حتى يكون الردٌ موضوعيًا ومؤثرٌاء 

9 - حرصت على أن تكون الردودٌ وفق المنهج القرآني» المبني على الحجة والبرهان» 
المتنوع في الأساليبء المكاثر في الأدلة. 

0 - افتقرثٌ في باب الردود إلى المراجع؛ إذ إنَّ أكثرٌ كتب الردود في ا مكتبة الإسلامية 
في هذا الباب كانت تكتفى بتقل كلام القوم دون تعليق عليه أو تعلق تعليقًا 
Le]‏ ولعل عذرهم في ذلك أن الجمهور المخاطب ode‏ الكتب هو الجمهور 
يدرك انحرافهم» ولا ae‏ بالرد التفصيلي لعدم حاجته لذلك؛ أما في البحوث 
العلمية» والتي تخاطب - Joh‏ ما تخاطب - أصحابَ هذه الشبهات» فالأمر 
أنفسهم» يقيتا مني Ob‏ شبهاتهم تحمل عوامل فسادها في داخلها. 

1 - راعيت المتعارف عليه في كتابة البحوث العلمية» من تخريج الآيات القرآنية» 
والأحاديث النبوية» مع بيان درجة صحة هذه الأحاديثء BLS]‏ إلى توثيق 
oY all‏ إلى مصادرها الأصلية» ما استطعت إلى ذلك سبيلا. 


حؤل مبحث التلالات من عدم أضول mA 19 Yaad‏ 


Cay - 2‏ المباحث اللغوية بذكر موضع الكلمة في المعاجم» عن طريق ذكر المادة 
أو الباب والفصل» ds‏ أذكر رقم المجلد والصفحة؛ لاختلاف الطبعات التي 
كنت أرجع إليها من er‏ وجريًا على عادة al‏ اللغة في كتبهم المعاصرة من 
جهة أخرى. 

U- 3‏ كان البحث غير قاصر على المتخصصين؛ فقد ترجمت للأعلام - عدا 
الصحابة - الواردة في صلب البحث؛ لكون الشهرة أمرًا نسبيًا. 

4 - وضعتٌ قبل كل باب وفصل لوحة تفصيلية توضح محتوياته الداخلية» ثم 
أتبعت البحث بفهارس تفصيلية للآيات القرآنية» ثم الأحاديث النبوية» ثم 
الأعلام» ثم المراجع» وأخيرًا فهرس الموضوعات. 

وال أسأل أن beta‏ بالقول الثابت في الحياة الدنيا وني الآخرة» Shy‏ يضل الله الظالمين» 

ويفعل الله ما يشاء» والحمد لله الذي هدانا لهذاء وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. 


Syl‏ على شبهات المُعاصرين 
أولا: تعريف الدلالات 


7 4 )7 
الدلالات جمع دلالة: مصدر S50 fadll‏ وقد دَلّه على الطريق IVS I‏ ودلالة» ودُلولة - 
والفتح أعلى - Jus‏ عل الطريقة سدده ال فعرفه» والمراد بالتسديد: إراءة الطريق. والحاصل 
أن: «المعنى اللغوي ل«الدلالة» هو المداية والتوصيل إلى طريق أو شيء aide‏ أوترهيلة تر - 
أي eee‏ به. واسم الفاعل: دال» والدليل: الدال» والدليل أيضًا: ما يستدل به» فلفظ «الدليل» 
يستعمل للشخص الذي يدل» وللشيء الذي يُستدّل به» ولفظ «الدال» كذلك ©. 
تعريفها في الاصطلاح: 
الدلالة هي: «كون الشيء بحالة بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر» . 
وعرفها الإمام اللإاسنوي“ بقوله: هي کون الشيء يلزم من فهمه فهم شيء آخر». 
)١(‏ انظر: OLS‏ العرب» (دلل)» و«القاموس المحيط» (باب اللام» فصل الدال). 
)۲( «علم فقه اللغة العربية» للدكتور محمد حسن جبل ص57 .١‏ 
1( «التعريفات» للجرجاني 2 AV‏ وهو تعريف محمد بن الحسن البدخشي في «مناهج العقول» (۱/ .)۲٠۱۹‏ 
©( هو عبد الرحيم بن الحسن بن علي بن عمر» أبو محمد جال الدين الإسنوي؛ نسبة إلى ا(إسنا» من بلاد صعيد 
مصرء الأموي؛ حيث ينتهي نسبه إلى عبد ا ملك بن مروان من بني أمية» ولد سنة٤‏ ١۷ه‏ نشأ في إسنا ثم رحل 
إلى القاهرة» وتلقى على العديد من علماء عصره كابن SV‏ وأبي حيان الأندلسي» تبحر في الفروع والأصول 
حتى صار شيخ الشافعية في زمانه» وأكثر علماء الديار المصرية طلبته» من مصنفاته: «التمهيد في تخريج الفروع 
على الأصول), و«طبقات الشافعية)» leds‏ السول)» توفي سنة ١۷۷ه.‏ انظر: «الدرر الكامنة) لابن حجر 
۳70 واشذرات الذهب) لابن العاد (/۲۲۳)ء و«البدر الطالع» للشوكاني .)7657/١(‏ 


Ele» )5(‏ السول في شرح منهاج الوصول» للإسنوي .)١97/١1(‏ 


حول مبحث التللات من ate‏ أضول mmm 21 ( cial‏ 


والثئ الأول يسكى الدال أو الذليل: والكوء VW‏ المستعدلغليه بسي المدلول: 
ويتضح من التعريف أن العلاقة (gee‏ علاقة تلازم» سواء كان هذا اللزوم Cie‏ أو طبيعيً 
أو عرفيًا. ىا يتضح كذلك التقارب الشديد بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. 
ثانيًا: أقسام الدلالات 

اهتم المتقدمون من علاء اللغة بالدلالات» وأؤلوها IL lea!‏ وبحثوا في 
أقسامهاء يقول الجاحظ”'' ناسبًا الكلام إلى بعض جهابذة BW‏ ونُقاد ا معاني: (وجميع 
أصناف الدّلالات على المعاني من لفظ وغير لفظ Lk‏ أشياء لا تنقص ولا تزيد: آوها 
«bo | i. (Lidl 0 as 0 «ball‏ الال اص = هي: الحال 
afi efi ae‏ 

وبذلك تتضح أصالة ple‏ الدلالة في OLS‏ العرب» ويتمهد الحديث عن أقسام 
الدلالة عند ا الذين سيل البناء» وقسموا الدلالة إلى قسمين هما: دلالة 
والطبع والوضع . - إلى wr ot‏ 

القسم الأول: دلالة عقلية» نسبة إلى العقل» وهو آلة التمييز والإدراك» التى تدرك 
بها الأشياء. وسميت the‏ لأنه ليس للوضع والطبع فيها مدخل. 


»١(‏ هو عمرو بن بحرء Gy pall‏ بالجاحظء أبو عثمان البصري المعتزلي» وإليه تنسب الفرقة الحاحظية 
من المعتزلة» وكان بحرًا من بحور العلم» BLL,‏ الكلام والاعتزال» LET‏ عن القاضي al‏ يوسف» 
وأبى إسحق النظام» من أشهر مصنفاته: «الحيوان»» و«البيان والتبيين»» توفي سنة 00 AY‏ انظر: 
«البداية والنهاية» لابن كثير .)١9/1١١(‏ و«لسان الميزان» لابن حجر (5/ »)٠١‏ و«اشذرات 
الذهب» لابن العاد (۲/ .)١7١‏ 

(؟) «البيان والتبيين» للجاحظ ص 00 


اط ?2( Syl‏ على شبهات المُعاصرين 


القسم الثاني: دلالة طبيعية» نسبة إلى الطبيعة» وهي لغة: السجية» واصطلاحًا: مبداً 
الآثار المختصة بالشيء» سواء صدرت بشعور أو لا. وسميت بذلك؛ لدخول الطبع فيها 
دون العقل والوضع. 

القسم الثالث: دلالة وضعية» نسبة إلى الوضع» وهو جعل الشيء بإزاء آخر متى 
علم الأول علم الثاني. وسميت بذلك؛ OV‏ للوضع دخلا GEG‏ الدلالة بجعل الجاعل. 

ووجه انحصار الدلالة في هذه الأقسام الثلاثة هو: أن الدلالة Lal‏ أن تكون مقصودة 
للدّال (وهي التي يسميها العلاء الدلالة الاختيارية) أو ليست مقصودة» فإن كانت 
مقصودة فهي الوضعية» وإن لم تكن مقصودة» فإما أنه يمكن تخلفهاء أو لا يمكن تخلفها. 
فإن أمكن تخلفها فهي الطبيعية» وإن م يمكن تخلفها فهي العقلية. فإذا ضممنا هذه الأقسام 
الثلاثة إلى كون الدلالة لفظية وغير لفظية؛ صارت الأقسام ستة» هي SO LS‏ 

الأول: دلالة عقلية غير لفظية» كدلالة الدخان على النار. 

الثاني: دلالة عقلية لفظية» كدلالة الصوت على حياة صاحبه ووجوده. 

الثالث: دلالة طبيعية غير لفظية» كدلالة حمرة الوجه على الخجل» وصفرته على الخوف. 

الرابع: دلالة طبيعية لفظيةء كدلالة لفظ (Ch)‏ على وجع الصدرء ودلالة الأنين على 
التألم. 


الخامس: دلالة وضعية غير لفظية» كدلالة الخطوط والعقود والنصب والإشارات. 


)0 انظر: نهاية السول في شرح منهاج الوصول» للإسنوي (1917/1)» و«البحر المحيط» للزركشي 
)14/7( حيث قس| الدلالة إلى: لفظية وغير لفظية» واللفظية إلى: وضعية وطبيعية وعقلية» Lol‏ 
غير اللفظية فتنقسم عندهما إلى: وضعية وعقلية فقطء ول يتبين لي سبب هذا ا حصرء لذا ذكرت تقسيم 
الدكتور عبد الكريم النملة في كتابه «المهذب في علم أصول الفقه المقارن» (۳/ »)٠١ 012٠١0557‏ وهو 
نفس تقسيم الدكتور محمد حسن جبل في كتابه «علم فقه اللغة العربية) ص ٠١٤١ ١5١‏ . 


حؤل مبحث الثلالات من عدم أضول الففه :23 mmm‏ 


السادس: دلالة لفظية وضعية» أي مستندة إلى وجود اللفظ والوضع» كدلالة لفظ 
الأسد على الحيوان المفترس. 
ثالثا: اركان الدلالة 


بالنظر في معنى الدلالة يمكن التوصل إلى أركانها؛ فإن الدلالة لا تقوم إلا على دليل 
يوصل إلى مدلول» والدليل لابد له من فاعل وهو SIU!‏ والمدلول لابد له من مُستدل 
مُطالّب بتحصيل هذا المدلول من خلال النظر في دلالة الدليل عليه» وهذا النظر يسمى 
الاستدلال. وبذلك تكون أركان الدلالة أربعة: الدليل» والدال» oS Sills‏ والمستدل. 

وإذا كان هذا lle‏ في كل دلالة؛ OB‏ الدراسة الأصولية تعتني بالدلالة اللفظية 
الوضعية الشرعية» والتي يكون فيها الدال هو الله كد الذي نصب أدلة الشرع والعقل» 
ليتوصل بها الُستدل - وهو المجتهد من أهل العلم - إلى المدلول الذي هو الحكم الشرعي. 

يقول الإمام الشيرازي”"'': «أما الدليل: فهو المرشد إلى المطلوب» ولا فرق في ذلك 
بين ما يقطع به من الأحكام» وبين ما لا يقطع به. وقال أكثر المتكلمين لا يستعمل الدليل 
إلا فيي يؤدي إلى العلم» فأما فيا يؤدي إلى الظن فلا يقال له دليل» وإنم| يقال له أمارة» 
وهذا خطأ؛ لأن العرب لا تفرق في التسمية بين ما يؤدي إلى العلم أو الظن» فلم يكن 
هذا الفرق وجه. 


)١(‏ هو إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي» بكسر الفاء» الشيرازي» أبو إسحاق الملقب بجمال 
الدين» ولد سنة 97 اه بفيروز آباد» وهي بلدة بفارس» ونشأ بها ثم دخل البصرة» وسكن بغداد 
تفقه على dele‏ من الأعيان كالبيضاوي والكرخي» وصحب القاضي أبا الطيب الطبري MES‏ 
وانتفع به» وناب عنه في مجلسه» من مصنفاته: «المهذب» في cabal‏ و«التبصرة» و«اللمع» في أصول 
الفقه. توفي سنة” EV‏ ه. انظر: «وفيات الأعيان» لابن خلكان »)٥ /١(‏ واشذرات الذهب» لابن 
(V8 4/1) ole‏ و«الأعلام» للزركلي .)01/١(‏ 


Syl‏ على شبهات المُعاصرين 


وأما الدال: فهو الناصب للدليل» وهو الله cB‏ وقيل: هو والدليل ols‏ كالعالم 
والعليم» وإن كان أحدهما أبلغ. 

والُستل: هو الطالب للدليل» ويقع على السائل؛ لأنه يطلب الدليل من المسئول» 
وعلى المسئول؛ لأنه يطلب الدليل من الأصول. 

ع ga‏ اك الذى هو az rel‏ والتنظليل. telly‏ ا و عل 
الحكم؛ OY‏ الدليل يُطلّب cal‏ ويقع على السائل؛ oY‏ الدليل يطلب له. 
مق stand‏ ف POS go W‏ 


الدال 


)١(‏ «اللمع؛ ص5 »١1‏ وانظر: «العدة في أصول الفقه» GY‏ يعلى COV 554 /١(‏ و«قواطع الأدلة» 
لان 7/0 


حول مبحث التللات من ate‏ أضول mmm 25 ( cial‏ 


ااا 77بببببببببببببب7بببببببب7 ی 


الدال jl Seles‏ الل 


رابعًا: الدلالة اللفظية الوضعية 

قبل الحديث عن أنواع الدلالة اللفظية الوضعية» تجدر الإشارة إلى تفريق العلماء 
بين قصد المتكلم من الكلام» ومعاني الألفاظ التي يستخدمها للدلالة على هذا القصد؛ 
فقد ميّر علماء اللغة بين «المعنى»» وبين «المراد» أو «الغرض» منذ القرن الرابع الهجري 
على الأقل”')؛ فالغرض يعبر به عن القصدء «يقال: فهمت غرضّك أي قصدك» Lal‏ 
مصطلح «المعنى» فيعبر عن صورة المسمّى المستحصّرة في الذهن””'» والموضوع بإزائها 
اللفظ ليعبر عن ذلك المسمّى OA‏ 

«وهذا الموضوع له يتمثل واقعًا في المعنى المعجمي» أي الذي ينص عليه المعجم؛ كا 
أخذه علماء اللغة من كلام العرب: مباشرة» أو ملكة» أو استنباطًا» . 


)1( انظر: «الفروق» ay‏ املال العسكري ص٦‏ ۲» فقد عقد فقرة للفرق بين»الغرض» و«المعنى». 
)1( «لسان العرب» (غرض)» وتاج العروس» (غرض). 

(۳) انظر: «تاج العروس» (عنى). 

YAY /\) انظر: «شرح جمع الجوامع» لجلال الدين المحلي‎ )٤( 

)0( «المعنى اللغوي» للدكتور محمد حسن جبل ص NAY‏ 


Syl ( 26 Das‏ على شبهات المُعاصرين 


وبعد هذه الإشارة التمهيدية» فإن العلماء يفرقون بين أمرين: 

أوهما: استعمال اللفظ» ويقصد به تعبير المتكلم عن مقصوده من خلال استعماله 
للألفاظ. وما وضع بإزائها من معانٍء وهو ما يطلق عليه الدلالة باللفظ» وعنها يقول 

«الدلالة باللفظ: استعمال اللفظء إما في موضوعه. وهى الحقيقة؛ أو في غير موضوعه 
لعلاقة» وهو المجاز. والباء فيها للاستعانة والسببية؛ لأن الإنسان يدلنا على ما في نفسه 
بإطلاق لفظه» فإطلاق اللفظ آلة للدلالةء كالقلم OLS‏ 

والثاني: استدلال السامع على مقصود المتكلم» من خلال النظر في تلك الألفاظ 
ومعانيهاء وهو ما يطلق عليه دلالة اللفظ. 

وعرفها الإمام الإسنوي ‘Lek‏ (فهم السامع من الكلام els‏ الملسمى أو چاه أو 
لازمه» ف 
amo‏ الاختلاف بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ: 

يقول الإمام الإسنوي: «والفرق EE‏ مِنْ وجُوه: 

wisi‏ امكل: فان عل edt ays‏ القلت ول BAL DV‏ اللسان. 

he BAL TVG; ِلسّامِع»‎ Hay ball TVs 68 3,05 وثانيهًا مِنْ جهة‎ 
ر‎ 2 


Z 


Aue‏ عو ee Pen ee a ee‏ الك فود عد 
وثالثها مِنْ جهة السَّبَبِية: فإن الدلالة باللفظ E00‏ وَدَلالَة اللفظ Coie‏ عنها. 


.)١1957/١( «نهاية السول»‎ )١( 
.)۸/۲( وانظر: «أصول الفقه» للدكتور محمد أبو النور زهير‎ »)١95 /١( (؟) «نهاية السول»‎ 


حول مبحث التللات من ate‏ أضول mmm 27 cial‏ 


Go Gr 


Bibl FINE وجدّت‎ Pt NE وجدّت‎ [US ail 295) مِنْ جهة‎ lis 


بخِلافٍ الْعَكْسٍ. 

وَحَامِسّهًَا مِنْ tis‏ الأنوَاع: فلدلالة اللفظ ‘eg yi‏ المطابقة وَالتَضَُّبُ 
وَالاليَرَام . وَللدّلالّة STG aaa ES Ball‏ 

وفيا يلي بيان JS‏ منهم| بشيء من التفصيل والتمثيل: 
النوع الأول: الدلالة باللفظ 

في هذا النوع يكون المقصود معلومًاء فهو الأساس الذي يبني عليه المتكلم اختيارّه 
للألفاظ» فإما أن يستعملها فيا ضعت له من معانِ في اصطلاح التخاطبء وهو ما 
يسمّى بالحقيقة» أو يستعملها في غير ما وُضعت له. BW‏ تربط بين المعنى الحقيقي 
والمعنى المراده مع وجود قرينة تبين أن المراد هو ا bg‏ 
ستى بالمجاز: ولگل من الحقيقة والمجاز أقسام» lady‏ يلي بيان ذلك بشيء من التفصيل. 

أولا: الحقيقة: 

Bae‏ ال ما Git‏ عق ذا رة ال س Stl‏ ونب 
وثبت» قال ابن فارسا لحقيقة من قولنا: حق الشيء إذا وجب» واشتقاقه من الشيء 


)١(‏ «نهاية السول» CVIVVAV/N)‏ وانظر: «شرح تنقيح الفصول» للقرافي Age‏ واشرح 
الكوكب Gall‏ لابن النجار /١(‏ ١١٠)»ء‏ و«أصول الفقه» للدكتور زهير (۸/۲). 

(۲) انظر: «لسان العرب» (حقق)» و«القاموس المحيط» باب (القاف)» فصل (الحاء). 

(۳) هو أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب الرازيء أبو الحسن اللغوي المالكي الحمداني» 
من أكابر أئمة اللغة» أخذ عن ابن الحسن الخطيب وآبي الحسن علي بن ابراهيم القطان» وأخذ 
عنه البديع ا حمداني» كان كريًا جوادًا فربما سئل فيهب ثيابه وفرش بيته» من تصانيفه: «اختلاف 
النئحاة»» و«الصاحبى» و«مقاييس اللغة)» توفي بالري سنة 40 انظر: «وفيات الأعيان» لابن 
خلكان CVVA/1)‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (۱۷/ OV‏ و«طبقات المفسرين» للسيوطي 
ص 0 6 واشذرات الذهب» لابن العاد (۳/ 177). 


Syl‏ على شبهات المُعاصرين 


المحق وهو المحكم. تقول: ثوب محقق النسج» أي: OSE‏ 

وعن معنى الحقيقة في الاصطلاح يقول الإمام الشيرازي: «فأما الحقيقة: فهي 
الأصل في اللغةء وحدها: كل لفظ استعمل فيها وضع له من غير نقل» وقيل: ما اشتعمل 
(a‏ اصطّلح على التخاطب ta,‏ 

أي أن الحقيقة هي اللفظ المستعمّل (od‏ وضع له عند fal‏ الاصطلاح الذي جرى 
التخاطب به؛ ولذلك فهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: لغوية وشرعية وعرفية» يوضح ذلك 
الإمام OAS I‏ فيقول: «وتنقسم الحقيقة إلى: لغوية وعرفية وشرعية؛ لأن الوضع 
المعتبّر فيه La]‏ وضع اللغة - وهي اللغوية كالأسد للحيوان المفترس - أو لاء وهو Lal‏ 
وضع الشارع - وهي الشرعية كالصلاة COIS SU‏ وقد كانت في اللغة للدعاء - أو لاء 
وهي العرفية المنقولة عن موضعها الأصلي إلى غيره بعرف الاستعال» . 

والحقيقة العرفية تنقسم إلى: عامة وخاصة» وهو ما أوضحه الإمام الزركشي بقوله: 

ء 

«وأما العرفية» فتنقسم إلى: خاصة وعامة» فإن كان الناقل طائفة خصوصة سمّيت 
خاصة» وإن كان dole‏ الناس Cale cued‏ 7 . 


)\( «الصاحبي» ص٠۳۲‏ . 

.7١ «اللمع» ص‎ (Y) 

)1( هو محمد بن بهادر بن عبد الله» أبو عبد الله بدر الدين الإمام الزركشي» الإمام المصنفء ولد بمصر 
سنة 54لاهء أخذ عن الإسنويء والبلقني» وابن كثير» وابن هشام» أخذ عنه البرماوي» وابن 
حجي» كان عفيف النفس زاهدًا في الدنيا لا يحب التعاظم» من أشهر تصانيفه: «البحر المحيط» 
و«سلاسل الذهب»» و«تشنيف المسامع بشرح جمع الجوامع» في أصول الفقه. و«البرهان» في 
علوم القرآن» توفي بمصر سنة ٤۷۹ه.‏ انظر: «الدرر الكامنة» لابن حجر )8/ VV‏ واشذرات 
الذهب» لابن العماد )0.0/1 و«الأعلام» للزركلي (587/5). 

)8( «البحر المحيط» )¥/ AA‏ 

)0( «البحر المحيط) (۳/ .)١٠١‏ 


حؤل مبحث can‏ من عدم أضول mm 29 ( cies‏ 


وبذلك تصير أقسام الحقيقة | hes‏ يقول الإمام الإسنوي: «والحقيقة تنقسم إلى 
أربعة أقسام: 


أحدها: اللغوية: ولا شك في وجودها؛ UY‏ نقطع باستعمال بعض اللغات في موضوعاتهاء 
AIS‏ والبرد» والسماء» والأرض. وبدأ المصنف باللغوية؛ OY‏ ما عداها فرع عنها. 


الثاني: العرفية العامة: وهي التي انتقلت عن مسَّاها اللغوي إلى غيره للاستعمال 
العام» بحيث هجر الأول. قال في المحصول”؟: وذلك: 


- إما بتخصيص الاسم ببعض مسمّياته» ك «الدابة)» فإنها وضعت في اللغة JSS‏ ما 
يدب - كالإنسان - فخصصها العرف العام با له حافر. 


- وإما باشتهار المجاز» بحيث يستنكر معه استعمال الحقيقة» كإضافتهم الحرمة إلى 
الخمر» وهى في الحقيقة مضافة إلى الشرب. 
الثالث: العرفية الخاصة: وهو ما لكل طائفة من العلماء من الاصطلاحات التي 
تخصهم» كاصطلاح النحاة على الرفع والنصب والجر. 


)١(‏ «المحصول» للرازي /١(‏ ۳٠٠١٠٠٠)ء‏ ونص كلامه: GLE)‏ أن تصرفات fal‏ العرف منحصرة 
في أمرين: 

أحدهما: أن يشتهر المجاز بحيث يستنكر معه استعمال الحقيقة» ثم للمجاز جهات كما سيأتي تفصيلها - إن شاء الله تعالى 
- منها: حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. كإضافتهم الحرمة إلى الخمر وهي في الحقيقة مضافة إلى الشرب. 
ومنها: تسميتهم الشيء باسم شبيهه» كتسميتهم حكاية كلام زيد بأنه كلام زيد. ومنها: تسميتهم الشيء باسم ما 
له به تعلق» كتسميتهم قضاء الحاجة بالغائط الذي هو المكان المطمئن من الأرضء وكتسميتهم المزادة بالراوية التي 
هي اسم الجمل الذي يحملها. 
مأخوذ من AS IV‏ وهي الرسالة» ثم اختص ببعض الرسل» والجن مأخوذ من الاجتنان ثم اختص ببعض من 
يستتر عن العيون» وكذا القارورة والخابية موضوعتان لما يستقر فيه الشيء وتخبأ فيه» ثم خصّصا بشيء معين. 
فالتصرفٌ الواقع على هذين الوجهين هو الذي ثبت من أهل العرفء فأما على غير هذين الوجهين فلم يثبت عنهم 
فلا يجوز إثباته). 


Syl‏ على Glatt‏ المُعاصرين 


الرابع: الشرعية: وهي اللفظة التي استفيد من الشارع وضعهاء ك «الصلاة» 
للأفعال المخصوصة. والزكاة للقدر المخرّج» . 

ثانيًا: المحاز: 

المجاز في اللغة: مأخوذ من «جار المَوْضِعَ جَوْرًا وججؤورًا وجوارًا ويجَارّاه Shey‏ 
Sale‏ جدواناة سان فو عا وجا غر وعاوقة «والمكناز: المالك» Shelly‏ 
الطريقٌ إذا قطِعَ من أحد ile‏ إلى GEN‏ 

Ul‏ المجاز في الاصطلاح» فقد عرفه الإمام الشوكاني بقوله: Gl gy‏ المجاز: فهو 
baal‏ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة» . والقرينة هي التي تدل على عدم 
إرادة المعنى الحقيقي» والعلاقة هي المناسبة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي, كما جاءً 
في التعريفات: «المجاز اسم لم اك به غير ما وضع Ogata all al‏ 

وينقسم المجاز إلى قسميّن: لغويء مجاله الكلمة المفردة» وعقلي» مجاله الجملة من 
الكلام. والمجاز اللغوي ينقسم بحسب العلاقة بين المعنيين الحقيقي والمجازي: فإذا 
كانت العلاقة هي ALA‏ سمي استعارة» وإن كانت غير ذلك فهو المجاز المرسل» أي 


.)585 /١( «نهاية السول»‎ )١( 

(0) «القاموس المحيط» باب (الزاي)؛ فصل (الحيم). 

(۳) هو محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني» فقيه مجتهد من OLS‏ علماء اليمن» ولد بهجرة 
فر ۷ Lp ce‏ شام وول sarin ays SS sa ۷۲۹ Bes UL‏ 
مصنفاته: «نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار»» و«الدرر البهية» في الفقه» و«فتح القدير» 
في التفسير» و«إرشاد الفحول» في Spel‏ الفقه» توفي سنة ١٠٠٠ه.‏ انظر: «معجم المؤلفين» 
Coy /\\)‏ و«الأعلام» للزركل )11 AV AA‏ 

)8( «إرشاد الفحول» .)٦۳/١(‏ 


)0( «التعريفات» للجرجاني ص۷١۲‏ . 


حول مبحث التللات من ate‏ أضول mmm 21 ( cial‏ 


المطلق عن قيد الاستعارة وعلاقة المشابهة إلى غيرها. Coy‏ ذلك التقسيم يوضحه 
UGE AI‏ فيقول: 

«فصل في تقسيم المجاز إلى اللغوي والعقلي» واللغوي إلى الاستعارة وغيرها. 

واعلم أن Sled‏ على ضربين: مجازٌ من طريق اللخة» ومجارٌ من طريق call‏ وال معقول» 
فإذا وضننا بلجار 21S yas do All ALS‏ الد جاز ن اله والكسدغاة ق OLAS)‏ 
[Ss‏ ما ليس بالسبع المعروفء كان حًا أجريناه على ما جرى عليه من طريق اللغة؛ لأنا 
أردنا أن المتكلم قد جاز باللفظة أصلها الذي وقعت له ابتداءً في اللغة» وأوقعها على غير 
ذلك Ue]‏ تشبيهاء Le] y‏ لصلةٍ وملابّسةٍ بين ما نقلها إليه وما نقلها عنه. 

ومتى وصفنا بالمجاز الجملة من الكلام» كان مجارًا من طريق المعقول دون AU‏ 
وذلك أن الأوصاف اللاحقة للجُمل من حيث هي جُمّلء لا يصح رَذّها إلى اللغة» ولا 
وجة لنسبتها إلى واضعها؛ OY‏ التأليف هو إسنادٌ فعل إلى اسم» واسم إلى اسم» وذلك 
شي at‏ بقصد المتكلم: فلا يصير IGE NSH‏ عن زيد بواضع اللغة» بل بمن قصد 
ols]‏ الف ت علا له وهكذاة بغرت ly‏ لأ يكوة Gol‏ لزيد بالل we pal Vy‏ 
أمرًا للرجل الذي تخاطبه وتقبل عليه من بين كل من يصح خطابه باللغة» بل بك Lal‏ 
المتكلم» GUE‏ يعود إلى واضع GRU!‏ أن «صَرَبَ» لإثبات الضربء وليس لإثبات 
الخروجء وأنه لإثباته في زمانٍ ماضء ولیس لإثباته في زمانٍ مستقبل» LE‏ تعيين من 
كك Glas ad‏ بين اراد ope lb‏ ارين MY‏ والمعبرين عن ودائع الصدورء 


)0 هو عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني» أبو بكر النحويء الإمام المشورء أخذ النحو على ابن 
أخت أبي علي محمد الفارسي؛ لأنه لم يخرج من بلده» وكان من كبار أئمة العربية والبيان» وكان 
Lal Gils‏ من مصنفاته: «دلائل الإعجاز»» و«أسرار ED‏ وإليه) المرجمٌ في علمي 
المعاني والبيان» توفي سنة BEV)‏ وقيل 5175 ه. انظر: «طبقات المفسرين» للأدنروي ص NTT‏ 
و«شذرات الذهب» لابن alll‏ (۳/ ۳۳۹)ء و«الأعلام» للزركلي CEA /٤(‏ 


اط ?2( Syl‏ على Glatt‏ المُعاصرين 


والكاشفين عن المقاصد Bole cc gles‏ كانت تلك الدعاوى أو كاذبة 5 NFS‏ على 
صحتهاء أو US‏ عن مكانها من الحقيقة وجهتها ومطلقة بحسب ما تأذن فيه العقول 
وترشمه sf‏ معدولة نا ye‏ راس ها ob Ub (Bai‏ ملك التكبيل» :وسلوكا ان ماعب 
التأويل» فإذا قلنا مثلًا: سح أحسنٌ ما وشّاه الربيع أو cee Nake‏ وكنًا قد ادّعينا في 
ظاهر اللفظ أن للربيع فعلًا أو LS‏ وأنه شارّك الحيّ القادر في Bue‏ الفعل منه» وذلك 


ve. 


تجوز من حيث ال معقول» لا من حيث OCR‏ 

ومن أشهر علاقات المجاز المرسل: 

الجزئية: كقوله تعالى: #سَحَربررَقبَةٍ € [المجادلة:3]؛ حيث أطلق الجزء (الرقبة) 
وأراد الكل (العبد). 

والكلية: كقوله تعالى: cpa AR Tied‏ © [نوح:7]؛ حيث أطلق الكل 
(الأصابع) وأريد الجزء (الأنامل). والمحلية: كقوله تعالى: QIN EGP‏ 
[يوسف:82]؛ حيث GILT‏ المحل (القرية) وأريد أهلها. والحالية: كقولك: «نزلت 
بالقوم فأكرموني»؛ حيث عبر بالحال ا عن المحل مكانهم. والسببية: كقول 
الشاعر: «له أياد ibe‏ سابغة el‏ منها ولا E‏ حيث عبر عن (النعمة) بسببها 
Cdl)‏ والسييةة: كقرلة عمال : ا ویار لم Tits‏ ًا 4 [غافر :113 حيث عبر 
بالمسبب (الرزق) عن السبب (المطر). واعتبار ما كان: كقوله تعالى: واوا لیت GA‏ 
[النساء: 2[ te Ouse slr VG‏ الرشدة ولا سمو فد هام واعقبار ما سيكون: 
كقولك «غرست اليوم شجرًا»» وأنت ما غرست إلا البذور* 


.711 "١ ١ ص‎ Ge AI «أسرار البلاغة» لعبد القاهر‎ )١( 
.)18/1١( و«إرشاد الفحول» للشوكاني‎ CV OV /١( لابن النجار‎ Coll انظر: «شرح الكوكب‎ (1) 


BAUL UY 


الحقيقة 
استعمال اللفظ فيا 
وضع له 


لغوي عقلي شرعية | | لغوية 
التجوز فى الكلمات التجوز فى الإسناد عرفية فى إصطلاح | | فى إصطلاح 
| أهل الشرع أهل اللغة 
الإستعارة المجاز المرسل 
العلاقة هى المشايهة العلاقة غير المشامهة ما حصب به کل ا ون يطائفه 
طائفة دون أخرى 
المكنية 1 1 
نصريحية 
إذا حذفت المشبه به 
١‏ 0" إذا صرح بالمشبه به 


وذكر أحد لوازمه 


Syl‏ على Glaus‏ المُعاصرين 


النوع الثانى: دلالة اللفظ 


في هذا النوع يكون المقصود مطلوبًاء فهو الغاية التي يرمي إليها السامع عند نظره 
في الألفاظ ومعانيها. ويمكن تقسيم تلك الدلالة باعتبار نوع العلاقة التي تربط بين 
المعاني (الصور الذهنية التي وضعت بإزائها الألفاظ)» وبين مقصود المتكلم (المدلول)؛ 
إلى ثلاثة Pala‏ المطابقة» والتضمن. 3 Pal SV‏ 


يقول الإمام الغزالي: «إن دلالة اللفظ على المعنى تنحصر في ثلاثة أوجه. وهي: 
المطابقة» والتضمن» والالتزام؛ Ja) ob‏ «البيت» يدل على معنی الست بطريق المطابقة» 


)\( أضاف الدكتور محمد حسن جبل قساً رابعاء وهو ما تنعكس فيه علاقة التضمن» فيفهم الكل من اللفظ 
الدال على الجزء» كا في قوله تعالى: PEP‏ 3085 € [النساء: 47]. انظر: «المعنى اللغوي» ص٠٠٠.‏ 

() يقول الإمام الزركشي: « لا حلاف أن دلالة المطابقة لفظية» واختلفوا في التضمن والالتزام على 
ثلاثة مذاهب: 
أحدهما: (al‏ عقليان؛ OY‏ دلالة المعنى عليه بالواسطة» وهذا ما ذهب إليه الغزالي» وصاحب 
المحصولء واختاره أثير الدين الأهري في كشف الحقائق والصفي المندي» قال: (ily‏ وصفتا 
بكونه| عقليتين؛ إما OV‏ العقل يستقل باستعمال اللفظ فيهما من غير افتقار إلى استعمال أهل 
اللسان اللفظ فيهماء وهذا يستقيم على رأي من لم يعتبر الوضع في المجازء وإما OY‏ المميز بين 
مدلوليهم| وهو الجزء واللازم هو العقل. 

و سا A‏ لو اي احم اال لاب امس dE‏ 
والثالث: أن دلالة التضمن لفظية والالتزام عقلية» وبه قال الآمدي وابن الحاجب؛ لأن الجزء 
داخل فيا وضع له اللفظ بخلاف اللازم فإنه خارج عنه ٠‏ #البحر المحيط) (619/1). 

)19( هو محمد بن محمد بن محمد الغزالي» زين الدين أبو حامد الطوسي» حجة الإسلام» ولد بطوس سنة 
هه تفقه على إمام الحرمين» وبرع في علوم كثيرة» فكان من أذكياء العالم» وساد في شبيبته حتى 
أنه درس بالنظامية ببغداد سنة BEAL‏ من مصنفاته: «البسيط» و«الوسيط» و«الوجيز) في الفقه. 
و«المستصفى» و«المنخول» 5 أصول الفقه» توفي بطوس سنة ٠١٠١‏ ه. انظر: «تاریخ الإسلام» 
للذهبي «CV V0 /٠٠١(‏ و«البداية والنهاية» لابن كثير »)75١5/١7(‏ و«شذرات الذهب» لابن 
(CV + /5( ale‏ و«الأعلام» للزركلي (۷/ VY‏ 


حؤن مبحث التلاان من ale‏ أضول pum 35 Wake‏ 


ويدل على السقف وحده بطريق التضمن؛ لأن البيت يتضمن السقف؛ لأن البيت عبارة 
عن السقف والحيطان» وكا يدل لفظ الفرس على الجسم؛ إذ لا فرس إلا وهو جسم. 

وأما طريق col SY‏ فهو كدلالة لفظ السقف على الحائط؛ فإنه غير موضوع للحائط 
وضع لفظ الحائط للحائط حتى يكون مطابقاء ولا هو متضمن؛ إذ ليس الحائط جزءًا من 
السقف [S‏ كان السقف جزءًا من نفس البیت» [Sg‏ كان الحائط جزءًا من نفس البيت» 
لكنه كالرفيق الملازم لطاب عن داكت السقف الذي لا يفك السقف Maas‏ 


وتجدر الإشارة إلى أن: SYS»‏ امُطَابَقَة ة cael‏ من MA pl VS oa DYS‏ 
كَوقالطابقة يدك لا كذ E‏ 185 يويد معها شد من بلا 
rial‏ بان يَكُونَ BLE oy bi‏ مُرَكّبِ, ولا يکونا ere BIN‏ وعدم 
set‏ لاه Aas‏ يدون دلا ارام َء OL LK‏ يَكُونَ ball‏ مَوْضُوعًا يَْنَى بيط 
وَلَهُ EB‏ فوج aL as‏ ة ol sh DVS‏ يدون LO adi IVS‏ 


)\( «(المستصفى) ص VO‏ 

(Y)‏ «شرح الكوكب Cell‏ لابن النجار CVYA/N)‏ ومن العلماء من يمنع انفكاك دلالة المطابقة عن 
الالتزام» وحول أصل الخلاف في هذه TLL‏ يقول الإمام الزركشي: « وقيل: أصل الخلاف أن 
لكل ماهية لازمّاء أو بعض الماهيات لا لازم لها. فإن قلنا: لكل شيء لازم» فالمطابقة والالتزام 
متساويان» قال الإمام في التلخيص: لكل شيء لازم وأدناه أنه ليس غيره» 355 عليه OL‏ الكلام 
في اللازم البيّن الذي يلزم من حضور الملزوم حضوره. وإن قلنا: إن بعض الماهيات لا لازم ها؛ 
فالمطابقة أعم» «البحر المحيط) .)٤١۳ /١(‏ 


Syl ( 36 Dm‏ على شبهات المُعاصرين 


A‏ : . تلازم ضعيف 


دلالة دلالة 


الدلالة = = 
الحقيقة EN‏ 
باللة ; = 


شكل توضيحي يبين أنواع الدلالة اللفظية الوضعية» والعلاقات بينها 


“GY, ohh 
A 6 7۶ ات‎ 
IMS 
BS) 5 ٠ 


الدلالات في عام أصول Adal‏ 


الفصل الأول: ركائز الدلالة 
الفصل الثاني: طرق الدلالة 


الفصل الثالث: مراتب الدلالة 


يشتمل على: 


المبحث الأول: الوضع اللغوي. 


المبحث الثاني: الاشتقاق. 


المبحث الثالث: القرائن. 


Site 
الوضع اللغوي‎ 


د ډشتم| على : 
المطلب الأول: مفهوم الوضع اللخوي. 
المطاب الثاني: تقسيم اللفظ باعتبار الإفراد والتركيب. 


المطاب الثالث: تقسيم اللفظ من جهة وحدة المعنى والمسمى» وتعددهما. 


حول مبحث التللات من ate‏ أضول mmm 22 ( cial‏ 


المطاب الأول 
مهوم الوضع اللغوي 


قال الشافعي"'': «فإنم) خاطب الله بكتابه العربَ بلسانهاء على ما تعرف من معانيهاء 
وكان & تعرف من معانيها اتساع لسانهاء Oly‏ فطرته أن يخاطب بالشيء منه عامًا 
ظاهرًا يراد به العام الظاهر» ويستغني بأول هذا منه عن آخره» ley‏ ظاهرًا يراد به 
العام ويدخله الخاصء فيستدلٌ على هذا ببعض ما خوطب به فیه» وعامًا ظاهرًا يراد به 
ا لخاص» وظاهرًا يعرف في سياقه أنه پراد به غير ظاهره» فكل هذا موجود علمّه في أول 
الكلام أو وسطه أو آخره. 


وتبتدئ الشيء من كلامها تبين أول لفظها فيه عن آخره» وتبتدئ الشيء تبين آخر 
لفظها منه عن أوله. 


وتكلم بالشيء Bad‏ بالمعنى دون الإيضاح باللفظ كا تُعَرَفُ LEM‏ ثم يكون 
هذا عندها من lel‏ كلامهاء لانفرادٍ آهل علمها ca‏ دون fal‏ جهالتها. 


)١(‏ هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم 
بن عبد المطلب بن عبد مناف» أبو عبد الله الشافعى» أحد الأئمة الأربعة» وإليه نسب الشافعية 
كلهم» ولد بغزة سنة ١١٠ه.‏ تفقه على مسلم بن خالد الزنجي» وأخذ عن مالك بن أنس» من 
مصنفاته: «الأم»» و«المسند)» و«الرسالة)» و«اختلاف الحديث»» توفي بمصر سنة 5 ١‏ 7ه. انظر: 
«طبقات الفقهاء» للشيرزي ص VN‏ و«تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (۲/ »)٥٦‏ و«تاريخ 
دمشق» لابن عساكر )0/ YW‏ و«وفيات الأعيان» لابن خلكان »)١77/5(‏ و(تذكرة 
الحفاظ» للذهبي (PUN /N)‏ و«تقريب التهذيب» لابن حجر (۲/ COV‏ 


Syl‏ على شبهات المُعاصرين 


وتسمي الشيء الواحد بالأساء الكثيرة» وتسمي بالاسم الواحد المعاني الكثيرة. 

وكانت هذه الوجوه التي وصفت اجتاعها في معرفة fal‏ العلم منها به - وإن 
اختلفت أسباب معرفتها - معرفة واضحة عندهاء ومستنكرًا عند غيرهاء من جهل هذا 
من لسانهاء وبلسانها نزل الكتاب وجاءت السنة؛ فتكلف القول في علمها ASG‏ ما 

ومن ISS‏ ما جهل وما لم تثبته معرفته كانت موافقته للصواب - إن وافقه من 
حيث لا يعرفه - غير حمودة» dilly‏ أعلم» وكان بخطئه غير معذورء إذا ما نطق (cd‏ لا 
Lt‏ علمه بالفرق بين الخطأ والصواب US‏ 

يتبين من كلام الإمام الشافعي ضرورة الإلمام بلسان العرب» أي ما تواضع عليه 
العرب من BW‏ وأوجه استع اها في معانيها. ولا كان استعمالهم الألفاظ في موضوعها 
(الحقيقة) هو «الأصل الراجح المقدم في الاعتبار“ لديهمء كان العلم بالوضع هو 
الركيزة الأولى في فهم دلالة BWI‏ عمومًاء ودلالة ألفاظ الشارع على الأحكام على 
وجه الخصوص. 

والمقصود بالوضع هنا: جعل الآلفاظ بإزاء معانِ de pat‏ بتلك BW‏ بحيث 
إذا أطلقت تلك BUY!‏ استدعت تلك المعاني في ذهن المخاطب بحسب الاصطلاح. 
وبذلك يشمل الوضع: ما تواضع عليه dal‏ العربية الأوائل وهو ما يسمّى بالوضع 
الأول» کا يشمل ما تواضع عليه من أتى بعدهم حتى صار عرفا - le‏ أو خاضًا - فيا 
بينهم» ويشمل كذلك استعمال الشارع وما وضعه من las‏ للألفاظ لتصبح هي المعهود 
من كلامه. 


.۸۸ - «الرسالة») ص۸۷‎ )١( 
.)٤١ /۲( «التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج‎ )( 


حول مبحث التللات من ate‏ أضول mm 45 cial‏ 


ومدار البحث عند الأصوليين على الوضع الأول والوضع الشرعي. أما الوضع العرفي 
فيقتصر فيه على ما تعارف عليه العربٌ زمن النبي كَل لأنهم المخاطبون بالوحي» وإنما نزل 
القرآن بلساخهم» کا قال تعالى: « CATS‏ من رسو YY‏ سان Cae‏ [إبراهيم:4]. 

وهذا العرف الخاص بزمن النبي BE‏ مع الوضع الأول - قبل زمن البعثة - يشكل ما 
يسمّى بالوضع اللغوي في مقابلة الوضع الشرعي. هذا الوضع اللغوي هو ماتم تسجيله في 
المعاجم المتأخرة نسبيًاِ وبتسجيل المعنى اللغوي في المعاجم أصبح نضا ملزمًا ثابتا» موحدًا عند 
أهل اللغة» فلا يضاف ولا يثبت في BU‏ معنى جديدٌ لم تذكره المعاجم إلا بحجة صحيحة. 

وهذا الثبات للوضع اللغوي أو المعنى المعجمي Fat‏ خاص dy wl‏ فإن ارتباط 
معاني اللغة باستعمال الناس في العصور المختلفة يؤدي إلى التغيير تبعًا لاختلاف العصور 
في معالم الحياة» كالذي جرى مع اللغات GAY‏ ويمكن إرجاع هذا الثبات للوضع 
اللغوي إلى دواعي عدة من أهمها: 

أولا: عروبة القرآن وتعبد المسلمين بقراءته lye‏ وبفهمه بمعانيه في عصر نزول 
وبدراسته ودراسة العربية من أجله دراسة اعتزاز وحياطة للأمرين معًا - LW‏ 
ومعانيها - في عصر نزول القرآن الكريم. 

ثانيًا: وجود العلاقة بين الألفاظ والمعاني» من جهة أن LU‏ وضعت لتعبر عن 
تلك المعاني (الصور الذهنية لمسميات (LW‏ ومن جهة أخرى هي كون معاني الألفاظ 
التي ترد إلى جذر واحد تدور حول معنى حوري يتحقق في جل ale sae‏ 

ووجود علاقة بين الألفاظ والمعاني هو شيء يؤصل لما في النفوس ويرسخها؛ OY‏ 
النفوس تَعْلق وتّسْتبقي ما هو معلّل مترابط بأكثر ما تعلق با هو مرسل مهمل» فهذه 


)1( انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس (ت:7940ه)» ومعجم مفردات القرآن للراغب 
الأصفهاني (ت:4705ه). 


Syl‏ على شبهات المُعاصرين 
العلاقة غا fo tol‏ هاء اللكة واا ك OF‏ تلك العلاقة تعد le yp‏ قصاحة العرس» 


وشعورهم الكامل بال معاني» ولا شك أن هذا كان له كبيرٌ الأثر في إحساسهم ببلاغة 
القرآن وعجزهم عن محاكاته. وتسليمهم بأنه فوق Ogle‏ 


)1( انظر: «المعنى اللغوي) ص۱۸۹ = NAV‏ 


المطاب الثاني: 
تقسيم اللفظ باعتبار الافراد والتركيب 


لما كان معظم الكلام في الأصول يتعلق BWYL‏ والمعاني - كما قال إمام الحرمين”') 
- كان من المسائل التي اشتد اعتناء tle Oe) peo‏ تقسيات الألفاظ ”» ومن أشهر تلك 
التقسيمات: تقسيم اللفظ باعتبار الإفراد والتركيب» يقول سيف الدين الآمدي”: «إما 
أن يكون اللفظ الدال بالوضع مفردًا أو مركبًا» . 


)1( هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد أبو المعالي الجوينيء الملقب بإمام الحرمين لمجاورته بمكة 
أربع سنين» ولد سنة 4١9‏ ه» واشتهر بالنجابة والذكاء» وكان أعلم أهل زمانه بالكلام وأصول الفقه 
والفقه» من مصنفاته: «النهاية» في الفقه» و«البرهان» و«الورقات» في أصول الفقه» توفي بجوين من 
نواحي نيسابور سنة 541/8 ه. انظر: )9 COLE OLS‏ لابن خلكان (7/ VW‏ واسير أعلام النبلاء» 
للذهبى »)578/١1/(‏ و«البداية والنهاية» لابن CVOV/VY) ES‏ واشذرات الذهب» لابن العاد 
(۳/ ۳۷). وانظر كلامه في «البرهان» (57/1). 

)1( انظر: «المستصفى» للغزالي ص VAS‏ و«المحصول» للرازي CY IV)‏ و«الإحكام» للآمدي 
aay a?)‏ 

(۳) هو علي بن أبي علي بن سالم التغلبي» أبو الحسن سيف الدين الآمدي» ولد بآمد سنة (BOO)‏ 
كان حنبلي المذهب ثم صار شافعياء كان فقيهًا أصولياء متكلًا te‏ ومناظرًا بارعاء من أشهر 
مصنفاته: «الإحكام في أصول الأحكام»» و«أبكار الأفكار في علم الكلام»» توفي سنة ١07"ه.‏ 
انظر: «لسان الميزان» لابن حجر (7/ CPE‏ و«وفيات الأعيان» (۳/ ۲۹۳)» واشذرات 
الذهب» )0/ .)١55‏ 

0( (الإحكام) للآمدي .)١١/1(‏ 


Syl‏ على شبهات المُعاصرين 


ويفصل الإمام الزركشي AIS‏ حول المفرد والمركب» مفرقًا بين اصطلاحات 
النحويّين والأصوليّين» ومشيرًا إلى مأخذ الخلاف بين الفريقين» فيقول: «ويطلق المفرد 
باصطلاح oS pel‏ على أربعة معان: أحدها: مقابل المثنى والمجموع» وهو اللفظ بكلمة 
واحدة. الثاني: مقابل المضاف في باب النداءء وهذا يقولون: المنادى مفرد ومضاف. 
والثالث: مقابل الجملة في باب المبتدأ» وهو المراد بقولهم: الخبر قد يكون مفردًا وقد 
يكون جملة. الرابع: مقابل المركب. أما المفرد باصطلاح المنطقيين فهو: ما دلَّ على معنى» 
ولا جزء من أجزائه يدل بالذات على جزء من أجزاء ذلك المعنى» كإنسان. وإن شئت 
فقل: هو ما لا يراد بالجزء منه دلالة Wel‏ على معنى حين هو جزءٌه كأحمد. 

وأما المركب: فا دل = of‏ على جزء المعنى المستفاد منه حين هو pm‏ 008 سواء كان تركيب 
اناد كقام زید» وزيد قائم» آم تركيب مزج : كخمسة عشرء أو إضافة : كغلام زيد» وأما 
Je Vb ols ob Ale‏ الذات فور سرد وز كانه الا عل tinal‏ فيو oS a‏ 

وقالوا: ونحو بعلبك مركب عند النحويين؛ لأنه كلمتان» ومفرد عند الأصوليين؛ لأنه لا 
يدل oF jo‏ على جزء معناه. و أقوم» ونقوم» ويقوم مركب عند الأصوليين؛ OY‏ جزءَه يدل على جزء 
معناه» لأن حرف المضارعة منها يدل على الفاعل المتكلم وحده. والمتكلم ومعه غيره» والمخاطب 
منهاء ونفس الكلمة تدل على الحدث والزمان» ومفرد عند النحويين؛ لأنه لفظ بكلمة واحدة. 

GI deh,‏ ي أن pa bi er abl‏ فى جاتب WY‏ وأو انلك يار ج 
نظرهم في جانب ال معاني» وعلى هذا عبد الله ونحوه» إن ريد به العلمية كان مفردًا بمثابة 
زيد وعمرو؛ OY‏ جزءها لا يدل على معناهاء وإن أريد به نسبة العبودية إلى مستحقهاء 
فهي مركبة؛ لدلالة جزئها على جزء معناها. 

وينقسم المفرد باعتبار أنواعه إلى: اسم وفعل وحرف» وبعضهم يزيد رابعًا ويسميه خالمًاء 
وهو الظرف والجار والمجرور أو أسماء الأفعال. والصواب: lead‏ من قبيل الأساء»". 


)1( «البحر المحيط» للزرکشی (۲/ ۲۸۱ - .)۲۸٤‏ 


79994 49 Yk من عدم أضول‎ CNMI مبحث‎ b> 


أما اللفظ المركب: إن أفاد معنى يحسن السكوت عليه فهو الكلام» يقول الإمام 
الزركشي مبيتا قسمي اللفظ المركب: «وهو Le]‏ تام أو غير تام» فأما التام: فهو الذي يحسن 
السيكوت ale‏ ويسم كلا م7 

وينقسم الكلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق أو عدمه إلى: خبر وإنشاء. 

والخبر في اصطلاح الأصوليّين هو: «الذي يحتمل الصدق أو الكذب لذاته» أي: 
الصالح oY‏ يجاب المتكلم به بصدق» أو كذب». 

أما الإنشاء: BGS‏ للخبر «لا يحتمل التصديق والتكذيب». وله أقسام يوضحها 
الإمام الزركشي فيقول: «إذا علمت هذاء فاعلم أنهم اتفقوا على أن أقسام الإنشاء: 
cil‏ والأوامر والنواهي» والترجي والتمني» والعَرْض والتحضيض. والفرق بين 
هذين الأخيرين: أن العرض طلب بلين» بخلاف التحضيضء والفرق بين الترجي 
والتمني: أن الترجي لا يكون في المستحيلات» والتمني يكون فيها وني الممكنات.. Lely‏ 
النداء نحو يا زيد» فاتفقوا على أنه إنشاء». 

ولا كان الآمر والنهي أساس التكليف» وبمعرفتههما تتم معرفة الأحكام ويتميز 
الحلال من الحرام؛ كان اعتناء الأصوليين با FES‏ حيث قاموا بتحرير المباحث» وتحقيق 
المسائل المتعلقة ) في فصول مستقلة وافية!”2. 

UL‏ كان الكلام هنا يدور حول الوضع؛ كان من المناسب الإشارة إلى تعريف الأمر 
الي رص دل نتيا اوضرع ف Ley GALT‏ يتفي [gia JS‏ عند opel‏ مع 


(PON /۲( «البحر المحيط)‎ )١( 

(0) المصدر السابق (5/ »)۷١ - ۷٤‏ وانظر: «شرح تنقيح الفصول» للقرافي ص١‏ 77. 
(۳) المصدر السابق (89/5). 

.) زكر‎ God jell © 

)0( انظر: «المحرر في أصول الفقه» للإمام السرخسي V/V)‏ 
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القرائن» آي بحسب ذلك الوضع اللغوي» على أن يؤجل النظر في ما سوى ذلك من 
المسائل المتعلقة بالأمر والنهي؛ لتناقش ضمن المباحث الأصولية الآخرى» كمبحث 
القرائن وغيره. 
ALi‏ الأمر 

تعريفه: 

تعددت تعريفات الأمر اصطلاحًا"» قال الإمام الزركشي: «والصحيح فيه: أنه 
اللفظ الدال على طلب فعل غير كف بالوضع» فخرج النهي؛ فإنه طلب فعل أيضًا ولكن 
هو كف» وخرج بالوضع نحو: أوجبت عليك كذا؛ فإنه صادق عليه مع كونه UGS‏ 

فقوله «اللفظ الدال» تنبيه على أن الأمر من أقسام الكلام» وبه تخرج الإشارات 
والأفعال فلا تسمّى أمرّاء وإن أفادت معناه. قال الإمام الآمدي: «إجماع العقلاء منعقدٌ 
على أن الأمر قسم من أقسام الكلام»)0©. 

وعلى هذا التعريف لا يعتبر في الأمر ghd‏ وهو أن يكون الطالب أعلى رتبة من 
المطلوب منه» كا لا يعتبر الاستعلاء» وهو أن fat‏ الطالب نفسه he‏ وقد لا يكون في 
نفس الأمر كذلك؛ فصيغة الأمر ظاهرة في اقتضاء الفعل» سواء كان من أعلى أو مساو 


)1( اختلف العلماء في تعريف الأمر بحسب اختلافهم في إثبات الكلام النفسي ونفيه» فصار النفاة إلى 
أنه عبارة عن اللفظ اللساني فقطء فقالوا: إنه اللفظ الدال على طلب الفعل ممن هو دونه» وصار 
المثبتون إلى تفسيره بالمعنى الذهني» وهو ما قام بالنفس من الطلبء فقالوا: هو القول المقتضي 
بنفسه طاعة المأمور به» واحترزوا بقول «بنفسه» عن الصيغ الدالة عليه؛ فإنها لا تقتضي بنفسهاء 
وإنما يشعر معناها بواسطة الوضع والاصطلاح» وهذا تعريف الآمر النفساني» فإذا أرادوا اللساني 
أسقطوا قيد (بنفسه». انظر: «البحر المحيط) (۳/ AVY‏ 

)1( «البحر المحيط) (۳/ AYU‏ 

)۳( «الإحكام) (51/5). 


حول مبحث التللات من ate‏ أضول mmm 51 ( cial‏ 


أو دون» لكن يتميز بالقرينةء فإن كان المخاطب مخلوقًا كان ذلك قرينة دالة على حمله على 
الدعاء بالاصطلاح العرني الشرعي OG RNY‏ 

صيغته: 

المراد بصيغة الأمر: ما استعملته SS)‏ من ألفاظ تختص بالدلالة على الأمر إذا 
تجردت عن القرائن”» والتي هي من أقسام الإنشاء؛ أما قول أمرتك أو أنت مأمور 
بكذاء ونحو ذلك من صيغ الخبر؛ فليس من صيغ الأمر» بل هو إخبار عن وجود 
الآمر» ولو سلم أن ذلك يستعمل إنشاءً» فليس فيه دلالة على المطلوب» وهو كون 
Lae alll‏ به WY‏ نفل = يكون مشار گا ate‏ وين LEN‏ قلا تكون الصحة 
ع eT‏ 


والصيغ الموضوعة للدلالة على الأمر هي): 
1 - فعل eI‏ بكل مشتقاته سواء كان من الثلاثي أو الرباعي أو الخمامي أو 
السداسي» مثل قوله تعالى: لوَأقِيمُوااَلصَلَوةَ 4 [النور: 6 5]. 


)1( اختلف العلماء في هذه المسألة على أربعة مذاهب: الأول: اشتراط العلو والاستعلاء es‏ والثاني: 
عدم اشتراطهماء وقطع به العبدري في «المستوفى» Ese‏ بإجماع النحويين على ذلك» والثالث: 
اعتبار العلو دون الاستعلاء» والرابع: اعتبار الاستعلاء دون العلو. انظر: «البحر المحيط) 
5/؟-655). 

)1( هذا مذهب عامة fal‏ العلم: أن للأمر صيغة تختص به تدل على كونه Nal‏ إذا تجردت عن القرائن» 
es‏ عن الشيخ أبي الحسن الأشعري أنه لا صيغة تختص بهء واختلفوا في تنزيل مذهبه. انظر: 
lS YD‏ للآمدي (۲/ PVT‏ و«البحر المحيط ١‏ للزرکشی (۳/ ۲۷۰ - AYVY‏ 

JE )۳(‏ الهنديء انظر: «البحر المحيط) )¥/ ۲۷۱ - .)۲۷١‏ 


)£( انظر: «البحر المحيط) (۳/ 71/5 - 0 VV‏ و(الإبهاج» للسبكي .)١١/۲(‏ 
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2 - المضارع المقرون بلام الأمر (ليفعل)» مثل قوله تعالى: OATS SEVP‏ 
$2452 [الطلاق:7]. 


3 - اسم فعل الأمرء مثل: ع KOS‏ * [المائدة:105]» Us ga Mesh‏ 
4 - المصدر النائب عن فعل الأمر» مثل : IR GAT BBD‏ صرب الراب [محمد: 4]. 
مقتضاه: 


تستعمل صيغة الأمر في العديد من المعاني» كوجوب الفعلء أو ندبه» أو إباحته» ومن 
المتفق عليه أنها ليست حقيقة في جميعهاء بل حقيقة في البعض دون البعض» والمقصود هو 
معرفة ما تقتضيه صيغة الأمر - أي عند التجرد عن القرائن - أو ما يتبادر إلى ذهن المخاطب 
بمجرد ساعه الأمرء والذي عليه الجمهور'”» وهو ما تقتضيه الآدلة من اللغة والشرع أن 
صيغة الأمر موضوعة في اللغة للدلالة على وجوب الإتيان بالفعل من جهة المأمور. 
AG‏ النهى 

تعريفه: 

تعددت تعريفات Ol peo‏ للنهي اصطلاحًاء والمختار ما عرّفه به الإمام 
الإسنوي بقوله: pp)‏ القول الدال بالوضع عل Pash‏ وقريب منه ما قاله 


)1( «معاني القرآن» للفراء (۲/ PVE‏ 

(0) انظر: «روضة الناظر» لابن قدامة 2 VW‏ و«الفصول في الأصول» للجصاص )\/ CYAN‏ 
و«المحرر في أصول الفقه» للسرخسي (1/ CVV‏ و«التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج PW /١(‏ 
و«فتح الغفار بشرح OU‏ لابن نجيم الحنفي VY‏ 

)۳( انظر مذاهب العلماء في مقتضى الأمر: «البحر المحيط) (۳/ 785 - ۲۹۳). 

() «التمهيد) ص *۸ 


mmm 53) cist أضول‎ ate من‎ cui حول مبحث‎ 


ely!‏ الزركثي: pp?)‏ اقتضاء كف عن فعل» فالاقتضاء جنس » وكف مخرج للأمر؛ 


لاقتضائه غير MES‏ 
فخرج بقوله «القول» الإشارة» والفعل» فلا تسمى Ole Ge‏ أفادت elias‏ 
ا 


8 


للنهي صيغة che pet‏ هي المضارع المقرون بلا الناهية» مثل قوله تعالى : NG?‏ 


wes‏ ول سا 


أهواء Gall‏ 62059 € [الحاثية:18]. 


وخرج بقول "صيغة مخصوصة ١‏ ما دل على طلب الترك بصيغة الأمر مثل: دع 
Bis‏ كوو Ge aati‏ ا شت ا ا كا م ا 


5000 
Tol athe 


ترد صيغة النهي لمعان عدة» أشهرها التحريم والكراهة» وليست حقيقة في الكل 
اتفاقاء بل في البعض» وأكثر PO po‏ على أن صيغة النهي عند الإطلاق - أي إذا 
تجردت عن القرائن - تقتضي تحريم فعل المنهي عنه» وبه قطع الإمام الشافعي فقال: «وما 
نبى عنه رسول الله BE‏ فهو التحريم حتى GL‏ دلالة على أنها إن أراد به غير التحريم». 


AVVO /۳( «البحر المحيط)‎ )١( 

00( انظر: «قواطع الأدلة» للسمعاني CVV /١(‏ و"شرح الكوكب المنير" للفتوحي (77/ 3). 

bi)‏ مباحث النهي في: «البحر المحيط» للزركشي (۳/ V0‏ و«التقرير والتحبير» لابن أمير 
الحاج (EHV /١(‏ و«فتح الغفار» لابن نجيم الحنفي ص"٠.‏ 

)£( اختلف العلماء في مقتضى صيغة النهي هل هي حقيقة في التحريم أو الكراهة» أو مشتركة بينهماء أو 


موقوفة؟ والجمهور على أنه حقيقة في التحريم. انظر: «الإحكام» للآمدي (۳/ ٦‏ ١٤)ء‏ و«المسودة») 
لآل تيمية (۱/ CVV‏ و«البحر المحيط) (۳/ 359). 


VV Ge «الرسالة»‎ (0) 
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المطاب الثالث: 
تقسيم الامظ 
من جهة وحدة المحنى والمسمى؛ وتعددهما 


هذا التقسيم يعد محاولة لإيجاد خريطة كلية تجمع بين عدة مصطلحات أصولية» 
وتوضح ما بينها من علاقات» وبيانه: أن اللفظ Le]‏ أن يكون موضوعًا لمعنى واحد أو 
أكثر» فالثاني هو المشترك» والأول ينقسم من حيث وحدة المسممى وتعدده إلى قسمين: 
فاللسمن إنا أن يكون واحدا أو AST‏ 

فإن كان واحدًا Le]‏ أن يكون معيتاء كالعلم والمضمرء أو غير معين» OB‏ كان شائعًا 
في جنسه بلا قيد JH‏ من شيوعه فهو المطلق» وإلا فهو المقيد. 

وإن كان المسمّى أكثر من واحد. فإمًا أن يشعر لفظه بحصر أو لاء فالأول أساء 
العدد. والثاني هو العام الاصطلاحي لا اللغوي. 
اولا: العام 

عم الشيء عمومًا: شمل الجماعة» يقال: عمّهم بالعطية» وعليه فالعموم: شمول أمر 
لمتعدد سواء كان الأمر لفظًا أو غيره» ومنه: عمهم الخير إذا شملهم وأحاط Ore‏ 


)١(‏ انظر: «لسان العرب» (عمم)» و«القاموس المحيط» (باب الميم» فصل العين). 
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العام اصطلاحًا: 

تعددت ألفاظ العلماء في التعبير عن العام في الاصطلاح؛ فكل منهم يحاول أن يضع قيودًا 
في التعريف يحترز بها عا لا يدخل تحت نطاق العام» من ذلك ما عرّفه به الإمام الزركشي بقوله: 
«اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له من غير حصرء أي: يصلح له اللفظ العام ك «من» في 
العقلاء دون غيرهم» و«كل» بحسب ما يدخل عليه لا أن عمومه في جميع الأفراد مطلقا. 

وخرج بقيد «الاستغراق» النكرة» وبقوله «من غير حصر) teed‏ العدد؛ فإنها 
متناولة لكل ما يصلح له لكن مع حصر. 

ومنهم من زاد عليه: ابوضع واحد» ليحترز به عم يتناوله بوضعين فصاعدًا OOS FEMS‏ 

وقال «اللفظ» oY‏ العموم في الاصطلاح من عوارض الألفاظ لا المعاني؛ فالعام إذا 
أطلق يفهم منه اللفظ الذي يدل على العموم» أما قولنا: هذا أعم» فيفهم منه المعنى» ولهذا 
فرق البعض بين العام والأعم» فجعل الأول Bil Lat‏ والثاني للمعنى 7. 
ألفاظ العموم: 

أجمل الإمام ابن قدامة ألفاظ العموم في خمسة أقسام» ومثل هاء فقال: «وألفاظ 
العموم خمسة أقسام: الأول: كل اسم عرف بالألف واللام لغير المعهود» وهو ثلاثة أنواع: 


)1( «البحر المحيط» (5/ C0‏ وعرفه الإمام الخزالي في «المستصفى» ص٤۲۲‏ بقوله: «اللفظ الواحد 
الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعدًا.. واحترزنا بقولنا: «من جهة واحدة» عن قوهم: 
ضرب زيد عمرّاء وعن قولهم: ضرب زيدًا عمرو؛ فإنه يدل على شيئين ولكن بلفظين لا بلفظ 
واحد» ومن جهتين لا من جهة واحدة» أراد بالجهتين: الفاعل والمفعول. 

)1( انظر: «العقد المنظوم في الخصوص والعموم» /١( SL aU‏ 175)» و«البحر المحيط» للزركشي /٤(‏ ۸). 

(۳) هو عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي» موفق الدين أبو Lot‏ الإمام القدوة» العلامة 
المجتهد, fal dle‏ الشام في زمانه» وإمام الحنابلة بجامع دمشق ولد سنة ٠٤١‏ ه بجماعيل من 
diel‏ نابلس» من مصنفاته: «المغني»» و«الكاني»» و«المقنع» في الفقه» و«روضة الناظر» في أصول 
الفقه. توفي بمنزله بدمشق سنة 57١‏ ه. 
انظر: «سیر أعلام النبلاء» (۲۲/ V0‏ 1( و«شذرات الذهب» )0/ CAA‏ و«الأعلام» )£/ CW‏ 
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الأول: ألفاظ الجموع» كالمسلمين والمشركين والذين. والنوع الثاني: أسماء 
الأجناس» وهو ما لا Joly‏ له من abd‏ كالناس وال حيوان والماء والتراب. والنوع 
الثالث لفظ الواحد كالسارق والسارقة» والزاني والزانية. 

القسم الثاني من ألفاظ العموم: ما أضيف من هذه الأنواع إلى معرفة» كعبيد زيد» 
ومال عمرو. 

القسم الثالث: أدوات الشرط» كمن فيمن يعقلء وما led‏ لا يعقل» وأي في الجميع» 
وأين وأيّان في المكان» ومتى في الزمان» ونحوه. 

القسم الرابع : كل وجميع» كقوله تعالى: ANGEL BP‏ 4 [آل عمران:5 8 1]. 

القسم الخامس: النكرة في سياق النفي» كقوله تعالى: GP‏ 604 
[الأنعام:20)]101. 
ASG‏ الخاص 

الخاص لغة: 

الحا OB, Awl ig Woe,‏ من: «خصّه بالشيء Lek aad‏ 
وخصوصًا وحَصُوصِيّةَ وخَصُوصِيةَ - والفتح أفصح - وخصّيصى وخصّصّه 
واختصّه: SBT‏ به دون غيره» ويقال OI Gott‏ بالأمر وتخصّصٌ له: إذا انفرد». 

الخاص اصطلاحًا: 

اتفق العلماء على أن الخاص يقابل العام» وإن تنوعت عباراتهم في تعريفه» وقد عرفه 
الإمام الزركشي؛ فقال: «الخاص: اللفظ الدال على come‏ واحدٍء وما دل على كثرة 
Olde pet‏ والمسمّى الواحد قد يكون معيئًا كالأعلام» وقد يكون غير معين» فإن 
)1( «روضة الناظر» ص 180 -145. 


(0) «تاج العروس» (خ ص ص). 
OF)‏ «لسان العرب» (خصص). 
(:) انظر: «البحر المحيط) (5/ 5 AVY‏ 


mmm 57 cial أضول‎ ate من‎ csi حول مبحث‎ 


شاع في جنسه بلا وصف يحد من انتشاره فهو المطلق» وإن وصف بأمر زائد على حقيقة 
جنسه بحيث يقل من شيوعه فهو المقيد. 

يقول الإمام ابن قدامة: «المطلق: هو المتناول لواحد» لا بعينه» باعتباره حقيقة شاملة 
land‏ أي أن المسمّى فرد شائع في جنسه. ومثاله: النكرة في سياق الأمر» كقوله SS‏ 

358 5 255 € [المجادلة:3]. 

فالمأمور به هو تحرير أي رقبة» أي فرد تحقق فيه حقيقة الرق دون تعيين. فكل ما 
يصدق عليه وصف الرق يصلح تحريره ليخرج من عهدة المأمور به . 

ويفترق GLAU‏ عن العام في OF‏ عموم المطلق عمومٌ صلاحية؛ أي على سبيل البدلء 
فكل فرد في جنسه يصلح للحكم» أما العام فيعمّ على سبيل الشمولء فالحكم يشمل JS‏ 
أفراده دفعة واحدة. فالقضية في عموم الشمول قضية كلية» أي يحكم فيها على كل فرد. 
Ul‏ عموم الصلاحية فهو US‏ من حيث إنه لا يمنع تصوره من وقوع الشركة . 

ويُعرّف الإمام ابن قدامة المقيدَ فيقول: «هو المتناول لمعين أو لغير معين موصوفٌ 
بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه. كقوله تعال: BESS 5 BSP‏ 3 
َم CREA 598 BBL gs‏ [النساء:192]» قيد الرقبة بالإيهان» والصيام 
بالتتابع. وقد يكون اللفظ مطلقًا مقيدًا بالنسبة» كقوله GOSS‏ مُؤَوكةٍ © [النساء:2 9] 
مقيدة بالإيان» مطلقة بالنسبة إلى السلامة وسائر الصفات» . 


VOR 0 «روضة الناظراء ط: جامعة الإمام»‎ )١( 

)1( الصدر السابق عن ؟. 

(۳) «البحر المحيط» (5/ CA‏ و«إرشاد الفحول»» ط: دار الكتب العلمية» (۱/ .)59١‏ 
(:) «روضة الناظراء ط: جامعة الإمام» ص .725١‏ 
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ثالثا: المشترك 

المشترك لغة: 

NRL وا‎ Solid ری فا‎ NG Bs by oR ES pe 205 الاوك‎ 
EV GB By كثيرةً»‎ Glee 468 كثيرةٌ كالعَيْنِ وتحُوهاء فإنه‎ gla فيه‎ 1S 
MG Sai NN NG Bly cab a (os us 

المشترك اصطلاحًا: 

قال الإمام الزوكقى: اهو اللفظ الواحد الدال على معنيان chal‏ أو أكثر 
دلالة على السواء عند fal‏ تلك اللغة» سواء كانت الدلالتان مستفادتين من الوضع 
الأول» أو من كثرة الاستعمال» أو استفيدت إحداهما من الوضع والأخرى من كثرة 
Seay |‏ 

وبمذاء يفترق اللفظ المشترك عن كل من اللفظ العام واللفظ الخاص؛ فإذا كان 
اللفظ المشترك وضع لمعانٍ متعددة بأوضاع متعددة» فإن العام: لفظ وضع لمعنى واحده 
وهذا المعنى الواحد يتحقق في أفراد كثيرين غير حصورين في اللفظ» أي: أنه بحسب 
وضعه اللغوي لا يدل على عدد محصور من هذه col BVI‏ وإنا يدل على شمول جميع 
هذه الأفراد» فلفظ الطلبة يدل على معنى يتحقق في أفراد غير حصورين ويشملهم 


جميعا. 


أما الخاص: فهو لفظ وضع لمعنى يتحقق في فرد واحدء أو في أفراد حصورين» كلفظ 
حمك» أو الطالب» أو الطلاب العشرة. 


(۱) «تاج العروس» (ش ر ك). 
(۲) «البحر المحيط» (۲/ ۳۷۷) وعرّاه لابن الحاجب. 
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أحوال المشترك: 

الاشتراك قد يكون في الأسماء» ومثاله: لفظ «القرء» فإنه متردد بين (الحيض) و(الطهر). 

وقد يكون في الأفعال» ومثاله: لفظ «عسعس» بمعنى (أقبل) و(أدبر). وقد يكون 
Gy AIG‏ ومثاله: تردد «من» بين (الابتداء) و(التبعيض) في قوله تعال: jac}‏ 
Sot Han dh‏ ِن 4 [المائدة:6]. 

وكا يكون الاشتراك في اللفظ المفرد يكون كذلك في اللفظ المركب» ومثاله قوله 
تعالى: cI TY‏ يدو عُقَدَةُ الاج € [البقرة:7 3 2]ء فإن الذي بيده عقدة النكاح 
مشترك بين أن يكون (الزوج) أو (الولي). 

هذا من جهة الصيغة» أما من جهة المعنى فإن الاشتراك قد يكون بين معاني متباينة» 
ولكنها غير متضادة» مثل لفظ «العين» فهو يطلق على الشمسء والماء» والباصرة. 
والذهب» والجاسوس. وقد يكون الاشتراك بين معنيئن متضادّين» كلفظ «القرء) Lass‏ 
«الشفق» فإنه متردد بين البياض والحمرة» ولفظ «الجلل» ails‏ متردد بين (العظيم) 
(Cdl) 5‏ من gM‏ > 


(PVA LY) »البحر المحيط» للزرکشی‎ )١( 


الاشتفاق 


يشتمل على: 
المطاب الأول: تعريف الاشتقاق, وأقسامه. 
المطاب الثاني: الاشتقاق الأصغر. 

المطاب الثالث: الاشتقاق الأكبر. 

المطاب الرابع: الاشتقاق الأوسط. 


المطاب الخامس: النحت. 
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المطاب الأول: 
تعريف الاشتقان: وأقسامه 


التعريف اللغوي: 

الاشتقاق افتعالٌ من (Gall‏ وهو الصدع» فالاشتقاقٌ بمعنى الاقتطاع» من انشقت 
العصا إذا تفرقت أجزاؤهاء ومن طارت منه شقة أي قطعة. واشتقاق اللفظ ينيائه من SE‏ 
SS‏ اورت 
(الكلمة) من الحرف أخذه منه . ويقال: Ad‏ شقق الكلام إذا أخرجه أحسن خر ج ٩‏ 
التعريف الاصطلاحى: 

تنوعت عبارات العلماء في التعبير عن المقصو د بالاشتقاق في الاصطلاح. «والتحقيق: 
أن الاشتقاق 44 تارة باعتبار العلم» وتارة باعتبار العمل» ففي الأول إذا أردتَ تقرير أن 
الكلمة مم اشتقت؟ فإنك تردها إلى آخر لتعرف dade lel‏ والثاني إذا أرقت أن تق 
الكلمة من شيء فإنك تأخذها منه» فقد جعلتها مشتقة منهء فالتفاوت إنها يحصل من الرد 
EM‏ فهذا قبل الاشتقاق» والأول بعده» . 

والعمل بالاشتقاق يعني استحداث BWI‏ لما يستحدث من معاني» «وبهذا الاستحداث 
للألفاظ تتمكن اللغة التي تتوافر ها إمكانية الاستحداث بيسر من أن تجاري الحياةً المتطورة 
gl‏ ومن لم plated‏ ااي SI.‏ هذا الات le]‏ مرن عل elle‏ الخ 


)1( انظر: «لسان العرب»» و«تاج العروس» (شقق)» «البحر المحيط») (۲/ .)١١١‏ 
(۲) «البحر المحيط) (۲/ 5 .)7١‏ 


(۳) «علم الاشتقاق» للدكتور محمد حسن حسن جبل ص NV‏ 
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Lil‏ عمل علماء الأصول فيختص بالاشتقاق المعتبر من جهة العلم - لا العمل؛ حيث إن 
عمل المجتهد هو النظرٌ في BW‏ الشارع» ولا علاقة له clash‏ ألفاظ جديدة فإذا كان 
الاشتقاق عند أهل اللغة متعلقًا ie VL‏ أي أخذ كلمة من أخرىء فإنه عند الأصوليين 
gles‏ بالرد» أي رد لفظ إلى آخرء باعتبار أن هذ الآخر هو الأصل الذي Gb‏ منه ذلك 
اللفظ وأخذ منه. ووبهذا عرف الإمام الزركشي الاشتقاق» فقال: «رد لفظ إلى آخر أبسط 
معنى منه» حقيقة أو lle‏ لمناسبة lege‏ في المعنى والحروف الأصلية» . 
أركانه: 

بالنظر في التعريف السابق» يمكن القول OL‏ للاشتقاق أربعة أركان: الأول: المشتق. 
والثاني: المشتق منه. والثالث: المشاركة (أو التهاثل والترتيب على مذهب الأقدمين) بينها 
في الحروف الأصلية. والرابع: التغيير اللاحق فلابد من التغيير اللفظي» ويحصل التغيير 
المعنوي - مع المناسبة بين المعنيّن - بطريق التبع”2. 

يقول الإمام الزركشي: «وكما دل قولنا (إلى آخر) على تغاير اللفظين كذلك قولنا 
(لناسبة بينهما في المعنى) يدل على تغاير coral‏ إذ الشىء لا يناسب نفسّهء وحينئذ فلا 
برد العدول V&V‏ عام بين السدوك والعدول gall Gace‏ 2 
فائدته: 

الاشتقاق من أشرف علوم العربية وأدقها وأنفعهاء ويتبن ذلك من وجوه: 

منها: أن فيه تسهيل السبيل على الواضع والمتعلم جيعًاء يقول الإمام الزركشي: «فائدته: 
تسهيل السبيل على الواضع والمتعلم clase‏ فإن المعنى الواحد في ال حقيقة يختلف بالعوارض» 


YO وانظر: «دراسات في اللغة» للدكتور عبد المنعم محمد النجار ص‎ CVV 0 /۲( «البحر المحيط)‎ )١( 
.)۲٠۷/١( انظر: «البحر المحيط) (۲/ ۸٠۳)ء و«شرح الكوكب المنير» لابن النجار‎ )0( 
APY V/V) «البحر المحيط)»‎ 1) 
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فن وضع لكل واحد اسم على حدة من حروف متباينة احتاج الواضع إلى صيغ كثيرة» والمتعلم 
إلى حفظ أفراد كثيرة» فإذا قال الواضع: ما على وزن الفاعل من كل فعل هو لفاعل ذلك 
الفعل لم يحتج إلى وضع الضارب والقاتل والشاتم» والمتعلم إذا phe‏ ضرب علم الضارب و 
المضروب والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث والغيبة والحضور» وهذا هو عمدة العربية)”". 

ويقول ابن السراج”: «لو جمدت المصادر وارتفع الاشتقاق من كل كلام ل توجد 
صفة لموصوفء ولا فعل لفاعل. ولولا الاشتقاق لاحتيجَ في موضع الجزء من الكلمة إلى 
كلام كثير» ألا ترى كيف تدل «التاء» في «تضرب» على معنى المخاطبة والاستقبال» والياء في 
لفظ يتبين به من غير أصل يرجع إليه؛ لانتشر الكلام Sy‏ الإفهام ونقصت القوة» . 

ومنها: أنه يمكن بواسطته استنباط معاني المفردات والعبارات» وذلك من خلال 
التعرف على معنى المفردة من شقائقها في الجذر (التركيب) وهو ما عبر عنه الرازي”*) 
بقوله: «إن الاشتقاق هو أكمل الطرق في تعريف مدلولات OC BAY‏ 


(VE /١( و«شرح الكوكب»‎ CPV Y/Y) «البحر المحيط»‎ )١( 

(؟) هو محمد بن السريء أبوبكر النحويء المعروف بابن السراج» كان أحد العلماء المشهورين بالأدب وعلم العربية» 
صحب أبا العباس المبرد وأخذعنه العلم» روى place‏ القاسم عبد ال رحمن الزجاجي وأبو سعيد السيرافي» وكان 
ثقة» من مصنفاته: (رسالة الاشتقاق)» توفي سنة ١5‏ 'ه. انظر: تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي )0/ 07١19‏ 
و«البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة) للفيرو زأبادي ص54» واشذرات الذهب» لابن العماد .)۲۷١ /Y)‏ 

)1 «البحر المحيط) (۲/ 711). 

(5) هو محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي» فخر الدين أبو عبد الله» القرشي البكري التيمي» 
العلامة الشافعي المفسر المتكلم» أصله من طبرستان» ولد بالري سنة ROLE‏ ويقال عنه ابن 
خطيبهاء من مصنفاته: «المحصول). و«المتتخب»» و«التفسير الكبير)» توفي رأة سنة BUT‏ 
انظر: «وفيات الأعيان» لابن خلكان AY SA/8)‏ والسير أعلام النبلاء») للذهبى )\ (Ors /Y‏ 
و«طبقات المفسرين» للسيوطى ص »٠١١‏ و«(شذرات الذهب» لابن العاد )10 .)٠١‏ 

)0( «التفسير الكبير» CPV /١(‏ ط دار الغد العربي. 
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وتلك الفائدة - بالأخصٌ - هي التي جعلت الاشتقاق the‏ لأنظار الأصوليين؛ فالتعرف 
على مدلولات الألفاظ هو Ble‏ سعي المجتهدين منهم. وتوضيحًا لتلك المنفعة يقول الإمام 
أبو بكر بن السراج: «إن من المنفعة بالاشتقاق أن العالم ربا سمع الكلمة لا يعرفها من أجل 
بنائها وصيغتهاء ولكنه يعرف معنى ما يساوي حروفها (يعني كلمات من نفس تركيبهاء أي 
مركبة من نفس ا حروف بترتيبها) فيطلب ها خرجًا منه» فكثير ما يظفر) . 
أكسافة: 

الأصل في الاشتقاق BE‏ الحروف الأصلية في المشتق والمشتق منه وترتيبها فيهماء وفي 
هذا يقول gil‏ بكر بن السرّاج: «لن يستحق هذا الاسم حتى يجتمع له شيئان: أحدهما أن تجد 
Gy >‏ أحدهما - التي يقدرها النحويون بالفاء والعين واللام - بأعيانها في الحرف الآخر. 
إن كان أحدهما ols Bod‏ الآخر EEE‏ وإن كان رباعيًا فمثله» وإن كان خماسيًا فكذلك» 
ولا يقع فرق بينهما - إذا وقع - إلا باختلاف الحركات أو بالزوائد» فيكون البناء غير البناء 
والأصول واحدة...)» والشىء الآخر: «أن يشاركه في معنى دون معنى» ”. 

ول عرق عن BURLY‏ غير هذا المعنى حتى جاء ابن جني فأضاف نوعًا جديدًا 
من الاشتقاق ole‏ الاشتقاق الأكبرء وأطلق على الأول مصطلح الاشتقاق الأصغر. 
وأضاف غيره الاشتقاق الأوسط. وضمٌ آخرون ما عرف بالنحت إلى مفهوم GES‏ 
باعتبار أنه (أخذ) كلمة من أكثر من كلمة. 

وما سبق يمكن تقسيم الاشتقاق - عند المتأخرين - باعتبا 


)1( «رسالة الاشتقاق» ص٠ Sa‏ عن «المعنى اللغوي» ص9١‏ 27 بتصرف. 
6 «رسالة الاشتقاق» لابن السراج ص e ٠‏ نقلآ عن «علم الاشتقاق» للدكتور محمد جبل ص77. 


حؤل مبحث الثلالات من عدم أضول الففه ( 67 me‏ 


ر وحدة المشتق منه أو تعدده» ثم باعتبار المناسبة التي في الحروف الأصلية؛ إلى أربعة 
أقسام: فالمشتق منه Le]‏ أن يكون كلمة أو أكثرء فالثاني هو النحت» والأول ONE!‏ يكون 
مطابقًا للمشتق في حروفه الأصلية بنفس الترتيبء أو بترتيب مختلفء أو يتفق معه في أكثر 
حروف الكلمة» فالأول يسمّى الاشتقاق الأصغرء والثاني الأكبر» والثالث الأوسط. 


المطاب الثاني: 
الاشتقاق الأصغره 


الاشتقاق ke VI‏ هو ماقاتلف فيه الا حرف الأضلبة للمقتق are Guts‏ اعا 
وبنفس ترتيب مواقعها gd‏ ودراسة الاشتقاق الأصغر تقود إلى تقسيمه قسمين: فهو 
إا لفظي Lily‏ دلالي» ولكلّ قسم مستويائه الخاصة به. 

فالاشتقاق اللفظي هو ما تكون ثمرته لفظية فقط تتمثل في صيغة جديدة توجه 
المعنى الحرفي للمشتق منه (وهو المعنى الذي nes‏ له الحروف الأصلية مرتبة)» 
فتصبح الإضافة في هذا الاشتقاق هي معنى القالب أي الصيغة فحسب. وذلك كأن 
يدل اللفظ المشتق على فاعل المعنى الحرفي إذا كان على صيغة اسم فاعل» أو يدل على ما 
وقع عليه المعنى الحرفي إذا كان على صيغة اسم مفعول» وهكذا. 


)١(‏ هو Olde‏ بن جني» أبو الفتح» كان من أحذق fal‏ الأدب وأعلمهم بالنحو والتصريف» قيل ولد 
سنة ”٠ه‏ لزم LT‏ علي الفارسي مدة أربعين سنة» ولا مات أبو علي الفارسي تصدر ابن جني 
مكانه ببغداد» من مصنفاته: «الخصائص» و«اللمع» في النحوء مات في صفر من سنة ۳۹۲ ه. انظر: 
«تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (۳۱۱/۱۱)» و«وفيات الأعيان» لابن خلكان (57/7 CY‏ 
و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (۱۷/ ۱۷)ء و«شذرات الذهب» لابن العماد (۳/ .)٠١١‏ 


Syl‏ على Glatt‏ المُعاصرين 


والاشتقاق الدلالي هو ما تكون ثمرته دلالية» OL‏ تكون الكلمة المشتقة ذات 
دلالة جديدة مستمدة من معنى المشتق منه» كا نقول: ابتسر الرجل حاجته» أي طلبها 
قبل أوانها أو قبل استحقاقهاء أخدًا من A‏ وهو البلح الذي لم ينضجء ولم EA‏ أوان 
أكله. 

وما ينبه عليه أن أي تحرك في معنى اللفظ المشتق عن المعنى الحرفي ينقله إلى الاشتقاق 

وكذلك: أقرأه السلام» خرج من كونه اشتقاقًا لفظبًا؛ فإن رد إقراء السلام إلى قراءة 
الكتاب اشتقاقٌ دلالي وليس EB‏ 


EY - ٤١ص انظر: «علم الاشتقاق»‎ )١( 


حول مبحث التلالات من ate‏ أضول mA 69 ( cis‏ 


المطاب الثالث: 
الاشتقاق الأكبر 


وضع الخليل بن val‏ نظام التقليبات (التراتيب المحتملة لحروف المادة الواحدة) 
لحصر مفردات اللغة» وجاء أبو علي الفارسي O‏ وتلميذه ابن جني فأشارا إلى أن 
الكلمات المكونة من حروف واحدة - مع الاختلاف في الترتيب - تعود إلى معنى عام 
يجمعها ويكون كالمركز ob‏ وقد سمى ابن جني ذلك بالاشتقاق الأكبر» وني هذا يقول 
ابن جني: «وهذا موضع لم يسمه dot‏ من أصحابنا غير أبا علي كان يستعين به ويخلد 
إليه» مع إعواز الاشتقاق الأصغرء لكنه مع هذا م يسمه y‏ ]6[ كان يعتاده عند الضرورة 
ويستريح إليه ويتعلق به» lily‏ هذا التلقيب لنا OO yes‏ 


() هو الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصريء أبو عبد الرحمن» صاحب العربية 
والعروضء أستاذ سيبويه» كان آية في الذكاء» ولد سنة ١٠٠ه»ء‏ روى عن أيوب وعاصم 
الأحول» من مصنفاته: «العين»), و«الجمل»» و«العروض»». و«الشواهد»» وغيرهاء توفي سنة 
a VO‏ وقيل غير ذلك. انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي (۷/ CEVA‏ و«تهذيب التهذيب» 
لابن حجر (۳/ dary »)١١۳‏ الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» للسيوطي COOV/N)‏ 
واشذرات الذهب» لابن .)۲۷١ /١( slot‏ ۰ 

0( هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن محمد بن سليمان» الإمام أبو علي الفارسي المشهور» واحد زمانه في 
علم العربية» ولد سنة ATMA‏ أخذ عنه الزجاج وابن السراج» من مصنفاته: «الحجة)» و«التذكرة)» 
توفي ببغداد سنة ATV‏ انظر: «وفيات COLE‏ لابن خلكان (۲/ CA‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي 
() وابغية (Le SI‏ للسيوطي .)545/١(‏ واشذرات الذهب» لابن العاد (۳/ CAA‏ 

.)670 /١( «الخصائص»‎ )۳( 


Syl‏ على شبهات المُعاصرين 


ويختلفٌ هذا النوع عن القلب المكاني مع اشتراكههما في تقديم حروف الكلمة بعضها 
على بعض؛ إذ القلب المكاني يتحد فيه المعنى» مثل: جذب وجبذء أما هذا الاشتقاق 
GALES‏ للتقاليب مختلفة» ولكنها تعود إلى معنى ole‏ 

وإذا كان التقليب يتدرج من واحد في الثنائي إلى مائة وعشرين في الخاسي» OW‏ 
القليل هو المستعمل والمهمل كثير» وكان الخليل ينبّه على المهمل وسبب إهماله ”. 

وابن جني لم يجعل دوران معاني التقليبات حول معنى عام أمرًا مطردًا؛ حيث يقول: 
«واعلم أنا لا ندّعي أن هذا مستمرٌ في جميع اللغة» ىا لا ندعي للاشتقاق الأصغر أنه في 
جنيع اللغة» بل إذا كان ذلك الذي هو في القسمة شدس هذاء أو سه متعذرًا صعبّاء كان 
تطبيق هذا وإحاطته أصعب Joly Cade‏ ملتمسًا» 7 . 

وقد ذهب إلى هذا النوع من الاشتقاق أبو الحسن بن فارس في كتابه «المقاييس)؛ حيث 
يرد تراكيب المادة المختلفة (تقليباتها) إلى معنى واحد مشترك بينهاء وقد يكون ظاهرًا في 
بعضها خفيًا في البعض» فيحتاج في ردّه إلى ذلك المعنى إلى تلطف واتساع في اللغة» ومعرفة 
المناسبات. مثاله: من مادة (ص ر ب): تصبر» وتربص» وتبصرء والتراكيب الثلاثة راجعة 
إلى معنى التأني نحو: تصبر على فلان إنه معبيرٌ ثم طالبه» وقول الشاعر: 

تربص بها ريب المنون لعلها تطلق يومًا أو يموت حليلها 

ومن bole‏ (ع ب ر): عبر» وربع» وبعر» وبرع» ورعب» وهذه المادة ترجع إلى معنى 
الانتقال والمجاوزة. ومن ذلك (ح س د): حسد» و دحس» وحدس» ترجع إلى معنى 
التضييق, والحخذس جودة الفراسة وإصابتها؛ OY‏ الحادسٌ يضيق جال الحكم حتى يتعين 
له حکوم واحد. 


(۱) انظر: «دراسات في اللغة) ص۹" ٤٠١‏ . 
)1( المصدر نفسه. 

)1( «الخصائص» (۲/ ۱۳۸). 

0) انظر: «البحر المحيط» (۲/ .)١١١۷‏ 


المطاب الرابع: 
الاشتقاق الأوسط 


كلام IMG BE‏ مواضع”. 


3 


وقد يدخل تحت هذا النوع ما يسمى «بالمزيد» عند ابن فارس» ويقصد به أنهم 
يزيدون على الثلاثي حرفا أو اكثر» والغرض من هذه الزيادة المبالغة. وقد جعل ابن 
فارس «المزيد» اشتقاقًا حين قال: «وما اشتق اشتقاقًا قوم الثقيل الوخم القبيح الفحج: 
خفنجل» وهذا من الخفج؛ لأنهم إذا أرادوا تشنيعًا وتقبيحًا زادوا في الاسم». 


وهذه الزيادة قد تكون بحرف أو حرفين متصلين أو منفصلين - أو أكثر. 


)1( هو محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي» أبو القاسم الزخشري» يلقب بجار الله؛ لمجاورته بمكة 
مدة» ولد سنة /4571ه بزمخشر من قرى خوارزم» كان ممن برع في الأدب والنحو واللغة» حنفي 
المذهب. معتزليا مجاهرًا بمذهب الاعتزال» ويصرح بذلك في تفسيره» ويناظر عليه» من مصنفاته: 
«المفصل» في النحوء. و«الفائق في غريب الحديث»» و«الكشاف عن حقائق التنزيل» في التفسير» 
توفي سنة ٠۳۸‏ ه. انظر: «وفيات الأعيان» لابن خلكان »)١78/60(‏ و«سير أعلام النبلاء» 
للذهبى .»)٠١١ /۲١(‏ و«طبقات المفسرين» للسيوطى ص٤‏ ١٠ء‏ و«اشذرات الذهب» لابن العماد 
AS ۱۷/5‏ : 

(۲) «البحر المحيط» (۲/ .)١١‏ و«الفائق في غريب الحديث» للزخشري (۳/ VPA‏ 

.)١١۷١١١۸( و«دراسات في اللغة»)‎ (V0 5 /۲( «المقاييس»‎ OF) 


اس 72 ( sil‏ على شبهات المُعاصرين 


المطاب الخامس: 
اللجت 


ذهب ابن فارس إلى OD‏ الأشياء الزائدة على ثلاثة أحرف أكثرها منحوت» مثل قول 
العرب للرجل الشديد ضبطر من ضبط وصبر) . ويحدد ابن فارس النحت OL‏ «تؤخذ 
كلمتان و تحت منها كلمة واحدة تكون Saves age (gee BAST‏ 

وقد يكون النحت من أكثر من كلمتين» مثل السحبل بمعنى الوادي الواسع» فهي 
منحوتة عنده من سحل): إذا صب» ومن سيل» ومن سحب: إذا جرى وامتد» ويعقب 
بقوله: وهى منحوتة من ثلاث كلات ”. 

وعلى هذا يكون التحديد الدقيق con‏ والشامل لما طبقه ابن فارس في مقاييسه؛ 
هو: (أخذ كلمة من كلمتين أو أكثر» مع المناسبة بين المأخوذ منه في اللفظ والمعنى جيعًا». 
والخليل سابقٌ في موضوع النحت» کا سبق بغيره» کا أنه سبق بتسميته اشتقاقًا؛ OY‏ مبداً 
الأخذ موجود فيه. يقول الخليل بن أحمد: «إن العين لا تأتلف مع الحاء في كلمة واحدة 
لقرب lee‏ إلا أن يشتق فعل من جمع بين كلمتين» مثل «حي على" كقول الشاعر: 

ألا رب طيف منك بات معانقي إلى أن دعا داعي الفلاح فحيعلا 


)\( «الصاحبي» ضٌ/7. 
)1( «المقاييس» (۳۲۸/۱). 
)1( «المقاييس) AYVOA/Y)‏ 
(5) هذا تعريف الدكتور عبد المنعم النجار في كتابه «دراسات في NYA G2 Ga‏ 


حؤل مبحث الثلالات من عدم أضول mmm 73 ١. cies‏ 


فهذه كلمة جمعت من (حي) 9 KOU fe)‏ 

وقد اعترف ابن فارس بفضل الخليل؛ فقال: «والأصل في ذلك ما ذكره الخليل 
من قولحم «حيعل» الرجل إذا قال: حي على. ومن الشيء الذي كأنه Gare‏ عليه 
عبشمي» وقوله: وتضحك مني شيخة عبشمية» فعلى هذا الأصل بنينا مقاييس 
Oe ob I‏ 
أقسام المنحوت: 

إذا نظرنا إلى الرباعي والخماسي ما كان i pete‏ وجدناه عند ابن فارس أصنافا: 

(أ) المنحوت من كلمتين فقط: وهو AST‏ الكلمات» مثل: بحتر للقصير المجتمع 
الخلق» فهذا منحوت من كلمتين: من الباء والتاء والراء» وهو من بترته فبتر» كأنه حرم 
الطول فبتر خلقه» والكلمة الثانية: الحاء» col Sy coldly‏ وهو من حترت واحترت» 
وذلك أن لا تفضل على tel‏ يقال أحتر على نفسه وعياله» أي ضيق عليهم *. 

(ب) المنحوت من كلمتين» ودخلته زيادة حرف: ومن ذلك: الحنزقرة وهو القصير» 
وهذا من الحزق والحقر مع زيادة النون» فالحقر من الحقارة والصغر» والحزق كأن خلقه 
حزق بعضه إلى بعض. ومنه: جاندح من الجلح» والجدع» والنون زائدة . 


)1( «العين» تحقيق عبد الله درويش CVA/N)‏ مطبعة بغداد» ١951/‏ م. 
(؟) «المقاييس) (۳۲۹/۱). 
(۳) «المقاييس) (۱/ ۳۲۹). 


.)6١١ /١( «المقاييس»‎ (2) 


Syl‏ على شبهات المُعاصرين 


(ج) المنحوت من ثلاث كلمات: ومنه «العساق» كل سبع جرؤ على الصيد» والجمع 
عسالق» وهذه من ثلاث كلمات: من عست به إذا لازمه» ومن علق» ومن ساق 7 ومنه 
«العصلبي» الشديد الباقي وهو منحوت من ثلاث كلمات: من عصب» ومن صلب» 
ومن عصلء وكل ذلك من قوة الشيء ”. 


.)709/5( «المقاييس)‎ )١( 
.)۳۷١ /5( (؟) «المقاييس)‎ 


المطاب الأول: أقسام القرائن. 


المطاب الثاني: تطبيقات أصولية على القرائن. 


mmm 77 cial أضول‎ ate من‎ cus حول مبحث‎ 


المطاب الأول: 
أقسام القرائن 


اللفظ يستعمله المتكلم؛ ليفصح عن مراده ويبينه للسامع» أي أن دلالة اللفظ على 
المراد هي القصد من عملية الكلام» إلا أن ظهور المراد من اللفظ: «تارة يكون بالوضع 
اللغوي» أو العرفي» أو الشرعيء إِمّا في الآلفاظ المفردة» Lely‏ في المركبة» وتارة با اقترن 
باللفظ المفرد من التركيب الذي تتغير به دلالته في نفسه» وتارة با اقترن به من القرائن 
اللفظية التي تجعله مجارّاء وتارة بها يدل عليه حال المتكلم» وسيأتي الكلام الذي يعين JV‏ 
محتملات اللفظ. أو يبين أن المراد به هو مجازه» إلى آخر تلك الأسباب التى تعطى اللفظ 
ف OG, gl‏ يي تي 

ولأن الكلام لا يتم إلا بآخره» ودلالته لا تستفاد إلا بعد تمامه وكاله؛ فإن الكلام 
في مبحث القرائن لا يقتصر على اللفظ المفردء ولا حتى على اللفظ المركب» الذي 
يشمل الجملة الواحدة» أو الجملة الموسعة التي تتكون من عدة جمل» بل يتعدى ذلك 
كله ليتناول led!‏ المشتمل على عدة حمل متصلة ذات وحدة موضوعية ظاهرة» فكل 
Jot!‏ المتصلة التي تتحدث عن موضوع واحد - وإن طالت - تشكل بذاتها خطابًا 
يفصح عن مراد المتكلم في هذا الموضوع. 

ولقد درج الأصوليون على استعمال مصطاح القرائن» وهو عندهم ed‏ من مصطلح 
السياق؛ فالقرائن تنقسم إلى قرائن مقال» وقرائن أحوالء ley‏ يضاف السياق إلى النظم 


VAN /۳۳( «مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ )١( 


Syl‏ على شبهات المُعاصرين 


وحده'. والقرائن المقالية أو اللفظية منها مايكون منتظ) في سياق النظم» ومنها ما يكون في 
نظم آخر. وهذا الوضوح في استعمال المصطلحات» يقطع الطريق على أصحاب الدعاوى 
الساقطة» من يُنسبون إلى الغرب الفضل في لفت الأنظار إلى آثار السياق الدلالية» وذلك بعد 
توسيعهم لمفهوم السياق ليشمل مفهوم القرائن لدى Crd po‏ 

ويمكن تقسيم القرائن المحتفة بخطاب ماء والمبينة للمراد منه» من حيث طبيعتها 
وموضعها من هذا الخطاب إلى قسمين: قرائن مقالية» وقرائن حالية» والمقالية تنقسم 
بدورها إلى داخلية وخارجية. 

أولًا: القرائن المقالية الداخلية: وهي ما كانت داخل الخطاب فهي 05S‏ من 
مكوناته التي لا يفهم المراد منه إلا بها. فإن كانت لفظية - أي عائدة إلى اللغة - سميت 

5 : 

«السياق)» وإلا فهي القرائن العقلية» أي التي استنتجها العقل من خلال ما توفر لديه 
من مقدمات يقينية» فبدون القرائن العقلية لا يمكن فهم الخطاب على وجهه. 

والقرائن العقلية لا تعني ترجيح دليل العقل على دليل الشرع؛ لأن الشرع هو الذي 
أحال إليها في فهم خطابه» فلا تعارض بينهماء وإنما يتصور التعارض حين يتقدم العقل 
al,‏ - الذي لا يكون إلا EB‏ - على دليل الشرع» وحينئذ لا يسمّى هذا ie‏ بل هو 
cl‏ المذموم والهوى الممقوت. 

ثانيًا: القرائن المقالية الخارجية: أي: خارج الخطاب» فلا تشكل إحدى مكوناته 
اللغوية كالسياق» أو المعنوية كالعقل» فهي خارج الخطاب ولكنها مرتبطة به» مكملة 
له؛ لتناولها نفس الموضوع» كأن Gh‏ إجماع أو خطاب آخر من كتاب أو سنة يتناول نفس 
الملوضوع. 


AVVVV /١( و«البرهان» للجوينى‎ »)١57/١( انظر: «المحرر» للسرخسبى‎ )١( 
(VAAN V/N) انظر: «البرهان» للجوينى‎ (1) 


حؤل مبحث التلالات من عدم أضول اذہ ( 79 mA‏ 


ثالثا: القرائن الحالية أو المقامية: ويقصد بها حال الخطاب أو ا حال الذي وقع الخطاب 
فيه» وهي لا تخرج عن نوعين: OB‏ كان للخطاب سبب شكل ما يسمى بواقعة الخطاب» 
أو لا يكون للخطاب سبب خاص استدعاه» فيكون الحال المعتبر حينئذ هو واقع ULE‏ 
العام» الذي يشمل: حال المتكلم» وحال المستمع» والعرف المقارن للخطاب. 

leds‏ يلي بيان تلك الأقسام بشيء من التفصيل: 
العسالة الأول الاق 

«خطاب الشرع إنما جاء بلسان العرب» لذلك فهو يتألف من جمل مترابطة تشكل 
pele‏ ذات دلالات خاصة. وتتضافر تلك العناصر لتؤلف UMS‏ يفيد قصدًا دلال 
معيتاء وهذا التآلف بين تلك العناصر JRE‏ ما يسمّى ب«السياق» الذي يمثل البيئة 
اللغوية للخطاب. أي أن «السياق» هو ذلك الإطار العام الذي تنتظم فيه الوحدات 
اللغوية» من الكلمات والأدوات والجملء وتتآلف فيا بينها لإفادة المراد.. 

ومن Ob‏ دراسة السياق تعني: دراسة خطاب الشرع من خلال علاقات abla]‏ 
بعضها ببعض» والأدوات المستعملة للربط بين هذه الألفاظ» وما يترتب على تلك 
العلائق من دلالات جزئية وكلية» . 

ولدراسة السياق مستويات عدة تبداً من الجملة الواحدة» ثم الجملة الموسعة التي 
تشمل عدة جملء ثم أكثر من جملة» ثم الفقرة» حتى تنتظم الخطاب كله. 


)١(‏ «منهج السياق في فهم النص» لعبد الرحمن بودرع ص "١‏ بتصرف. 


Syl ( 50 Ds‏ على شبهات المُعاصرين 


امثلة على مستويات السياق: 
ee‏ النياق غل مرق اة ال راح قو ل هال 16 
ee 4555 (1‏ 1555 َه 4 [آل عمران:5 13]» يقول الإمام ابن تيمية”) 
«فهو نكرة في سياق الشرط» يعم كل ما فيه ظلم الإنسان نفسه» وهو إذا أشرك ثم 
تاب: تاب الله ade‏ 
دح ےم و م وه 
ومن آمثلته che‏ في الجملة الموسعة قوله تعالى: #وليس oh 5ST‏ تأنوا 


الت ت من ظهُورها a SSI ESS‏ ا [البقرة 3 1 يقول الإمام ابن تيمية: 


م 


«قوله تعالى: # ولك AN‏ انمد [البقرة:189] لما قال #وليس LE‏ أا 
i EOE CS‏ 
البر هو التقوى» . 


)1( هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية» الحراني الدمشقي» تقي الدين أبو العباس» الإمام 
المحقق الحافظ المجتهد المفسر الأصولي» شيخ الإسلام وقدوة الأنام» ولد سنة571ه» حفظ 
القرآن وهو ابن سبع سنين» وتأهل للتدريس والفتوى وهو دون العشرين» من مصنفاته: الصارم 
المسلول على شاتم الرسول»» و«السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية)» توفي في معتقله 
بقلعة دمشق سنة ۷۲۷ه. انظر: «تذكرة (BLN‏ للذهبي (4/ VEN‏ و«البداية والنهاية» لابن 
كثير »)١5//1(‏ و«شذرات الذهب» لابن الععاد (5/ A+‏ و«معجم المؤلفين» لعمر كحالة 
(۲۱/۱)» و«الآعلام» للزركلي .)١55 /١(‏ 

(0) «مجموع الفتاوى» (۷/ ۷۹). 

)1( «مجموع الفتاوى» (۲۰/ 515). 


NN 81 ( cist أضول‎ adc من‎ cai حل مبحث‎ 


وعلى مستوى ما هو AST‏ من جملة: يقول الإمام ابن تيمية: «إن قوله تعالى: # ليس 


ASN Boe ALES} [آل عمران:128] نزل في سياق قوله:‎ CEE AG 


3 4 yor 


A AIG OS WW) GENES ES‏ أو توب علوم bE AION‏ يموت 4 [آل 
عمران:127 - 128 فعلم أن معناها إفراد الرب تعالى بالآمر» وأن ليس لغيره أمر» . 

وعلى مستوى الفقرة الواحدة: يمكن التمثيل بالفقرة التي اشتملت على قصة بقرة 
بني إسرائيل في سورة البقرة» فإن النظر في السياق يؤدي إلى بيان المراد من قوله: لن 
أله Se‏ أن EIA‏ 4 [البقرة:67] أهي بقرة معينة أم مطلقة؟ (a‏ ساق الله تعالى ما 
يدل على ذمهم على سؤالهم» ظهر أنهم قد أمروا بذبح أي بقرة» فلا شدّدوا على أنفسهم 
وتعنتوا شدّد الله عليهم. 

وقد تتضافر تلك المستويات مع بعضها في إفادة المقصود» ومثال ذلك: آية الهم 
والبرهان في سورة يوسف» وهي قوله تعالى: # EB IG‏ بو وهم NTS,‏ ا برهن 
رَيْء € [يوسف:24]» ففيها يقول المفسر أبو حيّان النحوي: «طوّل المفسرون في 
تفسير «اهَمّين)» ونسب بعضهم ليوسف ما لا يجوز نسبته لآحاد الفساق. والذي أختاره 
أن Bey‏ لم يقع منه هم بها البتّة» بل هو منفيّ لوجود رؤية البرهان» كما تقول: لقد 


) «مجموع الفتاوى) (۲/ ۳۳۰ - .)٣٣١‏ 

() هو محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان» الإمام أثير الدين أبو حيان الأندلسي الغرناطي 
النفزي نسبة إلى نفزة» وهي قبيلة من البربر» ولد سنة 5605هء أخذ القراءات والعربية وتقدم 
في النحوء وأقرأ في حياة شيوخه في المغرب» أخذ عن أكابر عصره كتقي الدين السبكي والجمال 
الإسنوي وغيرهماء من مصنفاته: «البحر المحيط» في التفسير» و«شرح التسهيل»؛ توفي بمنزله 
في القاهرة سنة veo‏ انظر: «البلغة في تراجم آئمة النحو واللغة» للفيروزأبادي Ae‏ 
و#شذرات الذهب» لابن العماد (7/ £0 CV‏ و«طبقات المفسرين» للأدنروي 2 TVA‏ ولمعجم 
المؤلفين» لكحالة VK /١(‏ و«الأعلام» للزركلي (۷/ VOY‏ 


هه :5 ( Syl‏ على شبهات المُعاصرين 


قارفتَ لولا أن عصمك الله ولا نقول: إن جواب لولا متقدم عليهاء وإن كان لا يقوم 
دليلٌ على امتناع ذلك.. بل نقول: إن جواب لولا محذوفٌ لدلالة ما قبله عليه» كما يقول 
جمهور البصريين في قول العرب: أنت ظالم إن فعلت.. ولا يدل قوله أنت ظالم على 
ثبوت PC AS‏ 

فقد فسر أبو حيان OL GAD‏ نفي هم يوسف» بدلالة ما قبله. ويتضافر معه ما بعده 
LEI‏ وهو قوله: WIP‏ تصرف عله Gi‏ وَالْفَحْمَآء نه من Sn SEAM Ce‏ 4 
[يوسف:124]. فالسوء الذي هو التعلق القلبي» والفحشاء التي هي جريمة الزنا منفيان 
عن يوسف» مع ثبوت كونه من عباد الله المخلّصينء الذين أخلصهم الله له وصرف 
عنهم AS‏ الشيطان» فكل هذا يقوي نفي الهم عن يوسف. أضف إلى ذلك ترتيب الآية 
في سياق الآيات» فهذه الآية تالية لقوله: #وَرَودنَهُ ألّى GE St‏ نسو es‏ 
SGT‏ میت للك قال Gast oh SI‏ نویھ افيح pull‏ 
[يوسف:3 2]» فقول يوسف (معاذ (ail‏ تجعل الآية التالية في موطن استجابة eles)‏ 
أي أن الله أعاذه وصرف عنه الهم؛ le‏ أودعه في قلبه من براهين التوحيد وأدلة الإيمان. 

والسياق قد يمتد ليشمل مقطعًا من سورة - طال أم قصر - وقد يشمل سورة 
بأكملها - طالت أم قصرت - وذلك باعتبار أن السورة لها وحدة موضوعية خاصة بها 
تربط بين فقراتها وخطاباتها المتنوعة. فالسورة تشكل خطابًا CIS‏ يتضمن خطابات جزئية 
متنوعة في أغراضهاء ولكنها تصبٌ في تلك الوحدة الموضوعية أو الموضوع العام» الذي 
يشكل الرباط الذي يربط محاور السورة بعضها ببعض. 

فمثلًا: سورة الأنعام ها سياق عام هو سياق تقرير العقيدة وترسيخها في النفوس - 
وهذا يختلف عن سياق التشريع Sete‏ - وهذا يلقي بالضوء على دلالات هامة يقصد إيصاها 


.)5١8- 1١9/5 م7”5/١‎ 1557/94 CY OA/T) «البحر المحيط)‎ )١( 


حؤل مبحث التلالان من عدم أضول الففه .83 mmm‏ 


eek tai‏ ب O‏ لاو 
ET‏ نكم كرون € [الأنعام:121]» يقول ابن 85 «أي: ب 
EIS ES teal tee‏ 


تعالى: # ادوا ER BIEN‏ رابا ِن دوب Bl‏ 4 [التوبة:31]) 2. 


إن قضية إفراد الله بالحكم والتشريع قد تم تقريرها والتأكيد عليها وعلى كونها من 
معاني كلمة التوحيد» بل هي القضية التي قام عليها علم «أصول الفقه)؛ فا لحاكم هو الله. 


ومع ذلك فذكر حكم تحريم الميتة في معرض تقرير التوحيد والنهي عن الشرك 
له دلالاته الخاصة» والتي من أهمها: أن الأكل - وهو من العادات ال جبلية التي فطر الله 
الناس عليها - لله فيه تشريع يجب أن يلتزم وحكمٌ واجبٌ التنفيذ» والعدول عن شرع 
الله واستبداله بتشريع غيره هو الشرك - المؤكد باللام - حتى لو كان ذلك الحكم وهذا 
التشريع يتعلق بالأكل» فحكم الله في عباده لا يقتصر على الشعائر التعبدية من صلاة 
وصيام وزكاة وحج» بل يتعدى كل ذلك إلى سائر شتون العباد السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية» حتى العادات لله فيها حكم» ولا معقب لحكمه HEB‏ 


)1( هو اسماعيل بن عمر بن كثير القرشي» البصري ثم الدمشقيء الشافعيء أبو الفداء عماد الدين» كان 
قدوة العلماء الحفاظ» وعمدة أهل المعاني BWV‏ ولد سنة wave)‏ تفقه على الشيخين برهان 
الدين الفزاري وكال الدين ابن قاض شهبة» ثم صاهر الحافظ المزي محدث الديار المصرية في عصره 
فلازمه وأفاد منه كثيرًا في الحديث ورجاله» وقد صاحب شيخ الإسلام ابن تيمية وأخذ الكثير 
عنه» من مصنفاته: «البداية والنهاية»)» و«تفسير القرآن العظيم»» و«الباعث الحثيث إلى معرفة علوم 
الحديث)» توفي سنة ٤‏ لالاه. انظر: «(شذرات الذهب» لابن العماد (5/ CYP ١‏ و«طبقات المفسرين» 
للأدنروي ص٠٠۲‏ و«معجم المؤلفين» لكحالة (۲/ VAY‏ و«الأعلام» للزركلي APY LV)‏ 

)1( «تفسير القرآن العظيم» (”/ (TE‏ 


Syl ( 51 Ds‏ على شبهات المُعاصرين 


ولقد كان اعتناء العلماء بالسياق» وما له من دور في بيان المراد كبيرًا لدرجة أنهم أسسوا 
علا من علوم القرآن عليه» وهو علم تفسير الائتلاف والاختلاف بين الآيات المسنّى 
بمتشابه POT A‏ حيث إنهم لاحظوا في القرآن الكريم آيات كثيرة تكررت منها كلمات أو 
جمل من جهات متعددة واختلف من جهات أخرىء وكان السياق من أبرز العلامات التي 
ل ا ال ل ااا 


Ae AS sii hae fp ل + کی‎ 


202 


eG coat (Ge‏ [البقرة L120:‏ وقوله تعالى: وما أت 
کک وین اتک = Lite JASE AS bs algal‏ اک 5S‏ 

يبت € [البقرة:145]» وقوله تعالى: SG)‏ أببَحَتَ أهواء هم بعك ما جاك AS‏ 
ل 


لقد وردت (Le)‏ في هذه المواضع بمعنى (الذي)ء ولكن 1 جاء بعضها على لفظ 
(الذي) وجاء الآخر على لفظ (ما)؟ وما الفرق بينها؟ وما الفرق بين ne Le‏ 
جاك € [البقرة:145] وبين SAS Oh‏ مرج € [البقرة:145]؟ إذا كانت (Le)‏ 
بمعنى (الذي) فإنها توافقهاء ولكن (الذي) تتضمن من البيان ما لا تتضمنه SEB (Le)‏ 
ai,‏ للاشارة قبلهاء تحر قوله تعال: TN‏ هذا لز هر الك [الملك:20]» وتأتي 
مقترنة بعلامات التثنية والجمع والتأنيث و(أل) التعريف» خلافا ل (ما) التي تلزم 
صورة واحدة» وتأتي مبهمة. 


202 


)١(‏ ليس هذا هو العلم الوحيد الذي كان للسياق فيه دورًا باررًا. فهناك علم المناسبة الذي يعنى 
بدراسة التناسب بين OLY‏ وخواتيمها وبين بعض الآيات وبعضها الآخر وبين السور» حيث 
يعتمد إثبات التناسب على السياق بالدرجة الأولى. 


حؤل مبحث can‏ من عدم أضول الففه ).85 mE‏ 


فإذا كانت (الذي) تمتاز عن (Le)‏ بوجوه من البيان» فإن الآية الأولى لا يليق بها اسم 
الموصول (الذي)؛ وذلك OY‏ النبي BE‏ مُنع من اتباع اليهود والنصارى LIL‏ الذي 
حصل له بصحة الإيمان وبطلان الكفرء واسم الموصول (الذي) وقع في هذا الموضع من 
العلم الذي يثبت به الإسلام فعبر عنه بأعرف الاسمين المبهمين وهو (الذي). أما العلم 
الذي سبق ب (ما) فالقصد منه النهي عن اتباع أهوائهم في أمر القبلة» ووجوب مخالفتهم 
فيه» وهو بعض الشرع لا pad abel‏ باللفظ الأقصر O(a)‏ 
المسألة الثانية: القرائن العقلية 

والمقصود بهذا النوع من القرائن ما علم ضرورة بالعقل أنه مرادٌ للمتكلم؛ فهو يتبادر 
إلى ذهن السامع دون تأمل أو نظرء بل بمجرد ساع الكلام يقترن هذا العلم الضروري 
بالكلام لإفادة المقصود. 

وقد يكون مستند هذا العلم الضروري الحسء آي أن العقل علم ضرورة المراد 
وحكم به بناء على ما ثبت لديه من حقائق يقينية تحصلت من خلال الحواس» وهي 
الرؤية البصرية» والسمع» واللمس» والذوق» والشم. 

ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: BEEP‏ َىْءِ بأمْرِرَيهَا 4 [الأحقاف:25]» ونحن 
نشاهد أشياء لا تدمرها الريح كالجبال والساء والأرض» فهذه وإن كانت تدخل في 
مسمى الأشياء» ولكنها لا يتبادر إلى الذهن آنا مرادّة» بل يحكم العقل بمقتضى الحس 
أن المتكلم لا يقصدها. ومن أمثلة ذلك أيضًا قوله تعالل: #وَأْوِيَتْ من ڪل sc‏ 4 
fos]‏ :23 فالعقل يحكم أن المراد: أن بلقيس ملكة سبأ قد أوتبت من كل شيء 
مما يؤتاه الملوك في العادة» أي في نشاهده من أمر الملوك», إذ Let‏ لا تملك سلطانًا على 
السموات أو الأرضء أو على ما كان في يد سليمان BBE‏ 


)1( انظر: «البرهان في توجيه متشابه القرآن» للكرماني ص ۷۷» و«منهج السياق» لبودرع ص4725/8. 


Syl ) 56 Dees‏ على شبهات المُعاصرين 


وقد يكون مستند هذا العلم العقلي الضروري هو الشرع» أي أن العقل خرج بهذا 
الحكم استنادًا على ما تقرر في الشرع على سبيل اليقين» بحيث أصبح من المعلوم من 
الدين بالضرورة» أو بتعبير أدق يفهمه كل file‏ مسلم. فمثلا في قوله تعالى: GASH‏ 


tl‏ حح RH‏ #[آل عمران:7 9] فإن لفظ «الناس» عام يدخل فيه كل الأفراد» ولكن 


العقل اقتضى - با علمه يقيتا من الشرع - عدم دخول الصبي والمجنون ضمن المكلفين 
بالحج؛ eV‏ من جملة الذين لا يخاطبون بخطاب التكليف. ومثله قوله تعالى: GUE‏ 
BF‏ [الرعد: 16]» فان لفظ «كل» قد تناول بعمومه لغة كل شيء موجود والله له 
ذات موصوفة بصفات الكمال» ولكنه لا يدخل تحت هذا العموم يقيئًا. 

إلا أن لقائل أن يقول إن 30 هذا ليس إلى العقل» وإنما إلى اللغة حيث إن المتكلم 
عندما يخبر عن أفعاله» فإنه لا يدخل في عمومهاء كمن قال: دعوت الناس إلى عدم 
التقاتل» فإن المتكلم لا يدخل تحت عموم لفظ «الناس»» وهذا مما يفهم لغة لا عقلا. 

والتحقيق أنه يصعب الفصل بين القرائن العقلية والسياق لدرجة يمكن القول معها Leh‏ 
شىء واحد» وهذا هو الظاهر من كلام الإمام الشافعي في HL I‏ حيث مل للصنف الذي 
يبين سياقه معناه بق وله تعالی: CLES BGP‏ من قري كانت ظالمة fi Oy BT‏ 
)لما سوا بسنا دا هم BE‏ [الأنبياء:11 - 12] ثم عقب بقوله: «وهذه الآية في 
مثل معنى ما قبلهاء فذكر قصم القرية» [Aa‏ ذكر أنها ظالمة؛ Gb‏ للسامع أن الظالم إن هم أهلهاء 
دون منازها التي لا تظلم» ولا ذكر القوم المنشئين بعدهاء وذكر إحساسهم البأس عند القصم؛ 
أحاط العلم أنه إن أحسٌ البأس من يعرف البأس من الآدميين)”". 

ثم ذكر لله BIS‏ وهو يحكي قول إخوة يوسف لأبيهم: ل وَل SGM‏ 
كدان واي الو انلا فاق Oped‏ € وم 182 وب قزل انهذه 


Woe LSD) 


حؤل مبحث cant‏ من عدم أضول mA 87 cies‏ 


الآية لا تختلف عند fal‏ العلم باللسان أنهم إنا يخاطبون أباهم بمسألة fal‏ القرية وأهل 
العير؛ لآن القرية والعير لا ينبئان عن صدقهم» . 

وحاصل الأمر أن السامع إن يتبادر إلي ذهنه المراد بمجرد ساع الكلام» ولا SAE‏ 
النزاع في سبب هذا التبادر pal‏ العقل أم السياق؟ فهذا لا ينفصل عن ذاك» والجمع بينها 
(العقل والسياق» أو اللفظ وما يثيره في ذهن السامع) هو الآقرب» فمن قال السياق 
وأطلق» فإنما عنى به تفاعل الوحدات اللغوية مع بعضهاء وهذه الوحدات أو الألفاظ لا 
تنفصل عن معانيها التي وضعت بإزائهاء أي لا تنفصل عا يثيره اللفظ من صور ذهنية» 
والكلام عن العقل هنا لا يعدو هذا المعنى. 
ASW UL‏ القرائى الموضوعية 

القرائن التى تحتف بالخطاب ولا تكون منهء أي القرائن الخارجية» لابد 
لكي يصح وصفها «بالقرائن» أن ترتبط بالخطاب ارتباطًا وثيقاء بحيث يثمر هذا 
الارتباط والاقتران إفادة المراد. 

وأقصد بالقرائن الموضوعية تلك القرائن التي ارتبطت مع الخطاب- موضوع 
الدراسة- برباط وحدة الموضوع؛ فلا يمكن الوصول للحكم الشرعي- الذي هو 
مقصود الشارع- دون النظر في تلك القرائن؛ لآن في إهمالها إهمال لأدلة اعتبرها 
الشارع» ومقصود الشارع إنا يظهر بمجموع تلك الأدلة» لا ببعضها. 

ولما كان ALI‏ الكلام وأصدقه هو كلام الله تعالى» وكلام رسوله ب ولما كان 


Woe BL JD) 


Syl ( 55 Ds‏ على شبهات المُعاصرين 


الإيجاز هو من أشهر ضروب البلاغة؛ لذا فقد وقع هذا كثيرًا في OLS‏ الله وسنة 
رسوله Vd sy BE‏ والقرآن هو كتاب الله المعجز لفصحاء العرب» ورسول الله ككل 
هو من أتاه الله جوامع الكلم» فلا غرابة حينئذ ولا عجب أن يحيل الشارع إلى ما 
Age‏ من خطابه» مالم يكن في التكرار فائدة. 

ik‏ امرك انوا اتن sect‏ اعت عاك م نمه 

een BARE CRAPS 
ERY: suk tp dite iterate 0 
ولوا وال‎ IG 4 StS آهل‎ G3 yd AS eats الميثة‎ Sele 


rae 


ne 
١ 


: oh 22 0 2-22 SL Ae رس‎ 4 AZ کے‎ 7 
as) Se oer el ai 


2 pee روح رو‎ 2k oo 56 Ite 4 vey 2م‎ > ٠. 
ais لا مخشوهم واخشون ال‎ Sa وأ من‎ om دال فسق الوم یس ا‎ 


غَيْرَ مجان SS BY‏ الله FE‏ دحيم € [امائدة:]. والقرينة الموضوعية إما أن 
تكون خطابًا آخر - قرآنًا أو سنة- أو تكون إجماعا. 


oh والطات‎  sdla ald نهال الأول‎ 


2l 


674473 وہہ ج 
بصت Sl‏ نفسهن ثلثة £99 & 


2 0017 4 سساح سا 


[البقرة:۲۲۸] خرج منه الحامل لقوله تعالى: جولث الكوال se Jie‏ 


ie. a7 i 3% 


4 [الطلاق: »]٤‏ والمطلقة قبل الدخول لقوله تعالى: Gale‏ | لذبن ءامنوا 


“7 


a 5 oe 3% BS وو‎ “A د وو مجوء‎ 
he be Sgt Ki CALS من مل أن‎ BES UH ES iy 


حؤل مبحث الذلالات من علم أصُول الفقه ) 2° mum‏ 
a Bree‏ 


رط 2 
تعندوتها € [الأحزاب: lea‏ فالآيات الثلاثة تتحدث عن موضوع واحد هو عدة 
المطلقة» فوجب تخصيص العموم في الآية الآولى بالآيتين الثانية والثالثة. 

ومثال الثاني: الإجماع على جواز إنكاح البكر إذا كانت صغيرة دون استئذان"» 
فهو قرينة خصصة لعموم حديث FEN AES)‏ حتى تُسَْاَدَنَ . وكذا الإجماع 
على أن الأخت من الرضاع JAY‏ بملك اليمين”", فيلزم تخصيص: لما EME‏ 
)6255 [النحل: ]۷١‏ بالإجماع ومستنده هو قوله تعالى: EEG‏ ير 
ASN‏ € [النساء: ALYY‏ 
المسألة الرابعة: القرائن الحالية 


وأقصد بالقرائن ال حالية ما اتصل بخطاب الشرع من عناصر الزمان والمكان» 
وصاحب الكلام» والمخاطبين بالكلام» وغير ذلك من العناصر التي تؤثر في فهم 
مراد المتكلم. فالمقام يتسع ليشمل IS‏ العناصر ا حالية المحيطة ULL‏ فإذا كان 
السياق هو البيئة اللغوية للخطاب؛ O‏ المقام هو البيئة الحالية له. 

وأي قراءة للخطاب الشرعي- بعيدًا عن المقام الذي تنزل فيه- فهي عين ما 
يسمّى بالقراءة cds abl‏ أي لي أعناق الآيات والأحاديث لتصبٌّ في معنى أو في 
حكم محدد Le‏ من JS‏ القارئ. والحقيقة أن هذه لا تسمّى قراءة للخطاب أصلاء 
)١(‏ انظر: «الواضح في أصول الفقه» للأشقر ص٤۸٠.‏ 


(؟) البخاري (5175)» ومسلم .)١519(‏ هل هذا التخريج مناسبٌ؟! 
(۳) انظر: «مذكرة أصول الفقه» للشنقيطى ص YU YY‏ 


اط 0 ( Syl‏ على Glatt‏ المُعاصرين 


فالمقصود بالقراءة هو الوصول إلى غرض الشارع وحكمه في المسألة» وليس إثبات 
غرض معين وإقناع الآخرين Ob‏ هذا هو الموافق لغرض الشارع» إذ كيف تعرف 
موافقة غرض الشارع ولم يسلك السبيل إليه» «فاللفظ إن| يدل إذا عرف لغة المتكلم 
التي مها يتكلم» وهي عادته وعرفه التي يعتادها في خطابه» ودلالة اللفظ على المعنى 
دلالة قصدية إرادية اختيارية» فالمتكلم يريد دلالة اللفظ على المعنى» فإذا اعتاد أن 
يعبر باللفظ عن المعنى كانت تلك لغته» ولهذا كل من كان له عناية بألفاظ الرسول 
ومراده ا عرف عادته في خطابه» وتبين له من مراده ما لا يتبين لغیره» . 

هذا من جهة حال المتكلم» والأمر كذلك من جهة حال المخاطبين» فخطاب 
المشركين يختلف عن خطاب آهل الكتاب» وخطاب) يختلف عن خطاب المسلمين» 
بل حتى خطاب المسلمين قبل ال هجرة يختلف عن خطاب المسلمين بعد ال هجرة؛ 
وهو ما اختص بدراسته علم «المكي والمدني». 

والمقال (أو الخطاب الشرعي) إذا نزل في مقام خاص. كان هذا المقام الخاص 
دوزه في فهم هذا المقال وإيقاعه على وجهه الصحيح دون تعسف أو تكلف في 
الفهم» وهذا المقام الخاص يمكن الاصطلاح على تسميته بواقعة ا لخطاب» وهو ما 
تناولته مباحث علميّن هامّيْن هما: «علم أسباب النزول» في القرآن الكريم» و»علم 
أسباب الورود» في السنة المطهرة. 

وقد لا يكون هناك مقام خاص للخطاب فحينئذ يجب مراعاة العرف المقارن 


.)١١5 01١5 /۷( (مجموع الفتاوی»‎ 2000 


حؤل مبحث الثلالات من عدم أضول mA 92.) cies‏ 


للخطاب» أو واقع الخطاب- إن جاز التعبير-. ومثاله حديث معمر بن عبد الله 
نه قال: كنت أسمع النبي BE‏ يقول: «الطَّعَامُ بالطّعَام ملا (feos‏ وكان طعامنا 
يومئذ الشعير”". فمن يقول Ob‏ علة الربا غير الطعم خصّص عموم الطعام في هذا 
الحديث بالشعير للعرف المقارن للخطاب”. 

ومثله قوله BE‏ عن يوم الجمعة: op‏ سَاعة لا Gag‏ عَبْدٌ مُسْلِمٌ 385 wi‏ 
Shes Lat‏ الله Stel Vy ES Ges‏ اه Lal,‏ بيده AM BG UME‏ 
للخطاب يوضح أن المراد بالساعة: الزمن اليسير دون تحديد فهي ليست كساعتنا 


الآن(50 دقيقة). 


)1( «مذكرة أصول الفقه» للشنقيطى ص775. 
)۳( البخاري CAPO)‏ ومسلم (ACY)‏ 


مط ?°( Syl‏ على شبهات المُعاصرين 


المطاب الثاني: تطبيقات أصولية على القرائن 


المسالة الآولى: حمل المطلق على المقيد 

هذا المببحث من أهم المباحث التي تلعب القرائن فيها دورًا كبيرّاء وبالتحديد القرائن 
الموضوعية. ومدار هذا البحث على اللفظ: يرد مطلقًا في موضع» ومقيدًا في موضع PT‏ 
من حالاته؟ أم يعمل بالمقيد بمعنى حمل المطلق على المقيد» أي أن المقصود هو tall‏ فلا 
عهد من كلام الشارع وعرف واشتهر استغنى في الكلام عن ذكر القيد وأطلق وأراد 
المعهود. كعادة العرب في حذف ما فهم من الكلام للإيجاز؟ 

والإجابة على هذا السؤال تحتاج إلى تفصيل؛ فالمطلق والمقيد هما أربع VON‏ 

الأول: أن Age's aude toes‏ الثانية: أن يتحد الحكم ويختلف السبب. 

الثالثة: أن يتحد السبب ويختلف الحكم. الرابعة: أن يختلفا معًا. 

فإن اتحد السبب والحكم وجب حمل المطلق على المقيد. ومثاله: ّمت Sa‏ 
pth EGA‏ 4 [المائدة: *] مع قوله: ALES SP‏ [الأنعام: £0 )1 لأن العمل 
IS‏ نص على حدة يؤدي إلى التنافي» فا يقتضيه الإطلاق يخالف ما يقتضيه التقيد 
فتحريم الدم مطلقًا هو منطوق الآية الأولى» فإن لم يكن المراد بها التقييد بالدم المسفوح» 
كان التقييد عبثاء تعالى الله عن ذلك. 


bil (1)‏ تفصيل هذه الحالات في: «البحر المحيط) للزركشي (5/ .)١5-9‏ 


mmm 93) cial أضول‎ ate من‎ csi حول مبحث‎ 


وإن اتحد الحكم واختلف السبب كقوله تعالى في كفارة القتل الخطأ: #ومن is‏ 
CLS Eads‏ 558 ,4 5°85 مَوْمَةٍ 4 [النساء: 1 مع قوله في كفارة الظهار: او 
يظهِرُون من سام م يعودونَلمًا َالو محر رَقبَةٍ نمل أن يسَمَآسمَا 4 [المجادلة: LY‏ فإن 
الرقبة المطلوب تحريرها وردت في الآية الأولى مقيدة OVE‏ أما في الآية الثانية فقد 
وردت مطلقة من هذا القيدء والحكم في كفارة القتل الخطأ وكفارة الظهار متحدٌ وهو 
تحرير الرقبة. لكن السبب في الحكم مختلف. فهو في الأول: القتل الخطأء وفي الثاني: إرادة 
المظاهر العودٌ إلى معاشرة زوجته والحنث في يمينه. 

GV eI Ny‏ هذه الحالة هو حمل المطلق على المقيد- ما لم يوجد ما يقتضي إعمال 
المطلق على إطلاقه» والمقيد على تقييده- إلا أن السبب في الحمل ليس دفع التنافي» إذ 
لا تنافي بين العمل بالمطلق في سببه» والمقيد في سببه؛ فالأسباب مختلفة. وإنما سبب حمل 
a‏ ا ا 
حذف ما قد يفهم» فهم يثبتو VIG Obits Oe‏ عل الت كبرل الشاغر: 

فيضن cal, Lue Le‏ .يما عندك راض والرأي مختلف 

فحذف (راضين) بعد قوله (bate)‏ لدلالة: (راض) ale‏ فما دام الحكم واحدًا- 
ولا يوجد ما يقتضي الاختلاف» أي: إعمال المطلق على إطلاقه والمقيد على تقيده- فإن 
المطلق يحمل على المقيد. ففي المثال المذكور الحكم هو تحرير الرقبة» ولا يوجد ما يقتضي 
الاختلاف» أي أن الظهار والقتل الخطأ لا يقتضى أن تكون في الأول الرقبة مؤمنة أو 
كافرة» dy‏ الثاني الرقبة مؤمنة» بل المعنى الذي من أجله قيدت الرقبة بالإيمان- وهو 
تحرير رقاب المؤمنين نظرًا لإخوتهم في الدين- متحققٌ في الظهار» فوجب في كفارته أن 


يكون الحكم كذلك. 


)1( انظر مذاهب العلماء في هذه المسألة في: «البحر المحيط» للزرکشی (5/ .)١9-١5‏ 


مم :د ( Syl‏ على شبهات المُعاصرين 


والحالة الثالثة: أن يختلف الحكم ويتحد السبب الذي بني عليه الحكم» فلا حمل المطلق 
على المقيد عندئذ مثال ذلك: ماجاء في شأن الوضوء من قوله تعالى: bole‏ لذي Vale‏ 
ذا 235 إل الصاو SOG Ka SSL eb‏ إلى BI‏ 4 [المائدة: 1] وقوله في شأن 
التيمم: افلم دوا ماء (a‏ 4.8 طيّبَا َأمسَحوأ بوجو وڪم Sah ee‏ 643 
[المائدة: ١]ء‏ فالحكم في التّصين ختلف» وهو وجوب الغسل في الآية الأولى ووجوب المسح 
في الآبة الثانية» والسبب في الحكمين متحد» وهو القيام إلى الصلاة. وقد اتفق العلماء في عدم 
حمل المطلق على المقيد عند اختلاف الحكم؛ إذ لا يوجد ما يقتضي الحملء لا احتمال التنافي» 
ولا الجري على عادة العرب في الإيجاز» فبيان الأحكام المختلفة يقتضي التفصيل لا الإيجاز. 

أما إذا اختلف الحكم والسبب معا وجب العمل بالمطلق في مورده» والمقيد في مورده؛ إذ لا 
يوجد ما يقتضي حمل المطلق على المقيد» فلا ارتباط بينهم| ولا علاقة. مثال ذلك قوله تعالى في شأن 
حد السرقة: > والسارق وألا رة فط عو اّما © [المائدة: LY A‏ وك في آية 0 
it Cie‏ اموا إذا Sosy Kags Let at ES‏ إِلَ pl‏ 4 
[المائدة: LT‏ فالحكم في هاتين الآيتين ختلف» ففي الأولى وجوب القطع» وني الثانية وجوب الغسل. 
كا أن السبب في الحكمين مختلف أيضًّاء فهو ني الحكم الأول جناية السرقة» وني الحكم الثاني القيام 
إلى الصلاة. فلم يعتبر العلماء المقيد في هذه ا حالة Ely‏ للمطلق, ولم plot‏ المطلق على المقيد. 
المسالة الثانية: Bical‏ 

درج المتأخرون على تقسيم الكلام إلى حقيقة» ومجاز. وأرادوا بالمعنى الحقيقي ما تبادر 
إلى الذهن عند ساع اللفظ إذا تجرد عن القرائن. وأرادوا با معنى المجازى أي معنى آخر Ba‏ 
له Be‏ بالمعنى الحقيقي» وقد دلت القرينة على إرادة هذا المعنى المجازي لا call‏ الحقيقي» 
فلفظ الأسد إذا أطلق فإنه يدل على الحيوان المفترس ا معروف» وهذا ما يتبادر إلى ذهن السامع» 
ولكن قد يستعمل في معنى آخر كالرجل الشجاع إذا اقترن بها يدل على YS‏ 


(1) انظر: «المحرر» للسرخسي NEV LN)‏ 


حول مبحث التللات من ate‏ أضول mmm 95 cial‏ 


وما ينبغي الإشارة إليه: أن محل البحث ليس اللفظ المفرد أو المركب غير التام» 
وإنا اللفظ الوارد في سياق كلام تام المعنى» أو في مقام معين» وقلا GE‏ الألفاظ دون 
فان دل le‏ لقف دو '. والمتبادر إلى الذهن عند سماع الكلام التام لا يكون 
بالضرورة ذلك المعنى الحقيقي المشار إليه» بل قد يكون المعنى المجازي هو المتبادر إلى 
الذهن» بل قد يحسم السامع آنه المراد من خلال القرائن الداخلية والخارجية» أو | معًا. 

ومن أمثلة ذلك: الأمر والنهي» فإن لكل منهما Sans‏ حقيقيًا ومعان مجازية أخرى. 
ويتحدد المراد من خطاب الشارع من خلال القرائن التي تحتف به» وأهمها: السياق. 
AN, |‏ 

الأمر- عند الجمهور- يقتضي وجوب المأمور به على المكلف» هذا هو المعنى الحقيقي» 
ge of Sy‏ ها للش RAL‏ إل ف سن الان ارجات Lally Il‏ لار 
عن إرادة الوجوب إلى أحد تلك GLU‏ المجازية. «إذا القرائن هي التي تعين المعنى» ومن 
ثم تجد مسألة فيها (أمر) يختلف العلماء فيه» هل هو للوجوب أو هو للاستحباب» وربا 
يخرج بعضهم عن هذا كله ويقول هذا للإباحة» هذا للتهديد» حسب القرائن». 

وأهم تلك المعاني المجازية التي يستعمل فيها الأمر: 


ر رہد 7 7.77 


الندب: كقرله تعالى: 7 PLAT AT: ike toi, alt‏ 
فأك € [البقرة : LYAY‏ فإن جهور العلاء”" ذهبوا إلى أن الأمر بالكتابة لبس 


۴ 


.)۷۷ ء۷١‎ /١( انظر: «البرهان» للجويني‎ )١( 

(۲) «شرح نظم الورقات» لابن عثيمين ص۳٠‏ . 

(۳) انظر أقوال العلماء في حكم الكتابة والإشهاد في: «أحكام القرآن» للجصاص COVY /١(‏ /01)» و«أحكام القرآن» 
لابن العربي )\/¥04( و«المغني» لابن قدامة (5/ PUY 7077١17‏ و«البدائع» للكاساني )¥/ (YoY‏ 
و«المجموع» للنووي (9/ .)١155‏ 


Syl‏ على شبهات المُعاصرين 


للوجوب» وإنما هو للندب» والقرينة التي صرفت الأمر عن الوجوب إلى الندب هي 
قرينة السياق؛ حيث قال الله GB‏ تتمة الكلام بعد الآية المذكورة: ries ISGP‏ 
بتكا AAS SH CISA‏ 4 ا ]هدلت AN‏ عل أن الداقة إذا Shy‏ 
an‏ قله أن لا eS‏ الدين abe‏ 


Can 77 7 ong 


ومثله قوله تعالى: #وَأشْهدواإِذًا بَايِعثُم 4 [البقرة: LYAY‏ فالأمر بالإشهاد على 

التبايع للندب» والقرينة الموضوعية هي «أن التي بك OB AE‏ مِنْ أَعْرَابي GETS‏ 
الإباحة: وأكثر ما يقع إذا ورد الأمر بعد الحظرء أو كان جوابًا لما يتوهم أنه حظور. 
مثال الأول: قوله تعالى: #وَإِدَا AIL‏ َأصطادُوأ) [المائدة: LY‏ فالأمر بالاصطياد 

للإباحة» والقرينة سياقية» فالأمر وقع بعد الحظر المستفاد من قوله تعالى: #عَيرَ نحل 

G a 

Bier)‏ َي حرم [المائدة: ١‏ فالأمر بعد الحظر يرفع الحظر ويعود الحكم إلى ما كان 

قبل الحظرء فإن كان الإباحة- كا هو في المثال- فتكون هذه قرينة صارفة للأمر من 

الوجوب للإباحة Mg‏ 


uh 


ومثال ما كان يتوهم أنه حظور قوله GOES V3 ap OE‏ جواب من سألوه 
في حجة الوداع عن مخالفة الترتيب بين أفعال يوم dy DEO pel‏ هنا هي المقام. 


(۱) صحيح: رواه أبو داود (PTV)‏ والنسائي CVV EN)‏ وصححه GUY‏ في الإرواء (1785). 

(۲) «التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج (۲/ )۲۸٠-۲۷۹‏ ط: دار الكتب العلمية» و«تفسير القرآن العظيم» لابن كثير 
(Y/Y)‏ ط: دار طيبة» وانظر مذاهب العلماء في المسألة في: «البحر المحيط) )١١5-١١١/7(‏ ط: دار الكتب 
العلمية. 

VET) ومسلم‎ CAP) البخاري‎ )۳( 


2 «الأصول من علم الأصول» ص" 7. 


حؤن مبحث Ca¥‏ من عدم أضول mmm 97 cba‏ 
مہ ج ے فو ۵ سا دواعت م ر سح سه vy‏ 4 

التهديك: كقو aS‏ تعالى: Aly‏ ما شم إن ee AEG‏ [فصلت: (Es‏ 
وقوله تعالى: '#فمن able LS‏ € [الكهف: ۲۹] فذكر الوعيد بعد الأمر المذكور دليل 
على أنه Lag‏ فالقرينة هنا هى السياق. 
ثانيًا: النهى: 
ثم فلا يدل النهي على غير التحريم إلا بقرينة» مثال ذلك قوله تعالى: #ولا (PSS‏ 
التشركت de da LV) 23 abi] 4 Sf Be‏ ريم زواج الا Pods tll‏ 
ر ر رخ سه رر ص oe‏ 2 3 5 
وقوله سبحانه: EY}‏ كوا أمولكم SE‏ بالطل € [البقرة: ۱۸۸]ء do‏ على تحريم 
الاعتداء على أموال الآخرين”". فإذا توفرت القرينة صرّف النهي عن التحريم إلى ذلك 
الوجه الذي دلت عليه تلك القرينة» ومن أهم تلك الوجوه: 

الكراهة: كحديث: Sp‏ وا لوس ف Pui‏ حيث دل السياق على أن المقصود 
بالنهي الكراهة لا التحريم» فقد أذن لهم النبي BE‏ بشرط أن يعطوا الطريق adm‏ 


للمسجد. فالنهي للكراهة بقرينة سياقية هي تفويض الإذن إليه". ومثله قوله AUS‏ 
إا رب أَحَدُكُمْ فا Ga‏ في MS‏ فالنهي هنا للكراهة لا التحريم» والقرينة 
© الصدر السابق ص 

(؟) «تفسير القرطبي» (5/7). 

() «تفسير القرطبي» (۲/ PPA‏ 

(5) البخاري (۲۳۳۳)» ومسلم (۲۱۲۱). 

)0( «نيل الأوطار» للشوكاني (5/ £0( 

MAYO) البخاري‎ )5( 

(۷) «فتح الباري» لابن رجب .077١ /٥(‏ 

VAY) ومسلم‎ »)۱٥۳( البخاري‎ (A) 


Syl‏ على شبهات المُعاصرين 


الصارفة حالية» وهى أن المنهى عنه من أمور الآداب ومحاسن العبادات7'. 
Wiss‏ نهى النبى BF‏ عن الشرب قاتا" ob‏ للكراهة» والقرينة الصارفة 
موضوعية؛ حيث ثبت عنه TBE‏ شرب قات" Jus‏ ذلك على الجواز. 


Gree 


الإرشاد: مثل قوله BE‏ لمعاذ: OF 205 Vo‏ مول 35 JS‏ صَلَاة: Jel QU‏ عَلَ كرك 
ASS‏ وَحْسْنٍ عِبَادَتِك)”* والقرينة حالية؛ حيث خرج الحديث خرج he Nl‏ 
المسألة الثالثة: الخصوص والتخصيص 
الأصل في اللفظ العام أن يشمل كل ما يدل عليه» ومن ثم SLU‏ المتعلق به يثبت لكل 
أفراده» ولكن قد تدل القرائن على أن الحكم لا يتناول جميع الأفراد» بل يختص بالبعض دون 
Z 5‏ 5 3 
البعض الآخر. فإذا كانت القرينة مصاحبة للخطاب- مقالية أو حالية- فهو العام أريد به 
الخصوص. أما إذا كانت القرينة موضوعية» خارجة عن الخطاب» فهو العام المخصوص. 
«العام الذي أريد به الخصوص: هو ما كان مصحوبًا بالقرينة عند التكلم به» على 
إرادة المتكلم به بعض ما يتناوله بعمومه» وهذا لا شك في كونه مجارًا لا حقيقة؛ OY‏ 
اللفظ المستعمل في بعض ما وضع له»". 
)١(‏ «تحفة الأحوزي» للمباركفوري »)١١/57(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (9/ (V0‏ 
20( مسلم (5075605055). 
)¥( البخاري COVAY LOOT)‏ ومسلم AY VV)‏ 
)2( «نيل الأوطار» (58/4). 
)0( صحيح: رواه أحمد )0/ (VEE‏ وأبو داود CONN)‏ والنسائي CITT)‏ 9 وصححه الألباني ني «صحيح الترغيب 
والترهيب» .)١1595(‏ 


)1( «نيل الأوطار» للشوكاني (۲/ AYO‏ 
(۷) «إرشاد الفحول» للشوكاني (517/1).: واحصول المأمول) لمحمد صديق حسن خان ص NYA‏ 


حؤل مبحث الثلالات من عدم أضول mA 99. Yaad‏ 


4A 


وقد مثّل الإمام الشافعي له بقول الله 6 : ONY LOI IG EI‏ قد مُأ 


CIV [آل عمران:‎ 4 ead cs الله‎ Gs یمتا واوا‎ casi ass AI 
LOL غير من جمع لحم من الناس» وكان المخبرون لهم‎ LEU قال: «فإذا كان من مع رسول الله‎ 
غير من جمع لهم وغير من معه تمن جمع عليه معه» وكان الجامعون لهم ناسّاء فالدلالة بينة مما‎ 
وصفت من أنه جمع لهم بعض الناس دون بعض. والعلم يحيط أن لم يجمع هم الناس كلهم‎ 
وم يخبرهم الناس كلهم» ول يكونوا هم الناس كلهم» ولا كان اسم الناس يقع على ثلاثة نفر‎ 
وعلى جميع الناس» وعلى مَنْ بن جميعهم وثلاثة منهم كان صحيحًا في لسان العرب أن يقال:‎ 
قد‎ GONE وإنا قال هم ذلك أربعة نفر‎ VY [آل عمران:‎ 4 JUNI IG Gi 
[آل عمران: “17 ] يعنون المنصرفين عن أحد..».‎ 4 SOLACE 

وقد اجتمعت في ذلك المثال قرائن العقل» والسياقء والمقام- تحديدًا سبب النزول- على 
صرف اللفظ عن معناه ا لحقيقي» وهو إفادة العموم» إلى المعنى المجازي, وهو إرادة الخصوص. 

مثال ثان ذكره الإمام الشافعي وهو قوله تعالى: SENG‏ رب مسل 


Pa oA 7 2 


7s 4‏ ر oe‏ رو ا 
لیے تدعورت من دون آله لن خلقوا ذبابا ولو اج كمعوا له 


7 


a 


١ إت‎ 


Cay و‎ a7 


۰ا2 


ستمعوأ Jal‏ 
LY Bt SiN AS os‏ صم الطاب ATG‏ 4 [الحج: 
Lv‏ قال: «فخرج اللفظ عامًا على الناس كلهم. Hy‏ عند أهل العلم بلسان العرب 
منهم أنه إن يراد بهذا اللفظ (العام المخرج) بعض الناس دون بعض؛ لأنه لا يخاطب بهذا 
إلا من يدعو من دون الله AB]‏ تعالى عم| يقولون علوًا كبيرًا؛ OV‏ فيهم المؤمنين المغلوبين 

على pb gle‏ وغير البالغين تمن لا يدعون مع الله إها)"". 


AY 2 «الرسالة»‎ )١( 
VE 0 (؟) «الرسالة)‎ 


Syl‏ على Glatt‏ المُعاصرين 


والقرينة الصارفة هنا: السياق في قوله: #إرك أل تدعو ون Calas‏ [الحج: 
LY‏ والعقل؛ OY‏ فيهم المؤمنين المغلوبين على عقوهم وغير البالغين من لا يدعون مع الله إها. 

وني مثال ثالث يظهر أثر القرائن العقلية مع ال حالية» قال الشافعي: «قال الله تبارك 
وتعالى: EIN ICH LS Jal teal}‏ [البقرة: L199‏ فالعلم يحيط- إن 
ان ف els NON‏ وا ا رر Al pass‏ اف 
بهذا أو من معه» ولكنّ صحيحًا من كلام العرب أن يقال: ¥ تُر ES Jalon ah‏ 
I PASI‏ [البقرة: N44‏ يعني بعض الناس)'. 

والمثال الرابع يظهر أثر قرائن الحال في فهم المراد باللفظ العام» فهذا الإمام البخاري 
يضع بابًا في كتاب الصوم في صحيحه. ويترجم له بقوله: باب قول النبي BE‏ لمن ظلل 
عليه واشتد الحر: ليس من البر الصومٌ في السفر"". فهو يجعل قوله RE‏ «ليس البر 
الصيام في السفر» من العام الذي أريد به الخصوص . وقرينة ذلك: 

UI‏ سبب ورود الحديث؛ فسببه أن النبي BB‏ كان في سفر فرأى زحامًا ورجلا قد 
ظلل عليه فقال: Lor‏ هَدَا؟) قالوا: صائم فقال: joe‏ هر sgl‏ الصَّيّامُ في Pe a5‏ فهذا 
العموم خاص بمن يشبه حاله حال هذا الرجل» وهو من يشق عليه الصيام في السفر. 

ثانيًا: أن النبي BE‏ كان يصوم في السفر”؟» حيث كان لا يشق عليه ولا يفعل BE‏ ما 


48 0 «الرسالة»‎ )١( 

CVAT/¥) البخاري‎ (1) 

VV V0) ومسلم‎ VALE) البخاري‎ (1) 
.)١١77( ومسلم‎ ))١955( البخاري‎ CE) 


حؤن مبحث الدلالاتِ من عدم أضول اذ 599999989941011 


وقد فصل الأصوليون في أنواع GUO Glad‏ يدل صراحة على إرادة الخصوص 
باللفظ العام» ومن ذلك ما يآتي: 


١‏ - الاستثناء: وهو عبارة عن لفظ متصل بجملة لا يستقل بنفسه. دال بحرف (إلا) 
أو أخواتها على أن مدلوله غير مرادٍ ما اتصل به» ليس cb pte‏ ولا صفة» ولا VRE‏ 


<a LMA Ce Mee 


Sper ils lar oily) © Asay ap تعال:‎ dys 


A‏ ا 


.]7-١ [العصر:‎ 4 2b B25, BIL وتواصوا‎ 


¥— الشرط: وهو ما يلزم من عدمه العدم» ولا يلزم من وجوده وجو ولا عدمٌ 
او 


وصيغه: (إن) الشرطية» وإذاء ومن» ومهماء وحيثاء وأيناء وإذ ما. ويجوز تقديم 
الشرط على المشروط وتأخيره“. مثال الشرط المتقدم قوله تعالى في المشركين: # 


4 


(2G of‏ وأقاموا LIES RESIS LAN‏ € [التوبة: Lo‏ ومثال الشرط 


wale مكاتوم إن‎ SE ESE th, CAT SFE Ga} امتأخر قوله تعالى:‎ 
.]۳۳ خَيْرا 4 [النور:‎ ays 


)1( بالنظر في المقصود بالمخصص المتصل عند الأصوليين يتضح Cle‏ أنه مرادف للسياق الذي ناقشه اللغويون» 
يقول الدكتور عبد الكريم زيدان: «أدلة تخصيص العام- عند الجمهور- نوعان: متصل» ومنفصل.. والمخصص 
المتصل: هو ما كان جزءًا من عبارة النص التي اشتملت على اللفظ العام» فهو إِذَا كلام غير تام بنفسه» وهو أنواع: 
الاستثناء» والصفة» والشرطء والغاية » Ge SI‏ ص١١"1-/1١71.‏ 

(؟) «الإحكام» للآمدي ».2)5977/١(‏ وانظر مسائل الاستثناء في: «العقد المنظوم في الخصوص والعموم» BLAU‏ 
(555-1117/5), و«البحر المحيط) للزرکشی (1575-15/8/5). 

)1( «شرح تنقيح الفصول» للقرافي ص١ VY‏ 

)£( «الإحكام» للآمدي .)١٠١-٠٠٤ /١(‏ وانظر مسائل الشرط في: «العقد المنظوم» (۲/ »)۲۷۷-٠١۷‏ و«البجر 
المحيط) (/ا”57 -5 56). 


Syl‏ على شبهات المُعاصرين 


۳- الصفة: والمراد مها المعنوية» لا النعت are pete‏ فتشمل كل لفظ قيد لفظ آخر 
كالنعت والبدل والحال. مثال النعت: قوله تعال: Sos SA EG Bh‏ 


AA, OF. 


2 a7 وح‎ a? cD ong tt 
PLN حح‎ HN عل‎ AG) ومثال البدل قوله تعال:‎ [V0 [النساء:‎ € oS, Zl 


- 


Z 
2 
2 39 442 


= 5 سے س 1 35 ال ليب‎ ae 
La Se JERI ومثال الحال قوله تعالى: [ ومن‎ LV سَمَطاعَ ليه ديلا € [آل عمران:‎ 
LAY معدا فج راه جهنم ردا ف © [النساء:‎ 
الشيء ومنقطعه» وهي حد لثبوت الحكم قبلها وانتفاؤه‎ dlp الغاية: وهي‎ -5 
سس يس رصا‎ GF 6 لص جح ع ل‎ 6 5 
ESTE واشریوا حی‎ BG كقوله تعالى:‎ OP بعدهاء وها لفظان: (حتى)» و(إلى)‎ 


ھ ارم 


[البقرة: ۱۸۷]ء وقوله تعالى: SSSI}‏ إل gaa‏ 4 [المائدة: 7[ 

ثانيًا: العام اللخصوص: 

العام المخصوص هو: الذي لا تقوم قرينة مصاحبة له في السياق تدل على أن الشارع 
أراد بعض أفراده» فيبقى متناولا لأفراده على العموم. وهو عند هذا التناول حقيقة» 
فإذا جاء الشرع با day‏ على إخراج البعض منه صار هذا العام خصوصًا بتلك القرينة 


والقرينة الملوضوعية لا تخرج عن الكتاب والسنة» وما يرجع led)‏ من إجماع وقياس» 
رر le ta)‏ أن كلدي Gully cokes‏ قدي VU‏ کر ع تمس و 
يخصصان بالإجماع والقياس © 


(£00 /5( «البحر المحيط)‎ )١( 

(۲) «البحر المحيط) (509/5). 

)1( «حصول المأمول» 2 NVA‏ 

)£( انظر التخصيص بالأدلة السمعية وأمثلته في: «الإحكام» للآمدي (۲/ ١۲٠-۳۹٥)ء Slang‏ السول» للإسنوي 
(o¥¥-014/1)‏ 


حؤن cise‏ الدلالاتِ من عدم أضول اذ ( 1023 NA‏ 


474424 9l 


مثال تخصيص الكتاب بالكتاب قوله تعالى: # ROTO‏ بص SES g with‏ 
4 [البقرة ‘LV TAs‏ خص بقوله تعالى: by agli Che‏ المؤمتدت 23 
عطاقتم وشن من قل أن US phe be Gaile SIG CAS‏ [الأحزاب: 184 


ومثال تخصيص الكتاب بالسنة: آيات المواريث» كقوله تعالى: # Bed‏ 


wee . 2 Cite 48‏ 
وکر حك Shy‏ مل COAT ES‏ € [النساء: LV)‏ ونحوهاء حص بقوله BB‏ ولا 
يرث المسلم الكافرٌ ولا الكافرٌ PC Lad‏ 
١‏ 2 
ومثال تخصيص السنة بالكتاب: قوله UE‏ «أمزرت اال الاس عن Wages‏ 
St‏ لا Yay‏ الله ون 1S‏ رَسُولُ الله» وَيُقِيمُوا اللا وَيُؤْنُوا EIS‏ قدا َعَلُوا SUS‏ 
عَصَمُوا (Gs‏ دِمَاءَهُمْ sly‏ واكم Sau Vy‏ الإشلام So aloes‏ الله 7 خصٌ بقوله 


أن 


2 
)) 


ع SH‏ 85 مورك 4 | [التوبة: 79]. 


2 of 4 


ومثال تخصيص السنة بالسنة: قوله (a ME‏ سفت الساء والعیون أو کان pe‏ 
العش ما cody Gi‏ يضف اشر » خص بقوله Asch ME‏ 


055 صَدَقَة «Me‏ وَلَيْسَ ذ فیا دُونَ مس أَوَاقٍ bpd Be‏ فيا دُونَ SHE‏ 
OBIS‏ 


5 


.)5787( البخاري‎ )١( 

AVY) البخاري )10( ومسلم‎ )۲( 
OV EAY) البخاري‎ (1) 

(AVA) ومسلم‎ (VEAL) البخاري‎ (E) 


Syl‏ على Glatt‏ المُعاصرين 


ومثال تخصيص الكتاب بالإجماع: تنصيف حد القذف على العبد؛ فإنه ثابت بالإجماع'''» 
فكان خصصًا لعموم قوله تعالى: BNET SON PTA AGG Oa}‏ سین 
Le ll] ake‏ إلا أن إطلاق القول ob‏ الإجماع خصص للنص يعني: أنه معرف للدليل 
المخصصء لا أنه في نفسه هو المخصص. فالعلاء لم يخصوا العام بنفس الإجماع» إنا أجمعوا 
على تخصيصه بدليل آخرء ثم إن الآتي بعدهم يلزمه متابعتهم» وإن لم يعرف المخصص'". 
قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 

هذه القاعدة التي نادى بها الأصوليون على رؤوس قوم توهموا أن ورود الحكم 
بلفظ عام على سبب خاص مسقطٌ لذلك العموم» وأن ذلك من باب العام الذي يُراد به 
الخاص. فيقصر أوائك القوم SH‏ المتعلق بهذا اللفظ على السبب الذي نزلت فيه BY‏ 
أو الذي ورد بشأنه الحديث. وما قاله البعض من قصر الحكم على السبب ليس معناه 
الاقتصار على عين ما وقع الحكم بسببه» بل يشمل السببَ» ومثله» وما هو أولى بالحكم 
منه. ومع ذلك فإن جمهور الأصوليّين يردون ذلك القول» ويحتجون Ob‏ العدول عا 
يقتضيه السبب من الخصوص إلى العموم b>‏ على إرادة العموم. 

فان قيل: هذا فبه إهدار للسبب فتكون حكايته Shoe‏ 

فالجواب: هذه مقدمة باطلة؛ فكون القرائن الحالية- واقعة الخطاب وواقع 
الخطاب- تبن مقصود المتكلم» لا يعني أنها هي التى تنتج المعاني» بل الألفاظ هي التي 
تنتج المعاني؛ ولذا قال الشافعي: «والأسباب لا تصنع iy eet‏ الحكم OBI‏ 
)1( هذا الإجماع أورده بعض cS pe Velde‏ كالآمدي والإسنوي» وفيه نظر؛ فقد كي الخلاف في المسألة» فتصنيف الحد قول 

الجمهورء GY Bde‏ ثور والأوزاعي وداود وأصحابه من أهل الظاهرء انظر: «بداية المجتهد) لابن رشد (7/ COT‏ 
(؟) «الإحكام» للآمدي (۲/ Sleds COVA‏ السول» للإسنوي (OVO /١(‏ 


(۳) انظر: «البحر المحيط) CVA) /٤(‏ و«حصول المأمول») ص .77١‏ 
€3 «الأم) )0/ (VE)‏ وانظر: «البحر المحيط) (717/57/5). 


حؤن مبحث التلالان من عدم أضول اذ ( 105 59999994 


«والأصل في ذلك أن الأحكام لا يخلو أكثرها عن سبب وأمر يحدث. ولا ينظر إلى 
Us‏ وإنا النظر إلى الحكم كيف مورده» فإن ورد le‏ لم at‏ إلا بدليل» وإن ورد 
مطلقا J‏ يقيد إلا بدليل؛ لأن الأسباب متقدمة» والأحكام بعدها فقد ينظمها مع تقدمهاء 
كا أن الأحكام لا يخلو أكثرها من أن يقضي به على غير أوا أو فيهاء وليس في ذلك ما 
يوجب الاقتصارٌ با لخطاب على العين» . 

والمقصود أن الأسباب لا تحكم على السياق» بل السياق هو الحاكم عليهاء وإن) 
الأسباب معينة في فهم المراد. فمن اعتبر جرد ورود السبب قاصرًا للحكم عليه؛ فقد 
أهدر السياق الذي هو الأساسء والمقصود إعمال الكلء إن تيسر ذلك. 

يقول الإمام الزركشي: «والأصل أن العموم له حكم» إلا أن يخصه دليل» والدليل 
قد يختلف. فإن كان في الحال دلالة يعقل بها المخاطب أن جوابه العام يقتصر به على ما 
أجيب عنه أو على جنسه Sida‏ وإلا فهو عام في جميع ما يقع به عمومه». 

وتحرير المقام في هذه OF DLL‏ العام الوارد على سبب خاص له ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: أن يقترن بها يدل على العموم فيعم إجماعًاء كقوله تعالى: # ENGI‏ 
OQ ATT SA SE 25 Lf,‏ 4 [المائدة: ۳۸]؛ لأن سبب نزولا المخزومية التي قطع 
النبي BE‏ يدهاء والإتيان بلفظ السارق الذكر يدل على التعميم. وعلى القول lel‏ نزلت 
في الرجل الذي سرق رداء صفوان بن أمية في المسجدء فالإتيان bal‏ السارقة الأنثى 
Giese‏ شرم دن 
)١(‏ «البحر المحيط» (707/57/5). 
(؟) «البحر المحيط» (585/5). 


(۳) انظر: «مذكرة أصول الفقه» للشنقيطى VEY ye‏ وما بعدها. 


Syl‏ على شبهات المُعاصرين 


قال الإمام الزخشري: «فإن قلت: فكيف قيل: مساجد الله وإنما وقع المنع والتخريب 
على مسجد واحد» وهو بيت المقدسء أو المسجد الحرام؟ قلت: لا بأس أن يجيء الحكم 
Le‏ وإن کان السبب خاصًاء کا تقول لمن آذى صا ًا واحدّاء ومن أظلم ممن آذى 
الصالحين؟ وكا قال الله تعالى: ونل ڪل همرّز 4 فود LY‏ والتوول افيد 
الأخنس بن شريق. قال: وينبغي أن يراد ب (من منع) العموم كما أريد بمساجد الله ولا 
يراد الذين منعوا بأعيانهم» pared‏ مسجد على مساجد» وإضافة كل في قوله: لويل 
لكل 352 4 [الهمزة: ]١‏ دليل على التعميم. 

DLL‏ الغائية: أن يقترن ما يذل عل التخصيصض fated‏ إنجاغاء كقرله تعال: 
SNE‏ من ذون الْمُؤْميِين 4 [الأحزاب: ١‏ ] فالسياق حسم أن المراد خاص 
بالنبي 099385 غيره. 

الحالة الثالثة: ألا يقترن بدليل التعميم ولا التخصيص, فالحق أن العبرة بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب» وهذه هي مسألتنا. فيعم حكم آية اللعان النازلة في عويمر العجلاني 
وهلال» وآية الظهار في امرأة أوس بن الصامت» وآية الفدية النازلة في كعب بن عجرة؛ 


A م‎ 


وآية وللا Onl last Wks Lanes 9 Cy‏ [النساء : ۷] النازلة في ابنتي سعد بن 


Ahn? 


ا 

ودليل ذلك الوحى واللغة: أما الوحى: فمنه أن النبى بي لا أيقظ عليًا وأمره وفاطمة 
بالصلاة من الليل» وقال علي 4#: إن أرواحنا بين يدي الله إن شاء بعثناء ولى BG‏ يضرب 
فخذله» ويقول: اانا لاسن ڪر تيء بدلا 4 [الكهف: & (LO‏ فاستدل بالآية مع أن 
سبب نزوها الكفار الذين يجادلون في القرآن. وخطابه BE‏ لواحد كخطابه للجميع مالم 


V4) /5( «البحر المحيط)‎ »)١١١ /١( «الكشاف»‎ )١( 


حؤن مبحث الدلالاتِ من عدم أضول اذ 59999999941071 


يقم دليل على الخصوص. وأما اللغة: فإن الرجل لو قالت له زوجته: طلقني فطلق نساءه 
لا يختص الكلام بالطالبة التي هي السبب ”. وهكذا كان يفعل فقهاء المسلمين في عصر 
النبي BE‏ وفي العصور التي تلته» ومنهم الآئمة الأربعة دون إنكار؛ فكان إجماعا”". 
المسألة الرابعة: تفبين المراة بالمشترك 

سبقت الإشارة إلى col‏ «المعاني التي يدل عليها المشترك إنا هي على سبيل البدل لا 
الشمول» أي: إما أن يدل على هذا المعنى أو ذاك» ولا يدل عليها حميعًا دفعة واحدة؛ OY‏ 
وضعه لها كان وضعًا متعددًا. وهذا هو الفرق بينه وبين العام؛ إذا أن العام يدل على جميع 
مايشهل ale‏ لفظه من أفراد عل سيل الشهول» لا عل سيل OSIM‏ 

ولا سبيل إلى معرفة المراد بالمشترك على وجه التحديد إلا بالقرائن» ومن أهمها السياق» 
يقول الإمام ابن تيمية: «فإن المشتركين إشتراكًا Chad‏ لا معنويًا كلفظ المشترى المقول على 
الكوكب والمبتاع» وسهيل المقول على الكوكب وعلى ابن عمروء فإنه إذا سمع المستمع قائلا 
يقول: هلمٌ جاءني سهيل بن عمروء وهذا هو المشتري لهذه السلعة» لم يفهم من هذا اللفظ كوكب 
OLE!‏ فالسياق في قوله تعالى: #فيماعبتان تبان [الرحمن: ٠‏ 0] حسم أن المراد بالعينين 
cell‏ لا الباصرة ولا الذهب» ولا غير ذلك من معاني العين في اللغة. وهكذا قوله تعالى: # 
Gl‏ عرَنَانٍ 4 [البقرة: 114[ يحمل بدلالة السياق على الطلاق الشرعيء ولا يحمل منه على 
elias‏ اللخوى وهو حل القيد طلقا وكذاق yb‏ تعال: و يقرا الكل € Lev sa al]‏ 
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محمول على call‏ الشرعي بدلالة قوله: #وَأقِيمُوا 4 لا call‏ اللغوي وهو الدعاء. 


)\( «مذكرة أصول الفقه» للشنقيطي ص .79٠١‏ 

(۲) «الوجيز» للدكتور عبد الكريم زيدان 2 YO‏ 

OY)‏ «الوجيز) للدكتور عبد الكريم زيدان ص۳۲۹ بتصرف. 
)€3 «مجموع الفتاوى) (5/ AVY‏ 


Syl‏ على شبهات المُعاصرين 


فإن لم يحسم السياق المراد بالمشترك وجب المصير إلى القرائن الخارجية» ومثاله 
قوله تعالى: # CELTS‏ ربص بأنمسهن OE‏ 559 4 [البقرة: ۲۲۸]ء فإن لفظ 
te‏ متردد بين معنيين: الطهر والحيض» فعلى المجتهد أن يبذل جهده لمعرفة المراد 
منه؛ OY‏ السياق اختلفت الأنظار في الاستدلال به» فقد ذهب البعض إلى الاستدلال 
بالحال» فقالوا: إن الحيض هو الدليل على براءة الرحم لا الطهر» والعدة يراد بها تعرف 
براءة الرحم من الحمل» فيكون المراد بالقرء في الآية الحيض دون الطهر. 


رولا ور A‏ ا 


من ذلك أيضًا قوله تعالى: # وإ ن کات رجل 2558 Es‏ 4 [النساء: [VY‏ 
فالكلالة لفظ مشترك يطلق على من لم يترك والدًا ولا My‏ ويطلق أيضًا على من ليس 
بوالد ولا ولد من المخلفين «آي الورثة»» فعلى المجتهد أن يتبين المعنى المراد من كلمة 
«كلالة» بالرجوع إلى القرائن الموضوعية. وقد ترجح- بعد استقراء الآيات والأحاديث 
في باب المواريث- أن المقصود بالكلالة المعنى الآول» وهو من لم يترك والدًا ولا Dg‏ 


.)١١١۷-١١۴۳ /۳( «تفسير القرطبي»‎ )١( 
AVV/0) (؟) «تفسير القرطبي»‎ 


vio = 
Euless 
he A 


طرق الدلالة 


المبحث الأول: دلالة المنطوق. 
المبحث الثاني: دلالة المفهوم. 


المبحث الثالث: دلالة القياس. 


المقصود بطرق الدلالة: 445 دلالة ألفاظ الوحي- الكتاب والسنة- على الحكم 
الشرعي» وهي لا تخرج عن Lee BDU‏ الإمام الغزالي بقوله: «واللفظ Ue]‏ أن يدل على الحكم 
بصيغته cae glare y‏ أو بفحواه ومفهومه» أو بمعناه ومعقوله» وهو الاقتباس الذي يسمّى 
LOLs‏ فهذه ثلاثة فنون: المنظوم, والمفهوم» والمعقول»7", BY Eb fart’ Iss‏ 

() دلالة المنطوق (المنظوم): وهي أن يدل اللفظ على الحكم بمجرد نظمه» وسّميت 
بالمنطوق OY‏ اللفظ نطق بالمرادء ويشمل المنطوق دلالتي المطابقة والتضمن. 

(ب) دلالة المفهوم: وهي أن يدل اللفظ على الحكم بانتقال الذهن من معنى اللفظ 
إلى لازمه المقصود بالكلام» وسّميت بالمفهوم OY‏ اللفظ لم ينطق بالمراد بل فُهم لعلاقة 
التلازم بين معنى اللفظ والمقصود ca‏ ويشمل المفهوم دلالتي الاقتضاء والإشارة» كا 
يشمل مفهومي الموافقة والمخالفة". 

(ج) دلالة المعنى والمعقول: وهي أن يدل اللفظ على الحكم بمعناه ومعقوله» وهو 
الاقتباس الذي يسمّى LOLS‏ وهو نوعان: قياس علة» وقياس مناسبة. 

.١18١ص “المستصفى»)‎ )١( 
من أقسام المفهوم» وبعضهم عدَّهما من قبيل‎ Lake (؟) اختلف العلماء في دلالتي الاقتضاء والإشارة» فبعضهم‎ 
المنطوق» ولكن غير الصريح» في مقابل المنطوق الصريح المشتمل على دلالتي المطابقة والتضمن؛ يقول الإمام‎ 


الزركثي: «وما Ll Las) Jor USS‏ من فَن اهوم هو الذي صرح به AE SVN‏ وَجَرَى 
عليه لصاوي Gao ibs‏ وابن ا حاب la‏ من فَنّالطُوق» وكا CA pool ALE HA‏ 
الوق ph YS,‏ عل gly lh‏ يلاك ll‏ ل ني عل ag gh‏ بويد من التوجيه غالف 5 
oS oN Ett SS‏ 285 قالوا: د سمي اهوم 2 VG‏ ْهمَ من oe AS‏ 2 عنه» وها الى Jb‏ 
للاقْتِضَاءِ وَالْإِيَاء وَالْإِشَارَةٍ 5S Lat‏ 6 هذه ALI‏ قَيلٍ pill‏ لا الوق S85‏ أن عل راط بين 
لموم Cari 5 65 pb‏ بها من tp lll SBE‏ «البحر المحيط) )0/ YY‏ 


Se 
الوضع اللغوي‎ 


يشتمز على : 
المطاب الأول: التعريف, والأقسام. 
المطاب الثاني: دلالة المطابقة. 


المطاب الثالث: دلالة التضمن. 


حؤل مبحث الذلالات من علم foul‏ الفقه )115 pee‏ 


المطاب الأول: التعريف والأقسام 


المنطوق في اللغة: اسم مفعول من نطق إذا تكلم» فالمنطوق هو الملفوظ Pay‏ 

أما في الاصطلاح: فقد عرّفه الرازي بأنه: «ما دل على OY Cabal SAI‏ فدلالة 
اللفظ على ما وضع له- إِمّا بالمطابقة أو بالتضمن- كافية في إفادة الحكم, والمدلول حينئلٍ 
هو: ١ما‏ دل عليه اللفظ مطابقة أو Canal‏ لا ما يفهم من سوق الكلام»". 

وتجدرٌ الإشارة إلى أن العلماء في نظرتهم للمنطوق على مذهبين: فمنهم من عذه 
من قبيل الدلالة» ومنهم من عدّه من قبيل المدلول» وهذا لا يزيد على كونه اختلافا في 
الاصطلاح؛ فمن المعلوم أن المدلول ثمرة الدلالة» ولا مشاحة في الاصطلاح. 

يقول الدكتور خليفة بابكر الحسن: «وليس ثمة مأخذ على الذين عرّفوه بأنه مدلول؛ 
لأن تركيزهم على النص نفسه (المتن) وما يرد عليه من قسمة؛ لهذا عرّفوه بهذا الاعتبار» 
ولا يعني هذه أنهم ينكرون Lal of‏ دلالة» ولكنهم في المصطلح نظروا للمدلول Ly‏ 
ينظروا للدلالة» فمصطلح المنطوق- عندهم- يطلق على اللفظ نفسه. والذين عرّفوه 
ab‏ دلالة لا ينكرون ذات اللفظ ومتنه» ولكنهم لم يتعلقوا به» [ily‏ تعلقوا بدلالته حين| 
استخدموا المنطوق كمصطلح على الدلالة» لا على ذات المتن)”*. 


)١(‏ «لسان العرب» (نطق). 
(۲) «المحصول» للرازي .)١155/1١(‏ 


۳( هذا تعريف البدخشي للمنطوق؛ فإنه من يعتبر المنطوق مدلولاً لا دلالة "شرح البدخشي ومعه شرح الإسنوي» 
)9/1( بيروت. دار الفكر» VEN) Vb‏ 


)2( ())مناهج الأصوليين في طرق دلالات الألفاظ على الأحكام») VA Ge‏ 


Syl (116 Ree‏ على شبهات المُعاصرين 


المطلب الثاني: دلالة المطابقة 


دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على المعنى الموضوع له. أي أن العلاقة التي تربط بين 
معنى اللفظ ومقصود المتكلم منه هي التطابق. يقول ابن النجار”": ob EE B50‏ 
الدلالة مُطَابََةَ Labs OY‏ مُوَافِقٌ لام مَا وُضِعَ لَه مِنْ قَوْهِمْ: Gilby‏ التَعْل التَّْلَ) إذَا 
Gas Bigs LUG Gg‏ لِكَوْنِهِ مَوْضُوعًا UBL‏ 


م Br‏ 0 س ع2 ogee‏ ره 


ويمكن أن نمثل لدلالة المطابقة بدلا قوله تعاق: é CASES, STA ESO)‏ 
[الإسراء: 77 ]على النهى عن التأفف والنهر وتحريمههماء فقد أعطى منطوق الآية هذا 


Z 4‏ قل 
Sid‏ و صر < سا 1 Br‏ س 24 د 


المعنى dlls‏ ومثله دلالة قوله تعالى: 9 ولا CENCE‏ الى SS VAS‏ * 
[الإسراء: ۳۳]ء فإن هذه الآية تدل بألفاظها على حرمة قتل النفس بلا تأمل. وكذلك 
قوله تعالى: GSI GGG Ges SLANT Abd‏ 4 [البقرة: LEY‏ حيث 
دلت هذه الآية بنفس ألفاظها على وجوب إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. وهذه الأحكام 
تمثل SUS‏ ما استعملت فيه الألفاظ من معان من غير زيادة أو نقصان» ومن غير انتقال 
للذهن إلى أي لوازم أخرى هذا المعنى. 


)١(‏ هو محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي» المصري» الحنبلي» الشهير بابن النجارء تقي الدين» أبو بكرء 
فقيه أصولي» من القضاة. ولد بالقاهرة سنة 2089/7 ونشأ ہاء توفي سنة wavy‏ من آثاره: منتهى الإرادات في 


جمع المقنع مع التنقيح وزيادات في فروع الفقه الحنبلي وشرحه. انظر: «شذرات الذهب» (PA JA)‏ وامعجم 
المؤلفين» C(YVI/A) SESS‏ و«الأعلام») للزركلي aly‏ 


.)١777/1( Cell «شرح الكوكب‎ )۲( 


حؤل مبحث الذلالات من Jouol Ale‏ الفقه 117 pee‏ 


المطاب الثالث: دلالة التضمن 


دلالة التضمن تمثل القسم الثاني من أقسام المنطوق» ويمكن تعريفها بأنها: دلالة 
اللفظ على جزء المعنى الموضوع له؛ حيث تكون العلاقة بين معنى اللفظ ومقصود المتكلم 
نويد أن RIN‏ رن cal‏ العا SYS5"‏ الا it fe‏ 
SiC Aa‏ دَلالة cp Bi‏ شمیت bd Ba SY MW‏ ماني خض معنو المت 0 


فعندما يكون المقصود جزءًا من المعنى فإن إطلاق اللفظ يستدعي صورة ذهنية 
مركبة من أجزاء» ثم تدل القرائن على أن مقصود المتكلم جزء من تلك الصورة . وكذلك 
عندما يكون المقصود كلا والمعنى جزء منه» فإن إطلاق اللفظ وإن كان خاصًا بجزء؛ 
إلا أن الذهن يتصور هذا الجزء ضمن JS‏ لا ينفك عنه. وني كلتا الحالتين يكون اللفظ 
أجزاء الكل في ا حالة الأولى» أو جزءً بعينه من كل في الحالة الثانية» وبالمثال يتضح المقال. 

في الحالة الأولى (دلالة التضمّن الجزتية): يطلق الكل ويراد ce Ll‏ ومثاله دلالة قوله 
تعلل روما كن Ail‏ لَه لِيُضِيعٌ إد متك aS]‏ 3 147 ]هل ضيخة Saal‏ بت pedal‏ 
قبل تحويل القبلة؛ حيث عبر بالإيان- وهو يشمل الصلاة وغيرها- عن جزء وشعبة من 
شعبه وهى الصلاة» وتحديدًا التى كانت قبل تحويل قبلة الصلاة من بيت المقدس إلى 
)1( انظر: «المعنى اللغوي» للدكتور محمد حسن جبل ص ١177”‏ . 


)۲( اقرع j‏ 11517 لوقه شار ال الخلافيي كرن هله الدلالة لنظية ارعة عقلية» فقال: (وَكَوْن دَلالةِ 
abl‏ ة وَالَصَمّنٍ Be DE DIEDES xed‏ الذي SMAI Uy Salm GI‏ 255 ا لحاجب 


ase 


ud :الط‎ B55 BM عَنْ‎ ty Ball اشَرْح‎ JUKE. EES Sou) وَقِيلَ:‎ JA! وَابْنُ مُفلح وَابْنُ قاضي‎ 
.)۱۲۸-۱۲۷ /۱( (Eas AISI Ng 


Syl‏ على شبهات المُعاصرين 


الكعبة. والقرينة التى دلت على أن هذا هو المراد: قرينة السياق. ويؤيد السياق قرينة 
أخرى حالية هي سبب نزول ANI‏ ففي الصحيح عن البراء Bs‏ قال: مات قوم كانوا 
يصلون نحو بيت المقدس» فقال الناس: ما حالم في ذلك؟ فأنزل الله تعالى: #وَمَاكَانَ 
لَه لِيُضِيعَ S20)‏ [البقرة: Ly ٤١‏ 

وفى الحالة الثانية (دلالة التضمّن الكلية): يطلق الجزء ويراد الكل. ومثاله دلالة قوله 
تعالى في كفارة الظهار: #وَألَدنَ يَظهِرُوبَ من نابم م يدلما قالوا محر 4X55‏ 
[المجادلة: [Y‏ على وجوب عتق عبد على القادر؛ حيث عبر عن العبد بجزء منه وهو 
الرقبة. والقرينة التى دلت على أن المراد إعتاق عبد كله لا رقبته فقط. يمكن أن تكون 
عقلية باعتبار أنه لا يتصور إعتاق رقبةٍ دون الباقي» وقد يقال إنها قرينة لفظية وردت في 
السياق وهي قوله (فتحرير)؛ حيث إن ال مراد بالتحرير CLAM‏ من الرق» وذلك باعتبار 
أن العبد قد يكون مملوكًا لأكثر من سيد فلا يسمّى إعتاق أحدهم لنصيبه تحريرًا؛ لأن 
العبد يظل في الرق ما دام فيه جزءٌ مملوك VIS‏ 


VA /۲۳( انظر أنواع الرق في: «الموسوعة الفقهية الكويتية»‎ )١( 


ah oa) 
الوضع اللغوي‎ 


يشتمل على: 

المطلب الأول: التعريف, والأقسام. 
المطلب الثاني: دلالة الاقتضاء. 
المطاب الثالث: مفهوم الموافقة. 
المطاب الرابع: دلالة الإشارة. 


المطاب الخامس: مفهوم Aa zal‏ 


حول مبحث الدلالاتِ من عدم أضول اذ )2211 NA‏ 


المطاب الأول: التعريف والأقسام 


المفهوم لغة: اسم مفعول من «فهم: إذا أدرك الشيء بذهنه» وفهمت الشىء: عقلته)”". 

وني الاصطلاح: هو دلالة اللفظ على لازم معناه» أو هو دلالة اللفظ على الحكم بطريق 
“al dN‏ 

lech gtally gual Le 4% BUY of الإمام الزركشي: «اعَلَمْ‎ J 
رالتلويجء‎ pe ee النطق وَالتصريح» وَتَارَةَ من‎ ie من‎ Sars 556 متها‎ 
Os إن اخْتَمَل) الثاني هو الوم‎ lbs إل نض إن ل يتل‎ pot JN 
Lae طوف‎ SE لا أنه مهم‎ os وَسْمْيَ‎ og ell بدلا فط‎ Sc ځکم‎ 

o@ oe O%. Boe Fo GF و‎ 

فوم َل tee A‏ جرد لا IIE‏ منطو فلما فْهمَ من غَبْرِ ضيح Stl‏ عنه 
سمي OW geile‏ 


والمفهوم يشمل el gil‏ من الدلالة ١تَحمِْمَعَهَا S126 6s La‏ من 


التضريح: Go‏ مِنْ باب Ul DNS‏ 
واللازم من قول الله تعالى وقول رسوله “BB‏ إذا صح أن يكون لازمًا- حق» ولابد 
وأن يكون مقصوداء سواء بالأصالة أو بالتبع» وذلك OY‏ كلام الله ورسوله حق» ولازم 


CV)‏ «لسان العرب» (فهم). 

(۲) انظر: «البرهان» للجويني CV 5 /١(‏ و«المحصول» للرازي CVV /١(‏ و«الإحكام» للآمدي (۳/ CVV‏ و(نهاية 
السول» للإسنوي (١//1ه07).‏ 

)1( «البحر المحيط» (5/ AVY)‏ 


)€( «شرح مختصر الروضة» للطوني .)۷٠۹/۲(‏ 


Syl (22 os‏ على شبهات المُعاصرين 


الحق حق, ولان الله تعالى عالم با يكون لازمًا من كلامه وكلام رسوله» فيكون مرادًا له» 
لاسيما إذا تضافرت القرائن على كونه (XH‏ مقصودّاء أما اللازم من قول أحد سوى الله 
ورسوله فله ثلاث حالات': 

الأولى: أن يذكر للقائل فيلتزم به؛ فله ما التزمه. 

والثانية: أن يذكر لازم قوله ويمنع التلازم بينه وبين قوله» أو يصرح بعدم قصده له؛ 
فله ما قال دون لازمه. 

OF Ns‏ يكون اللازم مسكونًا عنه فلا يذكر بالتزام ولا منع» فحكمه في هذه 
الحال أن لا ينسب هذا اللازم إلى القائل؛ لأنه يحتمل لو ذكر له أن يمنع التلازم» ويحتمل 
لو ذكر له فتبين بطلان لزومه أن يرجع عن قوله؛ لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم. 

ويعبر عن هذه القاعدة بقوهم: لازم القول ليس بقول. والسبب في ذلك أن القائل 
بشر» وله حالات نفسية وخارجية قد توجب الذهول عن اللازم» فقد يغفل أو يسهوء 
أو ينغلق فكره» أو يقصر علمه. 
أقسام المفهوم: 

يمكن a‏ سيم دلالة المفهوم إل أربعة أقسام: دلالة افتضاء» ودلالة الإشارة» ومفهوم 
الموافقة» ومفهوم المخالفة» كلها تتأسس على دلالة الالتزام. وقد استوعب الرازي تلك 
الأقسام الأربعة ضمْن تقسيمه لدلالة الالتزام فقال: «أمّا تقسيم دلالة الالتزام فنقول: المعنى 
المستفاد من دلالة الالتزام Le‏ أن يكون مُستفادًا من معاني الألفاظ المفردة» أو من حال تركيبها. 

والأول قسمان؛ oY‏ المعنى المدلول عليه بالالتزام Gl‏ أن يكون شرطًا للمعنى المدلول 
عليه بالمطابقة» أو تابعًا له» فإن كان الأول: فهو المسمّى بدلالة الاقتضاء» ثم تلك الشرطية 


.١6-١ «القواعد المثى» لابن عثيمين ص5‎ )١( 


حؤن مبحث الدلالاتِ من عدم أضول اذ ( 123 NA‏ 


قد تكون عقلية» كقوله: 5 افع عع al‏ اطنط رالا ان fall‏ ول هل of‏ ما 
المعنى لا يصح إلا إذا أضمرنا فيه الحكم الشرعي؛ وقد تكون شرعية» كقوله: والله لأعتقنٌ 
هذا العبدء فإنه يلزمه تحصيل الملك؛ لأنه لا يمكنه الوفاء بقوله شرعًا إلا بعد ذلك. 
Ul‏ إن كان تابعًا لتركيبها: فإمّا أن يكون من مكملات ذلك المعنى أو لا يكون» 
فالأول كدلالة تحريم التأفيف على تحريم الضرب عند من لا يثبته بالقياس» وأما الثاني 
GB‏ أن يكون المدلول عليه بالالتزام ثبوتيًا أو ate‏ أمّا الأول: فكقوله تعالى: SEY‏ 
يشْرُوهُنَ4 [البقرة: Ley LVAV‏ ذلك إلى غاية تبيّن الخيط الأبيض» فيلزم فيمن أصبح جنبًا 
أن لا يفسد صومه» وإلا وجب أن يحرم الوطء في آخر جزء من الليل بقدر ما يقع الغسل 
فيه» ly‏ الثاني: فهو أن تخصيص الشيء SUL‏ هل يدل على نفيه (Ce‏ عداه؟ والله أعلم»”". 
فالرازي صرّح باسم دلالة الاقتضاءء وذكر الدلالات الثلاثة الأخرى بالوضفت 
والمثال» فجعل دلالة الاقتضاء + le‏ على استفادة الحكم من معاني الألفاظ المفردة» a‏ 
مهوم الموافقة قة بدلالة تحريم التأفيف على تحريم fis ye pall‏ لدلالة الإشارة بدلالة مد 
المباشرة إلى غاية تبيّن الخيط الأبيض على صحة صوم من أصبح ee‏ وأشار إلى مفهوم 
المخالفة بقوله: «(تخصيص الشىء SUL‏ هل يدل على نفيه (Le‏ عداه؟». 
ثم جاء الإمام البيضاوي'" فاصطلح على تسمية تلك الدلالات الالتزامية بالمفهوم, إلا 
أنه أدرج دلالة الإشارة ضمْن مفهوم الموافقة» فقة» فقال: «الخطاب Le)‏ إا أن يدل على الحكم بمنطوقه. 


)1( صحيح بمجموع طرقه: رواه ابن ماجه )£0 .)7١‏ وانظر: «إرواء الغليل» /١(‏ ۲۳). 

(؟) ())المحصول»(١1//ا58-5).‏ 

)1( هو عبد الله بن عمر بن محمد بن علي» قاضي القضاةء ناصر الدين أبو الخير البيضاوي» أخذ على جماعة من DUS‏ 
العلماء» ولي أمر القضاء بشيراز» من مصنفاته: «منهاج الوصول إلى علم الأصول»» و«شرح اللحصول»» و«شرح 
المنتتخب»» توفي بمدينة تبريز سنة 1۸٩‏ ه. انظر: «طبقات الشافعية» لابن قاضى شهبة (۲/ CVV‏ واشذرات 
الذهب» لابن العاد )0/ € CVV‏ و«الأعلام» للزركلي (5/ .)١١١‏ ۰ 


Syl‏ على Glatt‏ المُعاصرين 


فيحمل على الشرعي ثم العرفي ثم اللخوي ثم المجاز؛ أو بمفهومه» وهو Ua‏ أن يلزم عن مفرد 
يتوقف عليه عقلا أو شرعًاء مثل: ارم وأعتق عبدك عني» ويسمى اقتضاء» أو مركب موافق 
وهو فحوى LLL‏ كدلالة تحريم التأفيف على تحريم الضرب» وجواز المباشرة إلى الصبح على 
جواز الصوم جنبًاء أو مالف كلزوم نفي الحكم (Ce‏ عدا المذكور» ويسمّى دليل الخطاب)”". 

وقد ذهب الإمام الآمدي'' إلى تقسيم دلالة غير المنظوم- أي: المفهوم في الاصطلاح 
المختار- باعتبار المقصود (بالأصالة) من الكلام» لا باعتبار اللازم من الإفراد والتركيب في 
taal‏ فقال: «دلالة غير المنظوم: وهو ما دلالته لا بصريح صيغته ووضعه» وذلك لا يخلو La]‏ 
أن يكون مدلوله مقصودًا للمتكلم أو غير مقصود. فإن كان مقصودًا فلا يخلو Lal‏ أن يتوقف 
صدق المتكلم أو صحة الملفوظ به عليه أو لا يتوقف. فإن توقف فدلالة اللفظ عليه تسمّى 
دلالة الاقتضاء» وإن لم يتوقف فلا يخلو إِمّا أن يكون مفهومًا في محل تناوله اللفظ نطقا أو لا 
فإن كان الأول فتسمّى دلالته دلالة التنبيه والإيهاء”"» وإن كان الثاني فتسمّى دلالته دلالة 
المفهوم.. Lally‏ إن كان مدلوله غير مقصود للمتكلم فدلالة اللفظ عليه تسمّى دلالة الإشارة. 

وإذا عرف معنى المفهوم فهو ينقسم إلى ما يسمى مفهوم الموافقة» وإلى ما coms‏ مفهوم 
اللخالفة»“. 


CV)‏ «نهاية السول» للإسنوي (POV /١(‏ و«معراج المنهاج» للجزري CVV /١(‏ كلاهما شرح «منهاج الوصول إلى 
ple‏ الأصول» للبيضاوي . 

(؟) هو علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي» سيف الدين الآمدي» شيخ المتكلمين في زمانه» ولد بآمد بعد سنة 
5ه Elim Ls‏ ثم تحول شافعيًاء من مصنفاته: «الإحكام في أصول الأحكام» في أصول الفقه» و«أبكار 
الأفكار» في أصول الدين» توفي سنة A)‏ انظر: «وفيات الأعيان» لابن خلكان (۳/ VAY‏ و«تاريخ 
الإسلام» للذهبي (57/ (VE‏ و«البداية والنهاية» لابن كثير (11/ VUE‏ و«الأعلام» للزركلي PY /٤(‏ 


)۳( 8 وروت ا ae ee SS‏ اليم عن مقرو أو “SH‏ 


¢4g,° 8 Be س‎ 


YY /0) اء کا سيأ في باب القياس» «الببحر المحيط)‎ ig AN من‎ ad Bl ots Ri 
CVV /¥) «الإحكام)‎ (8) 


حول مبحث التللات من ate‏ أضول BNA 125 ( ca‏ 


المطاب الثاني: دلالة الاقتضاء 


عرّفها الإمام القراني''' بأنها: «دلالة اللفظ التزامًا على ما لا يستقل الحكم إلا به وإن 
كان اللفظ لا يقتضيه ey‏ «سميت بذلك لأنه الحاجة إلى صون الكلام عن الفساد 
العقلي والشرعي اقتضت CHS‏ والمقتضى هو ذلك المقدر الذي دل السياق عليه Lil‏ 
لتوقف صدق الكلام عليه» أو صحته ie‏ أو شرعًاء فتحصل من ذلك ثلاثة أقساه”»: 


الأول: المقتضى الذي يجب تقديره لصدق الكلام: كقوله BE‏ «إنَّ الله وَضَعَّ عَنْ 
SL thks si‏ ونا Sat‏ كرا ع tam‏ إن فن Wal‏ رالنان aL SY‏ 
لم يوضع عن الأمة بمعنى عدم الوقوع؛ بدليل وقوع أفراد الأمة فيما ذكر» فاقتضى ذلك 
تقدير لفظ محذوف لضان صدق الكلام وعدم مخالفته للواقع فيكون تقديرٌ الكلام: « 
إن الله وضع عن أمتي (إثم) الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». فكلمة (إثم) غير 
مذكورة» ولكن صدق الكلام اقتضى ذلك التقدير. 


)١(‏ هو أحمد بن إدريس بن عبد الرحمنء أبو العباس» شهاب الدين الصنهاجي القرافي» فقيه أصولي مفسر» من كبار 
SIU ele‏ سيد إل Ag‏ متا ge)‏ برابرة SII ly CO All‏ (للحله by glad!‏ كر الإنام الشافي) 
بالقاهرة. ولد بمصر سنة WIV‏ كان GUL‏ أصول الدين وأصول الفقه. عالًا بمذهب مالك وبالتفسير» وعلوم 
Gel‏ ودرس بالصاحبية بعد وفاة شرف الدين السبكيء من أجل مصنفاته: «أنوار البروق في أنواء الفروق»» 
و«الإحكام في تمييز الفتاوي عن الأحكام وتصرف القاضي والإمام»» و«شرح تنقيح الفصول» في الأصولء توفي 
بمصر سنة 1۸٤‏ ه ودفن بالقرافة. انظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي »)17/57/51١(‏ و«معجم المؤلفين» لكحالة 
2/1 » «و«الأعلام» للزركلي /١(‏ 45). 

)1( «شرح تنقيح الفصول) ص5 5. 

)1( «إجابة السائل شرح بغية الآمل» للصنعاني ص YY‏ 

() انظر هذه الأقسام في: «شرح مختصر الروضة» للطوني (۲/ (VIN‏ و«إجابة السائل» للصنعاني ص4 77. 

)0( صحيح بمجموع طرقه: رواه ابن ماجه )£0 .)7١‏ وانظر: «إرواء الغليل» (۲۳/۱). 


Syl‏ على Glatt‏ المُعاصرين 


الثاني: المقتضى الذي يجب تقديره لصحة الكلام عقلا .كا في قوله تعالى: # وسل 


2 


Yate Naa‏ ولي Bs Ga clit ght‏ از €[ GAY‏ رت 
إن الأبنية التي تتكون منها القرية لا SLAG‏ فلزم تقدير لفظ ليصح الكلام من الوجهة 
العقلية ويتعين به المراد» واللفظ المناسب تقديره هنا ليصح الكلام عقلًا: كلمة (fal)‏ 
أي فاسأل أهل القرية. ومن ذلك أيضًا قوله تعال: « حرمت EA A ae‏ 
[النساء: ۲۳]ء فإنه لابد من تقدير كلمة (الوطء) ليصح عقلا؛ OY‏ الأمهات abel‏ 
والأعيان لا يرد التحريم عليهاء وإنها يرد على أمر متعلق بها وهو الوطء. 

الثالث: المقتضى الذي يجب تقديره لصحة الكلام شرعا. ويمثلون له بقول القائل 
لآخر: «أوقف منزلك علي بألف» Ob‏ هذه العبارة تقتضى تقدير التمليك أولا؛ ON‏ 
Y Ley Ya!‏ عن ماك BES‏ القادل قال بى مر لك اله قم sig‏ ع . 


حؤل مبحث الذلالات من علم Jouol‏ الفقه 127 pu‏ 


٠ oe o(%‏ مكف 
المطاب النالث: معهوم الموافقه 
يقول الإمام الزركشي: Zale‏ اللازم من اللفظ LS‏ أن 
ذلك اركب في الم أو WE‏ له VG‏ مهوم HUI‏ 
للْمَلْمُوظٍ tg,‏ 
ومن ثمّ يمكن تعريف مفهوم الموافقة بأنه: دلالة اللفظ بالالتزام على ثبوت حكم 
المنطوق للمسكوت عنه لاشتراكهما في معنى يدرك بعرف اللغة وسياق الكلام'". 
ويقصد بالموافقة: موافقة حكم ا مسكوت عنه لحكم المنطوق» فإذا كان المنطوق يحرم 
فهو > cel‏ وإن كان يجيز فهو جائز. وسياق الكلام Lil‏ أن يدل على أن المسكوت عنه أولى 
بالحكم من المنطوقء أو يدل على كونه مساويًا له في ذلك SEN‏ 
اقسام مفهوم الموافقة: 
في ضوء التعريف السابق لمفهوم الموافقةء يمكن تقسيم تلك الدلالة إلى قسمين: 
الأول: مفهوم موافقة يكون المسكوت عنه فيه أولى بالحكم من المنطوق 64 ويسميه 
بعض الأصوليين «فحوى الخطاب»». والمراد به ما يفهم من الخطاب قطعًا. 


Sor 2 2‏ 
يکود ماما بلول 
ارك as‏ 


1 
OY ؛‎ 


.)١7 5 /5( «البحر المحيط»‎ )١( 

(۲) انظر مذاهب العلماء في: «البحر المحيط» (/ »)٠۲۸‏ فقد أشار الإمام الزركشي إلى حلاف العلماء بقوله: «واختلمُوا 
في IS‏ عليه هل هي LE NEES‏ قَوْلَينِا. 

)1( «شرح الكوكب Coll‏ لابن النجار (۳/ CEAT‏ و«إرشاد الفحول» للشوكاني (۲/ 0775 وقال: «وقد شرط 
بعضهم في مفهوم الموافقة أن يكون أولى من المذكورء وقد نقله إمام الحرمين الجويني في «البرهان» عن الشافعي» 
وهو ظاهر كلام الشيخ أبي إسحاق الشيرازي» ونقله الهندي عن الأكثرين. Gly‏ الغزالي» وفخر الدين الرازي» 
وأتباعهماء فقد جعلوه قسمين: تارة يكون أولى» وتارة يكون مساويّاء وهو الصواب» فجعلوا شرطه أن لا يكون 
المعنى في المسكوت عنه أقل مناسبة للحكم من المعنى المنطوق به). 

)8( (إجابة السائل» للصنعاني ص57 7. 


Syl (128 Ds‏ على شبهات المُعاصرين 


الثاني: مفهوم موافقة يكون المسكوت عنه فيه مساويًا للمنطوق به في الحكم» ويسمّيه 
aa‏ الاق ULI‏ ويريدوة alias ay‏ يقل الإمام AN]‏ كان :نهن الاد 
حيث يكون المسكوت عنه موافقا للملفوظ به» فإن كان أولى بالحكم من المنطوق به 
فيسمّى فحوى الخطاب» وإن كان مساويًا فيسمّى لحن OME‏ 
أولا: فحوى الخطاب (مفهوم الموافقة الأولوي): 

وهو الذي يكون المسكوت عنه فيه أولى بالحكم من المنطوق به» ويمكن تصوره 
في حالتين: حالة يرد فيها التنبيه- من جهة اللفظ- بالآدنى على الأعلى» وحالة يرد فيها 
التنبيه- من جهة اللفظ- بالأعلى على الأدنى 

ومن أمثلة الحالة الأولى (التنبيه بالأدنى على الأعلى): 


* هما‎ Cc. “7 veer کی‎ Bf 77 


أ- تحريم شتم الوالدين cla pea‏ المفهومٌ من قوله تعالى: #فلا تقل هما أف ولا لنهره 
[الإسراء: OB LY‏ منطوق الآية يدل على تحريم التأفف الذي هو أقل شأنًا في الإيذاء من الش: 
والضرب» فيكون الشتم والضرب عرّميْن بمفهوم الموافقة» وهذا يقع في درجة الأولى؛ OY‏ 
المسكوت عنه- وهو الشتم والضرب- أولى بالحكم- وهو التحريم- من المنطوق به- وهو 
التأفف» إذا أن معنى الإيذاء والإهانة في المسكوت عنه أوضحٌ وأشد منه في المنطوق به. وهذا 
المعنى المشترك دل عليه سياق الآية؛ حيث أوجبت برّهما وإكرامّهما وعدم إهائتهما. 

aia sS‏ ا 
من عمل الشر؛ مفهومٌ من قوله تعالى: AP‏ يَعَمَلْ ثا Sa‏ درو WAS‏ ومن 
GAS 8 955 OE SS‏ [الزلزلة: OB LAV‏ هذا أيضًا مفهوم موافقة يقع في 
درجة الأولى؛ OY‏ المسكوت عنه- وهو ما زاد على الذرة من الخير أو الشر- أولى بالجزاء 


(۱) «إرشاد الفحول» (۲/ .)١۷‏ 
)1( «إجابة السائل» للصنعاني ص١‏ 5 7. 


حؤل مبحث الذلالات من علم Jouol‏ الفقه )129 sum‏ 


عليه من الذرة من الخير أو الشر وهو منطوق الآية. By‏ المثالين كان المنطوق هو الأدنى؛ 
ودخل فيه الأعلى المسكوت عنه عن طريق مفهوم الموافقة الأولوي» أو فحوى الخطاب. 

ومن أمثلة الحالة الثانية (التنبيه بالأعلى على الأدنى): قوله تعالى في شأن بعض 
fal‏ الكتاب: »505 ESS yal‏ م مَن إن HS 20558 lee al‏ € [آل عمران: [V0‏ 
فمنطوق الآية Jo‏ على أمانة بعض أهل الكتاب على القنطار وهو المال الكثير» فيُفهم من 
ذلك ثبوت حكم الأداء بالنسبة إلى هذا البعض في دون القنطار وهو الدينار والدرهم. 
وهذا مفهوم موافقة يقع في درجة الآولى؛ OV‏ المسكوت عنه هو الدرهم والدينار أولى في 
تأديتهم له من القنطار الذي Jo‏ المنطوق على el‏ يؤدونهء كا أن التنبيه هنا بالأعلى وهو 
القنطار على الأدنى وهو الدرهم والدينار. هذا ويمكن التمثيل بالشق الثاني من الآية 
على التنبيه بالأدنى على الأعلى الذي سبق التمثيل cd‏ قال تعالى: GLP‏ 54 إن ZENS‏ 
Gay‏ لا يروو OE ae SEH‏ 4 [آل عمران: [V0‏ فقد دلت الآية بشقها 
الثاني على عدم أدائهم U‏ هو أعلى من الدينار من باب أولى. 
ASG‏ : لحن الخطاب (مفهوم الموافقة di‏ المساوي): 

هذا هو القسم الثاني من مفهوم الموافقة» وهو الذي يكون المسكوت عنه فيه في درجة 
الساوي» ويمتّلون له بقوله تعالى: ی الت eM IGT SALT‏ للم كما يأ کون فى 
wo sks‏ ا 4 [النساء: Ls‏ فقد دلّت الآية بمنطوقها على تحريم أكل مال اليتيم» وبمفهوم 
الموافقة المساوي على تحريم حرق وإتلاف مال اليتيم. فإن الحرق والإتلاف مسكوت عنههماء 
bl gd‏ معنى المنطوق؛ إذ أنهم| يساويان الأكل ويوازيانه في تبديد مال اليتيم» وبالتالي في حرمانه 
منه» فيكون الحرق والإتلاف محرّمَيْن عن طريق لحن الخطابء أو مفهوم الموافقة المساوي'") 


)1( (إجابة السائل» للصنعاني ص57 7. 


Syl‏ على شبهات المُعاصرين 


المطاب الرابع: دلالة الإشارة 


دلالة الإشارة كا عرّفها الإمام الغزالي هي: «ما يؤخذ من إشارة اللفظ لا من اللفظ: ونعني 
به ما يتبع اللفظ من غير تجريد قصد [SG cad]‏ أن المتكلم قد يفهم بإشارته وحركته في آثناء كلامه 
ما لا يدل عليه نفس اللفظ فيسمّى إشارة» فكذلك قد يتبع اللفظ مالم يقصد به ويبني عليه)""". 

وتجدر الإشارة إلى أن عدم القصد المشار إليه لا ينفي مطلق القصدء فلو لم يكن 
الحكم المستفاد من دلالة الإشارة مقصودًا للشارع فلا SLE‏ للبحث عنه. وقد أوضح 
الشيخ الشنقيطي أن المستفاد من دلالة الإشارة مقصود للمتكلم» ولكن بالتبع لا 
بالأصالة» فقال: «وإيضاح دلالة الإشارة: أا دلالة اللفظ على معنى ليس مقصودًا 
باللفظ في الأصلء ولكنه لازم للمقصود. فكأنه مقصود بالتبع لا بالأصل»”". 

ومن ثم فدلالة الإشارة هي: دلالة اللفظ بالالتزام على حكم مقصود AS‏ لا أصالة. 

فالحكم المستفاد من دلالة الإشارة ليس مما سيق الكلام لأجله» ولكنه لازم للمعنى 
الذي سيق الكلام لأجله؛ فلأنه لازم كان مقصودًا؛ فالمتكلم هو الله ورسوله ولك ON‏ 
السياق لم يكن لأجله؛ كان مقصودًا بالتبع PALLY‏ 


.7 «المستصفى) ص77‎ OV) 

(۲( «مذكرة الشنقيطي» TA) ye‏ ويقول الصنعاني مؤكدًا هذا المعنى: «واعلم أن جعلهم اللازم في دلالة الإشارة غير 
مقصود للمتكلم محل Bi‏ وكيف يحكم على شيء يؤخذ من كلام الله أنه لم يقصده تعالى وتثبت به أحكام شرعية؟ 
ومن أين الاطلاع على مقاصد علام الغيوب؟ فإن أرادوا قياس كلامه على كلام العباد فإنه قد يستلزم كلامهم ما 
ail‏ قصده قائله بل لا نظن وكذلك التخاريج على كلام أئمة العلم لا تكون مذهبًا لمن خرجوه عنه وذلك لقصور 
البشر» وأنه لا Le‏ علمه عند نطقه بلوازم كلامه قطعًا ولا يقصده. بخلاف علام الغيوب فهو يعلم بلوازم كلام 
العباد وما تطلقه ألسنتهم وما يكنّه الفؤاد فكيف ما يتكلم Be‏ به» "إجابة السائل" ص۲۳۸. 


9) انظر: «نشر البنود» للشنقيطي CAT /١(‏ و«التوضيح» لصدر الشريعة Ae /١(‏ 


حؤل مبحث الذلالات من علم foul‏ الفقه )131 pun‏ 


وفي ضوء ما سبق» يمكن المقارنة بين دلالة الإشارة» والدلالتيّن السابقتين ين KAS‏ 

١‏ -الدلالات الثلاث تشترك في lel‏ من باب دلالة الالتزام» ولذلك تدخل جيعها 
peal‏ 

١-تختلف‏ دلالة الإشارة عن دلالة الاقتضاء ومفهوم الموافقة Ob‏ ما دلت عليه J‏ 
يكن السياق لأجله؛ ولذلك كان مقصودًا بالتبع. UI‏ دلالة الاقتضاء ومفهوم 
الموافقة فقة فة فقد استفيدا من سياق الكلام بالأصالة . فدلالة الاقتضاء يتوقف عليها 
صدق ce ASI‏ أو صحته العقلية» أو الشرعية. ومفهوم الموافقة مستفاد من 
السياقء فالمعنى الذي سيق الكلام لأجله هو المعنى الجامع بين المسكوت عنه 
والمنطوق» ولذا اشتركا في الحكم. 

۳-ومن أوجه الاختلاف- أيضًا- OF‏ دلالة الإشارة قد تحتاج إلى تأمل واجتهاد. 
لاف IV‏ الساشن. 

أمثلة لدلالة الإشارة: 


Ssh‏ الاستدلال على صحة صيام ل ل 

“Stale MSG وام‎ MIA KOA cated ل‎ ie 

BS et‏ تاو ت شڪ فاب SHE‏ وعد (Sls Kee es‏ بر اما 
ڪب الله کم وکوا Se a8‏ الي LNs 2K‏ اترا ر 
[البقرة: LV Av‏ فقد دلّت الآية بمنطوقها على إباحة المباشرة إلى طلوع الفجرء وسياق 
الآية يدور على تقرير هذا الحكم فهو المقصود بالأصالة. إلا أنه يلزم من ذلك جواز أن 
يصبح الصائم جنبًاء إذ إن مثل هذا الصنيع لو كان مفسدًا للصوم لما أبيح الجاع آخر 
الليل» ولوجب الكف عنه قبل فترة كافية تقكن من الغسل قبل طلوع الفجر وهذا مالم 
يحدث. ومن ثم فالآية دلّت بدلالة الإشارة على جواز أن يصبح الصائم ee‏ وبالتالي 


Syl (32 Ds‏ على شبهات المُعاصرين 


على صحة صيامه. وواضح أن الكلام لم يسق لذلك» ولكنه لازم للمعنى الذي سيق 
الكلام لأجله. فهو مقصودٌ بالتبع» ويحتاج إلى تأمل ونظر في EAS‏ 

ثانيًا: ومن الأمثلة كذلك قوله تعالى: «وَالْوَِدتُ EAGT S283‏ وكين Ga‏ 
sa‏ أ أن eg‏ ول ولور له رف ونون اروف 4 [البقرة: ۲۳۳]» فإن 
هذه LVI‏ تدل بمنطوقها على أن نفقة الوالدات المرضعات واجبة على الآباء الذين عبرت 
عنهم بالمولود eb‏ وتدلٌ بإشارتها على أن نسب الولد لأبيه دون أمه؛ OY‏ الآية أضافت 
الولد إليه بحرف اللام الذي يفي الاختصاص. فلو كان الوالد قرشيًا والأم أعجمية؛ 
يعد الولد قرشيًا في باب الكفاءة والإمامة الكبرى وغيرها”". 

ثالثا: قولة Ke CY} dls‏ إن ab‏ السا ما کم مون أو تفرم أ لهل 
رة € [البقرة: 777]؛ حيث دلّت هذه الآية بمنطوقها على أن الطلاق قبل J esl‏ 
أو تقدير مهر طلاق جائز. ودلّت بإشارتها على أن عقد الزواج يصح بدون ذكر المهر 


ع (0 


ابتداء؛ إذ لا يصح الطلاقٌ إلا Bly‏ على زواج صحيح قائم 


)1 انظر: «المحصول» للرازي /١(‏ 1۸)ء و«الإحكام» للآمدي (۲/ CVT‏ و«التقرير والتحبير» CV EF LV)‏ 
(؟) «كشف الأسرار» لعلاء الدين البخاري )6/1 CVV‏ و«التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج .)١5١/١(‏ 
)۳( «المغني» لابن قدامة (// 5). 


حون مبحث الدلالاتِ من عدم أضول اذ ).233 NA‏ 


المطاب الخامس: ممهوم المخالمه 


قال الإمام الغزالي: «معناه: الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر على نفي [SH‏ 
عداه» ويسمّى مفهومًا؛ لأنه مفهومٌ جرد لا يستند إلى منطوقء وإلا |B‏ دل عليه المنطوق 
أيضًا مفهوةٌ» وربا سمي هذا دليل الخطاب ولا التفات إلى الأسامي» وحقيقته أن تعليق 
الحكم بأحد وصفي e gi‏ هل يدل على نفيه (eo‏ يخالفه في الصفة؟)""". 

JS Beige Soa Ssh تقيض حُكُم‎ OG) وقال الإمام الزركشي: اهو‎ 
lade وال‎ SEL SY أو‎ BEI من جنس‎ Ms oY bd | 

وصاغ له الدكتور محمد أديب صالح تعريفًا فقال: «هو دلالة اللفظ على ثبوت حكم 
للمسكوت عنه مخالف Jo U‏ عليه المنطوق» لانتفاء قيد من القيود المعتبرة في USL‏ 

وني ضوء ما سبق» يمكن تعريفه بأنه: دلالة اللفظ المقيد بالالتزام على ثبوت نقيض 
حكم المنطوق للمسكوت عنه عند انتفاء قيد معتبر في الحكم. 

وإثبات نقيض الحكم يعني: سلب الحكم المرتب على المنطوق به عن المسكوت عنه» 
وهذا لا يعني إثبات حكم معين له» فضلا عن إثبات ضد حكم المنطوق» Mead‏ إذا كان 
انتفاء القيد المعتبر في الحكم؛ لأن الوجوب ضد التحريم» وعدم التحريم أعم من ثبوت 
الوجوب؛ حيث يشمل الوجوب والاستحباب والإباحة؛ OB‏ النقيض أعمٌ من all‏ 


.750 «المستصفى) ص‎ CV) 
LV /0) (؟) «البحر المحيط»‎ 


)۳( «تفسير النصوص» )\/ ۹ 5 e‏ 


Syl‏ على Glatt‏ المُعاصرين 


وإنما يعلم الوجوب أو غيره بدليل منفصل» ولذلك يتعين ألا يراد في مفهوم المخالفة على 
OM fue ll oll‏ 

هذا وإذا كانت فكرة مفهوم الموافقة تقوم على اشتراك المنطوق به والمسكوت عنه في 
معنى يدرك بمجرد فهم اللغة» دون حاجة إلى بحث واجتهاد» وهذا اث شتركا في الحكم؛ 
فإن فكرة مفهوم المخالفة تقوم على اختلاف المسكوت عنه عن المنطوق به في تحقيق القيد 
الذي بني عليه الحكم المنطوق به» وبناء على ذلك يختلفان في الحكم SP‏ 

أنواع مفهوم المخالفة: 

في ضوء تعريف مفهوم المخالفة على أنه دلالة اللفظ المقيد على ثبوت نقيض حكم 
المنطوق للمسكوت عنه لانتفاء قيد معتبر في الحكم, فإن أنواعه تتنوع بتنوع تلك القيود» 
وأهم هذه الأنواع: مفهوم الحصرء ومفهوم الغاية» ومفهوم bl‏ ومفهوم الصفة» 
ومفهوم العدد. 
أولا: مفهوم الحصر: 

هو دلالة اللفظ المقيد بالحصر على ثبوت نقيض حكم المنطوق لغير ما حصر فيه؛ 
وهو el gil‏ عدة» بيانها كالتالي: 


)١(‏ يقول القرافي : «وقولي في مفهوم المخالفة :إل ]بالك كم تقيض حكي الوق به للمسكوت عن الحتر از ی ا 
الشيخ ابن Gl‏ زيد وغيره فاستدلوا بقوله تعالى: Jad V5}‏ عَلَ أَحَدِ مِنْهُمْ [AE ray IIIT Ste‏ على وجوب 
الصلاة على أموات المسلمين بطريق المفهوم» وقالوا: مفهوم التحريم على المنافقين الوجوب في حق المسلمين. 
وليس كما زعموا؛ فإن الوجوب هو ضد التحريم» والحاصل في المفهوم سلب ذلك ال حكم المرتب في المنطوق» 
وعدم التحريم pel‏ من ثبوت الوجوب فإذا قال الله تعالى: حرمت عليكم الصلاة على المنافقين؛ فمفهومه أن غير 
امنافقين لا تحرم الصلاة عليهم» وإذا لم تحرم جاز أن تباح» OB‏ النقيض pel‏ من all‏ وإنما يعلم الوجوب أو غيره 
بدليل منفصلء فلذلك يتعين ألا يزاد في المفهوم على إثبات النقيض» «شرح تنقيح الفصول» ص 0% 

(؟) انظر: «مناهج الأصوليّينَ) لخليفة بابكر الحسن ص190١.‏ 


حول مبحث الذلالان من ate‏ أضول ENA 125 ( aa‏ 


الأول: مفهوم الاستثناء: فمن قال: «لا اله إلا الله لم يكن مقتصرًا على نفي الألوهية عن 
غير الحق fed‏ يكون مثبتا لله تعالى الألوهية ونافيًا ها عن one‏ وارتفع به البعض إلى مرتبة 
المنطوق فاعتبروه من المنطوق لا من المفهوم؛ لسرعة تبادره إلى الأذهان» لكن أغلب الأصوليّين 
على أنه من المفهوم لا من المنطوق» ولسرعة تبادره إلى الذهن يعتبرونه أعلى أنواع المفاهيم'". 

الثاني: مفهوم الحصر “(Eb‏ ومقتضاه انتفاء الحكم المقيد (Sky‏ عن غير المذكور في 
الكلام المبدوء بها » كقوله GBB‏ الحديث المتفق عليه: SEN Epp‏ بالياتِ)”" فإنه 
يدل بمنطوقه على حصر الأعمال في المنوي» ويدل بمفهوم المخالفة على عدم اعتبار غير 
ccs pil‏ ومثله قوله تعالى: ل اللهك ألّهُ4 [طه: LAA‏ فمنطوق الآية يدل على 
إثبات الألوهية لله» ومفهوم الحصر يدل على نفي الإلوهية عن غير Oa‏ 

الثالث: مفهوم حصر المبتداً في الخبر: وهيئته أن يتقدم الوصف على الموصوف الخاص IF‏ 
cal‏ ومثاله: صديقي زيد أو العالم زيدء فإن الأول منطوقه حصر الصداقة في زيد» ومفهومه نفيها 
عن غير زید» والثاني منطوقه حصر العلم في زيد» ومفهومه نفيه عن غير زيد. وغير خافٍ أن 
الصداقة في الأول صداقة المتحدث؛ فهي صداقة محصوصة لا مطلق الصداقة» وكذلك العلم 
في الثاني كمال العلم» فهو علمٌ محصوص لا مطلق العلم. وإن) أفاد هذا التعبير الحصرٌ لما فيه من 
عدول عن الترتيب الطبيعي؛ إذ الترتيبٌ الطبيعي أن يقول: زيد صديقي» وزيد العالم» فلما عدلٌ 
المتحدث عن ذلك وقدّم الخبر على المبتدأ؛ فهم منه أن مقصده النفي عن غير زيد مع الإثبات له» 
وإلا لو أراد الإثبات فقط لكان الترتيب الطبيعي OBS‏ 


.0757/5( و«إرشاد الفحول)‎ VON /١( انظر: «التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج‎ )١( 

.)45 /۲( انظر: «المستصفى» للغزالي ص”70/7» «والإحكام)‎ CY) 

VAY) ومسلم‎ OV) البخاري‎ (۳) 

(5) انظر: «الإحكام» للآمدي )¥/ C4Y‏ و«البحر المحيط» )0/ VAY‏ و«إرشاد الفحول» (۲/ ۷۷۸). 
)0( انظر: «الإحكام» للآمدي (۲/ ۹۳)» و«البحر المحيط» (5/ CVAE‏ و«إرشاد الفحول» (۲/ ۷۷۹). 


Syl (136 Ds‏ على شبهات المُعاصرين 


ويجري يحرى حصر المبتداً في الخبر في إفادة الحصر بالمنطوق» والنفي عن الغير 
بمفهوم المخالفة: فصل المبتدا عن الخبر بضمير الفصل نحو: ار ندومن مونو أو 


۴ 


اله هو KOSH‏ [الشورى: 9 فقوله: Fos‏ هو COG‏ [الشورى: 4[ يفيد بمفهوم 


الحصر أن غيرّه ليس bg‏ 

وكذلك تقديم ا ا واللنان ولون ت [o SS‏ 
أي: لا غيرك ونحو إا أ كرون [آل عمران: ]۱٥۸‏ أي: لا إلى غير 
ثانيًا: مفهوم الغاية: 


مفهوم الغاية هو: دلالة اللفظ الذي AG‏ فيه الحكم بغاية على ثبوت نقيض ذلك 
الحكم بعد الغاية. وللغاية في اللغة لفظان هما: (A)‏ و(حتی)» وقد جمعا في قوله تعالى: 
#وطوا BM BEE E6785‏ مى LS‏ الأ سود من الجر أا Aca‏ 
ji‏ 4 [البقرة: ۱۸۷]؛ حيث دلت هذه الآية بمنطوقها- في الجزء الأول منها- على 
إباحة الأكل والشرب في ليل رمضانء وقدر تلك الإباحة: حتى طلوع الفجرء ودلّت 
بمفهومها المخالف على أن الأكل والشرب حرامٌ بعد هذه الغاية وهي طلوع الفجر. 

كما دلت الآية بمنطوقها- في الجزء الآخر- على وجوب مد الصوم إلى الليل» وهو 
وقت يدخل فيه كل النهار» ودلّت بمفهومها المخالف على عدم وجوب الصيام في الليل. 
فالحكم يمتد إلى غايته ثم ينتفي بعد تلك الغاية» وهذا هو مفهوم الغاية". 
ثالنًا: مفهوم الشرط: 

ويُقصد به: دلالة اللفظ المفيد لحكم معلق على شرط على ثبوت نقيض ذلك الحكم 
عند عدم الشرط. والشرط في اللغة: ما دخل عليه أحدٌ الحرفين (إن) أو (إذا)» أو ما يقوم 
مقامهما Ue‏ يدل على سببية الأول ومسببية الثاني. 


AVA4 /0) انظر: «البحر المحيط»‎ )١( 
N44 /0) انظر: «البحر المحيط»‎ (1) 


(۳) انظر: «الإحكام» للآمدي (1/ ۸۸). و«البحر المحيط» )0/ CVVV‏ و«إرشاد الفحول» VV V/V)‏ 


حؤن مبحث cms‏ من عدم أضول اذ ( 137 NA‏ 


وما ينبغي التنبية عليه أن الشرط لا يفيد مفهومه المخالف إلا إذا انتفت كل الدواعي 
aU‏ شتراط ماعدا نفي الحكم عن المسكوت عنه» ويفهم هذا من خلال قرائن الخطاب. 

ومن أمثلة مفهوم الشرط: قوله تعالى في شأن المطلقات : del fib JF SI SoG)‏ 
حى يَصَعْنَ MIF‏ [الطلاق: 1( فإنه يدل بمنطوقه عل وجوب نفقة العدة للمطلقة طلاقًا 
بائنًا إذا كانت حاملاء ويدلٌ بمفهومه المخالف على عدم وجوب النفقة للمعتدة غير الحامل» 
والمفهوم المخالف في الآية مفهوم شرط؛ لأن الحكم فيها مرتب على شرط بأداة هي «إن)”". 
رابعًا: مفهوم الصفة: 

يقصد بمفهوم الصفة: دلالة اللفظ المقيّد بصفة مؤثرة في حكم المنطوق على ثبوت 
نقيض ذلك الحكم عند انتفاء الصفة. هذا والصفة المعنية في باب المفهوم: مطلق اللفظ 
الذي يرد مقيدًا للفظ آخرء وليس cb pts‏ ولا استثناء» ولا غاية؛ OV‏ هذه قيود قائمة 
بذاتها وها مفاهيمها الخاصة» ولا تعني الصفة- هنا- خصوصٌ النعت النحوي المعروف. 

كما أن الصفة التي يصلح أن يكون لها مفهومٌ AE‏ هي الصفة التي ترد على اللفظ بغرض 
تقييده» أي تقليل شيوعه أو منع الا: شتراك فيه ولا تظهر لها فائدة أخرى سوى انتفاء الحكم عند 
انتفائهاء لا غيرها als‏ تكون للمدح» أو للذم» أو a ST‏ أو غير ذلك من الأغراض البلاغية. 

ومن الأمثلة على مفهوم الصفة: قوله تعالى: > کات Sy pg FE‏ 
5 [البقرة: ٠۲۸]ء‏ فإن الآية تدل بمنطوقها على إمهال المدين اسر حتى يوسر 
ويتمكن من أداء ما عليه» وتدل بمفهوم المخالفة أن المدين الور ليس هذا شأنه» وإنا 
تجوز مطالبته بها ثبت في ذمته من دين» ولا كراهة في ذلك ولا استحباب في عدم مطالبته. 
والمفهوم المخالف هنا مفهومٌ صفة؛ OY‏ أساس التقييد في الحكم صفة الإعسار”". 
(۱) انظر: «الإحكام» للآمدي (۲/ (AE‏ و«البحر المحيط) )0/ CV VE‏ والإرشاد الفحول» (۲/ AVVE‏ 


)1( انظر مذاهب العلماء في مفهوم الصفة في: «الإحكام» للآمدي (۲/ 854-1٠١‏ ))» و«البحر المحيط» (0/ -٠١١‏ 
OV‏ و«إرشاد الفحول» (۲/ ۷۷۳-۷۷۲). 


Syl (138 Ds‏ على شبهات المُعاصرين 


Nasal‏ مفهوم العدد: 


اعتبر البعض «العدد) من القيود التي تؤثر في الحكم» وأدخله في «مفهوم الصفة)» 
وعدّه آخرون مفهومًا مستقلاء على أنه: دلالة اللفظ الذي قيد فيه الحكم بعدد على ثبوت 
نقيض ذلك الحكم في عدا العدد زاتدًا أو ناقصًا. 
ومن أمثلته قوله تعال:  1p MERA CS SFE GEN‏ ۲]» وقوله 
تعال: ecg NG)‏ م راو aA‏ شب وهر كي جل [النور: LA‏ فقد 
فيد الحكم في الآيتين بعدد معين» فكان المفهوم المخالف عدم وجوب ما زاد على ذلك العدد 
أو النقصان care‏ ولذلك سمي المفهوم عددًا؛ OY‏ التقيد مرده إلى ذلك العدد”". 
شروط العمل بمفهوم المخالفة: 
اشترط الجمهور القائلون بحجية مفهوم المخالفة في القيد شرو طًاء مؤداها ألاتظهر للقيد الذي 
علق به الحكم فائدةٌ أظهر من نفي الحكم عند انتفاء القيد» JOY]‏ عليها. ومن هذه الشروط: 
١‏ - أن لا يكون المسكوت عنه أولى بذلك الحكم من المنطوق أو مساويًا له» وإلا كان 
مفهوم موافقة» لا مفهومٌ مخالفة» وأخذ نفس الحكم لا نقيضه'". 

۲-«آن لا يكون EE‏ محرج الغالب» مثل قوله تعال: GERAIS‏ في 
جور گم من GAS‏ [النساء: ALYY‏ فإن الغالب من حال الربائب كونبن 
في حجور آزواج أمهاتبن؛ فذكر هذا الوصف لكونه أغلب لا يدل على إباحة نكاح 
غیرها»". ومثله قوله تعالى: « وا تقنلوا ولد GLE‏ € [الإسراء: AY)‏ 


(۱) انظر: «الإحكام» للآمدي (۲/ (A4‏ و«البحر المحيط» (5/ »)١7٠١‏ و«إرشاد الفحول» (؟/ AVVO‏ 
(؟) «البحر المحيط» (5/ 179). 
)1( «البحر المحيط» )0/ AVE)‏ 


حؤن cml cise‏ من عدم أضول اذ ).239 NA‏ 


خصص الوصف وهو خشية الإملاق OY ES UL‏ الغالب أن العرب إن كانوا 
اللي ل 
-تأن يذكر Mine‏ فلو ذكر على وجه التبعية لشيء آخر فلا مفهوم له» كقوله تعالى: 
Sos 000‏ ف أَلْمَسجِدِ» [البقرة: ob LVAV‏ قوله «في 
المساجد» لا مفهوم له بالنسبة لمنع المباشرة؛ فإن المعتكف يحرم عليه المباشرة مطلقا» . 
٤‏ - ألايكون للقيد فائدة بلاغية أخرى سوى نفي الحكم عن ا منطوق» كأن يكون للتفخيم» 
أو التنفير» أو الامتنان؛ «لأن حجية المفهوم مشروطة بانتفاء ظهور ما عدا نفي الحكم 
عن المسكوت من الفوائد)”". فقوله GREE‏ الحديث: edi SUED‏ غرضه 
Ns eee‏ 
IAMS CALS‏ کک ا ألو acd Ect‏ 4 [آل عمران: Vy‏ 
ee‏ رام الس كا ee ee‏ 
alte, ae ea‏ قوله تال : ASS}‏ 


77 66 مره رسم‎ 47 of ise 


عل CA ST EH‏ انون ۴۴ yo db‏ من قوله Slo‏ 97 
أن سا 4 ‘ich‏ وتبشيع قعلتهم؛ لا إباحة البغاء عند عدم إرادة التحصن. 
وقوله تعالى: BL CIE ELE‏ [النحل: VE‏ قصد به زيادة 
الامتنان» فلا يدل على منع أكل ما ليس بطري ©. 
-أن لا يعارضه ما هو أرجح منه ما يقتضي خلافه» من منطوق أو مفهوم أو 
قياس» فمفهوم المخالفة يكون حجة إذا لم يعارضه ما هو أقوى ane‏ 


«أصول الفقه» للأستاذ الدكتور محمد أبو النور زهير (۲/ CAO‏ 


«البحر المحيط) )0/ .)١55- ١560‏ 
«التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج VOY /١(‏ 
مسلم .)١995(‏ 


انظر هذه الأمثلة في: «البحر المحيط) )0/ CY 55-١55‏ و(إرشاد الفحول» (۲/ .)۷۷١ /۷۷١‏ 
«البحر المحيط) (0/ CVA‏ واإرشاد الفحول» (۲/ ۷1۹)ء وقد فصّلا القول في معارضة القياس للمفهوم. 


(\) 
(۲) 
(۳) 
2 
(0) 
(0 


دلاله الفياس 
يشتمل على: 


المطاب الأول: تعريف القياس. 
المطلب الثاني: حجية القياس. 
المطاب الثالث: أنواع القياس. 
المطاب الرابع: قياس العلة. 


المطاب الخامس: قياس المعنى. 


حون cise‏ الدلالاتِ من عدم أضول لجف ).243 NA‏ 


المطاب الأول: تعريف القياس 


القياس لغة: التقدير والتسوية» من قست الشيء بغيره وعلى غيره» أقيس قيسًا 
وقياسًا فانقاس بمعنى: قدرته على Valles‏ 

ويقال: قسته أقوسه قوسًا 5 LOLS‏ ولا يقال: أقسته» وجمعها أقياس ومقيس”") 
غؤرها. والآلة: مقياس» والقائس هو الذي يقيس الشجة ". 

فالقياس عند fal‏ اللغة يعني: مساواة الشيء المعلوم قدره بالشيء المجهول 
قدره لمعرفته» وهو ما عبرنا عنه بقونا: التقدير بالمساواة؛ OV‏ التقدير قد يحدث بالمساواة 
وبغيرهاء Ce gb‏ في تعريف القياس تقييد التقدير بالمساواة» لا مطلق التقدير. 


واصطلاحًا: تعدّدت عبارات الأصوليين في تعريفه ا على مضمونه» 
يفوك alles Bib esl S93 pel‏ ع JY‏ في dle‏ اكم أو S35‏ عليه 
SE oe EG AES 5 Y is Sg all fg‏ 00 
ابد له من B‏ يوم بو وهو Ea‏ وَدلِكَ لوت في SIE‏ وهو [SENG LEM‏ 
ذلك بين كل EE‏ إِذَا كان Gs‏ أن SEIS SIGE Nice,‏ وهو امْرَادُ بالْمسَاوَاةٍ 
في تفس ON‏ 
)1( «لسان العرب» (قيس و C8‏ وتاج العروس» (قيس)» و«ختار الصحاح» للجوهري (قوس). 
(؟) «لسان العرب» )1 CVAA/‏ و«(معجم مقايس اللغة» لابن فارس (5/ .)4٠‏ 


[(69 «تاج العروس» للزبيدي .)57١/١15(‏ 
)٤(‏ «البحر المحيط» (۷/ 9). 


Syl‏ على Glatt‏ المُعاصرين 


RE eh | | 0‏ و دده © < و ام 
ويقول: eer‏ القيّاس في نظر Gd oN‏ زجع إلى الاستدلال بحكم شىْءٍ على 
FI‏ من BVPI STE‏ من GES‏ 


2 


ويقول: «الْقِيَاسٌ هو تَعْدِيةُ كم الْأَضل إل الْمَرْع با لامع NRE‏ 

ولا كان الجامع المشترك هو الذي C5‏ عليه الحكم ونيط به Sal‏ تعريف القياس بأنه: 
دلالة”" اللفظ على تعدية حكم المنطوق للمسكوت عنه لاشتراكهم| في مناط OSE‏ 

والقياس من باب التوقيف لا من باب الرأي» فالشرع ينقسم إلى ما يعقل معناه» وإلى 
تعبد محض - كرَّمي الجر - وكلاهما توقيف. لکن يسمّى ماعقل معناه قياسّالما انقدح فيه من 
المعقول. وهو ceded call We‏ ي التوقيف ولیس مقابلًا OS‏ ولهذا Se‏ الإمام الغزالي 
عن حقيقة القياس بقوله: اوهو اقتباس الحكم من معقول النص والإجماع»”". أي أن مرد 
القياس إلى خطاب cg‏ لا فكرة oda‏ فالقياس مظهر لحكم الله تعالى» لا مثبت 
ل ا ل رار 

حقيقة ما وضع له اسم القياس! 

والمقصود أن اللفظ قد يدل على أن حكم الله في الواقعة مقصور عليها لا يتعداهاء وقد 

يدل على أن الحكم في هذه الواقعة لا Gast‏ بها بل يتعداها. ويحصل ذلك بتضمن اللفظ- 


.)١١ المصدر السابق (ا/‎ )١( 
CPV Maid المصدر‎ )۲( 
.١ الأقيسة من أقسام الدلالات» انظر: «شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل» للغزالي ص4‎ (1) 


)€( من الأصوليّين من ب يستخدم المناط Gol oS‏ للعلة» ومنهم من يجعله أعم» مع تنوع في التعبير عن وجه العموم. 
انظر: «المناط في أصول الفقه» رسالة علمية لرائد عبد الله نمر بدير ص1۸ . 


)0( «البحر المحيط) (۷/ AVY‏ 


AVE ye «المستصفى»‎ CV) 
.)۸٤١ /۲( و«إرشاد الفحول»‎ VV 2١5 /۷( «البحر المحيط»‎ )۷( 


حول مبحث التللات من ate‏ أضول BNA 1451( cal‏ 


بمنطوقه أو بمفهومه أو بالاستنباط Jal y‏ — للوصف الذي ينبني عليه الحكم ويقتضيه. 
فيدلٌ بذلك على أن JS‏ واقعة يتحقق فيها هذا الوصف تقتضي هذا الحكم. ISS‏ الشارع قد 
أناط هذا الحكم بهذا الوصف» فكل ما يتحقق فيه الوصف تنزل عليه الحكم. 

وقد اصطلح الأصوليون على تسمية المنطوق المعلوم حكمه بالأصل» وتسمية 
المسكوت عنه المطلوب معرفة حكمه بالفرع. وعليه فلكي يصح القياس يجب أن يتوفر 
لدينا Ole gi‏ من العلم (يقينًا كان أو ظتا): 

الأول: العلم بمناط الحكم في الأصل. 

الثاني: العلم بتحقق هذا المناط في الفرع. 

والعلم الأول OF]‏ يتم بالنقل أو بالاستنباط» فا تمٌّ بالاستنباط سمي «تخريج المناط)» 
Z 4 5 os 5 5 wf‏ ۶ 
LI‏ ما ثبت بالنقل فلا يحتاج إلى تخريج» ولكن إذا كان المناط مركبا من أمور مجتمعة منها ما يعتبر في 
الحكم ومنها ما لا يعتبر؛ احتيج لتخليص المعنى أو الوصف المحدد الذي ينبني عليه الحكم» وهو 
مايعرف باتنقيح Lal SU‏ العلم الثاني فقد اصطلح الأصوليون على تسميته باتحقيق المناط). 

وتخريج المناط» وتنقيحه» وتحقيقه هو من أعمال المجتهد. ولذلك كان القياس من 
أعظم آبواب الاجتهاد"» وهو ما أدى بالشافعي Wal‏ لاعتبار أن القياس هو الاجتهادء 
وهو في الحقيقة أخص منه؛ إذ إن الاجتهاد يشمل القياس وغيرّه من MEN VAN‏ 


)1( «شفاء الغليل» للغزالي ص7١‏ . 
(؟) انظر: «المناط في أصول الفقه» لرائد عبد الله نمر بدير ص VIRV¥ EEE) ١‏ 


)1( انظر: «المستصفى») ص١78.‏ 


Syl (146 Da‏ على شبهات المُعاصرين 


المطاب الثاني: حجية القياس 


دل على حجّية القياس - Ve]‏ ووجوب العمل به: القرآن» والسنةء والإجماع» والعقل7". 
أولا: القرآن: 

من أشهر الأدلة على حجّية القياس في كتاب الله & قوله تعالى: #فاعتبروا 4 
i‏ [الحشر: LY‏ والاعتبار: اسمٌ يتناول تمثيل e gill‏ بغيره» واعتباره به» وإجراء 
حكمه عليه» والتسوية بينهها في ذلك. (ily‏ سمى الاتعاظ والفكر اعتبارًا؛ OY‏ مقصودٌ 
به التسوية بين الأمر ومثله» والحكم فيه بحكم نظيره» ولولا ذلك لم يحصل الاتعاظ 
والازدجار عن الذنب بنزول العذاب والانتقام بأهل الخلاف Glass,‏ 


ر 
€ واس ع ار 


واحتجٌ الإمام الشافعي” © بقوله تعالى: JTRS‏ فل من لعٍ [المائدة: 40[ 
وقال: فهذا تمثيل الشيء بعدله» أو قال: KEP‏ بد دوا JIE‏ کہ 4 [المائدة: 40[ 
وأوجب JAI‏ ولم يقل أي مثل» فوكل ذلك إلى اجتهادناء ae Jl Ul,‏ إل القيلة 


ow سا‎ 


بالا سند لال فقال: وت اک ١1‏ قفوم كنار 4[البقرة 88 LV‏ 


C4 اخسن € [التحل:‎ SING يأر‎ BED الإمام ابن ثيمية بقوله تعال:‎ gals 
وقد‎ TOV وتقريره: أن العدل هو التسوية بين مثلين في الحكم» وهو القياس فيتناوله عموم‎ 
أنكر الله تعالى على من ظنّ به التسوية بين المختلفين أو التفرقة بين المتماثلين» وأن حكمته وعدله‎ 
.)۸٦١-۸٤۳ و(إرشاد الفحول»)(؟/‎ CP 5-77 و«البحر المحيط)(/1/‎ CVV-VE انظر: «البرهان»(۲/‎ )١( 
(YAY 4 /۷( (؟) «البحر المحيط)‎ 


(0) «الرسالة» ص VO‏ 
2 «مجموع الفتاوى) 4287/15١0 11/77/١9(‏ 509/57). 


حؤن مبحث cml‏ من عدم أضول اذ 59999941471 


ob‏ ذلك» قال تعالى: افجلا oy alent‏ 4 [القلم: .]١‏ والقرآن yo? gle‏ مثل هذاء يخبر 
و ES a a‏ 
ASU‏ السدة: 


ee teal eee 


دين اکت قَاضِيتَهً) ). SG‏ 0 2 قال" «فاقضوا | | الذي لَه ان الله احق es iG‏ وقوله 
Gy Me‏ بع Bio (Sasi‏ . قَالُوا: يا 55 الله يأر 
J‏ 


eset چو يام‎ BLL قب 2ے ومدق‎ UF 
TT 
ا‎ 5) A555 955 فيا‎ ale Sst وَصَعَهًا في حرام‎ pate ل:‎ 
Jb َعَم‎ JE. tbl ولده لا جاءت به أسود: دمل لَك مِنْ‎ SIP JB ا وقوله‎ 
0 Foy 256 6535 :إن فيا‎ J 55) ِن‎ Gs اهل‎ SE OF SE tag دق‎ 
ر لاعن ا کن غه راا » ومكلٌ ذلك كثير.‎ SE عزن‎ FO Srl ce كاله‎ 


id 


ثالثا: إجماع الصحابة: 

دلي الإجماع هو المعوّل عليه عند جماهير المحققين من الأصوليّين؛ فإن الصحابة قد 
اتفقوا على العمل بالقياس» Jey‏ ذلك عنهم قولا وفعلاء حتى بلغ حد التواتر المعنوي”*. 
رابعًا: العقل: 

أي أن القياس ثابت كذلك من طريق العقل» وبيانّه: أن الأدلة وافية بالأحكام؛ BY‏ 
لا حادثة إلا ولله فيها حکم» اشتمل القرآن على بيانه» أو ما يكون به البيان؛ لقوله تعالى: 


)1( «شفاء العليل» لابن القيم ص99١.‏ 
(؟) البخاري AVVO)‏ 

AYFVA) مسلم‎ )۳( 

TAY A) ومسلم‎ COP 0) البخاري‎ ):( 
APY /V) انظر: «البحر المحيط)‎ (0) 


Syl‏ على شبهات المُعاصرين 


EST GLE‏ من oF‏ [الأنعام: LA‏ والحوادث غير متناهية» أي يكون منها 
مالم يكن من قبل» Jus‏ ذلك على أننا مأمورون بالاعتبار والقياس. 

والحكيم من البشر لا يأمر بشيء إلا لحكمة» وبذلك عرفت حكمته» فإذا تكرر من 
الد fail‏ ولى ASL!‏ أطلق عليه حك وانصف بالك SLs‏ هذا فى اليشر 
الذين تصدر صفاتهم عن أفعاهم» GT‏ خالق البشر الحكيم الذي LOS‏ حكمه. وظهرت 
على العا مين حكمته» فإِنْ أفعاله صادرة عن صفاته» فالله الحكيم لا يفعل ولا يأمر إلا 
لحكمة» علِمّها من علمّها وجهلّها من جهلّهاء وليس هذا GLE]‏ متا عليه" بل هذه 
صفته التي أخبرنا بها عن نفسه» وصدرت عنها أفعاله» فإياننا أنه الحكيم يستوجب- 
لزامًا- الإيمان بأنه لا يُقدّر أو يأمر إلا وفق SH‏ وهي المصلحة- خالصة كانت أو 


4. 


راجحة. 


ثم إنه سبحانه أطلع عباده المؤمنين على كثير من تلك المقاصد والحكم» والعلل التي 
تنبني عليها أحكامّهم وشرائعهم في دينهم» وأخفى بعضّهاء فكان ذلك إيذانًا منه تعالى 
بالقياس ed‏ أظهرء والاتباع والوقوف عند [SID‏ أخفى» ولله في ذلك الحكمة الكاملة» 
وله الحجة البالغة والرحمة الواسعة؛ حيث لم يتركهم يتخبطون في تشريعاتهم المبنية 
على ال حوى والتشهّي» ففتح بالقياس Ub‏ واسعًا لاستمرار تحقيق مصالح العباد في كل 
زمان ومکان» يجتهدون وفق ما أرادّه الشارع الحكيم» فمه) توسعت معايشهم وكثرت 
مسائلهم ففي شرع الله الدلالة التي نصبها للمجتهدين لترشدهم إلى مراده منهم. 


.۸١اص انظر: «المستصفى»‎ )١( 


حون cise‏ الدلالاتِ من عدم أضول اذ 599999941491 


المطاب الثالث: أنواع القياس 


بحسب مناط الحكم» OB‏ القياس يؤول إلى نوعين: فمناط الحكم OG)‏ يكون 
eer‏ أو لا فالأول يسمى العلة» ويسمى القياس حينئل ols)‏ العلة)» والثان يسممى 
الت التاسي» وس القياس عضيل اقباس Mita lel)‏ 


والجديرٌ بالذكر OF‏ العلة في معناها الواسع لا تنحصر في الوصف» بل تشمل JS‏ ما 
اشتمل على المعنى المناسب لشرع الحكم» والذي يحصل من ترتيب الحكم عليه جِلْبُ 
مصلحة أو دفع مفسدة» لذا قد يطلق قياس المعنى ويّراد به قياس العلة» يقول الإمام 
الزركشي: «قِيَاسٌ العلّة: وهو أن يحل الْمَرْعَ على SLI Sle sadly LOSI‏ عليها في 

هذاء ويمكن القول Ob‏ الفرق بين call‏ والوصف: أن الأول Ce‏ يمتاز ela‏ 
الذي يحتاج إظهاره إلى Sou‏ وتأمل واجتهاد» في حين أن الثاني هو ظاهرٌ بطبيعته؛ إذ 
كيف يكون الوصف الذي يعتمد عليه في معرفة الأشياء OV gg‏ ثم إن الوصف الذي 
استعمله الأصوليّون علة لا يكون كذلك إلا إذا عبّر عن المعنى المناسب للحكم الذي 


)1( يقول الإمام ابن رشد عن هذا النوع من القياس: «المرتبة الثالثة: وهذه المرتبة من جنس الثانية» أعنى أنها ظاهرة» لكنها 
في أكثر المواضع تضعف عن مرتبتها في البيان» فلذلك جعلناها ثالثة. وهي أن يكون المسكوت عنه يلتحق با منطوق به 
لمصلحة جامعة قد شهد الشرع لجنسها ail‏ مصلحة. وهذا يسمونه القياس المخيل والمناسب. وهذا الجنس مراتب في 
القرب deadly‏ فمتى كان قريبًا جدًا سمّوه المناسب الملائم» وهنا انتهى كثير من القائلين بالقياس. ومتى كان متوسطًا في 
القرب والبعد لم يطلقوا عليه اسم الملائم» وسمّوه المناسب والمخيل. ومتى كان بعيدًا Wer‏ وأعم شىء» كقولنا مصلحة 
فإن كثيرًا من القائلين بالقياس لا يقول به «الضروري في أصول الفقه) ص/ا7١١-1758.‏ 

(۲) «البحر المحيط» .)٤۸/۷(‏ 


Syl‏ على Glatt‏ المُعاصرين 


هو العلة على الحقيقة» فاجتمع في الوصف أمران: كونه مظنة تحقق المعنى المناسب» 
وكونه أظهر منه. لذا أقام الشرعٌ الوصف مقامَ المعنى؛ لما فيه من زيادة علم بتحقق مقصد 
Ve sha‏ 

يقول الإمام الغزالي: «المعاني المناسبة: ما تشير إلى وجوه المصالح وأماراتهاء وني 
إطلاق bd‏ المصلحة نوعٌ le]‏ والمصلحة ترجع إلى جلب منفعة أو دفع مضرّة 
والعبارة الحاوية ها أن المناسبة ترجع إلى رعاية pol‏ مقصود. أما المقصود فينقسم إلى ديني» 
وإلى دنيوي» وكڵ واحد ينقسم إلى تحصيل وإبقاء» وقد يعبّر عن الإبقاء بدفع cB pall‏ 

ع. ابي 5 
يعني : أن ما قصد بقاؤه فانقطاعه مضرّة» إبقاؤه دفع للمضرة. فرعاية المقاصد عبارة 
حاوية للإبقاء ودفع القواطع» وللتحصيل على سبيل الابتداء. 

aes‏ أنواع المناسبات ترجع إلى رعاية old‏ وما انفك عن رعاية أمر مقصود 
فليس مناسبًاء وما أشار إلى رعاية أمر مقصود فهو ال مناسب» ثم الشيء ينبغي أن يكون 
مقصودًا للشارع حتى تكون رعايته مناسبة في أقيسة الشرع» فقد علم على القطع أن 
حفظ النفس والعقل والبضع والمال مقصودٌ في الشرع. 

ثم للشرع- في هذا الجنس - نوع تصرف. فلا ينبغي أن نغفل عنه» وهو: إدارة الحكم 
على أمارة المصلحة من غير تتبّع وجه المصلحة؛ فإن مصلحة الصبي لحاجته إلى قوّا» 
وحاجته لصغره وضعف عقله» وقد يقوى عقله عند مراهقة البلوغ» ولكن يقطع الشرع 
غمّة الإشكال عن أطراف الأحوالء باتباع الصغر الذي هو أمارة المصلحة غالبًا. فيدار 
الحكم مرة على عين المصلحةء وأخرى على أمارة المصلحة؛ وكل ذلك من نظر الشرع. 

وفي اتباع الأمارة أيضًا نوعٌ مناسبة» وهو عسر الوقوف على عين الحاجة» كا أديرت 
الرخص على السفرء لا على عين المشقة» وأديرت الولاية على القرابة» لا على الشفقة فإنها 


.45-917 انظر: «منهج التعليل بالحكمة وأثره في التشريع الإسلامي» للدكتور رائد نصري جيل أبو مؤنس ص‎ )١( 


حؤن cise‏ التلالان من عدم أضول 2s‏ 9999998941511 


لا يوقف عليهاء وإنما الغرض التنبيه على مراتب المناسب» وأن حاصل جملتها يرجع إلى 
رعاية المقاصدء Oly‏ المقصود قد يقع في محل الحاجة» وقد يقع في محل الضرورة» وقد 
يعلم كونها مقصودًا من جهة الشرع على القطع» وقد يظن ذلك وكل ذلك من طرق 
المناسبات7, 
الفرق بين العلة والحكمة: 
١-الحكمة‏ هى المعنى المناسب المقصود للشارع من شرع الحكم تحصيلًا لمصلحة 
المكلف أو دفعًا للمفسدة عنه. والعلة هي المعرف بالحكم» والمعرف هو العلامة 
على الشيء والمرشد oa‏ ولذلك سميت العلة أمارة؛ EY‏ تدل على حكم الفرع» 
فالحكم الذي أنيط بعلة يرتبط وجودًا وعدمًا ates‏ 
-العلة نصبها الشارع لكون تعليق الحكم le‏ مظنة تحقق الحكمة المقصودة 
بالأساس» وما نقله الإمام الزركشي أن للمظنة دلالتئن: دلالة على المعنى» 
ودلالة على الحكم الشرعيء فهي إذا أضيفت إلى المعنى الوجودي ek‏ 
مظنة» وإذا أضيفت إلى الحكم الشرعي Cee‏ علة له» ومن عكس ذلك فقد 
hale‏ فالسفر- ات يدل عل dat‏ ويدل عل ال Bb das‏ أضفهه إلى 
المشقة قلت هو مظنة» وإذا أضفته إلى الرخصة قلت هو علةء فالسفر هو مظنة 
المشقة وعلة الرخصة”". 
۳-الحكمة معنى ظاهر غير منضبط في الغالب» بين| العلة وصف ظاهر منضبط› 
والمنضبط: ما كان منطبقًا على كل الأفراد على حد سواء» أو مع اختلاف بسيط 


./928١ص «المستصفى)‎ )١( 
«منهج التعليل بالحكمة» للدكتور رائد نصري جيل أبو مؤنس ص171/:47.‎ (1) 
(VOY /۷( «البحر المحيط»‎ (1) 


Syl (52 Pos‏ على شبهات المُعاصرين 


لا يؤبه به" فالحكمة قد تتخلف أحيانًا كمن سافر ولم تحدث له مشقة» ولعدم 
انضباط الحكمة في كثير من الأحوال» أقيم الوصف المنضبط الذي هو مظنة 
تحققها في الغالب علة للحكم دونها لتنضبط الأحكام'". 

-لا يلجأ لاعتبار الحكمة |b‏ نص الشرع فيه على العلة؛ بحجة اتباع المصالح» 
يقول الإمام الغزالي: «هذا عندنا خروحٌ عن الشرع بالكلية وانسلال عن ربقة 
الدين» وهو متداع إلى هدم قواعد الشرع وتحريف حدودها وقيودهاء وتغيير ذلك 
بالأشخاص والأزمنة والأحوال؛ والحكم في جميعها على Gall WE‏ بموجب 
الاستصلاح» وذلك أمرٌ باطل على القطع» وهذا ما عنيناه بقولنا: «إن اتباع المصالح 
على مناقضة النص باطل»» وهذا من ذلك الفن» وإنم| تطلب الأحكام من مصالح 
تجانس مصالح الشرع إذا فقدنا تنصيص الشرع على الحكم» فأما إذا صادفناه 
على أمر وجب allel»‏ فإن 18 النص تشوفنا إلى Ayo‏ علة المنصوص وإثبات 
الحكم thy‏ فإن عجزنا تشوفنا إلى مصالح تضاهي جنس مصالح الشرع»"". 


. ٤١١ص «الوسيط» للدكتور وهبة الزحيل‎ )١( 

)1( انظر أقوال العلاء في تحفق شرطي الظهور والانضباط في الحكمة في: «منهج التعليل بالحكمة» للدكتور رائد 
نصري جميل أبو مؤنس ص945١-518.‏ 

)1( «شفاء الغليل» ص5 .٠١‏ 


حون cise‏ الدلالاتِ من عدم اضول اذ ( 153 چ 


المطاب الرابع: قياس العلة 


FL‏ على ما سبق بيانه في المطلب السابق» يمكن أن أعرّف قياس العلة بأنه: هو دلالة 
اللفظ على تعدية حكم المنطوق للمسكوت عنه BY‏ شتراكهما في علة الحكم. 
أركانه: 


E 


حم re‏ القياس» أمّا أركانه pallens‏ الزركشي: هي ا Let‏ 
dal GG‏ وَحُكُمْ UNG LEN‏ من ذِكْرٍ هذه الْأَرْبَحَةٍ في bibl GOS «pall‏ 
ال ارس هار عن حَدثٍ CEH‏ أن EOE‏ إل نة كَالتَيمُم؛ ل هو الْمَرْعٌ 
راح oo SS oa‏ سنوي لومس Aa (SE a CSD‏ 

(9 SB the عَلى‎ Jot فيه‎ SEN الشَّارِعٌ على‎ a5 الأصل : 000 الذي‎ Ul 

Lily‏ حكم الأصل: فيشترط فيه أن يكون > شرعيًا BU‏ بدليل من كتاب أو 
سنة أو إجماع» وألا يكون قاصرًا على الآصل» كجعل النبي BE‏ شهادة خزيمة بن ثابت 
بشهادة Mode,‏ وكاختصاص النبي BE‏ بزواجه بأكثر من أربع؛ فإن كون ذلك من 
خصائصه یمنع من قياس غيره عليه. 

وأمَا الفرع: فهو الذي SEIS B53‏ فيه؛ SEY‏ عَلى Bi dhe‏ التي في SOW‏ 

Lally‏ العلة: فهي التي يجمع بها بين الأصل والفرع» ويشترط فيها الصفات الآتية: 


.)45 «البحر المحيط» (/ا/‎ )١( 


ae @)‏ الاي في أركان القياس وشروطه انظر: «البحر المحیط» للزرکشی (۷/ 5-95 57). 
)۳( البخاري .)۲۸٠۷(‏ 


Syl‏ على شبهات المُعاصرين 


١‏ - أن تكون وصمًا: ولفظ الوصف لا oh‏ به النعت النحويء بل ale‏ به ما يشمل 
النعت والفعل والقول. 

-مناسبة الوصف للحكم: وهوأن يؤدي نظر العقل إلى أن ربط الحكم بهذا 
الوصف يحقق المصالح التي شرع الحكم لتحقيقها''". ويشرح الإمام الزركشي 
مع لتاقن أو الا ةفر أن کون Weg‏ يا صح Ss‏ اکم بها؛ 
Ob‏ م Ga‏ اکم على وَضْفٍ م oF ٤‏ 5,5 ذلك AS De C255‏ 
اکم ودا قلا إن الصِية لا کون BiB He‏ وَأبْطَْنَادَلِكَ Sib‏ من 
ل sts ema‏ 

je لذ أن‎ ie os 

على ies im‏ على ite ali abcy al mais c JAY‏ 
- أن يكون الوصف ظاهرًا لا خفاء فيه يقول الإمام الزركشي: «الثَالِتُ: أَنْ تَكُونَ 

als‏ هره Ee‏ ولام EG] BS‏ اكم بها في الْمرع00". 

ee‏ االرصر فر وار الزنم 
الزركشي: «أَنْ يَكُونَ وَصْمًا ضَابِطَاء igs OY‏ لِكْمَةٍ مَقُصُودَةٍ Yop LU‏ 
6B UK‏ قائها فاا Ol Bie GE) abe‏ 


- أن تكون العلة سالمة: أي لا يردها دليل من كتاب أو سنة أو إجماع» يحكم بعدم 


i 


)١(‏ انظر: «شفاء الغليل» ص17. 

(۲) «البحر المحيط» للزركشى (۷/ VW‏ 
)1( «البحر المحيط» للزركشي (۷/ Vs‏ 
(5) «البحر المحيط» للزركشي (۷/ .)١١۸‏ 


حول مبحث التللات من ate‏ أضول BNA 155 ( cia‏ 


اعتبارها وإلغائها في الأصل أو Ve pal‏ ومن أمثلته: الاستسلام للعدو أو الفرار 
عند لقائه» فإنه وصففٌ مناسب للحكم بالإباحة حافظة على النفس» ولكن الشارع 
الى اعتباره بإيجاب التفيرء وتحريم الفرار عند اللقاء قال تعالى: Blas ty at‏ 
رثالا eas | Lage,‏ بست ركف سیا € [التوبة: 4١‏ ]. 


وهي طرق إثبات العلة» أي: الطرق الى pl‏ بها كوت الوصف المعين هو علة 
و بكوك اومام الزر كني : VM ple‏ كني tal‏ اتاو ووو لايع في 


ices 


أل واف بل LY‏ من LS‏ يَشْهَدُ له في ASE EV‏ : إجماعٌ وَنَص 
OE;‏ 

ونصوص الكتاب والسنة إِمّا أن تدلٌ على العلة بطريق المنطوق أو المفهوم» فتحصل 
من ذلك أربعة أقسام: cele yl‏ والمنطوقء والمفهوم» والاستنباط. 
أولا: الإجماع: 


يقول الإمام الزركشي: «اُسَْلَكُ OSM‏ الإا على ون الضف le‏ وهو PI‏ 
في 350 على pal all‏ من التُضُوصي؛ VAN‏ صا ى Jia‏ التخ» وَمِنْهُمْ من po‏ 
اكام على النّصّ BI‏ وهو MELOY‏ على iad the‏ ةه Jes‏ وِلَاية اال pally‏ 
Bt‏ عل أضل Ju‏ إن LAS‏ ي عن الول ِجمَعٍ السب على UA Sh‏ في 
الأرضاك ال Paces e‏ في أن AG ALN‏ 


AJAY Ge «إجابة السائل» للصنعاني‎ )١( 
.)77 5 (؟) «البحر المحيط» (/ا/‎ 
.)775 /۷( «البحر المحيط»‎ )۳( 


Syl‏ على Glaus‏ المُعاصرين 


ثانيًا: المنطوق: 

فالشرع کا به يثبت الحكم يُثبت علته أحيانًاء Li]‏ بمنطوق الدلالة أو بمفهومها. والمنطوق 
إا ألا يحتمل إلا التعليل» وذلك ob‏ يذكر في اللفظ كلمة موضوعة للتعليل خاصة: 
مثل :الام التعليل»» و«لأجل)» و«من fol‏ و«کي». وقد يحتمل المنطوق التعليل وغيره. 
وذلك Ob‏ يذكر من اللفظ ما يكون موضوعًا للتعليل» ولكنه يستعمل في غيره «كالفاء» التي 
قد تفيد التعليل» وقد تفيد مجرد الترتيب دون التعليل» والسياق هو الحاكم في تحديد المراد. 
ومثال الأول قوله تعالى: لمن أجل SiS HS‏ اشير € AVY ssl‏ وقوله 
تعالى: کی لا ین د وة بين CAI‏ & 4 [الحشر: ۷]ء أي وجب تخميس الفيء؛ كي لا 
يكون دولة. 

ومثال الثاني قوله تعالى: ¥ ذلك 45 it its,‏ 60,255 [الأتفال: 17١‏ ]» فالباء 
في أساسها للإلصاقء ولكنها استعملت هنا (GLE‏ لحصول معنى الإلصاق؛ إذ دلت العلة 
على وجود المعلول. 

وقول الراوي: «أن رَسُولٌ الله BE‏ سَهَا في SEI‏ فَسَجَدَ سَجْدَتي OU GEN‏ فإن 
الفاء قد تكون للتعليل» وقد تكون لجرد الترتيب: كقولك: جاءني فأجلسته ثم حادثته. 

يقول الإمام الزركشي: ira‏ الثَاني: aii‏ عل العا قال الإمام الشافعي: متى 


zag 


Hes ازل فا‎ gag ell على تَضيه َو ا أو اغا اعدا‎ JL كلدم السارع‎ GOES 


ac 
OV 


BSI فة لحان‎ Gy عليه‎ JETS من لاني«‎ fas Jus آذ‎ le 


روه 


StF Je daa aN Sus‏ لاض (gall‏ ؛ فون iS : Jobe SF‏ رالا 


وَإِذَّنَ وَمِنْ وال وَالقَاف . وَمِنْ أ سائه: sale‏ ل وجرا ا وَمُقَنَضَىء 


)\( صحيح: رواه أحمد (57: 5)» والترمذي (PAV)‏ والنسائي (5 5 »)١7‏ وأبو داود .)٠١51(‏ 


999999941571 من عدم أضول اذ‎ cs مبحث‎ o> 


an ce ae 8, ble Mal 95 ie,‏ قد يدل Sto‏ في الاك 
عل sth‏ ل حل 3 eh‏ فد يون Wea ENE BIER‏ الفا برهم 
اللفظ قد يدل بالالتزام على كون الوصف المعين علة للحكم» وهو ما يسمى: «دلالة 
الإيماء والتنبيه» فكأن الخطاب أومأ إلى كون هذا الوصف علة للحكم ونبّه عليه؛ فدلالة 
الإبهاء والتنبيه هي: دلالة اللفظ بالالتزام على كون الوصف المذكور علة للحكو”". 
يقول الإمام الزركشي: Gdn‏ الثَالِتُ: ASG Sey‏ وهو SA‏ على الْعلَي 
EY VL‏ من جهَة الى OSV WAY‏ 2 وجه eas‏ أن ره 
مع اکم يمن ن يکو لا A sis‏ عبَتْهِ oS‏ اَن كود asl‏ وهي Ul‏ وئه ile‏ 


2 


أو 2 dbs alee‏ والأطية BIN sess‏ في a Fai‏ الشار». 
فاللفظ يدل على SLI‏ أولاء ثم على علة الحكم ثانيّا وذلك بذكر وصف في السياق 
يفهم منه كونه علة لهذا الحكم. مثاله: قول الأعرابي: واقعت أهلي في رمضان. فقال BE‏ 
G35 ain‏ فمفهومه أن الوقاع علة للإعتاق؛ إذ السؤال مقدر في الجواب» كأنه قال: 

إذا واقعت فكفر» والمقدر كالمحقق. 
رابعًا: الاستنباط: 


الاستنباط هو طريق إثبات العلة في المسائل التي ظهر كونها معللة» dy‏ يتبّن Cae‏ 
العلة فيها. وأشهر طرق الاستنباط: «التقسيم والسبر». 


.)۲۳۷ /V) «البحر المحيط)‎ )١( 

)1( انظر: «شرح الكوكب Gall‏ لابن النجار (5/ »)١75‏ و«المحصول» لابن العربي ص79١.‏ 
)1( «البحر المحيط) (۷/ AYO‏ 

)€3 صحيح: رواه أحمد في مسنده A(VVAD)‏ 


Syl‏ على شبهات المُعاصرين 


والتقسيم لغة"': التجزئة والتفرقة» والسبر OK‏ الاختبار؛ فيكون المعنى اللغوي 
للتقسيم والسبر: هو تجزئة الشىء لعدة أجزاء ثم اختبارها. 

si‏ التقسيم والسبر اصطلاحًا فهو: حصر أوصاف الأصلء ثم اختبارهاء وإبطال 
ما لا يصلح منها للعليّة» فيتعيّن الباقي”. يقول الإمام الزركشي: «وهو SENN FES‏ 
ا الذي بحتب به CAN‏ الذئ يقال له السار peli e‏ في الْعلَة 


LD‏ اس 


Vela منها في أنه هل يلح‎ tel الصّمَاتِ 185 كَل‎ As 


bad) pal wi,‏ فرك فال و ما ادا AOE Go‏ ا إذا 
ہے we COLA LCC AL‏ ا رو 
ذهب كل لم SEG‏ ولعلا بعضهم عل Uae‏ * [المؤمنون: »]14١‏ وقوله تعالى: # (yas AT‏ 


م و ee ee,‏ 
وهو Jol Ge LE‏ بصيغة ة اهام الإنگار؛ wy‏ أن هذه ran‏ اأ مها 
OURS S 0 ess‏ 
ومثاله: البحث عن علة الربا في بيه BE‏ عن بيع الذهب بالذهب» والفضة بالفضة» 
والحنطة بالحنطة» والشعير بالشعير» والتمر pol‏ والملح PUL‏ فإذا قلنا إن علة الذهب 
والفضة: الثمنية» فما هي العلة في الأصناف الأربعة الباقية؟ فالعلة قد تكون: القوت» أو 
الكيل» أو الطعم» أو غير ذلك» فوجب حصر الأوصاف واختبارها وصمًا وصمًا حتى 


)١(‏ انظر: «لسان العرب» (قسم)ء وتاج العروس (باب الميم» فصل القاف). 
(؟) انظر: «لسان العرب» (سبر)» وتاج العروس (باب الراء» فصل السين). 
(۳) «شرح الكوكب Gall‏ لابن النجار (5/ VEY‏ 

(5) «البحر المحيط» /V)‏ ۲۸۳). 


(EES) ملم‎ (0) 


حول مبحث الذلالات من ale‏ أضول الففه 


يصفو في النهاية ما يصلح أن يكون علة للحكم» وإنا يكون ذلك بالقرائن التي ترجح 
ا 

ومن الأمثلة أيضًا إجماع الأمة على أن ولاية الصغار معللة» والعلة أحد أمرين: Lal‏ 
البكارة» Lag‏ الصغرء فلابد من إلغاء أحدهما لاختيار الأخرى”". 


.)٠١١ /٤( «شرح الكوكب المنير» لابن النجار‎ )١( 
YAY /۷( انظر: «البحر المحيط»‎ )۲( 


Syl (150 Das‏ على Glatt‏ المُعاصرين 


المطاب الخامس: قياس المعنى المناسية 


سبقت الإشارة إلى أن الله & لا يفعل فعلًا ولا يأمر أمرًا إلا لحكمة, GY‏ الحكيم كا 
وأحكام الشرع من co yal‏ شرعها لعباده لحكم» منها ما أظهره لعباده» وكلها دالة على إرادة 
ما يصلحهم في دينهم ودنياهم؛ فالمصلحة هي قطب رحى الإسلام» وعليها مدار الدين 
بالنسبة إليناء أي أن كل ما شرعه الله ففيه المصلحة لعباده المؤمنين» سواء كانت المصلحة 
خالصة أو راجحة. في الدين أو في الدنيا أو فيهما معًا. 

ولآن العباد لنقصهم وقصور علمهم لا يستقلون بتبين وجه المصلحة» awd‏ وأن 
معايش الناس ومصالحهم الشخصية كثيرًا ما تتداخل وتتعارض» أضف إلى ذلك تفاوت 
قدرات عقوهم واختلاف أفهامهم, بل وطغيان شهواتهم وتعارض أهوائهم؛ من أجل ذلك 
وغيره لم يترك الله لعباده تشريع الأحكام لهم رحمة مهم؛ فإن أمرهم بفعل المصلحة دون بيان 
ا ل ا ا ل ا ل ا ا 
قال تعالى: ل ذامل SF CHING eT gL ALB)‏ مُصْلِحُورت * [البقرة: ١١]؛‏ 
ولذا فإن المصلحة على الحقيقة لا تتحقق للعباد إلا بأن يشرع الله العليم الحكيم الخبير ما 
يعلمون به المصلحة من المفسدة» فكل ما أمر الله هو به ففيه المصلحة. وكل ما نهى الله فوا 
عنه ففيه المفسدة. ولم يقف الأمر عند إبداء الحكم» بل أقام من العلل مظنة وقوع المصلحة 
ما يقيسون عليه» فيحكمون في المثل بمثل بمثل الحكم» وذلك با فطرهم عليه من التسوية بين 
المتهاثلين» والتفرقة بين المختلفين» وهذا هو قياس العلة السابق. 

وبمجموع ما ثبت من أحكام» وما قيس عليها أصبح وجه المصلحة ظاهرًا لأهل 
العلم» فا استجدٌ بعد ذلك من وقائع وأحداث ما ليس له نظير كان مقصود الله واضًاء 


حؤن مبحث الدلالاتِ من عدم أضول اذ 9999999941611 


وما على العلماء إلا أن يجتهدوا في تعيين الحكم المعين» الذي يحقق ذلك المقصود. وهذا 
هو«قياس المناسبة» أو «رعاية المقاصد). 


وقوة هذا القياس تأي من أن الأصل المقيس عليه ليس ho‏ تفصيليًا واحدًا ظتي الثبوت 
أو الدلالةء |S‏ هو ا حال في غالب قياس العلة» بل الأصل في قياس المناسبة مجموع من الأدلة قد 
بلغ حد التواتر ثبونًا ودلالة وقد ظهرت مناسبة المعاني فيها لأحكامهاء أي أفادت المصلحة. 

وق ذلك يفول فاط د أضل شرع 1 tate‏ ل al‏ سین ركان ملا 
لتصرفات الشرع» ومأخودًا معناه من أدلته؛ فهو صحيح يُبنى عليه ويُرجع إليه» إذا 
كان ذلك الأصل قد صار بمجموع أدلته مقطوعًا به؛ OY‏ الأدلة لا يلزم أن تدل على 
القطع بالحكم بانفرادها دون انضمام غيرها إليها كا تقدم» OY‏ ذلك كالمتعذر. ويدخل 
تحت هذا: ضرب الاستدلال المرسل الذي اعتمده مالك" والإمام الشافعيء فإنه وإن م 


يشهد للفرع أصل معين فقد شهد له أصل كلي» والأصل الكل إذا كان قطعيًا قد يساوي 
الأصل المعين» وقد يربى عليه بحسب قوة الأصل المعين وضعفه. كما أنه قد يكون 
مرجوحًا في بعض المسائل» حكم سائر الأصول المعينة المتعارضة في باب الترجيح)7". 

إلا أنه رغم ذلك OB‏ قياس المناسبة لا يصار إليه إلا لعدم غيره من الأدلة السابق 
Lely‏ وسبب ذلك هو أن مناط الحكم (الحكمة) معنى لا وصف» وهذا يزيد من ظنية 


ثبوته في الأصل والفرعء وبالتالي في ثبوت الحكم. 


)١(‏ () هو إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي» الشهير بالشاطبي» أصولي حافظ» من كبار أئمة المالكية» 
مشارك في كثير من العلوم» من أجل مصنفاته: « الموافقات» و«الاعتصام)» توفي سنة ١۷۹ه.‏ انظر: (معجم 
المؤلفين» لكحالة CVVA/\)‏ و«الأعلام» للزركلي (V0 /١(‏ 

(؟) هو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي الحميريء أبو عبد الله إمام دار ed pel‏ أحد الأئمة الأربعة» 
وإليه تنسب المالكية» ولد سنة ۹۳ه أخذ عنه الإمام الشافعي» من مصنفاته: Ub hn‏ و«المدونة»» توفي بالمدينة 
سنة ۷۹٠ه.‏ انظر: «وفيات الأعيان» لابن خلكان (5/ (VV‏ و«تاريخ الإسلام» للذهبي 0ك 
و«البداية والنهاية» لابن كثير ( ٠‏ 526000 و«تهذيب (NSS‏ للمزي /YV)‏ )4 

(۳) «الموافقات) )\/ ۳۸-۳۷). 


Syl‏ على شبهات المُعاصرين 


وقبل التمثيل لقياس المناسبة ينبغي التأكيد على أنه لا يوجد في قياس المناسبة وصف 
مناسب ظاهر منضبط مشترك بين الأصل والفرع؛ لأنه لا يصار أصلا لقياس المناسبة إلا 
إذا عدم قياس العلة» فالواقعة المطلوب الحكم فيها تفتقر إلى ظهور علة من العلل التي 
أناط مها الشارع أحكامه المعلومة سابقا. 

وإنما ينبني قياس المناسبة على وجود مصلحة شرعية يغلب على الظن تحققها عند 
الحكم في الفرع بحكم الأصل» الذي حقق ذات المصلحة أو جنسها. وعليه فمدار قياس 
المناسةغل المصلحة لكن بش طن SLA‏ 

١‏ -تحقق المصلحة في الأصل» أي تحصيل العلم باعتبار الشرع لجنس تلك المصلحة. 

١‏ - تحقق المصلحة في الفرع» آي تحصيل العلم بوقوعها عند إثبات حكم الأصل للفرع. 

ومن أوضح الأمثلة على قياس المناسبة ما فعله الخلفاء الراشدون بعد موت النبي 
يا فهذا أبو بكر الصديق Bs‏ يجمع الصحف المفرقة التي كان مدونًا فيها القرآن» 
ويستخلف عمر بن الخطاب Bs‏ الذي سار على غېجه» فهو الذي دوّن الدواوين» واتخذ 
السجون. أما عثمان بن عفان Bs‏ فقد جمع المسلمين على مصحف واحد» ونشره وحرق 
ما Lely volte‏ علي ره فقد قتل غلاة المبتدعة من الشيعة الروافض. 

وعلى سنة الخلفاء الراشدين سار أئمة أهل السنة من أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم» 
فمن المسائل التي قال بها الإمام yl‏ حنيفة''' اعتمادًا على المصلحة الشرعية: قوله بقتل الزنديق 
وإن تاب» قال في jul‏ المختار: «وإذا أخذ الساحر أو الزنديق المعروف الداعي قبل توبته ثم تاب» 
م تقبل توبته ويقتل)”"» وعلى هذا النهج سار أصحابه فقالوا بالاستصناع» وبتضمين الصناع. 


)١(‏ هو Ole‏ بن ثابت بن زوطي التيمي الكوفيء أبو حنيفة» فقيه الملة وعالم العراق» وأحد الأئمة الأربعة» وإليه 
تنسب الحنفية» ولد سنة ahr‏ وتفقه على ole‏ بن سلمة» توفي سنة ١65١ه.‏ انظر: «تاريخ بغداد» للخطيب 
البغدادي (۱۳/ ۳۲۳)ء و«وفيات الأعيان» لابن خلكان )0( £90( و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (5/ ۳۹۰)» 
و«البداية والنهاية» لابن كثير »)١١5/١٠١(‏ و«تبذيب الكمال» للمزي (۲۹/ .)٤١١‏ 

(؟) «الدر المختار» (۳/ .)٤٥۸‏ 


حؤن مبحث الدلالاتِ من عدم أضول اذ ).163 NA‏ 


أما الإمام AU Ls‏ فقد أكثر من قياس المناسبة- تحت اسم الاستصلاح- ومن ذلك قوله 
بقتل الجاعة et SL‏ قال ابن رشل"'2: «فعمدة من قتل بالواحد del Lt‏ النظر إلى المصلحة» 
فإنه مفهوم أن القتل إنا شع لنفي القتل» SIS‏ عليه الكتاب في KS hs‏ ف الِْصّاصِ 
ye‏ 4 رد 2G‏ 
يوه اولي GIT‏ € [البقرة: 11174 وإذا كان ذلك كذلكء فلو لم تقتل الجماعة بالواحد 
لتذرّع الناس إلى القتل Ob‏ يتعمدوا قتل الواحد Us| LL‏ 
Lil‏ الإمام الشافعي فقد صرّح ob‏ الأخذ بالمصلحة لا يكون إلا LOLS‏ قال رحمه 
الله في رسالته: «الاجتهاد بدا لا يكون إلا على طلب شيء» وطلب الشيء لا يكون إلا 
بدلائل» والدلائل هي القياس»)”". 
يره متعلقًا بأصل» ولكنه ينوط الأحكام بالمعاني المرسلة» فإن ae‏ التفتّ إلى الأصول 
alas Lee‏ إذ قال: طهارتان OSG fe AS‏ 
ومن الآمثلة التطبيقية على اعتماد الإمام الشافعي هذا النوع من القياس ما جاء عنه 
في كتاب «الأم»: «أن الرجوع عن الشهادة ضربان: فإذا شهد الشاهدان أو الشهود على 
رجل بشيء يتلف من بدنه أو ينال مثل قطع أو جلد» أو قصاص في قتل أو جرح» وفعل 
به ذلك» ثم رجعواء فقالوا عمدنا أن ينال به ذلك منه بشهادتنا؛ فهي ALLIS‏ عليه» ما 
كان فيه من ذلك قصاص خير بين أن يقتصّ أو يأخذ العقل» وما لم يكن فيه من ذلك 
قصاص أخذ فيه بالعقل» وعزروا دون OL‏ 
)١(‏ هو محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد الحفيد» أبو الوليد القرطبي» شيخ المالكية» قاضي الجماعة 
بقرطبة» ولد سنة ١۲٥ه‏ برع في كثير من العلوم» وخاض في الفلسفة» من مصنفاته: «بداية المجتهد ونهاية 
المقتصد»» و«مختصر المستصفى»» و«الكليات» في الطب» توفي سنة R040‏ انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي 
(201/19)» و«شذرات الذهب» لابن العماد (5/ »)١١‏ و«الأعلام» للزركلي )0/ PVA‏ 
(؟) «بداية المجتهد) (۲/ E08‏ 
)1( «الرسالة» ص5758. 
)٤(‏ «البرهان») NYG‏ 
(AY /0( (eS (0)‏ 


Syl‏ على شبهات المُعاصرين 


والإمام مد" لم fat‏ الأخذ بالمصلحة Sel‏ مستقلاً هو الآخرء بل كان يعتبره 
معنى من معاني القياس» وتبعه في ذلك الإمام ابن القيم”" الذي اعتبر المصالح أصلاً من 
أصول الاستنباط» فتجده يقرر أنه ما من أمر شرعة الشارع إلا وهو متفق مع مصالح 
العباد» Oly‏ أمور الشريعة التي تتصل بمعاملات الناس تقوم على إثبات المصلحة» ومنع 
الفساد والمضرة» ويتكرر ذلك في كل الكتب التي كتبهاء فتراه GU gies‏ إعلام الموقعين» 
ومفتاح دار السعادة» وزاد المعاد في هدي خير العباد. وغير ذلك ما كتب في الأصول 
والفروع» وينسب ذلك إلى الإمام tel‏ ولكنه لم يذكره عند ذكر tal pol‏ لأنه يرى أنه 
داخل في باب القياس الصحيح”". 

ومن الأمثلة التطبيقية ما رواه عنه الإمام ابن القيم فيمن طعن على الصحابة أنه: «قد 
وجب على السلطان عقوبته» وليس للسلطان أن يعفو عنه» بل يعاقبه ويستتيبه» فإن تاب 
VI,‏ أعاد العقوية)©). 


)١(‏ هو أحمد بن محمد بن حنبل بن هلالء أبو عبد الله الشيباني المرزوي ثم البغدادي» أحد الأئمة الأربعة» وإليه تنسب 
ALLA‏ ولد ببغداد سنة ١74‏ هه وأخذ عن الشافعي» نصر الله به الدين يوم المحنة» وأظهره على المبتدعة القائلين 
بخلق القرآن» فاستحق أن يكون إمام أهل السنة» من مصنفاته: «المسند»» و«السنة»» و«فضائل الصحابة»» 
و«الزهد)» توفي سنة AYE)‏ انظر: «وفيات الأعيان» لابن خلكان /١(‏ 57)» و«سير أعلام النبلاء» للذهبي 
(» و«البداية والنهاية» لابن كثير POV /١١(‏ و«تبذيب الكال» للمزي 5377/١١‏ ). 

)1( هو محمد بن Ul‏ بكر بن أيوب بن سعدء الزرعي ثم الدمشقي الحنبلي» شمس الدين أبو عبد الله» ابن قيم الجوزية» 
الفقيه الأصولي المفسر المحدث النحوي» ولد سنة ATA)‏ تفقه على شيخ الإسلام ابن تيمية ولازمه» وسُجن معه 
في قلعة دمشق» من مصنفاته: «إعلام الموقعين»» و«زاد المعاد»» توفي بدمشق سنة ١‏ ه/اه. انظر: «البداية والنهاية» 
لابن كثير (5 CVV /١‏ و«طبقات المفسرين» للأدنروي ص AE‏ واشذرات الذهب» لابن العماد »)١57177/5(‏ 
و«الأعلام» للزركلي (05/5). 

YY TY G2 زهرة‎ GY «أحمد بن حنبل»‎ )۳( 

)£( «إعلام الموقعين» ATVA/8)‏ 


حؤن مبحث الدلالاتِ من عدم أضول اذ (1651 999999994 


قباس البعاسية ,الصا Thue pall‏ 


إذا حدث حادث استدعى معرفة حكم الله فيه -ولابد له من Se‏ فإنا نبحث في 
كتاب الله وسنة رسوله BB‏ على دليل يدلنا على حكم تلك الواقعة تعييتاء فإن لم نجد بحثنا عن 
لواقعتنا في علة الحكم» فإنه قد ثبت باستقراء أدلة الشرع أن الأحكام إنا جاءت لتحصيل 
المصالح- الدينية والدنيوية- وتكثيرهاء ودفع المفاسد التي قد تترتب على الحظر أو الجواز» 
حتى إذا غلب على ظتنا أن هذا الحكم المعين هو المحقق للمصلحة حكمنا به. 

Ob‏ قيل: إن هذا القياس الذي وُصف هو ما يسميه الأصوليون بالاستصلاح أو 
المصلحة المرسلة» فما وجه إيراده ووضعه في باب القياس؟ 


وجوابه من وجوه: 

١‏ - قبل جواب السؤال المذكور» LY‏ من وقفة مع مقدمته» فما هو المقصود تحديدًا 
بالاستصلاح أو المصلحة المرسلة؟ أو على وجه الدقة ما هو وجه الإرسال في 
المصلحة؟ فإِنْ قصد الإرسال عدم ورود دليل تفصيلي يعين الحكم في ذات الواقعة 
أي أن المصلحة قد أرسلت عن الدليل الخاص» سلمنا بالترادف بين قياس المناسبة 
والمضلخة tLe MI‏ أما إن قد OF‏ الضلخة المرسلة قد أرسلت عن flo‏ يشنيد نا 
بالاعتبار فليس هذا هو موضوع البحث» وليس هذا هو المراد بقياس المناسبة. 

۲ - أما جواب السؤال وهو مناسبة «رعاية المقاصد» أو «المصالح» لباب القياس» 
ob‏ في قولنا «قياس المناسبة» دلالة على حقيقة مركبة» المصلحة جزء منهاء 
وبيان الحقيقة المركبة تلك: 


)١(‏ قال الشافعي في «الرسالة» ص58: فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل 
الحدى فيها. 


Syl‏ على شبهات المُعاصرين 


أ- أن المصالح قد تعلم بإجمال» ولكن لا سبيل لمعرفتها على وجه التفصيل إلا بدلالة 
الشرعء tad‏ قد نعلم أن حفظ النفس من الحلاك مصلحة يقيتاء هذا بإجمال» ولكن على 
التفصيلء أي في وقائع معينة» قد تكون المصلحة في تعريضها للهلاك» وذلك من جهة ما 
يترتب على YSU‏ ذات SBI‏ كا في الجهاد. 

ب- الله & لم يأذن GU‏ التشريع» بل قضى أنه لا حكم إلا له» ly‏ أذن GW‏ 
الاجتهاد وفق علامات daly‏ نصبها لنا لنهتدي بها في معرفة حكمه. والمجتهد قد 
يصيب ويخطئ في الوصول إلى هذا الحكم» ولكنه مأجور على كل حال؛ مادام أنه في 
اجتهاده ما تجاوز تلك الآدلة وأعرض عن الالتفات إليهاء [ily‏ كان اجتهاده في مساراتها 
ووفق دلا لاتها. 

ج - وانطلاقًا من هاتين المقدمتين» كان الحكم في مسألة لم يرد بشأنها دليل خاص أو 
قياس علة» لا يجوز إلا أن يكون OLS‏ على ما ورد به الشرع من مصالح» لا على ما تومته 
عقول البشر أنه مصلحة» يقول الإمام الشافعي: «والقياس ما طلب بالدلائل على موافقة 
الخبر المتقدم من الكتاب والسنة؛ لأنه) Me‏ الحق المفترض Made‏ 
مراتب المصالح الشرعية: 

كل ما شرعه الله لعباده ففيه المصلحة (Cay‏ إلا أن منها- أي الشرائع- ما أظهر الله 
وجة المصلحة فيهاء وأذن لعباده في القياس على العلة المفضية لتلك المصلحة» أو الاجتهاد في 
تحقيقها إن عدمت العلة. وهذا أكثر ما يكون في الأمور التي تتصل بمعاملة بني آدم بعضهم 
مع بعض» وهو ما يسمّى في الاصطلاح «المعاملات». ومن الشرائع ما أخفى الله وجة 
المصلحة فيهاء وهو ما يعرف عند البعض بالتحكم» وهذا أكثر ما يكون في الأمور التي تخت 
بتنظيم العلاقة بين الإنسان وربه» أو ما يسمّى «بالتعبدات» أو «العبادات». 


.7 «الرسالة» ص‎ OY) 


حؤن مبحث Ca‏ من عدم أضول اذ 9999999941671 


يقول الإمام الغزالي: «مايتعلق من الأحكام بمصالح الخلق من المناكحات والمعاملات 
والجنايات والضمانات» وما عدا العبادات؛ فالتحكم فيها نادر. وأما العبادات والمقدرات 
فالتحكمات فيها غالبة واتباع المعنى نادر. لا جرم رأي الإمام الشافعي فيه الكف عن 
القياس في العبادات» إلا إذا ظهر المعنى ظهورًا لا يبقى معه gy‏ 

وقد ثبت بالاستقراء أن تلك المعاني هي المصالح» إلا أن هذه المصالح ليست هي 
ما يراه الإنسان مصلحة له ونفعًا حسب هواه» (ify‏ المصلحة ما كانت مصلحة في ميزان 
الشرع» لاني ميزان الأهواء والشهوات. 

فالإنسان قد يرى- مدفوعا بهواه- النافع ضارًا أو الضار نافعًا متأثرًا بشهواته 
النفسية وتطلعه إلى النفع العاجل اليسير دون التفات إلى الضرر الآجل لجسي" قال 
تعال: ep‏ آن رهوا شیا وشو کر گم yes‏ أن وا هنا IS hs‏ وان 
als‏ وان نشم OTE‏ * [البقرة: LY V9‏ والمصالح التي اعتبرها الشارع وقام الدليل 
منه على رعاية جنسها تنقسم- بحسب الاستقراء- إلى ثلاث مراتب: 

المرتبة الأولى: cll‏ ار أو «الضروريات»: وهي ما تتوقف عليها حياة 
الناس» فإذا فقدت 0 نظام حياتهم وفسدت 0 


cally sale ام‎ 

المرتبة الثالثة: المصالح التحسينية أو « التتحسينات»: وهي ما يكون من قبيل الآداب 
ومكارم الأخلاق» وفواتها تستنكره الفطر والعقول السليمة. 

يقول الشاطبي: «تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها ف الخلق. وهذه 
المقاصد لا تعدو ثلاثة ثة أقسام: أحدها: أن تكون ضرورية. والثاني: أن تكون حاجية. 
والكالثك: أن تكو ن Stat‏ 
)١(‏ «شفاء الغليل» ص19. 
)1( «الوجيز ني أصول الفقه» للدكتور عبد الكريم زيدان ص۳۷۸. 


Syl‏ على Glatt‏ المُعاصرين 


فأما الضرورية» فمعناها أنها لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنياء بحيث إذا 
فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة» بل على فساد وتهارج» وفوت حياة» وفي 
الأخرى فوت النجاة والنعيم» والرجوع Ol LL‏ المبين والحفظ لما يكون بأمرين: 

أحدهما: ما يقيم LES]‏ ويثبت قواعدهاء وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب الوجود. 

والثاني: ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيهاء وذلك عبارة عن مراعاتها من 
جانب العدم. 

فأصول العبادات راجعة إلى حفظ Quill‏ من جانب الوجود, LMS‏ والنطق 
بالشهادتين» والصلاة» والزكاة» والصيام» والحج» وما أشبة SUS‏ 

والعاداث راجعة إلى حفظ tll‏ والعقل مخ جائب الوجود أيضًاء كتناول 
اللأكولأت والمقرويات: والللوسات؛ والسكونات» وما أشبةذلك. 

والمعاملات راجعة إلى حفظ النسل والمال من جانب الوجود» وإلى حفظ النفس 
والعقل أيضًاء لكن بواسطة العادات. 

والجنايات- ويجمعها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر- ترجع إلى حفظ الجميع 
من جانب العدم. 

والعباداث والعادات قد مثلت» والمعاملات ما كان راجعًا إلى مصلحة الإنسان مع 
غيره» كانتقال الأملاك بعوض أو بغير عوض. بالعقد على الرقاب أو المنافع أو الأبضاع» 
والجنايات ما كان عائدًا على ما تقدم بالإبطال» فشرع فيها ما يدرأ ذلك الإبطال» ويتلافى 
تلك المصالح» كالقصاصء والديات للنفس» والحد للعقل» وتضمين قيم الأموال 
للنسل» والقطع والتضمين SIU‏ وما أشبه ذلك. 

ومجموع الضروريات خمسة؛ وهي: حفظ الدين» والنفسء والنسلء والمال» والعقل» 
وقد قالوا: إنها مراعاة في كل ملة. 


حون مبحث الدلالاتِ من عدم أضول اذ (1691 چ 


وأما ا لحاجيات» فمعناها أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في 
الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب» فإذا لم تراع دخل علتى المكلفين - على 
الجملة- الحرج والمشقة» ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة. 

وهي جارية في العبادات» والعادات» والمعاملات» والجنايات: 

ففي العبادات: كالرخص المخففة بالنسبة إلى لحوق المشقة بالمرض والسفر» وفي 
العادات كإباحة الصيد والتمتع بالطيبات ما هو حلال» مأكلًا ومشربًا وملبسًا Ey‏ 
ومركبًا» وما أشبه ذلك. 

وني المعاملات: كالقراض» والمساقاة» والسلم» وإلقاء التوابع في العقد على المتبوعات» 
كثمرة الشجرء ومال العبد. 

وني الجنايات: كالحكم باللوث» والتدمية» والقسامة» وضرب الدية على ABS!‏ 
وتضمين الصناع» وما أشبه ذلك. 

LSA Cady من محاسن العادات»‎ Geb التحسينات» فمعناها الأخذ با‎ Lely 
التي تأنفها العقول الراجحات» ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق.‎ 

وهي جارية فما جرت فيه الأوليان: 

ففى العبادات: كإزالة النجاسة- وبالجملة الطهارات كلها- وستر العورة» وأخذ 
oar cay SI‏ بنوافل الخيرات من الصدقات والقربات» وأشباه ذلك. 

وني العادات: كآداب YSV‏ والشرب» le,‏ المآكل النجسات والمشارب 
المستخبثات» والإسراف والإقتار في المتناولات. 

وني المعاملات: كالمنع من بيع النجاسات» وفضل الماء والكلء وسلب العبد منصب 
الشهادة والإمامة» وسلب المرأة منصب الإمامة» وإنكاح نفسهاء وطلب العتق وتوابعه 
من الكتابة والتدبير» وما أشبهها. 


Syl (170 Das‏ على Glaus‏ المُعاصرين 


وي الجنايات: كمنع قتل الحر بالعبد» أو قتل النساء والصبيان والرهبان في الجهاد)”"". 

وكل مرتبة من هذه المراتب ينضم إليها ما هو كالتتمة أو التكملة. وببطلان الأصل 
تبطل التكملة» [ey‏ ببطلان التكملة لا يبطل الأصل» وإن كان قد يختل بوجه ما. 
فالقصاص مثلا في حفظ النفس من الضروريات والتماثل فيه تكميلي. وحرمة الخمر 
في حفظ العقل من الضروريات» وتحريم القليل منه الذي لا يسكر تكميلي. والبيع مثلا 
من الضروريات الراجعة إلى حفظ المال والإشهاد والرهن فيه تكميليّان. والطهارة مثلا 
من التحسينيات» ومندوبات الطهارة تكميلية. والقصر في السفر الذي فيه مشقة من 
الحاجيات والجمع بين الصلاتين فيه تكميلي. 

والتكملة من حيث هي تكملة لأصل ضروري أو حاجي أو تحسيني فلاعتبارها 
شرع وهو ogi Vol‏ عل الآضل بالإبطال» فقي إبطال feo!‏ إطال ALS‏ 
ويضرب الشاطبي أمثلة على ذلك منها colghl‏ وهو من الضروريات في أصل حفظ 
الدين» فيقول: «فالجهاد ضروري والوالي فيه ضروريء والعدالة فيه مكملة للضرورة. 
والمكمل إذا عاد للأصل بالإبطال لم يعتبر» ولذلك جاء الأمر بالجهاد مع ولاة الجؤر عن 
النبي يِه وكذلك ما جاء من الأمر بالصلاة خلف الولاة السوء فإن في ترك ذلك ترك 
سنة الجماعة» والجماعة من شعائر الدين المطلوبة» والعدالة مكملة لذلك المطلوب» ولا 
يبطل الأصل بالتكملة»). 

وتعتر الأحكام التي شرعت للتحسينات كا لكملة للتي شرعت للحاجيات» 
والأخيرة كا مكملة للتي شرعت للضروريات» يقول الشاطبي: «كل حاجي وتحسيني 
[dl‏ هو Pole‏ للآصل الضروري ومؤنس به ومحسّن لصورته الخاصة: إما مقدمة له 
)\( «الموافقات)» /١(‏ 5 ۳۲۷-۳۲). 


)1( انظر: «الموافقات» للشاطبي (۱/ APTA-PYV‏ 
CF)‏ «الموافقات)» (۱/ © ATK‏ 


حؤن cise‏ الدلالاتِ من ale‏ أضول اذ 999999999941711 


أو مقارتًاء أو تابعًا. وعلى كل تقدير فهو يدور بالخدمة حواليه» فهو أحرى أن يتأدى 
به الضروري على أحسن حالاته.. فأنت ترى أن هذه المحكملاات دائرة حول حمى 
الضروري وخادمة له ومقوية لجانبه» فلو خلت عن ذلك أو أكثره لكان POU GS WE‏ 


فالمقصد العام للشارع من تشريع الأحكام هو تحقيق مصالح العباد في هذه الحياة» بجلب 
النفع لهم ودفع الضر عنهم؛ OY‏ مصالح الناس في هذه الحياة تتكون من أمور ضرورية هم» 
وأمور حاجية وأمور تحسينية» فإذا توفرت لهم ضرورياتهم وحاجياتهم وتحسينياتهم فقد 
تحققت مصا حهم.. وما شرع الله [SS‏ إلا لإيجاد أو حفظٍ واحد من هذه EM‏ وما أهمل 
ضروريًا ولا حاجيًا ولا bet‏ من غير أن يشرّع حك لتحقيقه أو حفظه”". 

وحاصل الأمر: أن الله ما شرع حك إلا لتحقيق مصالح العبادء وما أهمل مصلحة 
اقتضتها أحوال العباد إلا وشرع لها حکتاء قال تعالى: الوم ELAM, King KS LIST‏ 
Kai‏ نعم وَرَضِيِتٌ کک الإسلم ,6< [المائدة: LY‏ 


)1( انظر: «الموافقات» للشاطبي PPA /١(‏ 
)7( انظر: «علم أصول الفقه» لعبد الوهاب خلاف VAAN 84 G2‏ 
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مراتب الدلالة 


يشتمل على: 
المبحث الأول: البيان ومراتبه. 
المبحث الثاني: المحكم. 
المبحث الثالث: المنشايه. 


المبحث الرابع: البيان بالسنة الفعلية. 
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مراتب الدلالة 


يعمل على: 
المبحث الأول: البيان ومراتبه. 
المبحث الثاني: المحكم. 
المبحث الثالث: المنشايه. 


المبحث الرابع: البيان بالسنة الفعلية. 


البيان ومراتبه 


يشتمل على: 

المطاب الأول: تعريف البيان والمبيّن والمبين. 
المطلب الثاني: أحوال المبيّن؛ أو بم يكون البيان؟ 
المطاب الثالث: وجوه البيان. 


المطاب الرابع: مراتب البيان. 


حؤن مبحث cas‏ من عدم أضول اذ 5999999941791 


المطلب الأول: تعريف البيان والمبيّن والمبين 


أولًا: البيان: 


البيان لغة: Li]‏ مصدر من COL)‏ الشيء بيانًا: اتضح فهو بَيّنْء فيكون معناه الظهور, 
وإمااسم مصدر من (GR)‏ أي وضّحء يقال: بِئّنء ny Lend‏ نحو كلم LESS‏ وكلامّاء 
فيكون معناه الإظهار والإفصاح”'» والكشف عن Pe gil‏ وقد يطلق البيان على: ما 
بين به الشيء من الدلالة 9 Ue po‏ 


Ll‏ البيان في الاصطلاح: فهو الدلالة الواضحة على الحكم*» أو إظهار حكم 
BL‏ وقد يراد به ظهور المراد للمخاطب والعلم بالأمر الذي حصل له عند الخطاب» 
وقد يطلق على ما به البيان وهو الدليل» فهو المختص بالدلالة وإنما تطلب Pare‏ والمختار 
الأول؛ OY‏ أكثر استعمال البيان في اللغة والشرع إن هو بمعنى الإظهار". 


)1( انظر: «القاموس المحيط) OL)‏ النون» فصل الباء). 

(۲) انظر: «المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني ص59 . 

(9) انظر: «لسان العرب» (بين). 

(:) انظر: «ميزان الأصول» لعلاء الدين السمرقندي ص POV‏ حيث قال: «وني عرف الشرع: عام وخاصء فالعام 
هو الدلالة؛ فيدخل فيه الدليل العقلي والسمعي» والخاص هو بيان المجمل والمشترك وبيان العموم). 

)0( «كشف الأسرار» لعلاء الدين عبد العزيز البخاري (7/ OVW‏ 

»)١١١ /۳( الأسرار» للبخاري‎ فشك١و‎ VAN ۳۹)ء و«المستصفى» للغزالي ص‎ /١( انظر: «البرهان» للجويني‎ CV) 
عَلَ‎ Bids fll be jek thes GEM به‎ Jk 55 تين‎ Spey tts C5» وقال:‎ 
6B Gall ois مِنْ‎ ets JS 

(۷) انظر: «المحرر في أصول الفقه» للسرخسي (TY /Y)‏ و«كشف الأسرار» للبخاري (۳/ CV»‏ وقال: «وَكَكِنَا 


Loe 


تقول 1S EOE byl Be sess SI‏ قَالَ: بی ONE‏ کا Ug‏ يمهم مِنْهُ أنه طهر إظْهَارًا So]‏ مَعَهُ 


Syl‏ على Glatt‏ المُعاصرين 


Lal p‏ المبيّن: فهو في اللغة المظهر» من بان إذا ظهرء يقال: بين فلان كذا إذا أظهره» 
وأوضح Gl (lobar‏ هو فاعل البيان الذي أراد الإيضاح» وقد يطلق على ما به 
البيان» فهو إما بمعنى الدال أو بمعنى الدليل”". والمختار في الاصطلاح الثاني؛ OY‏ 
الأصولي يتعامل مع الدليل باعتباره هو الوسيلة التي يتعرف بها على مقصود الشارع. 
WE‏ المبين: 

Grell‏ اسم مفعول من التبيين» ب بمعنى الموضّح Eads‏ فإذا كان البيان هو إظهار 
حكم الحادثة» فيكون CoM‏ هو ذلك الحكم» فهو مقصود الشارع المطلوب الوصول إليه 
من JS‏ المجتهد» من خلال النظر في الدليل. وقد يطلق المبيّن ويراد به ا لخطاب الشرعي 
الواضح» بنفسه أو بغيره» يقول الإمام الزركشي: «ويطلق على الخطاب المحتاج إلى 
البيان» وورد بيانه» وعلى الخطاب المبتدأ المستغني عن OWES‏ والمختار الأول حتى 
لا يختلط بالمبين. 


Stab Ay 55 الات‎ Rall ان ُو بان يراد ينه الإظهان وكذا في اليل الي هر‎ (Gps 
كَذَلِكَ كَانَ‎ S15 155 Lash bY عَنْ‎ Soe BB Las athe سرا" يدل‎ OCH "إن من‎ ZN 55 US 
الْإظْهَارِ أؤل».‎ Jas, ths 

)1( (إرشاد الفحول» للشوكاني (۲/ ۷۲۲)» وانظر: «لسان العرب» (بين). 

)1( «المهذب» للدكتور عبد الكريم النملة (7/ VY EO‏ 

YEO /۳( BUN المصدر‎ )۳( 

)8( «البحر المحيط» )0/ AA‏ 
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المطاب الثاني: أحوال المبيّن أو يم يكون البيان؟ 


البيان يكون بأي شيء يوضح المراد: فالمبيّن- وهو الذي يكون به البيان- قد يكون 
قولا من الله أو من الرسول BE‏ وقد يكون فعا من الرسول BEE‏ وقد يكون كتابة 
منه BB‏ ككتابه الذي بعثه مع عمرو بن حزم إلى أهل اليمن» وبين فيه الفرائض والسنن 
Messe‏ 

وقد MNO SK‏ إشارة؛ حيث إن الإشارة تقوم مقام اللسان في التعبير عن المقصود. 
ومثاله: حديث كعب بن مالك 4 عندما تقاضى ابن أبي حدرد ديئًا کان له عليه في 
الملسجد فارتفعت أصواته| حتى سمعهام BB‏ وهو في بيته» فخرج (gl‏ حتى ES‏ 
سجف حجرته» فنادى: «يا كعب)» قال: لبيك يا رسول الله» قال: «ضع من دينك هذا»» 
Lgl‏ إليه: أي الشطرء قال لقد فعلتٌ يا رسول الله قال: «قم فاقضه» .وقد يكون Crd‏ 
تركا للفعل» فالنبي BB‏ إذا ترك فعل شيء فإنه يتبيّن من ذلك عدم وجوب ذلك الفعل؛ 
لأنه RE‏ لا يقع في فعله حرم» ولا ترك واجب. وقد يكون EM‏ سکوتًاء وهو ما يسمّى 
بالإقرار» فإن النبي SS‏ لا يقر على UL‏ 


)1( الحديث صحيح بمجموع طرقه: رواه النسائي CEAOT)‏ وابن حبان )1004( والحاكم »)۱٤٤۷(‏ وقال: هذا 
حديث كبير مفسر في هذا الباب يشهد له أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز» وإمام العلماء في عصره محمد بن مسلم 
الزهري؛ بالصحة كا تقدم ذكري له. انظر: «إرواء الغليل» .)١١١-٠١۸/١(‏ 

(VOOA) ومسلم‎ (EEO) البخاري‎ (١ 


(9) انظر: «المستصفى») ص 2١4١‏ و«شرح تنقيح الفصول» 2 TVA‏ و«كشف الأسرار» AVA IV)‏ 
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المطاب الثالث: وجوه البيان 


وجماع البيان في القرآن والسنة» فالقرآن هو بيان الله بقوله» و السنة بيان الله بقول 
رسوله y BE‏ وفعله» ويدخل في الفعل الكتابة والإشارة والترك والإقرار. ثم lel‏ القرآن 
والسنة- قد يجتمعاء أو يستقل أحذهما بالبيان» على أوجهٍ ذكرها الإمام الشافعي في 
"الرسالة"؛ te‏ قال: 

«(فجماع ما أبان الله لخلقه في كتابه» Ke‏ تعبدهم به لما مضى من حكمه- جل ثناؤه- 
من وجوه: 

فمنها: ما أبان لخلقه LAs‏ مثل جمل فرائضه» في أن عليهم صلاة وزكاة وحجًا 
وصومًاء aly‏ حرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» pais‏ الزنا والخمر وأكل الميتة 
والدم ولحم الخنزير» وبين لهم كيف فرض الوضوء» مع غير ذلك با بِيّن نصا 

ومنه: ما أحكم فرضه بكتابه Coy‏ كيف هو على لسان نبيه GEE‏ مثل عدد الصلاة 
والزكاة ووقتهاء وغير ذلك من فرائضه التي أنزل من كتابه. 

ومنه: ما سنّ رسولّه BE‏ ّا ليس لله فيه نص حکم» وقد فرض الله في كتابه طاعة 
رسول الله BE‏ والانتهاء إلى حکمه» فمن قبل عن رسول الله فبفرض الله قبل. 

ومنه: ما فرض الله على خلقه الاجتهاد في طلبه» وابتلى طاعتهم في الاجتهاد» كا 
ابتلى طاعتهم في غيره نما فرض عليهم.. وهذا الصنف من العلم دليلٌ على ما وصفتٌ 
قبل هذا: على أن ليس لأحد آبدًا أن يقول في شيء: حل و لا حرّم إلا من جهة العلم. 
وجهة العلم: الخبيرٌ في الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس. ومعنى هذا الباب معنى 


حؤن مبحث الدلالاتِ من عدم أضول اذ ).283 NA‏ 


القياس؛ a‏ يطلب فيه الدليل على صواب القبلة والعدل والمثل» والقياس: ما طلب 
بالدلائل على موافقة الخبر المتقدم من الكتاب أو السنة؛ abe eV‏ الحق المفترض cael‏ 


أحدهما: أن يكون الله أو رسوله حرّم الشيء منصوصًا أو أحله لمعنى» فإذا وجدنا ما 
في مثل ذلك المعنى [od‏ لم ينص فيه بعينه كتاب ولا سنة أحللناه أو حرمناه؛ لأنه في معنى 
الحلال أو الحرام. أو نجد الشيء يشبه الشيء منه والشيء من غيره» ولا نجد شيئًا أقرب 
به شبهًا من أحدهما؛ فنلحقه بأولى الأشياء شبهًا به» كا قلنا في الصيد». 

وخلاصة كلام الإمام الشافعي: أن وجوه البيان أربعة» الأول: أن يذكر الكتاب 
الفرض وتفصيله» فتفصيل الفرائض: الصلاة والزكاة والحج والصوم.. الخ» وتفصيل 
المحرمات: الزنا والخمر والربا وأكل الميتة والدم والخنزير.. الخ» وتفصيل الوضوء في 
الفرائض المذكورة في الآية. الثاني: ما فرضه الكتاب» ولم يبين كيف هوء وإنا EST‏ السنة 
بتفصيله» مثل كيفية الصلاة والزكاة [gh yy‏ الثالث: ما ثبت فرضه عن رسول الله ككل 
ما ليس فيه نص في الكتاب. الرابع: القياس المستنبط مما ثبت في الكتاب والسنة". 


DLJ )١(‏ ص5-55ل. 
)1( انظر: «البرهان» للجويني .)5٠ /١(‏ 


sil‏ على شبهات المُعاصرين 


المطاب الرابع: مرائب البيان 


كل أدلة الأحكام أقامها الله ويك Gly‏ للناس» كاشفة عن مراد الله من خلقه» إلا أن 
تلك الدلالة ليست على درجة واحدة من الوضوح» وإبانتها عن الأحكام على مراتب: 
فالبيان KJ‏ أن يكون بالقولء أو بالفعل. والأول- وهو قول الله وقول رسوله BE‏ أو 
القرآن والسنة القولية- Le]‏ أن يكون مفيدًا للعلم بنفسه فهو المحكم» أو تتوقف إفادته 
للعلم على قرينة خارجية فهو المتشابه. 

والمحكم إن أفاد Ee (le‏ لا احتمال معه» ولا يقبل التأويل» كان Lad‏ وإن أفاد 
Gb‏ راجحًا- وهو من درجات العلم- مع احتمال غيره Ved‏ ضعيفًا يقبل التأويل- إذا 
توفر الدليل- كان Fale‏ 

ol‏ المتشابه المفتقر لقرينة تبيّن المرادَ منه فلا يخرج عن shade‏ أن يدل على أكثر 
من احتمال على السواء فهو المجملء والثاني: OF‏ يدل على احتمال مرجوح» ولكن ترجح 
بالقرينة على الظاهر منه» فهو المؤول"". 


)١(‏ اتفق الأصوليون- الجمهور والحنفية- على تقسيم الواضح بنفسه إلى: قسم يحتمل التأويل» وقسم لا يحتمل 
التأويل. واختص ال حنفية بزيادة تقسيم» فقسموا ما يحتمل التأويل إلى مرتبتين: [bal‏ ما اتضحت دلالته بمجرد 
Flew‏ صيغته» والثانية: ما اتضح معناه أكثر بسبب قرينة السياق. وقسموا ما لايحتمل التأويل إلى: ما يحتمل النسخ» 
وما لا يحتمل النسخ. انظر: «دلالة الكتاب والسنة على الأحكام» رسالة دكتوراه للمجاهد الدكتور عبد الله عزام 
ص ."5١‏ واخترت مسلك الجمهور؛ لأنه القدر Gall‏ عليه ولأن كلامنا على الخطاب لا الألفاظ المفردة» ويندر 
وجود خطاب بلا سياق يسهم في زيادة وضوح الدلالة» ولأن النسخ- الذي هو رفع الحكم بعد ثبوته- لا يؤثر في 
وضوح الدلالة» وإنا يؤثر في العمل بالدلالة» أي دوام الحكم من عدمه. 

انظر: «العدة» للقاضي أبي يعلى (١/۱۸٤)ء‏ و«المحصول» للرازي CVV)‏ و«نهاية السول في شرح منهاج 
الوصول» للإسنوي )14/1 وللحنفية مسلك آخرء فهم يقسمون المبهم- ما يقابل الواضح- إلى أربعة 
أقسام: الأول: الخفي الذي خفيت دلالته على بعض أفراده لعارض خارج الصيغة» كدلالة السارق على النباش. 


حم 


۳ 


حؤن مبحث الدلالاتِ من عدم أضول اذ ).285 NA‏ 


lel‏ البيان بالفعل: فهو البيان بفعل النبي BE‏ أو ما يسمّى بالسنة الفعلية» والفعل إن 
استلزم الوجود في الأعيان سمي الفعل الوجودي- وهو المقصود GUTS)‏ لفظ الفعل 
في الغالب- وإن استلزم العدم فهو الترك» وهو OTL‏ يكون تركا يتعلق بفعل أو قول 
أحد بين يديه أو في عصره وعلم به أو لا. والأول هو التقرير» والثاني هو مطلق الترك 
فکل تقرير de‏ ترکاء ولیس كل ترك يعد تقريرًا"". 


أساس هذا التقسيم والدليل على صحته هو قول الله و في سورة آل عمران : # Seal‏ 
Bor >‏ بد وام 


ead 7‏ جو رر وو $04 ABSA‏ و 
CUS dele‏ مه LS Eile‏ هن SES OPO RET (OER Ve hs isi pl‏ 
تمن 02 Lo‏ ود سيم ore 7 Ase vet 4 2 2b‏ 


deste St‏ الت deb‏ َو" اينم ALE‏ ل لاحرد ف اوأر بو ا 
OTST WES Gre Se baw‏ [آل عمران tly:‏ حيث ols‏ الآية على ما يأتي: 


١‏ - اشتمال الكتاب- القرآن الكريم- على المحكم والمتشابه. 
ee‏ ا 3s‏ على التركيب المفيد» لا ae we‏ أو التركيب 


ا ۰ تيمية: oO):‏ الكلام ls]‏ يتم ا وإن دلالته إن sland‏ بعل تمامه 
رکال ا غوران Tish)‏ مون ا 


الثاني: المشكل الذي خفي معناه بسبب صيغته بحيث يزول الخفاء بملاحظة السياق. الثالث: المجمل الذي اشتد 
کا وب ميك ديف لا را معناه إلا Oly‏ خارجي. الرابع: المتشابه الذي لا يدرك معناه أبدًا. انظر: 
«دلالة الكتاب والسنة على الأحكام) ص٤ EAT OETA TAA 077٠ ۰۳٣‏ ولم يترجح هذا التقسيم لدي؛ OY‏ 
الخفاء في الأول في تحقيق مناط الحكم» وني الثاني في الألفاظ المفردة» وليس هذا أو ذاك موضع البحث» ولأن الذي 
لا يدرك هو تأويل المتشابه بمعنى Lal cae By‏ تأويل المتشابه بمعنى تفسيره فيكون بالقرائن الخارجية التي ترده إلى 
Sal yo‏ السك ورسك Oly OL OT All‏ رت ,أن لتاب من ly aly dled‏ بالشيام aldose‏ 

)1( انظر: «مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول» للشريف التلمساني ص017-079. 

(؟) «مجموع الفتاوى» VVV/FY)‏ 


Syl‏ على شبهات المُعاصرين 


OLS -۳‏ المحكمات هي التي أفادت ALI‏ بنفسهاء فكانت ميزانًا لغيرهاء فما وافقها 
فيا دلت عليه قبل وما خالفها رد do‏ على ذلك وصفها بأنها أم الكتاب» وأم 
الشيء: الأصل الذي ل يتقدمه غيره» فاقتضى ذلك أن «المحكم»: ما كان أصلا 
بنفسه» مستغنيًا عن غيره» لا يحتاج إلى بيان. و«المتشابه»: ما خالف ذلك» وافتقر 
إلى بيان ودليل يعرف at Mas‏ 

- ذم اتباع المتشابه من الآيات دون المحكم» أي ترك المحكم ورد المتشابه إلى 
الحوى؛ حيث وصف الله من يفعل ذلك بأن في قلبه زيعًا- أعاذنا الله من زيغ 
القلوب- aly‏ يفعل ذلك ابتغاء فتنة العباد عن الدين GI‏ وابتغاء تأويل 
الكتاب أي تحقق خبره وحلول وعيله. 

0- حصر العلم بتأويل الكتاب لله B‏ بأعلى درجات الحصر: النفي والاستثناء؛ حيث 
قال: #ومای غم ALG‏ إلا اه4 [آل عمران: LV‏ والتأويل يطلق ويراد به في 
القرآن معنيان» الأول: حقيقة الشيء وما يؤول أمره إليه- وهو المراد هنا- ومنه 
a‏ ال CHF 5 LUN ALI‏ ا وقول 


C4 


تعالى: Jae‏ ينظرون إلا نَأ يلهديوم dob SE‏ * [الأعراف: [or‏ والمعنى الثاني: 


ار ا 
التفسير والبيان كقوله EGP 2B‏ نويل * [يوسف: .]۳١‏ 

5- إذا كان فعل من زاغت قلوبهم: اتباع المتشابه وترك المحكم» فإن فعل الراسخين 
في العلم هو الإيمان بالكتاب كله وعدم التفرقة بين آياته» فلا يترك بعضها ويؤخذ 
البعض الأخر» بل يؤخذ كل ما جاء عن الله دون تفرقة» ويرد المتشابه إلى المحكمء 
فتستقيم الشرائع ولا تتناقض فا صدر عن ا حكيم 4 لا يتناقض أبدًا. 


.)۷ /۲( «فيهن حجة الرب وعصمة العباد ودفع الخصوم والباطل». «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير‎ )١( 
.)51١9/1١( he انظر: «العدة في أصول الفقه» للقاضى أب‎ )۲( 


حؤن مبحث التلالات من ءلم أضول cds‏ ( 1۶7 ا 


لا إحتمال معه الإحتمال الراجح الإحتهالات الإحتهال خلاف 
(النص) (الظاهر) dy glue‏ الجا ( الظاهر (المؤول) 


يشتمل على: 


المطاب الأول: النص. 


المطاب الثاني: الظاهر. 


حؤن مبحث الدلالاتِ من عدم أضول اذ 59999941911 


المطاب الأول: النص 


النص لغة: الظهور والارتفاع إلى غاية الشيء» ومنه يقال: نصصت بمعنى أظهرت» 
ومنه نصّت الصبية جيدها إذا أظهرته. وقوهم للمنارة منصّة» ومنها المنصة التي تجلس 
عليها العروس» by‏ الحديث: «قإذا وَجَدَ فَجوة OU ad‏ أي رفع السير إلى ache‏ 

واصطلاحًا: تعددت عبارات العلماء في التعبير عنه» فنص الإمام الشافعي على أنه: «كل 
خطاب علم ما أريد به من USL‏ وقال إمام الحرمين: «هو لفظ مفيد لا يتطرق إليه 
OC fag‏ وقال الإمام الغزالي: «حده اللفظ الذي يفهم منه على القطع OM xe‏ ومن ثم 
يمكن تعريفه بأنه: كل خطاب عَلم قطعًا ما أريد به من الحكم» فلا يحتمل التأويل. 

فقول «كل خطاب» يعني اللفظ المفيد للمعنى المقصود بټامه» فيخرج به اللفظ 
المفرد والتركيب الناقص وإِنْ أفاد معنى» ولكن لا يكون خطابًا حتى يتم الكلام وينقطع 
السياق؛ وعلية كل L‏ رجح السياق معناه بالقطع يكون Lad‏ وإن كانت مفردات 
الخطاب قد تشتبه في نفسها بدون السياق» فاللفظ لا يستعمل قط إلا مقيدًا بقيود لفظية 
موضوعة» واللفظ الذي يحتمل الحقيقة والمجاز لا تُخرج باحتماله هذا كون الخطاب الذي 
تضمنه نضّاء مادام قد حسم المقصود حقيقة كان أو GLE‏ 
)١(‏ البخاري ))١557(‏ ومسلم .)١585(‏ 

(5) انظر: «لسان العرب» (نصص»» و«القاموس المحيط» GL)‏ الصاد» فصل النون). 


(۳) «البحر المحيط» للزرکشی (۲/ 5 OY‏ 
() «البرهان» .)١6١ /١(‏ 


)0( «المستصفى) ص95١.‏ 
CO)‏ انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (/1/ 5 VV‏ 


Syl‏ على شبهات المُعاصرين 


وقول «علم قطعًا ما أريد به من الحكم» أي من غير احتمال» فيخرج به الظاهر» وهو 
ما أفاد العلم بالحكم على سبيل الظن الراجح لا القطع. وهذا كثير في القرآن والسنةء لا 
|S‏ يظنه بعض الخائضين في أصول الفقه- على حد تعبير الإمام ca bl‏ — القائلين بندرة 
النصوص في الكتاب والسنةء يقول الإمام أبو نصر بن القشيري”" مزيمًا هذا القول: 


وح وم 


«ثم صار الصائرون إلى عزة النصوص في الكتاب حتى لا يوجد إلا قوله: #قل هو 
sce‏ > سر A ge ced‏ مي 


ْمَعَت١ آله [الفتح: 174» وفي السنة:‎ Sy و#حمد‎ »]١ أحد € [الإخلاص:‎ al 
Olga هذا 5 اعَتَررَفَتٌ قار‎ a cy PB Lb tgay (Sag asi عَنْ‎ Gi mr 
Ja) وهذا ليس بشيء» بل كل ما أفاد معنى على قطع» مع انحسام التأويل» فهو:‎ 
والإمام الشافعي قد يسمي الظاهر نضا في مجاري كلامه. وهو صحيح في وضع اللغة؛‎ 
النص من الظهورء ولكن الاصطلاح ما ذكرنا.‎ oY 

قال: ويلتحق بالنص ما حذف من الكلام لدلالة SUI‏ على المحذوف» ولكن 
لا يشك في معناه» كقوله OE SBP SLs‏ منک SRLS AS EN BF‏ 
AT‏ [البقرة: LVAE‏ فإن معناه: فأفطر» ©. 

والكلام على النصوص إنما ينصبٌ بالأساس على الخطاب الذي يفيد العلم اليقيني 
بالحكم بنفسه» وإلا فإنه قد يعلم المراد من الخطاب قطعًا بواسطة القرائن الخارجية» 


سر 


.)١16١/1١( «البرهان»‎ )١( 
هو عبد الرحيم بن أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري» أبو نصر النيسابوري» بحر العلوم» رباه والده‎ (۲) 
واعتنى به حتى برع في النظم والنثر» واستوف ا حظ الأوفى من علم التفسير والأصولء ثم لازم إمام الحرمين حتى‎ 
ه. انظر:‎ ٠١٤ أحكم عليه المذهب والخلاف والأصول» من مصنفاته: «المقامات والآداب»» توفي بنيسابور سنة‎ 
Shu) و«الأعلام) للزركلى‎ NOV 2 «البداية والنهاية» (۱۲/ ۲۳۲). و«طبقات المفسرين» للأدنروي‎ 
.)۱١۹۷( البخاري (۲۱۹۰)ء ومسلم‎ (£) 


)0( «البحر المحيط» AYHA/Y)‏ 


حون مبحث الدلالاتِ من عدم أضول اذ ( 193 NA‏ 


فالقرائن الخارجية قد تنضمٌ إلى الخطاب الذي يرد عليه الاحتمال فتنفي هذا الاحتمال عنه 
وتجعله من المقطوع بهء كالإجماع الذي يفيد القطع بالحكم» وهو ما LAT‏ إليه إمام الحرمين 
في رده على من ادعى عزة النصوصء فقال: «والمقصود من النصوص: الاستقلال بإفادة 
Gill‏ على قطع» مع انحسام جهات التأويلات وانقطاع مسالك الاحتمالات» وهذا وإن 
كان al per Ma:‏ يوضع الغ رذًا إل الله ا tT‏ هذا العرهن مم اتراك الخالية 
والمقالية» وإذا ee‏ التأويلات وإبانة بطلان ing‏ المؤولين؛ 
استبان للطالب المَطِن OF‏ جل ما يحسبه الناس ظواهرٌ معرضة للتأويلات فهي نصوص» 
وقد تكون القرينة ele]‏ واقتضاءً عقل» أو ما في معناهما» . 

ولاتعارض بين قطعية الدلالة والنسخ؛ فمن النصوص ما لا يقبل النسخ كالنصوص 
الدالة على وجوب التوحيد» وكذلك الدالة على حرمة الفواحش كالقتل والزنا؛ لاتفاق 
الشرائع جميعها- والعقل- على تقبيحها والمنع من مقارفتها. ومن النصوص كذلك ما 
يقبل النسخ في عهد الرسالة» كا حدث في تحويل القبلة وغيرها من الأحكام المنسوخة 
التي ثبتت قطعًاء وهذا يعني أن ALG‏ الأحكام المقطوع بها للنسخ لا تعارض قطعيتهاء 
فالثبوت شيء وإدامة الحكم شيء آخر. 

وقول: «فلا يحتمل التأويل» ASE‏ على الفرق بينه وبين الظاهر؛ إذ أن: «التأويل 
عبارة عن احتمال يعضدّه دليلٌ يصير به أغلب على الظن من المعنى الذي يدل عليه 
OP al‏ والنصٌ لا احتهال معه Sheol‏ فلا يقبل التأويل» يقول الإمام الخزالي موضحًا 
الاصطلاح المختار للنص: «النص اسم مشترك يطلق في تعارف العلماء على ثلاثة أوجه: 
الأول: ما أطلقه الإمام الشافعي رحمه call‏ فإنه سمّى الظاهر نضّاء وهو منطبق على اللغة» 
ولا BL‏ منه في الشرع» والنصّ في اللغة بمعنى الظهور.. فعلى هذا ode‏ حد الظاهر: هو 
)١(‏ انظر: «البرهان» .)15١/1(‏ 
(۲) «المستصفى) ص95١.‏ 


Syl (19 Das‏ على Glatt‏ المُعاصرين 


اللفظ الذي يغلب على الظن فهم معنى منه من غير قطع» فهو بالإضافة إلى ذلك المعنى 
الغالب ظاهر ونص. 

الثاني وهو الأشهر: ما لا يتطرق إليه احتهال أصلاء لا على قرب ولا على cde‏ 
كالخمسة مثلا فإنه نص في معناه لا fort‏ الستة ولا الأربعة وسائر الأعدادء ولفظ 
الفرس لا LAI fort‏ والبعير وغيره» فكل ما كانت دلالته على معناه في هذه الدرجة 
سمي بالإضافة إلى معناه Lai‏ في طرفي الإثبات والنفي» أعني في إثبات المسمى ونفي 
ما لا ينطبق عليه الاسم» فعلى هذا حذه اللفظ الذي يفهم منه على القطع معنى» فهو 
بالإضافة إلى معناه المقطوع به نص. ويجوز أن يكون اللفظ الواحد نضا ظاهرًا مجملاء 
لكن بالإضافة إلى ثلاثة معانٍ» لا إلى معنى واحد. 

الثالث: التعبير بالنصّ عا لا يتطرق إليه احتمال مقبول يعضده دليل» أما الاحتمال 
الذي لا يعضده دليلٌ فلا يخرج اللفظ عن كونه LB‏ 

فكان شر b‏ النصّ بالوضع الثاني: أن لا يتطرق إليه احتمال أصلاء وبالوضع الثالث: 
أن لا يتطرق إليه احتمال ee peek‏ وهو المعتضد بدليل» ولا حجر في إطلاق اسم النصّ 
على هذه المعاني الثلاثة» لكن الإطلاق الثاني أوجه edly‏ وعن الاشتباه بالظاهر 


Ray أبعد)‎ 


أكثر النصوص هي من قبيل المنطوق» ولكنها لا تقتصر عليه» بل تتعداه إلى المفهوم 
Loe P47 257 Bae K2 a ety. “f 7‏ 
رالاس ومن ALT‏ الصوضن oye‏ المتطوق قر تحال LGD‏ ال وا أك 
KEG Eels Urata‏ [النور: Lor‏ وقوله: ولا قشلا التق BN‏ 


og? 


ع دخ 3 وج سس na br 3 t,‏ 34 
حرم الله SILY‏ # [الأنعام: ١١٠]؛‏ حيث تدل الآية الأولى بمنطوقها على وجوب 


.١95ص المصدر السابق‎ )١( 


حون cise‏ الدلالاتِ من عدم أضول اذ ( 195 MENA‏ 


إقامة الصلاة”' وإيتاء OBIS I‏ وهذا الوجوب وجوت قطعى لا يحتمل التأويل. والآية 
الثانية تدل بمنطوقها على > de‏ قتل النفس Ode pond‏ وهذا التحريم قطعي لا مدخل 
للتأويل فيه. 
ولا تعدم النصوص ف ce geal‏ فدلالة الاقتضاء [gle‏ من النصوصء فقوله تعالى: 
Se 2727528 fee‏ 7.0 روح ر مب >> oe.‏ ص A‏ 
Sa aI Js; >‏ كنا فما والْعِيرَ Cll‏ فيا وَإِنَا Og)‏ € [يوسف: 
7 يقطع ol Lol‏ هو سؤال أهل القرية لا الأبنية. وكذا دلالة مفهوم الموافقة» فالقسم 
الأول منها وهو مفهوم الموافقة الأولوي يفيد القطع» كا في قوله تعالى: #فلا تقل TD‏ 
Tall f Zhe me : 5 030‏ 
أفٍ 4 [الإسراء: ۲۳]؛ «لفهم كل عارف باللغة قطعًا أن حرمة التأفيف معللة بإكرام 
الوالدين ودفع الأذى عنهماء وأن حرمة الضرب أنسب في ذلك من حرمة OO BN‏ 
ومن ذلالة الأشارة كذلك ما بكرن قطعياء فقو له تعال: عا واوو € [yyy 23 pall]‏ 
يدل بالإشارة على أن نسب الولد لأبيه دون أمه؛ «لآن اللام للاختصاص فيجب كون الوالد 
أخص بالولد من سواه» وذلك بالانتساب ثم هو ليس المقصود من سوق الآية» وإن| المقصود 
من سوقها إيجاب نفقة الوالدات وكسوتهن على الوالد» . وإن لم يكن هذا المعنى تما سيق 
والله أعلم. 
Lil‏ في مفهوم المخالفة فإن النصوص تقل جدَاء ولكنها لا تعدم» فالسياق له دورٌ 
57 7 7 2020 اي سح aay 4 otc‏ سمس عرف ؤي fo‏ ار مجوء سما 
كبير فقوله تعالى: # ومن لم Re LG‏ طلا oe Sl Raa sol‏ 


AVIV) و«المجموع» للنووي‎ »)5٠١ /١( و«المغني» لابن قدامة‎ (CAG /١( انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني‎ )١( 
AVVO /0) و«المجموع»‎ CEPY/T) و«المغني»‎ CY /۲( انظر: «البدائع»‎ )۲( 

(۳) انظر: «المغني» )4/9 ¥4( و«المجموع» AVEV/NA)‏ 

(5) «التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج (۱/ .)٠٤۹‏ 

)0( «التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج .)١5١ /١(‏ 


Syl‏ على شبهات المُعاصرين 


کین ما مگ SAI‏ نيكم PN‏ € [النساء: 0 LY‏ يدل بمفهوم المخالفة 
على أنه لا يجوز للمسلم ال حر أن يتزوج بالإماء الكافرات في حالة عدم القدرة على زواج 
الحرائر » والسياق يجزم Ob‏ هذا هو المراد؛ لأن الآية في مقام ذكر البدائل المباحة لمن ل 
يقدر على زواج الحرائر» فلم تذكر إلا الإماء وقيّدَت ذلك بكونهن مؤمنات. 

Ul‏ القياس» فإذا كانت dle‏ الأصل مقطوعا cl,‏ وتحققها في الفرع مقطوعا بها 
كذلك؛ كانت نتيجة القياس وهي حكم الفرع مقطوع به» ويكون القياس حينئذ نضا 
في UL‏ فعلة قصر الصلاة هي السفر قطعًاء فكل ما يعد سفرًا على سبيل القطع 
ترت ad‏ الصا وكات دلالة الاس dee‏ دل ية Sg‏ كل ما يسفن 
فيه علة الاسكار يقيتا مي خمرًا أم لم يسم لحقه التحريم OLE‏ وهكذا. 


حڪم | لنص : 

وحكم النص هو وجوب العمل با do‏ عليه ما لم ينسخه دليل آخر- إن كان مما 
ort‏ النسخ- وسببٌ ذلك أنه يفيد العلمَ القطعي الذي لا احتمال cane‏ فلا يصار إلى 
غيره أبدًا إلا إذا ثبت أن هذا الغير ناسا as‏ 


VEY /۱١( و«المجموع»‎ »)5 ١/8 /۷( انظر: «المغني»‎ )۱( 

)1( انظر مذاهب العلماء في إفادة القياس القطع أو الظن في: «القطع والظن عند الأصوليين» للدكتور سعد بن ناصر 
الشثري /١(‏ 5 5905-570). 

(۳) انظر: «المغني» لابن قدامة (۲/ CAV‏ وقال: « وأجمع أهل العلم على أن من سافر سفرًا تقصر في مثله الصلاة في 
حج أو عمرة أو جهاد أن له أن يقصر الرباعية فيصليها ركعتين ). 

COVE /۲( و«المجموع)‎ »)۳١١ /٠١( انظر: «المغني»‎ )5( 

)0( انظر: «دلالة الكتاب والسنة على الأحكام» للدكتور عبد الله عزام TVA Ge‏ و«القطع والظن عند الأصوليين» 
للدكتور سعد الشثري .)0751/1١(‏ 


حؤل مبحث الذلالات من علم Jouol‏ الفقه )197 pen‏ 


المطاب الثاني: الظاهر 


الظاهر لغة: اسم فاعل من «ظهر» بمعنى الواضح المنكشف» وظَهرَ الشيء- 
بالفتح- ظهورًا: تبيّن» وأظهرت الشيء: بينته. وقد Gh‏ بمعنى الارتفاع والعلوء يقال 
ظاهر الجبل أي أعلاه» وظهور الأرض: ما ارتفع منهاء وهو قريبٌ من المعنى الأول» 
فكل ما ارتفع وعلا فقد اتضح وانكشف”'. 

واصطلاحًا: تعددت تعبيرات العلماء عنه» ومن أوضح ما ذُكر فيه ما قاله الإمام 
الغزالي: «اعلم of EE GT‏ اللفظ الدال الذي ليس بمجمل: إِمّا أن يكون نضا Lily‏ أن 
يكون ظاهرًا. والنصّ هو الذي لا fort‏ التأويل» والظاهر هو الذي يحتمله..» ثم قال: 
«حد الظاهر هو اللفظ الذي يغلب على الظن فهم معنى منه من غير قطع)”". 

ومن ثم فالظاهر هو كل خطاب أفاد العلم بالحكم بنفسه على سبيل الظن الراجح- 
لا القطع. وهو ما تبادر إلى ذهن السامع المقصود منه مع احتمال غيره» ولكنه احتمال 
مرجوح يحتاج إلى قرينة تثبته» Ul‏ الظاهر فلا يحتاج إلى قرينة خارجية لإفادة العلم 
بالحكم؛ ولذلك عرّفه البعض oh‏ اللفظ الذي ne fort‏ هو في أحدهما أظهر”". 

وهذا في حال كون القرائن الداخلية كالسياق والعقل لم تقطع بالمراد- وإلا كان 
نضّا- ولكنها رجحت احتالا على غيره. وأيضًا الاحتمال الذي يخرج الخطاب من كونه 


)١(‏ لسان العرب (ظهر). 

(۲) «المستصففى) ص95١.‏ 

(۳) يقول ابن قدامة: «القسم الثاني الظاهر: وهو ما يسبق إلى الفهم منه عند الإطلاق معنى مع تجويز غيره» وإن شئت 
قلت: ما احتمل utes‏ هو في أحدهما أظهر))روضة الناظر» ص۷١٠‏ . 


Syl‏ على Glatt‏ المُعاصرين 


نصا إلى كونه ظاهرًا هو الاحتمال الذي يشهد له السياق ويحتمله ولو بوجو من الوجوه 
المعتبرة» ومن قبل LY‏ أن تحتمله اللغة» فكل الاحتمالات التي تغرب عن الوضع أو 
السياق فإنها مردودة ولا يلتفت إليهاء ولا تؤثر على قطعية الخطاب. 

وأكثر الظواهر تكون في المفهوم» والقياس» لورود الاحتمال في AST‏ دلالاتها. ومن 
Gill‏ ما Leyes,‏ ركم سكن Et‏ لأف الطوق من ا 
المقطوع بدلالتها على الأحكام؛ حيث إن المنطوق يشمل دلالتي المطابقة والتضمن» وهما 
أعلى في الدلالة على المقصود من المفهوم والقياس» المعتمدين على دلالة الالتزام بالأصالة» 
فاللفظ في المنطوق مستعمل في موضوعه- Li]‏ بالاستقلال أو بالمشاركة- بخلاف المفهوم 
الذي يستعمل فيه اللفظي غير ر 
افقلا الظاهر: 

ومثال الظاهر من المنطوق ما سبق ذكره في آية آل عمران من ذكر المحكم والمتشابه؛ 
حيث احتمل الوضع الوقوف على لفظ الجلالة YY Asli ALS Sp‏ َه [آل عمران: LV‏ 
واحتمل كذلك الوقوف على ANTS eH‏ 4 [آل عمران: LV‏ لتردد معنى التأويل في 
استعمال الشارع بين تحقق الشيء وبين تفسيره» إلا أن السياق الذي جاء بذم من ابتغى التأويل 
جعل الوقوف على لفظ الجلالة أظهر في بيان المراد بالتأويل في الآية» وهو حقيقة الشيء وما 
يؤول إليه. 

ومثله آية الهم والبرهان في سورة يوسف؛ حيث إن الوضع احتمل الهم من قبل 
Gary‏ وعدي Fag‏ يتاللا أن ما ی رَيْقَ € 1١۶ sede gy]‏ إلا أن الساق 
المتضمن لنفي السوء: وهو التعلق القلبي» والفحشاء: وهو التعلق البدني» جعل نفي 


عع 


الهم أظهرء فيكون وهم يبا [يوسف: LYE‏ جواب لولا ode‏ 


.)110-119 /5 77م‎ /١ ۰۱٤٩/۹۰۲۰۸ /57( حيان النحوي‎ GY انظر: «البحر المحيط»‎ )١( 


حون cise‏ التلالان من عدم أضول اذ )299 ا 


وقد يقال إن من أمثلة الظاهر من المنطوق: اللفظ «العام»؛ لكون دلالة العام على كل 
فرد من أفراده من قبيل دلالة المطابقة فهو من المنطوق» ولأنه يحتمل ورود التخصيص 
والتأكيدء ولذا كان ظاهرًا ولم يكن نصا في المراد. وهذا قد يضح إن أريدبالعام اللفظ 
جردا من سياقه» وليس هذا موضع البحث» فالكلام عن الخطاب الذي يكون السياق 
فيه (SE‏ على المعنى col LI‏ ومن أهم محدداته التي تبينه وتوضحه. 

وعليه» فاللفظ العام إن حسم السياق المراد منه قطعًا كان نصا وإن رجح احتالا 
من الاحتمالات مع بقاء الاحتمالات المرجوحة قابلة للتأويل- إن دل على أحدها دليل- 
فهذا يكون ظاهرًا. 

هذا في المنطوقء GUI‏ المفهوم فكثيرٌ» ففي دلالة الاقتضاء قد لا يقطع بالمقدرء ففي 
خوت Op‏ اله وَضَعَ vy Raat OARS‏ اسْتَكْرهُوا Jay? athe‏ الظاهر على 
رفع الإثم- وهو حكم أخروي- مع احتمال مرجوح هو تقدير SOM‏ وهو يشمل 
الحكم الدنيوي والأخروي””" 

وفي دلالة مفهوم الموافقة ة يكون الظاهر في القسم المساوي لا الأولوي؛ حيث ترد الظنية 
إِمّا على المعنى المعلل به أو على شدة المناسبة في المسكوت cae‏ فأكل مال اليتيم- مثلا- 
يؤدي إلى تبديد المال وضياعه على اليتيم» فإن قطعنا بذلك قد لا نقطع بتحقق هذا المعنى في 
إقراض هذا المال لفقير مُعسرء أو إعطاؤه كأمانة لرجل في بلد اجتاحها اللصوص أو أصابتها 
المجاعة- df y‏ كان الظاهر هو ضياع المال- وبالتالي إلحاق ذلك بالأكل». 


ATV /8) عليه بطريق الظهور» «البحر المحيط» للزركشى‎ Vo «والمختار الذي عليه أكثر أصحابنا: أن‎ )١( 
AVVO انظر مذاهب العلماء في: «إرشاد الفحول» للشوكاني (؟/‎ (1) 


(5) انظر مذاهب العلماء في إفادة مفهوم الموافقة القطع أو الظن في: «القطع والظن عند الأصوليين» للدكتور سعد 
الشثري (۱/ .)۳۸٤-۳۸۲‏ 


Syl ) 200 Ds‏ على Glatt‏ المُعاصرين 


ويكثر الظاهر في دلالة الإشارة» فسياق الكلام لم يكن لأجل المعنى الثابت بتلك 
الدلالة» فهو وإن كان مقصودًا فهو مقصود بالتبع لا بالأصالة. فمثلا دلالة قوله تعالى: 
التق oll ogi‏ رجا من EGG pa‏ [الحشر: ۸] على زوال ملك 
المهاجرين عا خلفوه بمكة؛ OY‏ الله pales‏ فقراء: دلالة ظنية قد تعارض بأن القهر 
laa eo elas‏ لس طا لاف 

وهذا ما ذهب إليه الإمام الشافعي“ عندما عارض دلالة الإشارة تلك بدلالة 
قوله: NG)‏ 22 الله aS‏ عل المُوَمِنِنَ سبي © [النساء: 1٤١‏ 

وكذلك يكثر الظاهر في مفهوم المخالفة لكثرة ورود الاحتمال عليه فقوله تعالى: 


لاا Gl‏ امنوأ إن CES GO SE‏ [الحجرات: DV‏ يدل بمفهوم المخالفة 
الظاهر على أن الذي Gal,‏ بالنبأ إن كان Yor‏ فلا يجب علينا التبيّن» ولكن يحتمل أن 
يكون المراد في الآية التأكيد على التبيين لمن كان حاله الفسق فيكون المقصود زيادة في 
التبيين عن العدل؛ OV‏ الغرض هو عدم الجهل: أن تدوأ Ge UG‏ َنصَيحُوأ عل ما 
Gu oS‏ € [الحجرات: DV‏ وهذا يتطلب التبين في العدل والفاسق» ولكن الفاسق 
أولى بالتبين”". 

والقياس يكون ظاهرًا لا نصا إذا دخلت الظنية على مقدمتيه أو إحداهماء فالاختلاف 
في تخريج المناط وتحقيقه في كثير من المسائل» كعلة الربا في حديث الأصناف الستة» وكون 
الشراب مسكر أو لاء fat‏ مذهب كل dle‏ ظاهرًا- أي غالبًا على الظن- لا مقطوعا به« 
فالاختلاف علامة الظنية”'. 


.)٠٠۹/۱( «كشف الأسرار» لعلاء الدين البخاري‎ )١( 

)1( «المجموع شرح المهذب» للنووي .0”55/١9(‏ 

)1( «المقدمة في الأصول» للقصار ص54-5/8. 

)£( انظر: «القطع والظن عند الأصوليين» للدكتور سعد الشثري /١(‏ 5 7507-10). 


حون Cs cise‏ من عدم أضول اذ 59999999942011 


حكم الظاهر: 
الظاهر يفيد الظنّ الغالب» والله سمّى الظن الغالب cle‏ فقال تعالى: Sb}‏ 


7 رن وج‎ Shor 


Salle‏ مؤَمِتتٍ € [الممتحنة: »]٠١‏ فوجب العمل به» ولا يصار إلى غيره من الاحتماللات 


المرجوحة إلا إذا دل الدليل على أن الظاهر غير Volpe‏ يقول الإمام الشوكاني: «واعلم 


أن الظاهر دليل شرعي يجب اتباعه» والعمل بهء بدليل إجماع الصحابة على العمل بظواهر 
OU bay‏ 


)1( انظر:»البرهان» »)٠١١ /١(‏ و«دلالة الكتاب والسنة على الأحكام» للدكتور عبد الله عزام ص۳۳۹٠‏ و«القطع 
والظن عند الأصوليين» للشثري PVN /١(‏ 
Lp )۲(‏ الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» (۲/ (V0.0‏ 


المطاب الأول: المجمل. 


المطاب الثاني: المؤول. 


حؤن مبحث الدلالاتِ من عدم اضول اذ ( 205 NA‏ 


المطاب الأول: المجمل 


0 لغة: ما اجتمعت فيه أشياء عدة» ace‏ منها ي يقال 0 ادي 
e‏ وا كما ل Seale‏ لوي 4 [الفرقات: ۲۲آ 
مجتمعًا etal y dads‏ 

واصطلاحًا: عرف بعدة تعريفات» من أقربها تعريف الإمام الآمدي له بقوله:«والحق في 
ذلك أن يقال: المجمل هو ما له دلالة على أحد أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه. 

فقولنا (ما له دلالة) ليعمٌ الأقوال والأفعال وغير ذلك من الأدلة المجملة» وقولنا 
(على أحد أمرين) احترارٌ عا لا دلالة له إلا على معنى واحدء وقولنا (لا مزية لأحدهما 
على الآخر بالنسبة إليه) احتراز عن اللفظ الذي هو ظاهر في معنى وبعيد في غيره كاللفظ 
الذي هو حقيقة في شيء ومجاز في شيء على ما عرف فيم| تقدم». 

فإذا تجرد القول في الأقوال دون الأفعال أمكن تعريفٌ المجمل بأنه: الخطاب الدال 
على أحد معنيين- أو أكثر - لا مزية لأحدهما على الآخرء أو هو كل خطاب دلت القرائن 
على ترجيح إحدى معانيه المحتملة بالتساوي. 

فقول «لا مزية لأحدهما على الآخر» يعني التساوي في الاحتمال» وعدم تعيين col LM‏ 
فالخطاب يحتمل أكثر من معنى» ليس واحد منها بأولى من الآخر» وعدم التعيين قد 
يكون بوضع اللغة» أو بعرف الشرع» أو بالاستعال". 
)١(‏ «لسان العرب» (جمل). وانظر: «دلالة الكتاب والسنة على الأحكام» للدكتور عبد الله عزام ص۳۸٤‏ . 
(؟) «الإحكام)» للآمدي (۳/ (V8‏ 
)1( «إرشاد الفحول» للشوكاني AVYY/Y)‏ 


Syl ) 206 Ds‏ على شبهات المُعاصرين 


فالمجمل لم يستقل بنفسه في بيان المراد منه؛ ولذلك Le‏ من المتشابه» ولما كانت القرائن 
الخارجية مبينة- ولابل- للمقصود منه سمي Ces‏ للحکم» ولكن بغيره لا بنفسه”". 

eo sty‏ ما سق فقد يكون اللفظ all‏ د See‏ غل اکر من معق »ولك 
السياق يرجح أحد تلك المعاني فلا يُعد الخطاب مجملا OY‏ دلالته قد اتضحت,. والكلام 
في هذا البحث على الخطاب. لا على اللفظ oo pall‏ فلينتبه لذلك. 

وقد يكون الخطاب (Se‏ من وجه ومجملًا من وجه آخرء كقوله تعالى: لإوََقِيمُوأ 
العلا اا € Oe ode 5 As]‏ 
jot‏ إلا معناه)» ولكنها من المجمل أيضًا من جهة كيفية الصلاة ااا الزكاة 
ومقاديرها وغير ذلك مما بينه النبى Be‏ بالقول والفعل”". 
أسباب الإجمال: 

يرد الإجمال على الخطاب لأسباب كثيرة» من LAT‏ 

-١‏ الاشتراك (التردد بين الاستعمالات اللغوية): الاشتراك أن يُستعمل اللفظ لغةً في 
أكثر من معنى على التساوي» بمعنى عدم ظهور أحد المعاني في الاستعمال على غيره حتى 
نقول إنه هو الحقيقة وغيره مجاز. وقيد الاستعمال في اللغة؛ لإخراج الألفاظ المنقولة» أي 
المستعملة عرفا أو شرعًا . ويشمل الاشتراك ما يلي: 

أ- الاڈ شتراك في اللفظ المفرد: ومنه ما يكون بين معاني متباينة» ولكن غير متضادة» 
مثل لفظ «العين» فإنه متردد بين معان كثيرة» فهى تطلق على الشمس» والماء» والباصرة» 
والذهب» والجاسوس. وفي الحروف كتردد (من) بين «الابتداء» و«التبعيض» ف قوله: 


AVIV /۲( انظر: «اللمع» للشيرازي ص۳٦ و«إرشاد الفحول» للشوكاني‎ C1) 
.7/5-5١ انظر وجوه البيان في: «الرسالة» للشافعي ص‎ (۲( 
.)۷۲۸-۷۲۷ /۲( و«إرشاد الفحول» للشوكاني‎ .»)۱۲-٠١ /۳( انظر: «الإحكام» للآمدي‎ (1) 
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بوجوهحكم واد وا ممه + call]‏ 5]. وقد يكون نين Geter‏ قادن 
ic‏ لفظ «القرء» a‏ متردد بين «الحيض» و«الطهر»» ولفظ «الشفق» فإنه متردد بين 
«البياض»و«الحمرة»» ولفظ «الجلل» فإنه متردد بين «العظيم) و«المين»» وفعل «(عسعس» 
بمعنى «أقبل» و«أدبر). 
وكما يرد الاشتراك في الأساء والأفعال والحروف من جهة الاستعال» فقد يرد 
كذلك من جهة التصريف مثل لفظ «المختار» فإنه صالح للفاعل والمفعول. 
والإجمال في اللفظ المفرد قد يحسمه السياق أو fat‏ أحد معانيه ظاهرًا والباقي مرجوحًا 
وقد لايقوم UU‏ فمثال الأول قوله تعالى: # EF Baa)‏ وَعمُونٍ 4 [الحجر: »]٤١‏ 
eee‏ . ومثال الثاني قوله تعالى في شأن عدة المطلقات: 
« والمطلقدت يربص BS i‏ روو 4 [البقرة: LY VA‏ فالسياق يحتمل المعنيين على 
tse‏ لي خارجي يرجح etl‏ الآ 
- الاشتراك ف Lal‏ الركب: مكل قوله تعال: GINA Te‏ بدو حقدة 
Le‏ € [البقرة: ۲۳۷]» فالذي بيده عقدة النكاح مشترك بين أن يكون «الزوج»» أو 
يكون «الولي»» فحدث الإجمال. 
- التردد بين الاستعمال اللغوي والاستعمال الشرعي: والأصل عدم حدوثه؛ OY‏ 
الاستعمال الشرعي مقدَّم على الاستعمال اللغويء فالكلام fot‏ على معهود المتكلم في 
خطابه. ولكن أحيانًا لا يساعد السياق على ذلك» فيحدث DLA YI‏ مثاله 5 Bea)‏ "الطواف 
بالبيت DLS‏ فمن المعلوم أن الطواف لا يفتتح بالتكبير ويختتم بالتسليم» ولا يشتمل 
على الحركات والأقوال المخصوصة المعلومة من دلالة لفظ الصلاة في الاستعمال الشرعي» 
فأصبح الخطاب محتملًا للمعنى اللغوي (الدعاء)» فيجوز الطواف بدون طهارة» أو fot‏ 
على المعنى الشرعي بمعنى مشابهة الصلاة في شروطهاء فتجب له الطهارة'". 
)1( صحيح: رواه النسائي (۲۹۲۲)ء والترمذي C41)‏ وانظر: إرواء الغليل (1/ )١84‏ حديث رقم (171). 
)1( انظر: «تعارض ما يخل بالفهم وأثره في الأحكام الفقهية» رسالة ماجستير لشكري حسين البوسنوي VY Oo‏ 
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*- التردد بين الاستعمالات الشرعية: فالنكاح - bs‏ يستعمل في القرآن للدلالة على 
العقد. كا يستعمل في الدلالة على الوطء. مثال الأول قوله تعالى: CRM Ly Ee‏ 4 
[النساء: ]١‏ أي الوطء؛ ومثال الثاني قوله تعالى: NGA‏ لزن ءامنوا RTA ASSL‏ 
BLS‏ نل أن QUE SS pe be See KIS ALS‏ [الأحزاب: 184 
yy‏ ولكنه لا يفي بالمطلوب وحده في قوله تعالى في شأن 

1 

المبتوتة (المطلقة ثلانًا): حى كح دوجا nfo‏ [البقرة: »]77٠١‏ فحدث الإجمال إلى أن أتى 
تمام البيان من رسول الله 5 قال: af al‏ أن زجعي إل ,6 لاء حَتَى boii‏ 
wens‏ وَتَذُوقِي OY Cine‏ فتبين أن المراد بالنكاح في ob MAN‏ 


So هه‎ 


4- التخصيص بالمجهول: نحو قوله تعالى: Selb‏ ل NTI‏ إلا ما 
$e‏ [المائدة: Ly‏ فقوله SE EEG‏ 4 مجمل بيّنه دليل آخر. 

ا ار إذا تقدمه أمران يصلح لكل واحد منهما كقوله 
تحال ل تسو قد (yes NA SN Si ah Sos‏ تارمت yesh‏ 
د هما ف آلخار دفول اميف لكين رت NIK cs a A‏ 
< رها [التوبة: LE ٠‏ فالضمير في (عليه) 


جين بار عه 


tial. a‏ جود 
عنمل أن E‏ 
- التردد في مرجع الصفة» نحو: زيد طبيب ماهرء لتردده بين المهارة مطلقا 
والمهارة في الطب. أو يقال: أسامة dale las‏ مكثر» فهو متردد بين نسبة الكثرة إلى 
التعليم ونسبتها إلى الجهاد. 
- الإطلاق والتقيد: وهذا على مذهب من قال بالتوقف في حمل المطلق على المقيد 
البخاري YEA)‏ ومسلم ..)١47(‏ 


«تعارض ما يخل بالفهم» ص5 Ve 101١١‏ وانظر: «دلالة الكتاب والسنة على الأحكام» للدكتور عبد الله عزام 
ص٤ ٥۳‏ . 


پک 


\) 
Y) 


a 
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إذا اختلف في السبب دون الحكم» فلا fot‏ عليه بنفس اللفظء بل لابد من دليل آخر 
Of‏ اقتضى تقيده به قيد وإلا أقر المطلق على إطلاقه والمقيد على تقيده. 

ومثاله: إطلاق ار في US‏ الظهار. وتقيبدها oust‏ في كفارة القتل ار 
الخلاف» ae‏ مذهب من قال بالتوقف وطلب القرائن المرجحة من قياس أو غيره» 
فيكون هذا سببًا للإجمال أي الإطلاق والتقييد أي عند اتاد الحكم واختلاف السب" . 
حكم المجمل: ْ 

المجمل لا يصلح أن يكون دليلا وحده» فلا يجوز العمل بها دل عليه (أي Job‏ معانيه) 
حتى Gb‏ دليل خارجي يعين المراد من بين تلك المحتملات» فحكمه | أن يُتوقف فيه إلى 
أن برد تفسيره: وليسن معنى هذا ترك الاسند لال به مطلقا :بل tome‏ عن القرائن المبينة 
للمراد منهء ولا تعدم» علمها من علمهاء وجهلها من جهلها؛ لأن النبي َك يمت حتى Ci‏ 
للعباد ما أنزل الله» قال تعالى: ot GI FERN GA GY‏ ما رل لم 4 [التحل: 
4 وقد بلغ لاء الرسالة وأدى الأمانة ول يترك خيرًا إلا دل أمته عليه ول Ee‏ شرٌ * إلا 
وحذر أمته منه- جملة كان أو تفصيلًا- صل الله عليه وسلم تسليًا AGES‏ 

إلا أن هذا لا ينفي تفاوت الاد في لهم ان ومن يرد الله به wal‏ في الین 


4 hia Si NAS ee AAT ts SAA إل‎ 355 5} sts Je 
oo. Ai Lat es ey درون کل ذه‎ V iby: & وقال‎ [AY [النساء:‎ 


LV YY‏ فدل ذلك على أن العباد يتفاوتون في فهم بيان الشرع الحنيف وفقه الشريعة الغراء. 


)1( انظر مذاهب العلماء في هذه المسألة في: «البحر المحيط» للزرکشی (5/ .)١9-١5‏ 

(Y)‏ يقول الإمام الزركشي معلقًا على من قال بترك الاستدلال بالمحتمل: (وهذا أفسد المذاهب؛ OV‏ النصوص المحتملة 
يكون الاجتهاد فيها عائدًا إليها ولا يعدل بالاحتمال إلى غيرها ليكون النص le BE‏ يؤدي إلى الاجتهاد من نفي 
الاحتمال care‏ وتعين المراد به). «البحر المحيط) )0/ V1‏ 
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المطاب الثاني: المؤول 


المؤول لغة: من آل» يؤول» أي: رجع. ومآل هذا الأمر أي مصيره وعاقبته. ويقال: 
تأوّل فلان الآية: أي نظر ما يؤول إليه معناها. والمؤوّل: هو ما صار إليه معنى كلام بعد 
النظرء فكأن السامع رجع إلى مقصد المتكلم وغرضه من الكلام. وهذا المعنى بالنظر إلى 
ما يؤول إليه الكلام من معنى في ذهن السامع» وقد يطلق التأويل ويراد به ما يؤول إليه 
الكلام» ولكن في الواقع الخارجي» فيكون بمعنى تحقق الأمر ووقوعه وفق LY‏ 

وعلى المعنى الأول يحمل قول شيخ المفسرين ابن جرير الطبري": وتأويل الآية كذا 
eee‏ . وعلى المعنى الثاني حمل قوله تعالى: SoH‏ 
ARRAS‏ ا ويل 4 [الأعراف: 5 ]» أي وقوع وحصول الوعيد. 

Lal فيقول الإمام الآمدي: «والحق في ذلك أن يقال‎ ie التأويل في‎ Ui 
التأويل من حيث هو تأويل مع قطع النظر عن الصحة والبطلان: هو حمل اللفظ على‎ 
غير مدلوله الظاهر منه مع احتماله له. وأما التأويل المقبول الصحيح: فهو حمل اللفظ على‎ 
غير مدلوله الظاهر منه مع احتماله له بدليل يعضذه.‎ 

وإنما قلنا fo)‏ اللفظ على غير مدلوله) Lael‏ عن ale‏ على نفس مدلوله» وقولنا 
(الظاهر منه) احتراز عن صرف اللفظ المشترك من أحد مدلوليه إلى SV‏ فإنه لا يسمى 
)\( لسان العرب (أول)ء والقاموس المحيط OL)‏ اللام» فصل الهمزة). 


)1( هو محمد بن جرير بن يزيد» أبو جعفر الطبري» صاحب التفسير الكبير والتاريخ الشهير» من الأئمة المجتهدين» 
ولد بآمل طبرستان سنة 4 AVY‏ كان GL]‏ فنون كثيرة منها التفسير والحديث و الفقه والتاريخ» أقام ببغداد 
وتوني بها سنة ١٠الاه.‏ انظر: «وفيات الأعيان» /E)‏ 140( و«سير أعلام النبلاء» »)771/١5(‏ و«البداية 
والنهاية» V0 /1١(‏ و«شذرات الذهب» (۲/ CVV‏ و«الأعلام» للزركلي (59/57). 
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تأويلاء وقولنا (مع احتماله له) احتراز be‏ إذا صرف اللفظ عن مدلوله الظاهر إلى ما لا 
alae‏ أصلا فإنه لا يكون تأويلا صحيحاء وقولنا (بدليل يعضده) اختراز عن التأويل من 
غير دليل فإنه لا يكون تأويلا صحيحًا أيضًا. وقولنا (بدليل يعم القاطع والظني) وعلى هذا 
فالتأويل لا يتطرق إلى النص ولا إلى المجمل» وإنما يتطرق إلى ما كان ظاهرًا لاغير. 

وإذا عرف معنى التأويل فهو مقبول معمول به إذا تحقق بشروطه ولم يزل علماء 
الأمصار في كل عصر من age‏ الصحابة إلى زمننا عاملين به من غير نكير. 

وشروطه: أن يكون الناظر المتأول Shel‏ لذلك. وأن يكون اللفظ قابلًا للأقاويل 
بن يكون اللفظ ظاهرًا فيا صرف عنه حتملا U‏ صرف إليه» وأن يكون الدليل الصارف 
Lal‏ عن مدلوله الظاهر راجحًا على ظهور اللفظ في مدلوله ليتحقق صرفه عنه إلى غيره» 
Vy‏ فبتقدير أن يكون مرجوحًا لا يكون صارقا ولا معمولًا به اتفاقًا)0"©. 

ومن ثم فالمؤول: هو كل خطاب دلت القرائن على ترجيح إحدى معانيه المحتملة 
على الظاهر منه. فالمؤول لم يستقل بنفسه في إفادة (الحكم) المراد منه» ولذلك كان من 
المتشابه» وكانت القرائن هي المبينة للمراد care‏ ولكنه يفترق عن المجمل في أن احتمال 
معانيه غير متساو» فهناك معنى ظاهر راجح يتبادر إلى الذهن بمجرد ساع الخطاب» 
وهناك معنى آخر (أو Cast‏ عتمل للفظء ولكنه أبعد من الأول ولا يتبادر إلى ذهن 
السامع من الكلام. فإن قامت الأدلة على إرادة هذا المعنى المحتمل الأبعد من الظاهرء 
فهذا هو المؤول» وحمله على هذا gall‏ يسمّى تأويلا. 

ويتضح من التعريف اشتراط أن يكون المعنى المتأول الذي سينصرف إليه الكلام مما 
يحتمله الخطاب إما وضعًا أو شرعًا. أي إما يكون لفظ الخطاب مستعملًا في عرف أهل اللغة أو 
يكون مستعملًا في عرف صاحب الشرع» وكل تأويل خرج عن هذا الشرط فباطل. 


.(o+ /¥) «الإحكام»‎ (\) 
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والشرط الثاني المذكور في التعريف هو: إقامة الدليل على إرادة المعنى المتأول دون 
الظاهر [aly‏ يكون ذلك بتحصيل القرائن المرجحة للمعنى المتأول على ظاهر الخطاب”". 

فوجب عل المتأوّل أربعة أمور": 

الأول: أن يكون المتأول Seal‏ للتأويل» فاستيفاء شروط المتأول قبل شروط التأويل. 

الثاني: أن يكون اللفظ LG‏ للتأويل» فالظاهر فقط هو الذي يدخله التأويلء Lily‏ 
النص فلا يقبل التأويل. 

الثالث: بيان قبول اللفظ هذا التأويل dad‏ أو شرعًا. 

الرابع: إقامة الدليل على أن اللفظ هنا يقتضيه. 

ولا يتوقف التأويل على الأمرين الأخيرين من جهة إثبات صحته فحسبء بل 
ومن جهة قوته وضعفه كذلك: فكلا كان اللفظ مستعملًا في المعنى المتأول كثيرّاء وكان 
الدليل المرجح ظاهرًا في المراد؛ كان ذلك أثبت وأقوى في البيان» وهو ما يسمّى بالتأويل 
القريب» وقد يقل الاستعمال ويضعف الدليل المرجح عن معارضة الظاهر فيسمّى 
بالتأويل البعيد". 
انواع التأويل: 

تتفاوت مراتب التأويل تبعًا لقرب المعنى المتأوّل وبعده في الاستعمال اللغوي أو 
الشرعي» وتبعًا لظهور القرائن المرجحة وخفائها في إرادة المعنى المتأول. فمن التأويل 
ما يكون قريبّاء ومنه ما يكون cM‏ ومنه ما يكون أقرب من غبره» فإذا قيل إن التأويل 


)1( انظر: «البحر المحيط» )0/ 5 CE‏ و(إرشاد الفحول» للشوكاني (۲/ .)۷٥۹‏ 
(۲) انظر: «دلالة الكتاب والسنة على الأحكام» للدكتور عبد الله عزام 52 UHV‏ 


(۳) انظر: «المستصفى» للغزالي ص95١.‏ 
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نوعان: قريب وبعيد» فلا يعني ذلك وضع الحدود الفاصلة بين النوعين» وإنا المقصود 
ضرب الأمثلة التي تقرب Gall‏ إلى الأذهان» وإلا فهي مراتب متفاوتة تقترب من 
بعضها حيئًا وتبتعد حيئًا آخر» وقرب التأويل وبعده صفة نسبية» فهذا التأويل أقرب 
من هذاء وذاك التأويل أبعد من هذاء يقول الإمام الآمدي: «وعلى حسب قوة الظهور 
وضعفه وتوسطه. يجب أن يكون التأويل)”". 
أولا: التأويل القريب: 

وقبديكون call‏ اا رل Santee gf Gor Cs‏ كيدا فک gal‏ كليل feos‏ 
الأمر في قوله تعالى: Cail JU gi Boley)‏ [النور: ۳۳] على الوجوب» وهو ظاهر 
الأمرء وحمله على الندب بدليل جائز لاستعمال الآمر مرادًا به الندب كثيرّاء فيحتاج إلى 
دليل في أن المراد به الندب» ومثله النهي في القرآن الكريم والسنة» فكثيرًا ما يراد به 
الكراهية لا التحريم 

ومن الأمثلة كذلك قوله تعالى: } A LECCE‏ مِنَالشَّمِط نأليبَصِر 4 
[النحل: ۹۸] فالظاهر من الآية أن الاستعاذة تكون بعد الشروع في القراءة؛ لأن الفاء 
تفيد الترتيب والتعقيب» إلا أن الظاهر مصروف لاحتمال أن يكون المراد من قوله # 315( 
EG‏ اق 4 fool]‏ 1۹۸ آى cage‏ عل Gel tl‏ لا شرغت قبهاء وهذااستعمل 
في اللغة والشرع؛ ومنه قوله تعالى: i‏ أل ءَامَنُوَا دا Sy C255‏ الصّلزة 
SSS LLG‏ € [المائدة: cL‏ أي إذا عزمتم على أداء الصلاة فاشرعوا في الوضوء 
ea‏ مشي رس اوور احير جارس امير وار 
المنقول إلينا بالتواتر في علم القراءات”"' 


)\( «الإحكام» )¥/ +0( 
(Y)‏ انظر: «دلالة الكتاب والسنة» للدكتور عبد الله عزام ص5 .۷٠‏ 


Syl ) 214 Dee‏ على شبهات المُعاصرين 


ثانيًا: التأويل البعيد: 

وفيه يكون المعنى المتأوّل بعيدًا إما لقلة استعماله في اللغة» أو لضعف الدليل في نفسه أو 
في مقابل المعارض. مثاله قوله تعالى: #وأمسحوا ERG AL‏ إل ET‏ 
[المائدة: ١]ء‏ فقد أوّل بعضهم ذلك بأن المراد مسح الرجلين بدلا من غسلهم|ء وقد استدلوا 
على تأويله هذا بقراءة الجر في قوله: لوَأَرَجْلَكُمْ of‏ وأن ذلك كان عطفًا على قوله: # 
بر وسيك €» فقالوا بهذا التأويل مستد لين بهذه القراءة. لكن ما ثبت من الأحاديث الصحيحة» 
التي أمرت بغسل الرجلين» جعل هذا التأويل بعيدًا جدا. 
د اجتهاد م النص: 

هذه قاغدة مشههرة une‏ الأصولين؟ ولأها ld‏ عل ماد كر من مباحث البياث 
Cols‏ ذكرها في هذا الموضع» وبيان تلك القاعدة: أن البيان على مراتب أعلاها النص 
ثم الظاهرء ويجمعه)| المحكم» ثم المجمل والمؤول. ويجمعها المتشابه. 

والنص مفيد للعلم اليقيني فلا يرد عليه الاحتمال للقطع بالمراد» وسائر أنواع البيان 
غايتها إفادة الظن الراجح Ll‏ بالاستقلال كا في الظاهرء أو بالمشاركة كما في المجمل 
والمؤول؛ حيث تشترك القرائن في إفادة العلم (الظن الراجح) بالحكم. ولأن الظن 
يتفاوت قربًا وبعدًا عن الصواب كان هو محل الاجتهاد ترجيحًا للظاهر أو للمؤول» 
وتعييتا للمراد في المجمل» وني جميع الأحوال لا يرد الاجتهاد على النص لعدم ورود 
الاحتمال المقتضي للنظر والبحث. والمقصود من الاجتهاد في هذا الموضع محاولة إقامة 
الأدلة وجمع القرائن والنظر فيها لصرف النظر عن الحكم المستفاد» فهذا ليس محلا له» 
وهذا مفهوم مؤكد وصريح يكفي تصور مباحث البيان السابقة لتحصيله'". 


)1( انظر: «الإحكام» للآمدي (۳/ ).0 C=‏ و«دلالة الكتاب والسنة ‏ للدكتور عبد الله عزام ص/1١/59-1/اء‏ فقد 
أورد كل (ges‏ أمثلة للتأويلات البعيدة في المذاهب الأربعة. 
(؟) انظر: «الإحكام» للآمدي (۳/ 050)» و«المستصفى) VAV yo‏ و«دلالة الكتاب والسنة) للدكتور عبد الله عزام ص۷٠٠‏ . 


حؤل مبحث الذلالات من علم أضصُول الفقه )215 pe‏ 


فإن قيل 4[ فائدة Sd‏ هذه القاعدة إذا كانت بذلك الوضوح المذكور؟ فجوابه من 
وجوه: منها: أن وضوح البيان لا ينفي التأكيدء وبعبارة أخرى التأكيد لا يستلزم عدم 
الوضوح» وفي كتاب الله ما يشهد لذلكء قال تعالى: لفن لم ig‏ هيام ةير في لي 


قل قل 
س م را Be A‏ ر ر ر کے Br‏ 


iss VS)‏ ك عََرَهُ OLE‏ [البقرة: L147‏ فقوله: Dak Srey‏ تأكيد لمجموع 
الثلاثة والسبعة مع وضوح ذلك. 

ومنها: التنبيه على أن صرف النص عن معناه لا يسمّى اجتهاداء بل هو تبديل 
لأحكام الله B‏ وتعطيل لشرائعه. ولأن هذا لا يمكن أن يصرح به من قبل المنتسبين 
إلى الإسلام» فكان LY‏ من غطاء يضفي الشرعية الزائفة على تحريفهم للأدلة قرآنًا 
وسنة» ولأنه لا غطاء يستطيع أن يستر سوءاتهم لم يكن هناك مفرٌ من التلاعب بالألفاظ 
والاستخفاف بالعقول وتجهيل المخاطب» فيدعون لأنفسهم ألقابًا كالمجددين» ورواد 
التنوير والنهضة» ويصفون فعلتهم الشنعاء بأنها اجتهادء وأن المجتهد في إصابته وخطئه 
بين أجرين وأجر؛ فكان لابد من التنبيه على المسلمين حتى لا يغتروا مهم. 
التأويل والمجاز: 

لا يمكن إنكار ما بين التأويل والمجاز من ارتباط» ولكن لا يعني هذا إطلاق الارتباط 
وتعميمه» بل لابد من تحديد موضع الارتباط ومتى ينفك» ويتضح ذلك في النقاط التالية: 

١‏ - وجود المجاز يلزم منه وجود الحقيقة» ولاعكس اللفظ المستعمل في غير موضوعه- 
وهو المجاز- يقتضي بالضرورة وجود موضوع له» انصرف المتكلم عن إرادته. 

وكذلك التأويل فإنه يقتضي وجود الظاهر» فصرف اللفظ عن ظاهره لمعنى يحتمله- 
وهو التأويل- يستلزم وجود ظاهر انصرف المتكلم عن إرادته. 

؟- في المجاز لابد من وجود علاقة تربطه بالمعنى الحقيقي» وقرينة تقتضيه» وكذلك في 
التأويل لابد من أن يكون المعنى المتأول يحتمله اللفظ. كا أنه لابد من توفر القرينة القاضية به. 


Syl ) 216 Ds‏ على شبهات المُعاصرين 


۳- بناء على ما سبق هل يمكن القول ob‏ ظاهر اللفظ المتبادر للذهن هو المعنى 
الحقيقي له» والمعنى المتأول هو المعنى المجازي؟ 

وجوابه أن يقال: إن جاز إطلاق ذلك في اللفظ co pall‏ لا يصح إطلاقه في التركيب 
التام المفيد» أو ما يسمّى بالخطاب. وسبب ذلك المنع من إطلاقه في الكلام التام هو إمكان 
قيام القرائن الداخلية- العقل والسياق- يجعل المجاز هو ظاهر الكلام المتبادر إلى الذهن. 
فالكلمة المفردة إن معت يتبادر المعنى الحقيقي لذهن السامع. هذا إذا ذكرت وحدها- 
وهذا لا جال له في الاصطلاح الأصولي المرتبط بخطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد. 

Lal‏ إذا ذكرت في سياق التخاطب فإن ما بعدها وما قبلها هو الحاكم- في الغالب- 
على ظهور المراد مها أو خفائه» وبالمثال يتضح المقال: 

ففي قوله: # ASSES‏ 4 [يوسف: ۸۲] لا يتبادر إلى الذهن GUM‏ التي تتكون 
منها القرية» بل يتبادر إلى ذهن السامع سؤال آهل القرية» فالقرية SE‏ مرسل علاقته 
المحلية» ومع ذلك فالخطاب نص في إرادة fal‏ القرية بقرينة السياق والعقل» فالسياق 
متضمن للسؤال» والعقل قاض بأن المباني لا تسأل» فحسمت القرائن الداخلية للخطاب 
or reer‏ اف كانت الآية Li‏ على الرغم من مجازية بعض UBT‏ 


.)١7١ /0) «البحر المحيط» للزركشى‎ )١( 


البيان بالسنة المعليه 


د ډشتم| على: 
المطاب الأول: الفعل الوجودي. 
المطاب الثاني: med gif‏ 


المطاب الثالث: التقرير. 


حون مبحث cas‏ من عدم أضول اذ )219 MENA‏ 


0 


تقديم 


oe 


المقصود بالسنة الفعلية: كل ما صدر عن النبي BE‏ بخلاف قوله؛ فالسنة الفعلية هي 
المقابلة للسنة القولية. وهما معًا يشكلان البيان الصحيح» والنظر في القول دون الفعل» 
أو الفعل دون القول يؤدي إلى تصور خاطئ للحكم. 

وسنن النبي BE‏ الفعلية تشمل الفعل الوجودي» وهو ما استلزم الوجود في العيانء 
ويدخل في ذلك إشارته» وكتابته إلى عماله» كا تشمل الفعل العدميء أو ما يسمّى SAL‏ 
كتركه Bi‏ لأكل الضَّبّ لما قدّم بين يديه" OB‏ كان الترك تركًا للإنكار على قول أو فعل 
وقع بين يديه أو في شاع في عصره سمّي تقريراء كأكل الضب على مائدة النبي SB‏ ولو 
كان > Lal‏ ما أكل على مائدته؛ OY‏ مقتضى الأمانة التي حملها برسالته أن Sy‏ منكرات 
الأقوال والأفعال. فحيث Sod‏ الفعل أو القول كان هذا إقرارًا منه 4ة لصاحب الفعل 
عل al abd‏ لبس I>‏ 


)1( انظر: «نباية السول في شرح منهاج الوصول للبيضاوي» للإسنوي VEN /Y)‏ 

.)١955( ومسلم‎ YEP V (؟) البخاري‎ 

)1( انظر: المصدر السابق (۲/ (VEY‏ و«أفعال الرسول BE‏ ودلالتها على الأحكام الشرعية" رسالة دكتوراه لمحمد 
سليان الأشقر ص 26577١‏ 45. 
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المطاب الأول: الفعل الوجودي 


الفعل الوجودي LY‏ أن يكون قرينة موضوعية لخطاب أو لا. والأول: SL OTB)‏ 
مؤكدًا للخطاب» أو مبيتا لمتشابه: تعييئًا لمجمل أو ترجيحًا لمؤول» أو تدل الأدلة في 
الموضوع على كون هذا الفعل من النبي ole BE‏ به ولا يتعداه إلى آمته. 

والثانى: غير المقارن للخطاب» فحينئذ تدل القرائن الحالية المصاحبة له على المراد 
به» وهو أحد أمرين: GL‏ أن يظهر فيه قصد القربة إلى الله» فيكون من باب التعبدات» 
ويحمل على الاستحبابء أو لا يظهر قصد القربة» Ob‏ يكون من قبيل الأفعال حبايّة أو 
من عادات قومه» أو من أمور المعاش الدنيوية» فيكون من باب العاديات» ويحمل على 
LY‏ 
وبالمثال يتضح المقال: 

مثال الفعل الذى Gl‏ به النبى BE‏ تأكيدًا لبيان قول» أو الفعل التطبيقى: 

جلده BE‏ للقاذفين بالزناء وقطعه يد السارق» فقد جاء هذا الفعل Vitel‏ لأمر 


> Zz 
free 4 77 و عو‎ acd Ch dhe 74 و‎ BT 
مهم‎ 


الله تعالى في كتابه: # وَالذِين مون المحصنات شم وياتو DTA ON‏ تمكزين G5‏ 


[النورة ]هذا ق شان القاافين» وق ols‏ السارق قال تعال: 8 SACI‏ والصَارفة 
: : ~ 


فاقطعوا آید Gi‏ بمَا كسبا SES‏ من الہ € [المائدة: AYA‏ فجاء فعا النبى BE‏ 
ید یھ ما جزاء يما دسب من اللو بي SE‏ 
Cy‏ مؤكدًا؛ لمطابقته لأمر الله & 


)1( انظر: «نهاية السول» للإسنوي CVEE/Y)‏ و«بيان المختصر» للأصبهاني /١(‏ ۲۷۷). 
)7( انظر: «بيان المختصر» للأصبهاني CYA /١(‏ و«أفعال الرسول "BE‏ للأشقر .)75١77/1١(‏ 


حول مبحث التلالات من lc‏ اول اذ )221 pm‏ 


ومثال الفعل الذي Gly GL‏ لمتشابه: 


صلاته RE‏ فقد جاءت بيانًا لمجمل في ilep HUE lb‏ ی Ola‏ 
وكذا حجه BE‏ الذي جاء بيانًا لقوله يا المجمل: الِتََحَذُوا PU SK otis‏ والمجمل في 
الحديثين ليس فرض الصلاة والحج» lily‏ المجمل هو الكيفية» وقول النبي BE‏ وفعله 
في شأن الصلاة وا حج بيانًا لقول الله تعال: 51 SLAM‏ [البقرة: LEM‏ وقوله: 


3 5 5 5 tr غير غو چ‎ ae 2770 A GP Ae So 
سیا 4 [آل عمران: ۹۷ ]وقوله: # وَأَتَمُوأ‎ AT LT 2 حح‎ lle ولو‎ 


2 


1 


ج £43056 [البقرة: .]١97‏ 


(190) البخاري‎ )١( 


VY AY) مسلم‎ (Y) 


Syl (222 Ds‏ على Glatt‏ المُعاصرين 


والفعل إن كان fool Ul‏ فحكمه حكم ذلك المجمل في الوجوب أو الندب 
أو الإباحة'» هذا هو الأصل؛ وإلا فقد GU‏ الأدلة بخلافه» كا في سنن الصلاة» فقد 
صَرفت من الوجوب إلى الندب» والصارف: حديث المسيء في ase‏ 

هذا في تعين المراد من المجمل» وقد Gh‏ الفعل المبين للمتشابه مرجحًا لمؤول في خطاب 
على الظاهر منه» ومن ذلك كل الأحاديث التي SF‏ أفعال النبي بي التي تصرف الأمر من 
الوجوب- وهو الظاهر- إلى الاستحباب» وكذا الصارفة للنهي من التحريم- وهو الظاهر- 
إلى الكراهية» مثل شربه RS‏ قاتا بعد زجره عن الشرب OSE‏ فقد رجح فعله BS‏ هذا 
المعنى المتأول- وهو كراهية الشرب قائ- على ظاهر اللفظ المقتضي للتحريم. 

وأما الأفعال النبوية التي تعد من خصائصه BE‏ فصورتها أن يفعل النبي BE‏ فعا دل 
الدليل على أنه حاص به لا تشاركه فيه الآمة» كجمعه تسع نسوة» وزواجه دون مهر» ونحو ذلك. 

وأما الأفعال غير المقارنة لخطاب: أي التي تتجرد عن القرائن اللفظية في موضوعهاء 
ob‏ القرائن الحالية هي التي توضح المراد منها: 

فإن كانت الأفعال من جنس القربات: كأن يصلي ركعتين بمناسبة معينة» أو يحافظ 
على صوم أيام de gles‏ فهذا يحمل على الندب» ولا تحمل على الوجوب؛ لأن الأصل في 
حقنا براءة الذمة. 

وما كان من غير جنس القربات فثلاثة أنواع: 

أوها: أن يكون من الأفعال البلَيّة كأصل القيام والقعود والأكل والشرب ونحو ذلك. 

والثاني: أن يكون من جنس العادات» كالملبس والمسكن» وأنواع المآكل والمشارب 
والمغارش» ونحو ذلك من أعراف قومه HE‏ والتي لا يتعلق بموضوعها تشريع. 


)\( انظر: «(شرح تنقيح الفصول» للقرافي ص5 ؟77. 
)۲( البخاري AVYE)‏ ومسلم A 4Y)‏ 
(۳) انظر: صحيح مسلم» كتاب الأشربة» باب كراهية الشرب قائاً. 


حون cise‏ الدلالاتِ من عدم أضول اذ ( 223 NA‏ 


والغالث: أن يكون هن الأمور الدثيوية: كالصناعات والوراعات» وسائر التدابين 
المدنية والعسكرية'. 

والفعل في هذه الحالات fot‏ على الإباحة» ولا fot‏ على الوجوب ولا على الندب. 
والإباحة مختصة بالفعل ذاته دون أي معنى آخر مقارن» فلو فعل هذا الفعل على جهة الاستعانة 
على أداء أمر واجب أو مستحَّب» فالوسائل لها أحكام المقاصدء كأن ينام spied‏ على قيام 
الليلء ويتاجر ويزرع لكي يتصدقء أو يتشبّه بوشية النبي BE‏ عبة له BE‏ وكذا في ملبسه 
الذي لم يرد بشأنه دليل آخر» كع|مته وهيئتهاء فإن فعلت على وجه التشبه به BE‏ والمحبة فيه» 
فإن مورد الاستحباب والأجر يكون بسبب اقتران المحبة» لا بسبب ذات الفعل المجرد. 

ey‏ ينبغي الإشارة إليه في هذا المقام اعتبار العرف في هذه الأمور» فإن اختلف العرف- 
عرف صا حي الزمان- في الملبس- مثلا- عما كان عليه العرف زمن الرسول BS‏ فإن مجاراة 
عرف الناس» الذي لا يخالف الشرع» هو في حقيقة الأمر اتباع للنبي HBS‏ لأنه لم ينقل عنه 
28 خالفة Gl ol‏ الناس في هذه الأمور إلا لمصلحة شرعية. 

ومثله أمور الصناعات والزراعات SLL‏ فاختلاف الزمان فيها معتير والأعراف 
متغيرة» ولا يدل فعل النبي SRE‏ هذه الأمور إلا على الإباحة. دل على ذلك حديث 
edly SHE al J ps‏ ايو الكل : فن اتس NS‏ مر ale i‏ قال الَو 
ad‏ صح SE.‏ فَخَرَجَ شِيصًا SUB a Sab‏ مَا (SLES‏ . قَانُوا قَلْتَ 155 1585 قَالَ 
Msgs ph sist as sip‏ 
)1( انظر: الفعل الجبلي» والعادي» والدنيوي في «أفعال الرسول "HE‏ للأشقر CV 58-51١9 /1١(‏ 
(۲) مسلم (77171)» ومن عجيب القول أن يُستدل بهذا الحديث على إباحة تشريع القوانين وسن الأحكام- عدا 

أحكام الشعائر والأحوال الشخصية عند البعض- دون تفرقة بين وجود أدلة أخرى أو عدم وجود أدلة» تحقق 

قصد القربة أو لم يتحققء إلى غير ذلك من الضوابط المذكورة آنمًا. وفي هذا الاستدلال إهدار لقرائن الفعل الحالية 


التي تنبئ عن المراد» بل وإهدار لنصوص الشرع وما دلت عليه من أحكام» وليس هذا محل الرد» فلنرجئ الكلام 
لموضعه. 


Sy » 224 EE‏ على شبهات المعاصرين 


المطاب الثاني: الترك 


ويقصد به الترك الايجابي» ويعبر عنه العلماء ب (الكف) أو (الامتناع)» وهذا Ob‏ يكون الشيء 
يدعو إلى الفعل ثم يمتنع النبي BE‏ عن الفعل» فلا يدخل في هذا النوع ما لا قدرة للنبي BE‏ على 
فعله» كتركه- مثلا- للأكل من لحوم الحيوانات التي تعيش في المناطق الباردة. 

يقول الإمام ابن تيمية في سياق كلامه عن الحمامات: «ليس لأحد أن يحنج على كراهة 
cla to‏ أو عدم استحبابه» بكون النبي BE‏ م يدخلهاء ولا أبو بكر وعمرء فإن هذا إنم| يكون 
حجة لو امتنعوا من دخول الحمامات» وقصدوا اجتنابهاء أو أمكنهم دخوطا فلم يدخلوها. وقد 
علم أنه لم يكن في بلادهم حينئذ حمام» فليس إضافة عدم الدخول إلى وجود مانع الكراهة أو 
عدم ما يقتضي الاستحباب بأولى من إضافته إلى فوات شرط الدخول وهو القدرة والإمكان. 

وهذا |S‏ أن ما خلقه الله في سائر الأرض من القوت واللباس والمراكب والمساكن 
لم يكن كل نوع منه كان موجودًا بالحجاز. فلم يأكل النبي BS‏ من كل نوع من أنواع 
الطعام» القوت والفاكهة» ولا لبس من كل نوع من أنواع اللباس. ثم إن مّن كان من 
المسلمين بأرض أخرى كالشام ومصر واليمن وخراسان وغير ذلك» عندهم أطعمة 
وثياب مجلوبة عندهم أو مجلوبة من مكان آخر؛ فليس مم أن يظنوا ترك الانتفاع بذلك 
الطعام واللباس سنةء لكون النبي BE‏ م يأكل مثله» ولم يلبس مثله» إذ عدم الفعل إن 
هو عدم دليل واحد من الأدلة الشرعية» وهو أضعف من القول باتفاق العلماء. وسائر 
الأدلة من أقواله كأمره ونهيه وإذنه» ومن قول الله تعالى» هي أقوى وأكبر. ولا يلزم من 
عدم دليل معين عدم سائر الأدلة الشرعية). 


.)7"14-1"11 /۲۱( «مجموع الفتاوى)‎ )١( 


حول مبحث التللات من ate‏ أضول BNA 225 ( cia‏ 


وقد دل الكتاب والسنة على أن الكفٌ فعل'» ومن ذلك قوله تعالى: ¥ ولا ن 
م لص ع حل وه a7‏ ےو 7 


LA وأ هم السحت يى ما ازا 45525 [المائدة:‎ TABS eSNG Al 
BB فسمّى الله َه ترك العباد والعلماء «احى عن الحو معانو الضع فل ومنه قول البي‎ 


sl 2 be Noel ube gga gcc lle عل‎ cs gn 
فجعل ترك دفنها ثمن يراها‎ »'"'» 28 ancl gS SBE GET و وي‎ 


ومن ثم فلا فرق بين الفعل والترك في eal‏ فكلاهما من البيان. فك أن النبي ككل 
كان يبين الأحكام بفعله المجرد من القولء أو بالفعل الذي يساعده القول» كذلك كان يبين 
الأحكام بالترك المجرد من القولء أو بالترك الذي يساعده OS gi‏ 


وتروك النبي BE‏ يمكن تقسيمها إلى أقسام موازية لأقسام أفعاله» فالترك إما أن 
يقترن ببيان أو لا: فإن اقترن ببيان: فإما أن يكون الترك مؤكدًا للبيان» كت ركه BE‏ الصلاة على 
7d‏ رر 0201 


المنافقين“ ل قوله تعالى :95 Are le IBY,‏ نم مات أبدًا 4 [التوبة: LAS‏ أو يكون 
البيان كاشفًا عن سبب الترك» eh Measles‏ كاستحباب صلاة التراويح» لبيان 


سبب ترك النبي ME‏ القيام بهم في آخر أمره» وهو خشية أن يفرض عليهه”". ومثله ترك 
النبي BE‏ للأكل من الضب لا قدم بين يديه» ثم بين السبب» وهو أنه يعافه» فالحكم 


)1( انظر:»شرح الكوكب الساطع» للسيوطي (۲/ .)٤١۷‏ 

(00%) مسلم‎ (Y) 

)1( انظر: «أصول الجصاص» (7/ CAA‏ و«مفتاح الوصول» للتلمساني ص٠۸٥‏ . 
(5) انظر: «أفعال الرسول "BE‏ للأشقر (؟59/5). 

)0( المصدر السابق (۲/ OY‏ 

.)1١5١/١97(ملسم‎ )5( 

(VN) ومسلم‎ CAAY) البخاري‎ )۷( 

.)١1955( ومسلم‎ YEP V) البخاري‎ (A) 


Syl‏ على شبهات المُعاصرين 


هنا هو الإباحة لأنه سند السبب إلى أمر جبلي لا علاقة له بالتشريع. oles! Joy sl‏ عل 
اختصاص الترك به يل كتركه أكل الصدقة» قال ي: BOSH JAY Gp‏ 0 

وأما إذا تجرد الترك عن البيان: فكان هو ذاته البيان» نظرنا في القرائن الحالية لهذا 
الترك من الظروف والملابسات التى أحاطت به: 

ob‏ كان في باب العبادات» أي: ظهر أن تركه RE‏ کان تعبدًا وتقرباء كان حكمه 
الكراهة» كتركه BE‏ رد السلام وهو يبول”". 

Ll‏ إن كان الترك ني باب العاديات: من الأفعال LAI‏ وعادات قومه» والأمور 
الدنيوية؛ فالأصل فيه إباحته» أي إباحة الترك والفعل» كتركه RE‏ بعض م إذا 
لم يشتهيه» ففي الحديث: Ole la)‏ لبن dg ab Be‏ ِن NE RATS algal‏ 
SF‏ 
ai‏ 


ا 


ومن ذلك أيضًا قول عمر بن الخطاب في OLE‏ تعيين الخليفة من بعده 6 
قد Ba‏ من هُوَ يڙ يني - يني ابا بكر - ون SS FI‏ ققد د 9555 من 
ول الله (ge‏ 


7 


V4) علي‎ (0D 
0 lene (Y) 


AY TE) ومسلم‎ CO AY) البخاري‎ 9 


)£( مسلم (۱۸۲۳). 


حؤل مبحث الذلالات من علم Jouol‏ الفقه )227 pun‏ 


المطاب الثالث: التقرير 


التقرير: أن يصدر فعل أو قول بين يديه ABE‏ أو يبلغه» أو يشيع في عصره فينزل 
منزل البلاغ» فيمتنع أو يكف النبي BE‏ عن التعليق عليه» مع عدم وجود ما يمنع من 
الإنكار» فيكون بذلك إقرارًا منه على هذا الفعل”'. 

ولذلك فإن التقرير يعد نوعا من الترك» ولكنه نوعٌ خصوص» فكل تقرير ترك ولا 
عكس. والترك فعل كا تقدم» فيتحصل من ذلك أن التقرير فعل من الأفعال النبوية 
الشريفة. 

والتقرير له دور كبير في البيان والتعليم؛ إذ إن البيان والتبليغ يتضح أكثر بأمثلة 
والمشاهد للعمل النموذجي» قد يتخيل في بعض أجزاء العمل المشاهد أنها مطلوبة أو 
غير مطلوبة» ويكون ذلك ol pal) WE‏ فيحتاج حينئذ إلى أن يقوم المتعلم بتنفيذ 
العمل تحت إشراف ومشاهدة المعلم. وتكون مهمة المعلم حينئذ إبطال الأجزاء الزائدة» 
والأمر بتكميل الأجزاء الناقصة» وتعديل المخالف في الصفة» حتى يتمرن المتعلم على 
العمل على الوجه الصواب» ويصبح أداؤه على هذا الوجه Sole‏ له وبه يتم التعليم. ولا 
تعليم أتمّ من تعليم النبي ية لصحابته Pal SO)‏ 

SEU دلالة التقرير تنطبق على أفعال لا حصر لها؛ وذلك لكثرة ما كان يقع تحت‎ op 
من الأفعال» وما يطرق سمعه من الأقوال من أصحابه. في أثناء مباشرتهم‎ BE رسول الله‎ 


)\( «اللمع في أصول الفقه» للشيرازي ص NE‏ 
)1( «أفعال الرسول يكن" للأشقر )40/4( 


Syl‏ على شبهات المُعاصرين 


لأمور حياتهم» وعبادتهم ودراستهم» ونقاشهم وجهادهم» وسفرهم وإقامتهم) 00 


فالتقرير كان نوعا من التعليم الصامت للشريعة» وكان له الآثر الكبير في توسيع مدارك 
صحابة النبي GE‏ الحكم على الأشياء» وهذا يكشف لنا عن جانب من جوانب قوة علم 
الصحابة بالشريعة» ويجعل لأقوالهم في شئون الدين الأولوية» ولإجماعهم الحجة اللازمة. 

وحجية التقرير GU‏ من أن النبي BE‏ بعث مغيرًا للمنكر لا مقررًا له؛ إذ حرام عليه إقرار 
المنكر» وهو معصوم من ذلك'". ee‏ 
الرسالة» وكمّل الدين» واستقرت الشرائع» والله HE‏ صدق وعده إذ دا ره فا 


4 دمو وو 


0 od ببيان‎ ME فقد تكفل الله‎ LV AVA [القيامة:‎ CAG? WP AS 
عرو‎ o 74 ta ce aA re oy é 5 
نعمت ورضیت لكم‎ Pee و ت‎ Kas لم‎ CEST تم ما قضى الله قال تعالى: الوم‎ 


ر 


LY [المائدة:‎ $s آلإسكم‎ 


ودلالة التقرير على أنواع: فإما أن 00 في موضوع التقرير بيان آخرء أو لا. وإن توفر 
البيان: BB‏ أن يكون هذا البيان Ge‏ أو لا 


egret‏ ل 
كإقراره BE‏ لمن قضى سنة الفجر بعد الصلاة""» مع نميه BE‏ عن الصلاة في هذا 


الوقت”. 


وإن كان البيان غير النهي: فيدل التقرير حينئذ على صحة القول أو الفعل وفق ما 
ذل عليه البيان» من الوجوب أو الاستتحباب أو الإباحة. 


.)١759/7( المصدر السابق‎ )١( 

)1( انظر: «ميزان الأصول» للسمرقندي ص١٦٤‏ . 

)1( صحيح بمجموع طرقه: رواه gly CEEV /5( del‏ داود »)١7717/(‏ وابن ماجة )08 CVV‏ والترمذي (477). 
وصححه العلامة أحمد شاكر في تحقيقه لسنن الترمذي (۲/ ۲۸۷). 

(5) البخاري COW)‏ ومسلم (86557). 


حون cise‏ الدلالاتِ من عدم أضول اذ ).229 NA‏ 


ob‏ كان الفعل امتالا لإيجاب Bo gb‏ على صفة معينة» فإن الإقرار يدل على 
الاجر SUS che el‏ لصوو رال mi) lee ees See‏ 
asl Sel lal‏ إلا ني بني Gal ae Be Gs CIS‏ الطرِيقء IU‏ بَْضْهُمْ 
dbs. wat & Lay‏ بَعْضُهُمْ بل ob BS FU HS Jo US Sd des‏ 
CB‏ وَاحِدًَا مِنْهُمْ . 

وإن كان الفعل Vitel‏ لاستحباب» دل على الصحة كذلك» ومثاله: تصدق الصحابة #85 
بين يديه SE‏ وإن كان الفعل ele‏ دل على صحته بهذه الصفة» ومثاله: إقراره BB‏ على من 
باع الشاة بضعف ثمنها الذي اشتراه به" 

Ll‏ إذا نجرد التقرير عن البيان: كان هو وحده البيان» وعندئذ ننظر في القرائن الحالية: 

Ob‏ كان القول أو الفعل على وجه etl‏ دل التقرير على صحة التعبد بذلك القول 
أو الفعل؛ فإن التعبد توقيفي» ولا يجوز التعبد با لم يشرع التعبد به. ولا يجوز حمل التعبد 
all‏ عليه» من هذا النوع» على مرتبة أعلى من الاستحباب» ومثاله: إقراره BB‏ لتبرك 
بعض الصحابة وم بآثاره BE‏ 9 وفضل وضوته”". 


وإن لم يكن القول أو الفعل على وجه التعبد والتقرب لله» وجب ale‏ على الإباحة”" /؛ 
لأن التقرير لا يدل على AST‏ من رفع الحرج”"». أي انتفاء التحريم عن القول أو الفعل» 


AVVA/Y) للأشقر‎ "BE انظر: «أفعال الرسول‎ )١( 

)1( البخاري )£ 44( ومسلم (۱۷۷۰). 

ATELY) البخاري‎ )۳( 

)2( انظر: «أفعال الرسول "BE‏ للأشقر .)١١9/5(‏ 

VAT) البخاري‎ )5( 

(7) انظر: «الإحكام» لابن حزم ص87 5» و«أفعال الرسول بلا" للأشقر (؟/ .)٠١١‏ 
(Vv)‏ انظر: «المسوّدة في أصول الفقه) لابن تيمية AVON)‏ 


Syl‏ على Glatt‏ المُعاصرين 


وكل من الوجوب والاستحباب والكراهة يفتقر إلى دليل» وليس ثم دليل آخر» فوجب 

fe ale‏ اة وال ذلك قول spl‏ عباس: Eth‏ رَاكِبًا oll Je‏ وأا يمز 

د PIES ja‏ ورول الله يك بصي بو N‏ 
و و با 


الصَّفٌ وَأَرسَْتُ الد ترك CLES‏ في الصف كلم گر رولك علا only‏ عباس 
لم يرسل الآتان ترتع تعبدًا oa‏ وهذا بين» فكان هذا الفعل مباحًا. 
الإقرار على الترك: 

Jay‏ إقرار الترك لعبادة ما على عدم وجوبهاء فإن أقرٌ فردًا ما على تركهاء دل ذلك 
على lel‏ ليست واجِبًا عينيّاه مع احتمال أنها فرض كفاية» كا لو أقر إنسانًا على ترك صلاة 
العيد. 

ol,‏ أقر dele‏ بلد أو قبيلة أو غير ذلك عل ترك do cbse‏ عل Lal‏ ليست فرضن 
عين ولا فرض كفاية. وقد أقر أهل البوادي على ترك إقامة الجمعات والأعياد» فدل 
ذلك عند العلياء عل Lal‏ غير واجبة عليهم»”". 


)\( البخاري (EVN)‏ ومسلم )048( 
(۲) «أفعال الرسول "BE‏ للأشقر (۲/ .)١7١‏ 


تعطيل الدلالة 


يشتمل على: 
الفصل الأول: نزع القداسة عن الدلالة. 
الفصل الثاني: نفي الدلالة الذاتية. 
الفصل الثالث: تاريخية الدلالة. 
الفصل الرابع: نفي عموم الدلالة. 


الفصل الخامس: الفصل بين الكتاب والقرآن. 


SSM لبيك‎ 


نزع القداسة عن الدلالة 


د يشتما على : 
المبحث الأول: نزع القداسة عن دلالة القرآن. 


المبحث الثاني: نزع القداسة عن دلالة السنّة النبوية. 


Ie 
نزع القداسة عن دلالة القرآن‎ 


د ډشتم| على : 
المطاب الأول: الرد على أنسنة القرآن. 
المطاب الثاني: الرد على نقد القرآن. 


المطاب الثالث: الرد على أن القرآن الموجود بأيدينا ليس هو عين كلام الله. 


حؤل مبحث الذلالات من علم Jouol‏ الفقه )237 pee‏ 


المطاب الأول: الرد على أنسنة القرآن 


الشبهة الأولى: 
النصوص- دينية أو بشرية- محكومة بقوانين ثابتة 

بيان الشبهة: 

يقول الدكتور نصر أبو زيد: «إن النصوص- دينية كانت أم بشرية- محكومة 
بقوانين ثابتة» والمصدر الإلمى للنصوص الدينية لا يخرجها عن هذه القوانين لأنها 
(ead SD‏ منذ تجسدت في التاريخ واللغة وتوجهت بمنطوقها ومدلوها إلى البشر في 
واقع تار جي sae‏ 

ويقول الدكتور محمد أركون: «(استخدمت هنا مصطلح الظاهرة القرآنية'" ولم أستخدم 
مصطلح القرآن عن قصد. لماذا؟ OY‏ كلمة «قرآن» مثقلة بالشحنات والمضامين اللاهوتية. 


وبالتالي فلا يمكن استخدامها كمصطلح فعال من أجل القيام بمراجعة نقدية 
جذرية لكل التراث الإإسلامى» وإعادة تحديده أو فهمه بطريقة مستقبلية OE BLES ul‏ 


(۱) «نقد الخطاب الديني» ص .١١9‏ 

)1( تعليق المترجم هاشم صالح: قلت الظاهرة القرآنية وكان يمكن أن أقول الحدث القرآني: أي القرآن كحدث 
تاريخي حصل في لحظة معينة من لحظات التاريخ. ومن الواضح أن أركون يفضل استخدام هذا المصطلح لكي 
يغرس القرآن في التاريخية ولكي يزيل عنه الشحنات اللاهوتية المرعبة التي تحول بيننا وبين فهمه على حقيقته. 
ينبغي تحيبد DUI‏ اللاهوتية- ولو للحظة- لكي نستطيع أن ندرس النص في كل ماديته اللغوية ومعانيه التي 
تعكس Em‏ أجواء بيئة معينة وزمن معين. 

(۳) «الفكر الأصولي واستحالة التأصيل» ص N44‏ 


Syl ) 235 Ds‏ على شبهات المُعاصرين 


ثم يقول: «لنتحدث الآن عن المرحلة الأولى: مرحلة الظاهرة القرآنية. نلاحظ على 
هذا المستوى أن الله يقدم نفسه للإنسان في خطاب متلفظ به في اللغة العربية. إنه يقدم 
نفسه لكي يدرك ويُشعر به ويتلّقى rats‏ إليه وكأنه الشخص الأعظم بامتياز»”". 
الجواب: 

هذه المقولة هي في الحقيقة مقدمة لغيرها من الشبهات» وهي تحمل بين طياتها 
عوامل فسادها؛ فهي تتكون من أمرين متناقضين: الأمر الأول: هو إثبات الاختلاف 
بين النصوص الدينية والنصوص البشرية» والأمر الثاني: هو الادّعاء بوجود قوانين ثابتة 
تحكم كل النصوص» سواء كانت دينية أو بشرية» وكلا الأمرين يحتاج إلى وقفة. 

ووجه التناقض: الاعتراف بالاختلاف بين النصوص الدينية والبشرية» ثم النكوص 
على العقب بإلغاء هذا الاختلاف من خلال القول OL‏ النصوص الدينية تأنسنت منذ 
تجسدت في التاريخ واللغة وتوجهت إلى البشر» ومن ثم فهي محكومة بالقوانين ذاتها التي 
تحكم النصوص البشرية. وتفصيل الرد على هذه الشبهة من وجهين: 
الوجه الأول: أثر إثبات الاختلاف بين النصوص الدينية والبشرية: 

يلزم هؤلاء La]‏ إثبات الفارق بين النصوص الدينية والبشرية أو نفيه» والمثبت OV]‏ 
يقر بالمصدر AY‏ للنصوص الدينية أو لاء فإن لم يقر خرج من الدين وليس الكلام مع 
الخارجين عن الإسلام» Ely‏ مع المنتسبين له. فإن أقر بالمصدر AY‏ للنصوص الدينية 
فيلزمه الإقرار بآثر المصدر في الكلام» Wy‏ صار إقراره بالمصدر AY‏ ضربًا من العبث. 

وقد نبّه العلماء على أثر حال المتكلم في فقه دلالات الخطابء أو ما يسمى بأثر البعد 
المصدري في فقه النصوصء al My‏ من الحديث حول البعد المصدري للنصوص الدينية 


YN المصدر السابق ص‎ )١( 
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gladly asl a الألفاظ‎ 

ومن المعلوم أن النصوص الشرعية في التشريع الإسلامي نصوص موحة متمثلة في 
OLS‏ الله تعالى وسنة نبيه المصطفى ME‏ وهذه النصوص با lel‏ وحى من الله تعالى إلى 
الرسول BE‏ فا - بالضرورة- نصوص معصومة لا نقص فيها بوجو من الوجوه» خالية 
من كل زلة أو هفوة تعتري خطابات الناس. وقد شهد هذه العصمة الشرع والواقع» أو 
بعبارة أخرى olds‏ الله القولية والفعلية. 

أما الشرع: فقد توافرت الأدلة الكثيرة على هذه العصمة منها قوله تعالى: # إِنَا 
م کر ےم س x‏ *%~ 5 , ¢ ~ 
As SNS GA‏ فِظُوتَ 4 [الحجر: 4 فهذا ضبان مؤكد في أن OUT‏ الكتاب 
لا يخالطها غيرها ولا يدخلها التغيبر ولا التبديل» والسنة كذلك؛ فهى المبينة للقرآن» 
المشتركة معه في lal‏ وحى من عند الله. 

وأما الواقع: فمن زمن الرسول BB‏ حتى الآن قد توفرت- بإذن الله- أسباب الحفظ 
OU,‏ عن الشريعة؛ فقد قيض الله الحفظة» وجرى هذا الأمر في جملة الشريعة؛ حيث 
أقام الله لكل علم رجالاء قاموا على حفظه. 

هذه العصمة أضفت القدسية على النص الشرعيء قال تعالى: إن PSSM‏ 


Kue‏ 4 سر وار ے وص ے ی 2 coat‏ ا ay‏ لد لاع اک 2 72 عط كد 
پال کر لماجا هم ونه کنب ashy Gye‏ اَل ما بين َيه 5.5 call‏ زيل 


من Cre. SS‏ [فصلت: ١٤-١٤]ء‏ وهذه القدسية جعلت سلطانه على النفوس 


المؤمنة قويًا فظهر أثر ذلك في سرعة استجابة المسلمين لما ورد فيه من أحكام. 
ومن أهم المفارقات بين الخطاب الشرعي وغيره من الخطابات ما يتمتع به الأول 
من خاصية العموم زمانًا ومكانًا وأشخاصًا؛ فهذه الخاصية رفعت من مستوى الخطاب 
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الشرعي فهو صالح لجميع الأمكنة: للجزيرة dy pall‏ ابتداءً» ولجميع أصقاع المعمورة 
وترجع هذه الصلاحية- ابتداءً- لسعة علم الله وىال حكمته وطلاقة قدرته ومشيئته» 
ثم لما انطوى عليه هذا الخطاب الرباني من المبادئ والأسس التشريعية المنعوتة بالثبات 
والبداهة والوضوح الذاتي والديمومة والخلود والعلمية» الذي كفل تدفقه بالتشريع 
المناسب الموفور لكل مستجد» وضمن بسط هيمتته على الأبدان والجنان. 
على ذلك الفهم المعرض للخطأ والصواب- في غير النصوص قطعية الدلالة- فتوسع 
دائرة احتمالية الصواب مقابل تضييق دائرة احتمالات الخطأ. فليس من المستساغ تفسير 
الآيات من كتاب الله بها لا يتفق مع مقتضى Sled‏ الحسنى» ولا استنباط حكم تفوح 
ave‏ رائحة الظلم والجهل بالآمور وعواقبها. وما تدل عليه تلك الصفات من معاني جالية 
كالعدل والرحمة والحكمة وغيرها ليست في الإسلام من قبيل الترف الفكري المجرد 
والبعيد عن حقيقة التشريع» بل هي قيم تركبت منها حقيقة الأحكام» وتوقف عليها 
وجوذها وقوامها. 

وني قيمة العدل- مثلا- يقول الدكتور محمد فتحي الدريني: «العدل في التشريع 
الإسلامي ليس فكرة فلسفية خالية مجردة ولا Nol‏ خارجًا عن نصوصه ومقاصده ونتائج 
5 تطبيقة» بل هو مندمج ف كل | OS‏ 

واستحضار ما عليه الشارع من صفات وعادات تشريعية كان حاضرًا ومفعلا عند 
الأصوليين وهم بصدد تقرير القواعد الأصولية» وكذلك كان حاضرًا بقوة عند فقهاء 


)\( «المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي» ص 0. 
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الآمة. ومن أشهر الأمثلة على ذلك التفريق في دلالة أفعال النبي Gy BS‏ ما كان على وجه 
القربة» وما كان من قبيل الأفعال الجبلية والعادات المعيشية. وكذلك دلالة الاقتضاء 
التي هي في حقيقتها درء الكذب عن كلام الشارع بتقدير ما يتوقف صدق الكلام عليه. 
وكذلك استدلال الأصوليين على حجية القياس الآصولي بأساء الله الحسنى وصفاته 
العلياء والتي تجلت آثارها في تصرفات الشارع وعادته مع المخاطبين والعباد في التشريع 
والتكليف؛ فالحكم الشرعي لا يعد حك Vide‏ للعدل إن لم يسو بين المتماثلين. وفي هذا 
يقول الإمام ابن القيم: «ومن عرف مراد المتكلم فإذا ظهر مراده ووضح بأي طريقة كان 
عمل بمقتضاه» سواء كان بإشارة أو ALS‏ أو celal‏ أو دلالة عقلية أو قرينة حالية» أو 
عادة له مطردة لا تخل ile‏ أو من مقتضى کاله وكمال أسمائه وصفاته» وأنه يمتنع منه إرادة 
ما هو متيقن مصلحته. وأنه يستدل على إرادته للنظير بإرادة نظيره» وبحكمته وأوصافه 
على أنه يريد هذا ويكره هذاء ويحب هذا ويبغض Ode‏ 

وهذا الإمام ابن تيمية يضع أمامنا حتمية استحضار ما عليه المخاطب من صفات 
وعادات ومقاصد؛ حيث يقول: «حال المتكلم والمستمع LY‏ من اعتباره في جميع الكلام 
فإنه إذا عرف المتكلم فهم من معنى كلامه ما لا يفهم إذا لم يعرف؛ لأنه بذلك يعرف 
عادته في (alas‏ 

ويؤكد الامام ابن القيم على أن أي حكم أو تفسير خرج به المفسر عن العدل 
والرحة ALL,‏ والصلحة peel fb‏ غريب لا يدث إل التدريعة ae,‏ يرل «إن 
الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد» وهي عدل كلهاء 
ورحمة كلهاء ومصالح كلهاء وحكمة كلهاء فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجورء 
وعن الرحة إلى ضدهاء وعن المصلحة إلى المفسدة» وعن الحكمة إلى العبث؛ فليست من 


)\( «إعلام الموقعين» لابن القيم {Vo LN)‏ 
(؟) «مجموع الفتوى)» AVVO-VVE/V)‏ 
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الشريعة» وإن أدخلت فيها بالتأويل» فالشريعة عدل الله بين cole‏ و رحمته بين خلقه. 
وظله في أرضه» وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله BE‏ أتم دلالة وأصدقها». 

ولكن لا لم يكن في طاقة البشر التعرف على جميع وجوه الحكمة والمصلحة في 
الشريعة كلهاء لم يكلنا الله إلى أنفسناء ونصب الأدلة لبيان الأحكام» وأوجب التسليم 
هاء والإيهان Bash‏ على وجوه العدل والحكمة والرحمة. قال الإمام ابن القيم: «فمن 
وصل إليها فليحمد الله» ومن لم يصل إليها فليسلم لأحكم الحاكمين وأعلم العالمين» 
وليعلم أن شريعته فوق عقول العقلاء» وفوق GO (bb‏ 
الوجه الثانى: ماهية القوانين الحاكمة على النصوص الدينية: 

هناك أسئلة dale‏ يتأسّس عليها فهم هذه المقولة» وهي: ما المقصود بأن النصوص 
الدينية محكومة بقوانين ثابتة؟ ومّن الذي يحكم عليها؟ وما هي تلك القوانين الثابتة؟ 
ومن واضعها؟ أهي قوانين النحو المستنبطة من كلام العرب والمحكومة بالرواية عنهم؟ 
أم هي القوانين التي وضعها العلمانيون من al‏ الغرب لينقدوا كتابهم المقدس؟ ثم ألا 
يتناقض هذا مع قوهم بأن القرآن احتوى اللغة وسيطر عليها وكان له أثر فيها؟ 

إنه من المعلوم- بداهةً- أن القرآن نزل بلسان العرب كا قال تعالى: CSG‏ * 
[الشورى:۷]» وأنه يفهم وفق هذا اللسان. وإذا كان هذا الأصل لم يختلف عليه اثنان منذ 
عصر النبوة وحتى الآنء فما الجديد من وراء هذا الكلام المبهم؟ 

وسرعان ما تجد الإجابة في كلمة واحدة هي: الهرمينوطيقا أو التأويلية» وبلا مواربة 
يتحدث الدكتور نصر حامد أبو زيد عن نشأتها فيقول: «ومصطاح ار مينوطيقا مصطلح 
قديم بدأ استخدامه في دوائر الدراسات اللاهوتية» ليشير إلى مجموعة القواعد والمعايير 


)\( لإعلام الموقعين» (۳/ 0( 
)۲( إعلام الموقعین(۲/ .)۳١۸‏ 
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التى يجب أن يتبعها المفسر لفهم النص الديني «الكتاب المقدس». ويعود قدم المصطلح 
للدلالة على هذا المعنى إلى عام ١55 ٤‏ م» ومازال مستمرًا حتى اليوم» خاصة في الأوساط 
Oiled 9 pl‏ 


ويلخص الدكتور نصر أبو زيد مسيرة التأويلية» ثم يركز على الثمرة التي اقتطفها 
عبر تلك المسيرة فيقول: «وهكذا بدأت اهرمينوطيقا- عند شليرماخر(1857م) 
بالبحث عن القوانين والمعايير التي تؤدي إلى تفسير النصوص الأدبية» ولكنها بين البداية 
وتطورها المعاصر فتحت BUT‏ جديدة من aul‏ أهمها- في تقديرنا- لفت الانتباه إلى 
دور المفسر أو المتلقي في تفسير العمل الآدبي والنص عمومًا. 

وتعد Lb pe Al‏ الجدلية عند جادامر بعد تعدها من خلال منظور جدلي مادي 
نقطة بدءٍ أصيلة للنظر إلى Boke‏ المفسر بالنص لا في النصوص الأدبية ونظرية الأدب 
فحسب» بل في إعادة النظر في تراثنا الديني حول تفسير القرآن منذ أقدم عصوره وحتى 
الآن» لنرى كيف اختلفت الرؤى» ومدى SE‏ رؤية كل عصر- من خلال ظروفه- 
للنص القرآني» ومن جانب آخر نستطيع أن نكشف عن موقف الاتجاهات المعاصرة 
من تفسير النص القرآني» ونرى دلالة تعدد التفسيرات- في النص الديني والنص الأدبي 
معًا- على موقف المفسر من واقعه المعاصرء UT‏ كان ادعاء الموضوعية الذي يدعيه هذا 
cecal‏ أو SDS‏ 

وليكن هذا النقل عن الدكتور نصر حامد أبو زيد- وما سوّده في الصفحات التي 
سبقته- مادة للنظر والتحليل» وبه تتكشف حقائق dele‏ منها: أن التأويلية أو نظرية 
التفسير الغربي كانت ثمرة تفاعل الكنيسة البروتستانتية» مع العلانية وربيبتها: المادية 


MW oe «إشكاليات القراءة وآليات التأويل»‎ )١( 
اا ف‎ sacl © 
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الجدلية» مما يستدعي في الذهن البو الشاسع بين القرآن: كلام الله الذي تحدى الله به 
كفار قريش والكتاب المقدس: كلام القديسين من البشره وما كان منه ينسب إلى التوراة 
أو الإنجيل فقد نص القرآن على امتداد أيدي البشر له بالتبديل والتحريف» قال تعالى: 

امود أن STL‏ وقد کن 72 parse)‏ مَعُونَ ڪلم الله د 53 a5 ga‏ 
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ومنها: تباين مدارس التأويلية مع اتفاقها جميعًا في نزع القداسة عن النصوص الدينية‎ 
وإخضاعها لمجال النقد ومناهج البحث الأدبي على خلاف بينها في تحديد المنهج المتبع»‎ 
إلا أن الخلاف بين مدارس التأويلية من وجهة النظر الإسلامية: خلاف في درجة الشطط‎ 
فخلافنا معهم كمسلمين‎ ody وليس خلاف في الجوهر؛ لأن أساسهم الفلسفي المادي‎ 

في أساس الفكر وأصل العقيدة» لا في مسائل النظر والرأي. 

والخلاف بين التلاميذ في الداخل كالخلاف بين الأساتذة في الخارج؛ فكل تلميذ 
في أرضنا قد يتبنى كلام أستاذه» وقد يتوهم أحدهم أنه مبتكر» ومبدع» وأنه استطاع 
أن يقيم الحوار مع الغرب ويأخذ النافع من وجهة نظره ويرفض ما يرفضء فإذا نظرت 
في حقيقة هذا الابداع تبين لك أنه القدرة على الخلط بين آراء الأساتذة والخروج بطبخة 
غربية تحمل تمس الطباخ الشرقي. 

ومن أهم تلك الحقائق: أن العامل المشترك الذي يجمع بين الاتجاهات المتباينة 
في الداخل والخارج هو إهمال البعد المصدري للقرآن والسنة» وتهميش أثره في فقه 
النصوصء وإن اختلفوا بعد ذلك في طريقة هذا SLAY‏ فمنهم من ركز على العلاقة 

بين المفسر والنص Lage‏ العلاقة بين المتكلم والنص كالدكتور نصر حامد أبو زيد و 
أستاذه الدكتورعمد أركون - على خلاف بينهما أيضًا. . ومنهم من من آمل العلاقتين وركز 
على النص واعتبره قالبًا فارعًا يملأ بمضمون كل عصر كالدكتور حسن حنفي. ومنهم 
من تذبذب بين هذا وذاك ولم يعتقد نظرية بعينهاء [ily‏ اكتفى بالثمرة المتمثلة في القراءة 
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العصرية كحال أكثرهم ابتداءً بالمحامي خليل عبد الكريم ومرورًا بالمستشار العشماوي 
والدكتور الجابري والدكتور القمني وانتهاءً بالكاتب أحمد عبد المعطي حجازي. 

وإذا كانت الأسماء السابقة تنوعت في اختيار أزيائهاء فمنهم من لبس العلانية ول 
eat‏ ومنهم من ارتدى 55( اليسار وجهّر بالدعوة إليه» ومنهم من سلك سبيل التنظير 
لمذهبه» وآخرون سلكوا سبيل التشنيع على الخصم وإثارة الشبهات» إلا أنهم جميعًا 
كانوا في المعسكر المقابل لأبناء الصحوة الإسلامية» ولذلك كان خطرهم محصورًا في 
ف Le‏ أما القطر SI‏ قد كان من الذين فنا عضن تلك الأفكان العضرائية 
وهم محسوبون على التيار الإسلامي العام على تفاوت بينهم في الخطر؛ لتفاوت مواقعهم 
داخل هذا التيار» وكان من أبرز الآمثلة لهذا النوع الدكتور الترابي والكاتب جال البنا؛ 
فقد حمل بعضهم لقب المفكر الإسلامي لدى القطاعات التي آمنت ca‏ وكان أعجبهم 
على الإطلاق من أراد أن يسلك كل هذه السبل على تناقضها فيجهر بالمادية الجدلية في 
أبشع صورها الإلحادية» ويريد إثباتها من خلال الآيات القرآنية واللغة العربية في مزيج 
يصرخ بالتناقض» وكان رائد هذا الانجاه الدكتور المهندس محمد شحرور. ١‏ 

حتى الاتجاهات الغربية التي أظهرت التركيز على مبدع النص كالرومانسية اعتبرت 
أن ذات المبدع وما يقصده منطقة غامضة يصعب الوصول إليها بموضوعية علمية من 
خلال النص الذي تتعدد دلالاته بتعدد القارئين» ومن ثم أفسحت مجالا لذاتية الناقد في 
فهم النص» وحولت عملية نقد العمل الفني إلى إبداع جديد. فيا عرف في عالم النقد 
الأدبي بالانطباعية. 

)13 إهمال البعد المصدري أو هميش أثره في تفسير النص هو جوهر العصرانية» 
CI,‏ العلمانبة» وغاية النزعة الإنسانية» وهدف المادية» وأساس كل النظريات التأويلية 


.١8ص انظر: «إشكاليات القراءة وآليات التأويل»‎ )١( 
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والقراءات التحريفية والمساة بالعصرية. وليس هذا الحصر من قبيل السطحية في 
التصور أو القصور في إدراك الفروق بين الإتجاهات المتباينة في الداخل والخارج» ولكن 
هذا الحصر من قبيل التركيز العلمي على نقطة SWI‏ المحورية في بحث يتوسع في 
عرض ونقد الأصول الفكرية التفصيلية لكل شخصية- لا لكل اتجاه- ما يعد من قبيل 
الضرورة العلمية لا من قبيل القصور والسطحية. 

وقد كان لإهمال البعد المصدري في فقه النصوص SV‏ الكبير في صياغة المنظومة 
الفكرية العصرانية: فنزع القداسة عن الدلالة محاولة لإخراج أثر قدسية المتكلم في فقه 
النصوصء وتعطيل UYU‏ بمحاورها المختلفة- والتي من أهمها التاريخية- تسليط 
الضوء على الإنسان وما تحتف به من ظروف مكانية وزمانية؛ ليبقى قصد المتكلم خارج 
دائرة الضوء. أما تحريف الدلالة بمنطلقاته وآلياته فهو الثمرة المرجوّة بعد تنحية المعنى 
الحقيقي للنصوص والذي يمثل الدلالة الأصلية على قصد المتكلم» أي أن تحريف 
الدلالة ما هو إلا استبدال قصد ASL‏ ومراده el yal‏ العباد ونزواتهم الفكرية. 

وإذا كان إهمال البعد المصدري متماشيًا مع الفلسفة المادية التي آمنت بالمادة من دون 
الله» ومتلاتً) مع العلانية التي أقصت شريعة الله عن ميادين الحياة؛ فإن صدور هذا الفعل 
من الكفار لا غرابة فيه بل هو المتوقع من أناس كفروا بخالق السموات والأرض» 
واشتروا LL‏ الدنيا بالآخرة» واستحبوا العمى على الهدى» ورضوا بالطاغوت أولياء 
لهم يخرجونهم من النور إلى الظلمات. أما صدور ذلك من أناس يحملون أسماء إسلامية 
فهذا يعني الرضا بها رضي به الكفار» ونبذ ثوابت الدين» وهدم أركانه. 
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الشبهة الثانيه: 
النصوص ثابتة في المنطوق, متغيرة في المفهوم 
بيان الشبهة: 
يقول الدكتور نصر أبو زيد: «إن القرآن- حور حديثنا الآن- نص ديني ثابت من 
حيث منطوقه» لكن من حيث يتعرض له العقل الإنساني ويصبح «مفهومًا يفقد صفة 
الثبات» إنه يتحرك وتتعدد دلالاته. إن الثبات من صفات المطلق والمقدسء أما الإنساني 
فهو نسبي متغير» والقرآن نص مقدس من ناحية منطوقه» لكنه يصبح مفهومًا بالنسبي 
والمتغير» أي من جهة الإنسان» ويتحول إلى نص إنساني «يتأنسن»» ومن الضروري هنا 
أن نؤكد أن حالة النص الخام المقدس حالة ميتافيزيقية لا ندري عنها Ent‏ إلا ما ذكره 
Gall‏ عنهاء ونفهمها بالضرورة من زاوية الإنسان المتغير و النسبي». 
ويقول الدكتور محمد أركون: «ينبغي أن ألحّ لدى القراء المسلمين ولدى المستشرقين 
الكلاسيكيّين على النقطة التالية: إن التمييز الذي أقيمه بين ما قبل النص الرسمي المغلق (أي 
المصحف) وما بعده لا علاقة له بمشاكل التضاد ذي الجوهر اللاهوتي بين الصحة AAI‏ 
للعبارات الشفهية الأولى التي ينبغي علينا أن ننقذها بأي ثمن بصفتها تلك» وبين تدهور 
المعنى المتعالي odd‏ الآيات بعد تدخل الكثير من المفسرين والمستهلكين لما سواء أكانوا 
مؤمنين أم غير مؤمنين. ففي Le‏ ا لمطاف» فإن مشكلة LEN‏ اللغوي للمعنى في كلا النظامين 
الشفهي والكتابي يحيلنا إلى مشكلة المكانة الفلسفية للمعنى الذي يتمايز عن آثار PC gall‏ 
ويقول الدكتور حسن حنفي: «العلم الإلمي في حقيقته علم إنساني بمعنى أنه يتحول 
إلى علم إنساني بالفهم والتأويل. إذا كان القرآن- الوحي- هو التعبير عن العلم الإلمي؛ 


NYT «مفهوم النص) ص‎ )١( 
NYO «الفكر الأصولي واستحالة التأصيل» ص‎ (Y) (1) 
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فإن الفهم الإنساني المرتبط GEL‏ الزمان والمكان هو الذي يحول هذا الوحي إلى معنى 
ودلالة» وهكذا يتحول AY‏ إلى الإنساني)7". 

ويقول الدكتور سيد القمني: «ووجه المشكلة هنا أن الحديث قد أصبح مصدرًا من 
مصادر التشريع إلى جوار النص الأصلي (القرآن الكريم) إضافة إلى الإجماع والقياس» 
بل تم إلباس المصادر الأربعة قدسية القرار الإلمي رغم أا جميعًا إنسانية بشرية GAS‏ 
ومعارف الزمن الذي انتهى إليه وأقرها. فالقرآن الكريم رغم أنه النص الصحيح الثابت 
ود (a aS‏ 600 
الجواب: 

لابد Yul‏ من تبيين المقصود بالمنطوق والمفهوم؛ إذ ليس المقصود هو المعنى 
الاصطلاحي في علم أصول الفقه. فالمنطوق في كلامهم يعني الكلام الملفوظ. والذي 
يتحول إلى مفهوم في ذهن المخاطبين. ويمكن تفصيل الردٌ على هذه الشبهة في محورين: 
المحور الاول: مناقشة دعوى ثبات المنطوق: 

ما حقيقة الثبات في المنطوق الذي هو من صفات المطلق المقدس؟ الإجابة على هذا 
السؤال تتطلب تحديدَ جهة ثبات اللفظء فإذا كان المقصود ثبات اللفظ لدى المخاطبين» 
فهذا يلزم منه OF‏ ما يتبدل من الكلام فليس بمطلقء وأن ما لا يتبدل من الكلام فهو 
مطلق. وهذا معلوم فساده؛ فهناك الكثير من كلام البشر كالمعلقات في تاريخ العرب» 
وكثير من المؤلفات التي ثبتت عبر التاريخ ولم تتغير ألفاظها. فهل معنى هذا أن Ub‏ صفة 
المطلق المقدس؟ وهل نصوص التوراة والإنجيل التي أخبر ربنا عن تحريفها تعني أنه | 


ENV /N) من العقيدة إلى الثورة‎ )١( 


(۲) «الفاشيون والوطن» ص‌۲۷۱۰۲۷۲. 
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يكن هناك نص مقدس اسمه التوراة والإنجيل؟ بل الحق أنه لا يلزم من كون النصوص 
دينية أن يثبت لفظهاء وإنا يكون ذلك تبعًا لمشيئة الله تعالى» فمن الكتب السماوية ما 
أوكل الله حفظها إلى البشر كالتوراة والإنجيل» بخلاف القرآن الذي تعهد الله بحفظه. 

Ll‏ إن كان المقصود من الدعوى ثبات اللفظ لدى المتكلم سبحانه» فهذا لا طائل 
من ورائه» ولا يصل بهم إلى مقصودهم؛ فكل النصوصء سواء كانت دينية أو بشرية 
قد أثبتت في اللوح المحفوظ وجرى بها القلم الذي كتب JS‏ ما هو كائن إلى يوم القيامة 
قبل خلق السموات والأرضن made‏ آلف a‏ 
المحور الثاني: مناقشة دعوى تغير المفهوم: 

أولا: ما المقصود بالمفهوم؟ فمن نظر في كلامهم che‏ قطعًا- أنه لا يراد به المفهوم 
عند الأصوليّينء وعليه فإمًا أن يقصد به المعنى» الذي هو الصورة الذهنية الموضوعة بإزاء 
اللفظ» وهذا فاسد؛ فإنه يعود بالنقض على معنى وضع اللغة» أو يقصد به مراد المتكلم 
ومقصوده. فيتعيّن السؤال: هل كل المراد بالنصوص الدينية نسبي أم بعض المراد؟ فإن 
قيل cal‏ فهذا قد علم فسادّه بمناقضته للّغة والشرع والعقل. أمّا اللغة فوظيفتها الإبانة 
عن مقصود المتكلم وإظهاره للمخاطب» وأما الشرع فإنه نص على أن من النصوص ما هو 
محكم قد دل بنفسه على مقصود المتكلم؛ ومنها ما هو متشابه يحتمل أكثرٌ من وجو في الفهم» 
أمّا العقل فقد Jo‏ على أن الله الحكيم أرسل الرسل Jad‏ الناس على مراد الله منهم. 

| إن قصد بالمفهوم بعض المراد على اعتبار تقسيم الكتاب إلى حكم ومتشابه؛ فإنه 
علاوة على أنه لا يصل بهم إلى مقصودهم المؤسس على عدم الإقرار با محكم» فإنه يلزم 
منه أحد أمرين: bal‏ القول Ob‏ احتمالات المتشابه تخرج عن Gall‏ وهذا معلوم الفساد. 
Las‏ أن تخضع تلك الاحتمالات لقواعد اللغة لا للعقل» وطبقا لقواعد اللغة فإن تلك 


(VAY /V) «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر‎ Bil) 
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الاحتمالات محصورة:» ونظرة إلى أبواب المجمل والمؤول من أبواب المتشابه تنب عن 
هذاء ما لا يدع Vee‏ لمتأوّلٍ مبطل. 

ومن لم يقر بذلك تلزمه الإجابة عن السؤال: ما معنى التغير في المفهوم الذي هو من 
صفات النسبي والإنساني؟ هل يعني هذا أن الكلام يفهم بعدد عقول البشر التي تتغير من 
إنسان إلى آخر؟ فإذا قلت أعطني (OG‏ فقد يفهم البعض أني أريد أن آكل» وآخر يفهم أني 
أريد أن أقرأء وثالث يفهم أني أريد أن نام» وهكذا. وهل إذا قال الله ڪه عن كتابه # ad Y‏ 
bua‏ يبن يدي امن لفو ربل من CF SS‏ [فصلت: LEY‏ فيجوز لبعض الناس 
Olona EOI ae)‏ من بين يليه رومن ale‏ وهل عندما #الرريه 
eee‏ ال ا ت BAS‏ بيد نه الأول 4 sab]‏ ]كات عر ارس أذ 
يفهم أن الله يأمره بأن يأخذ زوجته بدلا من عصاه؟... وهل.. وهل..؟ 
الأسئلة كثيرة والإجابات مفقودة!! 

إن هذا يعني أن اللغة قد فقدت وظيفتها التي ميرت الإنسان عن غيره من الكائنات» 
وهي الاتصالء فلابد من اتفاق بين المتكلم والسامع في دلالة BWV‏ وإلا كانت أصوانًا 
لا طائل من ورائهاء ورسومٌ مسطرة لا تعني شيئًا. 

نعم قد يوجد SIS‏ تتعدد معانيهاء وعبارات تتنوع دلالتهاء ويختلف الناس في 
فهمهاء ولكنها ليست أصلا في لسان العرب باتفاق. ثم إن هذا التعدد والتنوع ليس بعدد 
عقول البشرء [ely‏ هي احتمالات محصورة بطبيعة الألفاظ. ثم إن هذه الكلمات SEY‏ 
إلا في سياق يحسم المراد أو يكاد» فتضيق الدائرة في نطاق حكم» حتى لا تلتبس الأوامر 
على المكلفين» وإلا كان تكليقًا با لا يطاق» وهذا SLE‏ على الحكيم الخبير. وحتى لو جاز 
هذا في كلام البشر أو في اللسان dole‏ فإنه لا يجوز في كلام الله؛ OY‏ القرآن قد نزل Gly‏ 

و 

للناس» وما fal‏ فيه فإن الله قد عهد إلى رسوله ببيانه. 
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وردًا على القائل بأن: حالة النص المقدس حالة ميتافيزيقية» لا ندري عنها شيئًا إلا ما 
ذكره النص عنهاء ونفهمها بالضرورة من زاوية الإنسان المتغير والنسبي. 

أقول: ما فائدة النص المقدس إذا؟ وما معنى قدسيته أصلا؟ فإذا كنا لا ندري عنه 
Ee‏ إلا ما ذكره النص» أي باعتباره حدثًا EAU‏ ثم ما هذا الذي ذكره النص والذي 
يستوجب التعقيب Ob‏ حتى هذا الذي ذكره النصّ عن نفسه إن| بخضع لنسبية وتغير 
Go seal‏ 

وإذا كان المفهوم يتغير لأنه من إنتاج العقل» والعقل يختلف من إنسان لآخر» ومن 
زمن لآخرء ومن ثقافة لأخرىء فإننا لا ندري شيئًا عن تلك الحالة الميتافيزيقية بشكل 
يقيني يمكن أن نعتمد عليه في إعطاء القدسية لأي شيء. إِذَا لا قدسية حقيقة» Lily‏ وهم 
القداسة: وهنا y gts‏ سؤال: ولاذا الحفاظ عل الاعتراف بقدسية لا حقيقة ها؟ 

لعل هذا هو السؤال الوحيد الذي أستطيع الإجابة عنه» وجوابه: حتى يكون هذا 
الاعتراف ee Lie‏ أمام ضربات الخصم الذي يستنكر نزع قداسة القرآن» فيكون 
ردّهم: إننا لا نتكر المصدر AMI‏ وإنا ننكر فهم البشر له. ونرفض أن تخلع عليه 
القداسة ويسوي بينه وبين القرآن» فالقرآن مقدس أما الفهم البشري للقرآن فغير مقدس. 

من هنا تبرز أهمية إثباتهم لقداسة وهمية للقرآن» وهذا الذي أقول ليس تخميئًا أو 
ضربًا من الظنون والأوهام» بل هو منطوق كلامهم. 
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المطاب الثاني: الرد على نقد القرآن 


الشبهة الأولى: القرآن نص لغوي 
يجب أن يخضع للدراسات الأدبية والنقدية 

بيان الشبهة: 

يقول الدكتور نصر أبو زيد: «وتستهدف هذه الدراسة تحقيق هدفين: أما Al‏ فهو 
إعادة ربط الدراسات القرآنية بمجال الدراسات الأدبية والنقدية». 

ويقول: «قد يقال إن النص القرآني نص ale‏ وخصوصيته نابعة من قداسته و 
ألوهية مصدره» لكن رغم ذلك يظل نضا لغويًا ينتمي لثقافة خاصة). 

ويقول: «وليست الدعوة إلى درس القرآن بوصفه نضا إلا استجابة لدعوة قديمة 
شاءت ها الظروف أن FF‏ دون أن تتحققء إنها دعوة الشيخ «أمين PUN AN‏ 

ويقول الدكتور محمد أركون: «يمكن القول Ob‏ نصر حامد gl‏ زيد هو أول باحث 
مسلم يكتب مباشرة بالعربية ويدرس في جامعة القاهرة ويتجراً على انتهاك المحرمات 
العديدة التي تمنع تطبيق مكتسبات الألسنيات الحديثة الأكثر إيجابية على القرآن. وكان 
محمد خلف الله قد حاول قبله أن يطبق النقد الأدبي على تحليل القصص القرآني. وعلى 
الرغم من أهميته العلمية المتواضعة إلا أن كتابه أحدث ضجة في وقته». 
© اشن ال لاض 3 
)1( المصدر السابق ص VY‏ 


)1( المصدر السابق ص VY‏ 
)2( «الفكر الأصولي واستحالة التأصيل) ص WOME‏ 
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الجواب: 

تتكوّن هذه الشبهة من مقدمتين ونتيجة. أما المقدمة الأولى: فهي أن القرآن نزل 
بلسان العرب» وهو ما عبرٌ عنه بأنه نص لغوي. Uy‏ المقدمة الثانية: فهي أن النصوص 
اللغوية تخضع للدراسات الأدبية والنقدية. 

ويمكن التسليم بالمقدمة الأولى ولكن بتعبير آخرء أي يقال: بلسان العرب» ولا 
يقال نص لغوي؛ OV‏ التعبير الأخير قد يختلف على تحديد المقصود منه» باختلاف ثقافة 
القارئ؛ OY‏ مفهوم النص GLE‏ فيه بين الأصوليّين واللغويّينء بل وبين اللغويّين 
أنفسهم القدامى والمحدثين. 

Ul‏ المقدمة الثانية فلا يمكن التسليم بعمومهاء فالنصوص اللغوية عند العرب 
ليست شيئًا واحدّاء فالشعر يختلف عن النثرء وكل [gee‏ يختلف عن الخطابة» وهكذا.. 
فالأغراض تتنوع وتختلف. فهذا مديح, وهذا رثاء» وهذا هجاء» وهذه مقامات» وهذه 
رسائل» والقواعد التي يحتكم إليها تختلف تبعًا لهذا الاختلاف. 

هذا من جهة نوع النصوص موضوع تلك الدراسات الآدبية والنقدية وأثر تنوعها 
على اختلاف القواعد والمعايير. وهناك جهة أخرى تختلف بسببها تلك القواعد والمعايير» 
وهي غرض النص موضوع تلك الدراسات الأدبية. وهناك جهة ثالثة هي هدف تلك 
الدراسات ذاتهاء إذ إن المنهج يتحدد بتحديد الهدف» فالنقد الذي هو التقييم وبيان 
OLA‏ الس Ley‏ داق WKS‏ وموضوعاعن كل الأهداف SPW‏ 

وهناك جهة رابعة أهم من كل الجهات السابقة» وهي مصدر النصء فالنص كلام 
والكلام صفة» والصفة تتبع الموصوف» والمتكلم إذا كان هو الإنسان فإن النقص هو 
وصفه الملازم له الذي لا ينفك عنه» OB‏ جاز النقد فإنه يجوز حينئذ على النصوص ذات 
المصدر البشري؛ لورود النقص. أمّا من وصفه الكمال المطلق» وهو الله رب العالمين» فلا 
يجوز النقص عليه بوجو من الوجوه» فلا معنّى للنقد fb]‏ ولا مجال للتقييم. 
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col‏ فتجدهم ينصّون على النقد» ولا يكتفون بقوهم (الدراسات الأدبية) حتى يعطفوا 
عليها (والنقدية)» وهذا من باب عطف الخاص على العام للتأكيد |S‏ هو معلوم. 


وهذا يوضح الهدف من تلك المناورة الماكرة» فهم يحتجون Ob‏ القرآن كلام عربي مرسل 
إلى عرب» ولا كان البشر هم الذي سيتلقون الكلام» فلابد أن ينزل الكلام على نظامهم اللغوي 
حتى يفهموه» وإذا مهم يقفزون دون مقدمات إلى النتيجة» وهي صلاحية القرآن للنقد. 


وقوهم: "نزل القرآن بنظامهم اللغوي" فيه Sle]‏ ولا يسلم لهم على إجماله» بل 
لابد من التفصيل. فنزول القرآن بلسان العرب معناه نزوله بنفس ألفاظهم- مفردة أو 
مركبة- التي يستعملونها مرادًا بها نفس المعاني التي يعرفونهاء إلا ما كان من اصطلاحات 
شرعية» وهي تعود إلى تلك المعاني أيضًا. 

Ul‏ كونه نزل بنظامهم بمعنى تشابه القرآن في النظم» والتأليف بين SU‏ مع كلامهم 
فهذا لا يقوله مسلم؛ لأنه بهذا القول يكون جاحدًا للقرآن الذي تحدّى الله به الخلق أن يأتوا 
بسورة من مثله. قال تعالى : ون ڪنيم ف ربب يمالا علَعبنا كوأ 35943 قن توه 
slated e515‏ ذو درسو © إن Bios Sikes J‏ 0 
أل وفودهَا النّاس و TEL‏ عدت للَكَفْنَ 4 [البقرة ا ac ile diy‏ 
eI DL‏ 1-1 ]فير Oly‏ كان . 
فليس شعرًاء ولا سجعًا كسجع الكهان» والكل عربي. فإن ثبت اختلاف القرآن عن كلام 
العرب؛ لاختلاف المصدر من جهة» ولتصريح القرآن ذاته من جهة أخرى؛ لم يعد هناك مجال 
لمناقشة الشبهة من الأساس» وأصبحت المسألة: إِمّا OL DL Ole]‏ وإمّا كفر به. 

ووقفة أخيرة مع النتيجة؛ حيث إنها تحمل بين ألفاظها عوامل فسادهاء فعندما يقول 
الدكتور نصر أبو زيد: «وليست الدعوة إلى درس القرآن بوصفه Lai‏ إلا استجابة لدعوة 


حول مبحث التللات من ate‏ أضول BNA 255 ( cia‏ 


قديمة شاءت ها الظروف أن HF‏ دون أن تتحقق» إنها دعوة الشيخ أمين الخولي ىا سبق 
أن أشرنا» '''» فوصف تلك الدعوة بأنها دعوى أحد المعاصرين» وأنها لم تتحقق لظروف» 
يوضح آنا لم تتأسّس على تلك المسلمات التي يحاول أن يجعلها مقدماتٍ بديهية تؤدي إلى تلك 
النتىجة. 


فالدكتور نصر أبو زيد- نفسه- يعترف OL‏ القرآن كان موضوعًا للدراسة في علوم 
أخرى تنتمي إلى RU‏ يقول: «وقد يكون النص موضوعا للدراسة في علوم أخرى. 
فقد يتحول إلى «موضوع» للدرس اللغوي بكل فروعه؛ بدءًا من الصوتيات» وانتهاء 
بالدلالة والمعجم. وقد درس اللغويُون والنحُويّون النص القرآني وظلوا رغم ذلك 
Og gi‏ ونحاة»”"» ثم يقول: «وفي أقسام اللغة العربية لا مدخل لدراسة النص القرآني 
إلا من أحد جانبين: الجانب اللغوي» أو الجانب الأدبي» وهذان الجانبان ليسا منفصلين 
في مناهج الدرس الأدبي المعاصر». 

إن الدكتور نصر أبو زيد بهذا الكلام ينفي مشروعية ما يقوم به دون أن يدري» 
وذلك من وجهين: 

SUI‏ من خلال إقراره ob‏ العلماء على مر التاريخ تعاملوا مع القرآن بوصفه عرييّا 
ولكنهم لم يسمحوا لأنفسهم IAT‏ بإدخاله الدائرة التي يبتغيها: دائرة النقد الأدبي. 

وثانيًا: من خلال إقراره بالفصل بين جانبين من الدراسة: الجانب اللغوي» وهو 
الجانب الشرعي لدراسة col al‏ والجانب الأدبي» أو بعبارة أخرى أدق: النقدي» وهو 
الحانب المحرم دائ وأبدًا أن يخضع له القرآن» وكيف ينقد البشرٌ كلام رب opel‏ 


)1( «مفهوم النص» 52 VY‏ 


Syl‏ على شبهات المُعاصرين 


ولم يكن له بعد هذا الإقرار بانعدام شرعية ما يقولهء إلا أن يقوم بمحاولة باهتة 
لإضفاء الشرعية» ليست في الحقيقة إلا إقرار آخر بانعدام الشرعية» وذلك حين يقول: 
«وهذان الجانبان ليسا منفصلين في مناهج الدرس الأدبي المعاصر)» ولكي يتضح 
لنا بجلاءٍ معتى المعاصرة ما عليك إلا أن تنظر إلى الفقرة التالية» لا أقول إلى كلماتهاء 
ولكن إلى المرجع التي أسندت إليه» حيث قال في الحامش «انظر: يوري لوتان وآخرون: 
نظريات حول الدراسة السيموطيقية للثقافات ص 2370773717. 


فهل يكون دليل الشرعية من الذين لا يؤمنون بالله وبكتابه؟! 


)1( «مفهوم النص» 52 VY‏ 


حؤل مبحث الذلالات من علم Jouol‏ الفقه )257 pun‏ 


الشبهة الثانية: تطبيق المناهج الغربية لتحليل 
النصوص على القرآن لا يناقض طبيعته 

بيان الشبهة: 

يقول الدكتور نصر أبو زيد: «وهذه الدراسة من جانب آخر استمرارٌ لمحاولات 
ربط التراث بالمناهج العلمية المعاصرة» أو بعبارة أخرى محاولات النظر إلى التراث 
ودراسته من منظور وعينا OW lad‏ 

ويقول: «والقول إن كل نص رسالة يؤكد أن «القرآن» و«الحديث النبوي» نصوص 
يمكن أن GLI‏ عليها مناهج تحليل النصوصء ومعنى ذلك أن تطبيق نهج تحليل 
النصوص اللغوية الأدبية على النصوص الدينية لا يفرض على هذه النصوص Gee‏ لا 
Mal» 5‏ 
يتلاءم مع طبيعتها» . 

ويقول الدكتور محمد أركون: «بعملنا هذا فإننا نخضع القرآن لمحك النقد التاريخي 
المقارن» وللتحليل الآلسني التفكيكي وللتأمل الفلسفي المتعلق بإنتاج gall‏ وتوسعاته 
وتحولاته وإنهدامه. وإذ نشتغل موضوعًا مركزيًا كهذاء خاصًا بالفكر الإسلامي. فإننا 
نأمل OF‏ نسهم في الوقت نفسه بتجديد الفكر الديني بشكل ole‏ 
الجواب: 

هذه الشبهة تتأسّس على الشبهة الأول في واقع الأمر» ولكن يضاف أمرٌ خطير» وهو تمهيد 
الطريق OY‏ تعمل أيدي الغرب في القرآن بشكل غير مباشر» وهذا أخطر من أن يكون مباشرًا» 
فا عليهم إلا أن يضعوا المناهج والقواعد لتطبقها أيدي تحمل أسماء إسلامية على القرآن, وبهذا 


NY المصدر السابق ص‎ )١( 
.٠ المصدر السابق ص‎ )۲( 


)1( «تاريخية Sa‏ العربي الإسلامي» ص OV‏ 


Syl ) 255 os‏ على شبهات المُعاصرين 


يتم التغلب على الروح العدائية تجاه ذلك المشروع التآمري» إذ لن يقبل مسلم أن يتعلم دينه من 
كافر» فإذا اتتصب من المسلمين من يدعو إلى فهم علمي (جديد) للقرآن» UP go‏ المسلمين أنه 
حامي حى الدين» ومنقذه من الرجعيّين؛ فقد يجد له من المخدوعين أنصارًا. 

هذا مع التأكيد على أنه ليس من حق أحد الدخول في ضمائر الناس» ولكن ليس معنى 
هذا oat of‏ الط رف عم قلاف Sad Ly 8 yal gl‏ ت أنامناء وتطلب هنا أن سير علبها. 

أمر أخير.. لو فرض أن واضعي تلك المناهج الغربية أناس ليس لهم أهداف هدامة 
تجاه القرآن- وقليل ما هم- وإنما وضعوا تلك المناهج ليدرسوا بها نصوصهم المقدسة» 
فقد يسأل أحد المخدوعين: فلاذا لا نحذو حذوهم وننفتح كا انفتحوا؟ 

فجوابه: أن هذا شأنهم في دينهم. هم دينهم ولنادين» فإن كانت نصوصهم قد عملت فيها 


SE EBLE وقد کان قري‎ SUB البشرء كا قال تعال: #أََنَظمَعُونَ أن‎ Gal 
وقال تعالى: « هَويْلٌ‎ ]۷١ ن بعر ما عَمَلُوموَهُمَ يمور € [البقرة:‎ tl go al 
عل فو رع که‎ aii LVS 5 All] CER ss اليو‎ eo لَك‎ 


Zhe we 2 7 


محلا al‏ أما كتابنا العزيز فإنه 3 UM ast‏ من PSE BR BE 5 BE‏ 
کی [فصلت: LEY‏ وقد تعهد الله بحفظه» فقال } لاعن SAF‏ وتا Shad A‏ 
[الحجر: ۹]» فما شأننا وشأنهم» وقد حذرنا ربنا من طاعتهم» وحذرنا رسوله AE‏ من اتباعهم» 
قال Sal GP dls‏ اموا pl ads of‏ يواد اا انب بردو ا 
48 [آل عمران: LV‏ وقال تعال: GEN oT GP‏ إن LOA‏ 
ae‏ روا eS‏ عل (Ue SS RGM‏ خسري 4 [آل عمران: £4 LV‏ وقال رسول 


ps ae Mis ob‏ جسن يول عر Pe (Pepe Pw « 5. 0 o o‏ ر ae of‏ . 3 ل 
الله Gs En Me‏ الّذِينَ من قَيْلَكُمْ شبرًا بش E1535‏ بذِرَاع تى لَوْ CB Se AN ES‏ 
و oF‏ 


9 A "GS .م من 0 سور یک ا‎ ° 3 o MK 
EC cay لاتبَعْتَمُوهم). قلتا يا رَسُولٌ الله الهو د وَالنصَارَى؟ قال‎ 


.)1۹٥۲( ومسلم‎ VET) البخاري‎ )( )۱( 


حؤل مبحث الذلالات من علم أضُول الفقه )259 sum‏ 


الشبهة الثالثه: الموضوعية تستازم التجرد 
من مشاعر التقديس عند دراسة القرآن 

بيان الشبهة: 

يقول الدكتور محمد أركون: «ني الواقع أن أبحاث الأستاذ أبو زيد ليست ثورية أو انقلابية 
إلى هذا الحد إذا ما وضعناها داخل الإنتاج العلمي للسنوات العشرين الأخيرة. إنها أكثر من 
عادية أو طبيي + نهو يغرضى بوضوح تربوي رائع شروط إمكانية تطبيق التحليل الألسني 
الخديث عل القرآن a) Ea Wei andre,‏ يطبق عليه tel gill old‏ المتهجية أو التتحليلية 
التي Gd‏ على أي نص لغوي. (انظر كتاب مفهوم النص. دراسة في علوم القرآن. المركز الثقاني 
العربي» .)۱۹۹١‏ ولكن مرة أخرى جاء رد الفعل عنيفا مدويًا من JB‏ المحافظين والتقليدين. إن 
انقضاضهم على هذه الكتب التي تقدم عرضًا تبسيطيًا للمعارف الشائعة لأكبرٌ دليل على مدى 
الحجم الذي يتخذه المستحيل التفكير فيه واللامفكر فيه داخل Sal‏ الإسلامي المعاصر)”". 

ويقول الدكتور محمد شحرور: (إن الفكر العربي المعاصر ومن ضمنه الفكر الإسلامي 
Gly‏ من المشاكل الأساسية التالية: عدم التقيد بمنهج البحث العلمي ا موضوعي في كثير 
من الأحيان» وعدم تطبيق الكتاب المسلمين لهذا المنهج على النصّ القدسي الديني المتمثل 
بآيات الكتاب الموحى إلى محمد BE‏ حيث إن أول شرط من شروط البحث العلمي 
الموضوعي هو دراسة النص بلا عواطف جياشة» من شأنها أن توقع الدارس في الوهم» 
)( 


وخصوصًا إذا كان موضوع الدراسة نصا دينيًا أو نحو ذلك» 


)1( تعليق المترجم هاشم صالح: الوعي الإيماني التقليدي لا يستطيع أن يرى القرآن في ماديته اللغوية كأي نص آخرء 
وسوف يمر وقت طويل قبل أن نتحرر من المسلمات اللاهوتية الراسخة منذ مئات السنين. وعندئذ نستطيع 
تشكيل لاهوت جديد يحل محل اللاهوت القديم الذي أصبح يشل كل شيء ويحوّل بين المسلمين وبين التصالح 
مع الحداثة والعصر. إنه لاهوت التحرير» أو hep lop‏ لاهوت الحداثة وما بعد الحداثة. 

(؟) «الفكر الأصولي واستحالة التأصيل» ص ٦٠٦٤‏ . 

)1( «الكتاب والقرآن» ص ۲۹. 


Syl ) 260 Das‏ على Glatt‏ المُعاصرين 


الجواب: 

عندما يكون موضوع الدراسة نضا Gal‏ لشاعر معروف أو Oly‏ علميًا لعالم مشهور. 
فين of Je‏ عامل بامحارين ا ای allo gel Ye‏ الل أو الأد كل بحرا 
تبتز تلك المعايبر أو يتم تجاهلها بسبب ما نكنه من مشاعر- إجلال أو محبة أو كراهية - تجاه 
كاتب VL call‏ رجت الدراسة عن dee gud ll‏ وانتفت عرد البيحث die‏ العلمية. 

أمّا ني حالة القرآن فالأمر يختلف اختلافا جذريًا؛ OY‏ معنى قداسته أنه طاهر من 
Js‏ نقص وعيب» وأية محاولة لوضع نصوص القرآن على De‏ النقد والتقويم تعني 
إمكانية وجود النقص والعيب» وهو ما ينفي عنها صفة القداسة» فليس ثم احتمال 
ثالث: إِمّا إثبات القداسة وعدم تطبيق المنهج العلمي المتبع في الدراسات النقدية لعدم 
صلاحية فكرة النقد Lot‏ أو محاولة النقد ويلزم منه انتفاء القداسة عن تلك النصوص. 
والاحتمال الأول هو اختيار المؤمنين الأوحدء GT‏ الاحتمال الثاني فهو اختيار من خلع 
ربقة الإسلام من عنقه؛ لأنه بهذا يكون USK‏ للوحي. 

وإذا كانت دراسة القرآن يجب أن تكون مجرّدة من العواطف الجياشة التي توقع 
الدارس في الوهم حتى تكون محققة لأول شرط من شروط البحث العلمي Ml‏ ضوعي» 
فمن حت القارئ أن يتساءل عن aS‏ تلك العواطف الجحياشة» والتي يحتمل تواجدها عند 
دراسة النصوص الدينية المقدسة» وكذلك ما هو ذلك الوهم الذي يخشى على الدارس 
أن يقع فيه؟ 

من المعلوم عند العلماء- لا أدعياء العلم- أن طبيعة البحث أو الإجراءات المتبعة 
ol pel‏ المج الكترضة إا ده hy‏ عل US te‏ ابت sf‏ بان أخرق 
الحدف المراد تحقيقه من خلال ذلك البحث» وعليه فإن اختلاف الهدف يتبعه اختلاف في 
إجراءاث Loud]‏ 


حول مبحث الذلالات من ale‏ أضول الففه 


وإذا كان الهدف في الدراسات الأدبية النقدية هو التقويم من خلال إبراز الإيجابيات 
والسلبيات في النص محل الدراسة» فإن المدف من دراسة القرآن هو معرفة مراد الله 
من عباده» ومن ثم OB‏ العواطف الجياشة تقوم بدور ايجابي في شحذ الهمم والحث على 
الإمعان في التفكر للوصول- إمّا على وجه اليقين أو الظن الغالب- لراد الله ك ولا 
يمكن أن توقع في أي وهم. 


Syl ) 262 Ds‏ على شبهات المُعاصرين 


الشبهة الرابعة: لا يوجد أي معيار موضوعي 
بحدد بشكل معصوم الإسلام الصحيح 

بيان الشبهة: 

يقول الدكتور محمد أركون معدّدًا فرضيات العمل النقدي: «لا يوجد في الحالة 
الراهنة للأمور أية مشروعية روحية أو أي معيار «موضوعي» أو أي Lil pe‏ ضحم 
ومتميز يتيح لنا أن نحدد بشكل معصوم الإسلام الصحيح. هذا يعني أن كل المشاكل 
التيولوجية التي آثارها القدماء ينبغي أن تطرح من جديد ويعاد تفحصها ودراستها على 
ضوء الطفرات المعرفية الإبستمولوجية الجارية UBL‏ 
الجواب: 
وأي خلل في النتيجة يعود ولابد إلى أحد أمرين: Ll‏ خلل في المعيار ذاته» أو خلل في 
عملية المعايرة. 

والوحي- القرآن الكريم والسنة النبوية- هو المعيار الأوحد الذي يعرض عليه كل 
قول أو عمل أو اعتقاد. فما شهد له بالقرآن والسنة بالصحة فهو الصحيح» وما شهد له 


4 Ye “LE 7 


بالبطلان فهو الباطل» قال تعالى: BE}‏ الذي ءامنوا أطيعوا الله وأطيعوا ارسود AM 5s‏ 


وار Bar oh errs‏ 3 دمج Boe,‏ و و م GP‏ مرج 478 ze.‏ ےم Bor‏ 
06 فإن لنازعام في شىء فردوه sul)‏ والرسول إن كم تؤمنون يالله وأليوو AV‏ ذلك خير 


<r 


[04 [النساء:‎ € S56 Sash 


قال الإمام الطبري: «يعني بذلك جل ثناؤه: فإن اختلفتم» أا المؤمنون, في شىء من 
أمر دينكم: أنتم led‏ بينكم, أو أنتم وولاة أمركم» فاشتجرتم فيه» «فرذوه إلى lal‏ يعني 


.١5741١55 «تاريخية الفكر العربي الإسلامي» ص‎ )١( 


حون مبحث الدلالاتِ من عدم اضول اذ ).263 GNA‏ 


فيه من عند الله» يعني بذلك: من OLS‏ الله فاتّبعوا ما وجدتم» وأما قوله:»والرسول». 
فإنه يقول: فإن لم تجدوا إلى علم ذلك في كتاب الله سبيلا فارتادوا معرفة ذلك أيضًا 
من عند الرسول إن كان cL‏ وإن كان Eye‏ فمن سنته» «إن كنتم تؤمنون بالله واليوم 
الآخر»» يقول: افعلوا ذلك إن كنتم تصدقون بالله» «واليوم الآخر)» يعني: بالمعاد الذي 
فيه الثواب والعقاب» فإنكم إن فعلتم ما أمرتم به من ذلك. فلكم من الله الجزيل من 
الثواب» وإن لم تفعلوا ذلك فلكم الأليم من Oa‏ 

ومعيار الوحي ope‏ عن MAN‏ في ذاته» ومّن يشك في ذلك لحظة فقد AS‏ بالوحي 
وبمّن أنزله» نعوذ بالله من الخذلان. Gh ely‏ الخلل دائ) من عملية المعايرة» أي عرض 
الشيء المراد الحكم عليه على القرآن والسنة» وذلك من خلال متغيرات مختلفة» ومن 
أمثلة تلك الأخلال: 

أولاً: تصور خاطئ للمسألة المراد معرفة حكم الله فيها. 

ثانيًا: جهل بطرق استنباط الحكم من أدلة الشرع. 

الثا: خلل في تنزيل الحكم الشرعي على الواقع الملائم له (تحقيق المناط). 

إذَا فتقديس القرآن والسنة لا يمكن أن يوقع في الوهم؛ لأنه تثبيت للمعيار» وصمام 
أمان من الوقوع في الخطأ من هذه الجهة» ويبقى التركيز على تأمين عملية المعايرة وهو ما 
يجب أن يصرف إليه الاهتمام. 


)1( «جامع البيان في تأويل القرآن» (۸/ £04( ط١.‏ مؤسسة الرسالة. 
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المطاب الثالث: 
الرذ على أن القرآن الموجود بأيدينا 
ليس هو عين كلام الله 


الشبهة الأولى: 
القرآن صياغة لسانية لكلام AU‏ وليس هو كلام الله 


بيان الشبهة: 

يقول الدكتور المهندس محمد شحرور: «لو كان النصّ القرآني المتلو أو المكتوب 
الموجود بين أيدينا هو عين كلام الله فهذا يعني أن الله له جنس» وجنسّه عربي» وأن كلام 
له ككلام الإنسان يقوم على علاقة دال ومدلول. ولكن با أن الله أحادي في الكيف ل 
فل هو ASN‏ [الإخلاص: ١]ء‏ وواحد في الكم فل تما هو إله وود وق بر 
CES 5G‏ [الأنعام: ۱۹] وأن الله ليس Bye‏ ولا إنکلیزیًاء لزم أن يكون كلامه هو 
المدلولات نفسهاء فكلمة الشمس عند الله تعالى هي عين الشمس» وكلمة القمر هي 
عين القمر» وكلمة الأنف هي عين الأنف» أي أن الوجود المادي «الموضوعي» ونواميسه 
العامة هي عين كلمات الله. وكليات الله هي عين الوجود ونواميسه العامة. 

ونحن نعلم أن سمة "المتكلم" ليست من أسماء الله الحسنىء وإنا كلماته اشتقت من 
اسمه الحق. ومن أجل تعليم الإنسان صاغ الله الحقيقة المطلقة وهي الوجود ونواميسه العامة 


حون مبحث الدلالاتِ من عدم أضول اذ (2651 NA‏ 


وأسماءه الحسنى صياغة لسانية إنسانية. وبا أن فهم الإنسان للحقيقة هو فهم نسبي (Bld‏ له 
علاقة بتطور المعارف والأرضية المعرفية للإنسان؛ فقد لزم أن تصاغ الحقيقة بلغة إنسانية 
مطواعة هذا الفهم النسبي عن طريق التشابه في الصيغة الثابتة. واللسان العربي في بنيته 
ومفرداته يحمل هذه الخاصية "التشابه" بوضوح» هذا أحد وجوه أصالة هذا اللسان» ولهذا 
كان اللسان العربي هو الوعاء الذي حمل مطلق الحقيقة ونسبية الفهم الإنساني»”'. 
الجواب: 

هذه من أغرب الشبهات؛ إذ لا شبهة تلازم بين المقدمة والنتيجة» فهل إذا تكلمت 
بالإنجليزية أصبحت إنجليزيًاء وإذا تكلمت الصينية فإني حينئذ سأكون صيئيًا؟ وهذا 
كاف في إثبات بطلان الشبهة. 

وقد بلغ من شدة غرابة تلك الشبهة آنها هدمت المشروع الفكري لصاحبها المهندس 
شحرور من أساسه؛ فلقد أكثر المهندس شحرور من تكرار القول OL‏ التشابه هو خاصية 
القرآن دون Af‏ الكتاب» وفسر التشابه بأنه احتواء المطلق في النسبي» أو الإتيان ae‏ 
يكون وعاءً يجمع بين الحقيقة المطلقة ونسبية الفهم الإنساني وهذا ما لا يستطيعه البشرء 
ومن ثم فإن القرآن معجز بخلاف آيات آم الكتاب التي لا تحتوي على خاصية التشابه. 

وها هو المهندس شحرور يعتبر الكتاب الموجود بين أيدينا ويتلى صباح مساء ليس 
هو عين كلام lls call‏ هو صياغة لسانية وتعليله» لذلك إن فهم الإنسان للحقيقة فهم 
نسبي» فيلزم أن تصاغ الحقيقة بلغة إنسانية مطواعة هذا الفهم النسبي عن طريق التشابه 
في الصيغة الثابتة» ثم ينسب المهندس هذا التشابه للسان العربي فيقول: 

«واللسان العربي في بنيته ومفرداته fot‏ هذه الخاصية «التشابه» بوضوح. هذا أحد 
وجوه أصالة هذا LUI‏ وهذا كان اللسان العربي هو الوعاء الذي حمل مطلق الحقيقة 
ونسبية الفهم الإنساني»”". 
)١(‏ «الكتاب والقرآن» ص VV‏ 
(؟) «الكتاب والقرآن» ص .۷١‏ 
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منطوق هذا القول أن التشابه bel‏ بنية اللسان العربي وفي مفرداته» فأين الإعجاز 
الذي اختص به القرآن ]1 عن سائر الكلام العربي؟! 

هذا من جهة» ومن جهة أخرى هل معنى وجود التشابه في مفردات اللسان العربي 
أن يتغير معنى الكلمة من إنسان لإنسان حسب الأرضية المعرفية له؟ 

أو بعبارة أخرى» هل الذي لم يكن يستطيع الكتابة مثلاً على عهد رسول الله VBE‏ 
يفهم من نفس الكلام ما يفهمه من يستطيع الكتابة؟ 

وهل تقل لناعن العرب eel‏ يتكلمون الكلمة الواحدة في الموقف الواحد ويفهمون 
منها أكثر من معنى بحسب ثقافة IS‏ مُستمع؟ فإذا لم يعرف عنهم ذلك فكيف ينسب 
التشابه بهذا المعنى للسانهم؟! وما Oley‏ وجود التشابه حينئذ في مفردات وبنية اللسان 
وماثم مطلق يحمله؟! 

وإذا كان الله قد صاغ الحقيقة المطلقة صياغة لسانية إنسانية من أجل تعليم الإنسان فا 
معنى «صاغ)؟ وما الفارق بين «صاغ»» و«قال» ما دام المدف واحدًا وهو تعليم الإنسان؟ 

وإذا كان المهندس قد حدد فاعل الصياغة وهو الله ولم ينسبه إلى بشرء فا المانع 
أن نقلب على المهندس دليله ونقول: با أن الله أحد وواحد فلزم أن تكون صياغته غير 
صياغة البشر» وصياغة البشر تقوم على علاقة بين دال ومدلول» فكيف تكون صياغة الله 
قائمة على نفس العلاقة؟! 

إن المهندس شحرور ملرَّم Ob‏ يطبق قاعدته على كل فعل ينسبه لله تعالى بأن يغاير 
بينه وبين أفعال البشر من كل وجه» |S‏ فعل مع صفة «الكلام»» وبالتالي فلن يصل أبدًا 
إلى نسبة واضحة صحيحة بين القرآن وبين الله. 

وقول المهندس شحرور إن كلام الله ليس ككلام الإنسان يقوم على علاقة دال ومدلول» 


حؤن مبحث الدلالاتِ من عدم أضول اذ 99999999942671 


ذلك: أن كلام الله BB‏ هو المدلولات نفسهاء فكلمة الشمس عند الله ويك هي عين الشمس» 
وكل ذلك باطل من وجوه: 

أولاً: أدلة المهندس شحرور لا تصلح للاستدلال؛ AY‏ تحتاج لأدلة أخرى لإثبات 
صحتهاء فقوله كلام الله ليس ككلام الإنسان يقوم على علاقة Slo‏ ومدلول ليس ELS]‏ 
بل إنه ادّعاء آخر يحتاج إلى إثبات. 

ثانيًا: الاستدلال بأحادية الله- والصحيح أحديّته- ووحدانيته على لزوم أن يكون 
كاذمه هر المدلولات تفسها انعد لال شافع لا رق حقفة إل VGN ¢ sla‏ 
تلازم بين المقدمة والنتيجة» فما هو وجه التناقض بين أحدية الله ووحدانيته» وبين أن 
يتكلم بكلام يفهمه عباده ويتبينون به أوامره ونواهيه وما يريده منهم. 

ثالثا: هذا القول يقتضي نفي صفة الكلام عن الله» وهي الصفة التي أثبتها الله لنفسه» 
call call‏ عاف Wesley VEE‏ عون ا UU lee‏ كسان Fp lp‏ 
حى سمح كلم ail‏ 4 [ التوبة: 7[ فالكلام الذي سيسمعه من الرسول هو الكلام الذي 
تكلم به الله وهذا الكلام له وظيفة الكلام المعلومة عند العرب وهي إفادة المعاني» وهو 
المقصود من الإجارة حتى تكون له فرصة وفسحة من الوقتء ليفهم تلك المعاني التي 
أقام الله كلامه بيانًا Ab‏ 

رابعًا: تنزيه الله عن مماثلة الخلق لا تكون بنفي الصفة» lly‏ تكون بنفي الماثلة في 
حقيقة الصفة» فالله يتكلم ولكن بكيفية لا تمائل الكيفية التي يتكلم بها البشر؛ OV‏ 
اختلاف الذوات يلزم عنه اختلاف الصفات» وهذا هو معنى قوله تعالى: SES SD)‏ 
ا ميم الي 4 [الشورئ: .]١١‏ فقد فى الله عن نفسه ake‏ الخلق؛ 
وأثبت لنفسه صفتي السمع والبصرء فنفي الماثلة لا يتعارض مع إثبات الصفات» أي 
إثبات معناها المعروف لدى السامع» مع تفويض علم الكيفية إلى الله تعالى. 
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خامسًا: هذا القول يوحّد بين الاسم والمسمّى في حق الله» وبذلك يكون المهندس 
yy pet‏ قد كد عن الات هب الها القاال بان الاسم هو السك ىكلم الس ادس 
شحرور قد ود بين الاسم والمسمّى في كلام رب البشرء افتراءً عليه سبحانه. وکا رد 
العلماء عن الأولين فقالوا: لو كان الاسم والمسمّى واحدًا لجاز أن يقال: رأيت اسم زيد. 
وأكلت اسم الطعام» وشربت اسم الشراب» وني إجماع جميع العرب على إحالة ذلك ما 
نبیئ عن فساد ab gl‏ 


.)۱۱۹/۱( «تفسير الطبري»‎ CV) 


حؤل cise‏ الدلالاتِ من عدم أضول اذ ( 269 NA‏ 


الشبهة الثانية: القرآن الذي بأيدينا ليس 
هو عين ما في الاوح المحموظ 

يقول المهندس شحرور: «القرآن الموجود بين أيدينا ليس عين القرآن الموجود في لوح 
محفوظ وإمام مبين» وليست صيغته نفس الصيغة الموجودة فيها. وإنما هو صورة VALE‏ 
للإدراك الإنساني «الإنزال» تم التغيير 5 صيرورتها «الجعل) حتى صت 64S ys‏ ثم 
وصلت إلى النبي یا ماديا عن طريق الوحي "التنزيل”" والنبي BE‏ نقلها آلا إلى الناس . 
وقد تم جعل القرآن وإنزاله عربيًا على دفعة واحدة. وهذا ما حصل في ليلة القدر حين قال 
تعالى إن رلته فى لَه 435i‏ [القدر: es .]١‏ النبي BE‏ آنه في ليلة 
القدر نزل القرآن إلى السماء الدنيا. أي أصبح OY Suu‏ يدركسى تيل الا الى تعيش 
الحياة الدنيا وأشهر. وبا أنه في ليلة القدر تم إشهار القرآن» فقد قال: fas JST‏ 
al‏ 73 [القدر: AU LY‏ أن تذفن بكلمة شير إلى oye al‏ الشهرة nee‏ 
الملزم للبيع والشراء. ولا يلزمك أن تفهم «الألف) ' على cote lal‏ جاءت من فعل «ألف 
إشهار القرآن خيرٌ من كل الإشهارات الأخرى مؤلفة كلها بعضها مع بعض». 
الجواب: 

أولا: ما المانع عقلا أو شرعًا أن يكون القرآن مكتوبًا في اللوح المحفوظ باللغة 
العربية کا تكلم الله به؟ 

ثانيًا: هذا أمر غيبي ولا سبيل لمعرفته إلا من الشرعء و الشرع أخبرنا أن القرآن كلام 
cal‏ والقرآن عربي تكلم الله به وكتب في اللوح المحفوظ كا أخبر سبحانه. فا الدليل على 
أنه بعضه فقط مكتوب دون البعض الآخر؟ وما الدليل على أنه مكتوب بصيغة غير العربية؟ 
)١(‏ هكذافي الأصلء ولعله يقصد: غير قابلة للإدراك. 
(؟) «الكتاب والقرآن» ص57١.‏ 
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افا كيك قت غملية التحؤيل من الضورة الغين مدرك إل الضورة المدركة؟ fg‏ 
كان هذا أمرًا غيبيًا لا مطمح إلى الوصول إليه» فالموضوع كله غيبي فا الفرق بين هذا 
وذلك؟ ثم ما أدرى المهندس أن القرآن وصل إلى النبي ماديا عن طريق الوحي؟ 

رابعًا: ما هي الصورة المادية التي انتقل القرآن إليها بعد تحويله إلى الصورة المدركة؟ 
هل جبريل أوحى القرآن إلى النبي BE‏ بالعربية؟ وكيف وصل القرآن إلى جبريل من 
Fail‏ وجبريل لا يخضع لقانون المادة فهل وصل إليه ماديا؟ وما كيفية وصوله؟ كل هذه 
الأسئلة وإجاباتها المفقودة تدل على فساد هذا القول. 


00 


خامسًا: تأوّل المهندس قوله تعالى: ليله الْمَدْرِحَيْرمِنَ لف َر 4 [القدر: ۳] وخلص 
إلى أن فعل الآية هو: (إشهار القرآن خيدٌ من كل الإشهارات الأخرى مؤلفة كلها بعضها مع 
بعض)» وذلك من خلال اشتقاق (شهر) من الشهرة والإشهار القانوني» واشتقاق (ألف) من 
(ألّف)» وهو التأليف. JS‏ من عنده أدنى علم بالعربية يعلم قطعًا- لا LB‏ أن تصريف 
كلمتي (شهر) و(ألف) لا يشير إلى تلك المعاني المستحدثة لا من قريب ولا من بعيد. 

قال الإمام ابن فارس مفرقًا بين الألف والتأليف: «قال الخليل: CIN‏ معروف 
والجمع الآلاف.. وكل شيءِ ضممتَ بعضّه إلى بعض فقد ألفته ل 

وقال مفرقًا بين الشهر والشهرة: «السهر: وهو في كلام العرب اللالء ثم سكي JS‏ 
G gs GE‏ ا ا قل کر را وکرم الاين كج cals‏ اا 
وقد شهر فلانٌُ في الناس بكذاء فهو مشهورء وقد es‏ 

هذا من جهة» ومن جهة أخرى فإن السياق يأبى هذا التأويل؛ فإن الليلة هي الموصوفة 
Lal‏ خيدٌ من all‏ شهر- لا القرآن- فضلاً عن القول Ob‏ الموصوف هو إشهار القرآن. 


.)١١١/١( معجم مقايبس اللغة»‎ ١)( )١( 
ATTY /۳( (؟) ()المصدر السابق‎ 
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نزع القداسة عن دلالة الس النيوية 


د ډشتم| على: 
المطاب الأول: الرد على إخراج Adal!‏ من مفهوم الدين. 


المطاب الثاني: الرد على الادعاء بأن الحديث نص غير مقدس. 


حؤل مبحث الذلالات من ale‏ أضُول الفقه 272 un‏ 


المطاب الأول: 
yl‏ على إخراج Aull‏ من مفهوم الدين 


الشبهة الأولى: 
الدين يُمثل حاضر الناس؛ ولا علاقة له بتراث الماضي 


بيان الشبهة: 

يقول الدكتور نصر أبو زيد: ««الدين» )13 هو: طريقة الناس في الحياة» أوالشريعة 
التي يرتضيها الناس قانونًا لحياتهم» وإن كان القرآن يرى أن «الإسلام» وحده- شريعة 
الإسلام- هي الطريقة الوحيدة le dead‏ وفي كل GLU‏ والدلالات تظل كلمة «الدين» 
تشير إلى طريقة الحياة التي يعيشها الناس فعلًا في حاضرهم» بمعنى أنها لا تشير إلى تراث 
gall‏ بأي معنى من المعاني HO‏ 
الجواب: 

تمثل هذه المحاولة مثالاً واضحًا لما يعرف ب»حرب المصطلحات)؛ حيث يقوم 
الدكتور نصر أبو زيد فيها بعرض مفاهيمه- الخاصة بالطبع- لمصطلحات ثلاثة» هي: 
الدين» والتراث» والسنة هيدف الفصل بين الأول والثاني» والتوحيد بين الثاني والثالث» 
ما يعني الفصل بين الأول والثالث» أي الفصل بين السنة والدين» وهو ما يعني إخراج 


)\( «النص والسلطة والحقيقة) ص NO‏ 
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السنة من مفهوم الدين. وهذه الشبهة تمثل إحدى خطوات هذا المخططء ويتبينٌ بطلان 
هذه الشبهة من خلال بيان معنى الدين لغة وشرعا. 

أولاً: الدين في لسان العرب يدل على معانٍ ae‏ أهمها: 

١‏ -الدّين (بالكسر): العادة والشأن» وني الحديث: أنه وك كان على دين قومه. قال 
ابن الأثير: ليس المراد به الشرك الذي كانوا عليه» وإنا أراد أنه كان على ما بقى 
فيهم من Sol‏ إبراهيم B‏ من الحج والنكاح والميراث» وغير ذلك من أحكام 
الإيهان. وقيل: هو من الدين: أي العادةء يريد به أخلاقهم من الكرم والشجاعة 
وغو tS‏ 

IY‏ .5 أيضًا: الجزاء والمكافأة» يقال دانه يدينه دينًا: أي جازاه» ويقال: كما تدين 
تدان: أي کا تجازي تجارّى بفعلك وحسب ما عملت. وقوله تعالى: Ca‏ 
لَمَدِسْْنَ * [الصافات: [oY‏ أي: لمجزيون محاسبون, ومنه الدَّيّان من صفات الله 
les‏ 

۳- والدين أيضًا: الطاعةء تقول دان له يدين ديتا: أي أطاعه» ومنه الدّينء والجمع الأديان» 
ويقال دان بكذا ديانة فهو دير“ وتّدين به فهو متدین»› وا وكله إلى aus‏ 

ثانيًا: الدين في الشرع: قد استخدم في معانيه اللغوية المشار إليها: 

١-في‏ معنى العادة والشأن» كما في قوله تعالى: o>‏ گان GS Zi‏ وين AT‏ 
ان IE‏ أله لَه © ten go]‏ كلا ]. 


-وفي معنى الحساب والجزاء» GIS‏ قوله تعالى: # ملك بوم الي [الفاتحة: .]٤‏ 


CV)‏ انظر: «لسان العرب» باب النون» مادة (دين)ء و«ختار الصحاح» باب SI‏ مادة (د ى ن)» والقاموس المحيط 
(باب النون» فصل الدال). 


حؤن مبحث الدلالاتِ من عدم أضول اذ ( 275 NA‏ 


۳ -وني معنى الطاعة والحكم والتشريع» وهو أكثر المعاني الواردة في كتاب الله LS‏ 
في قوله تعالى: 3إ المت Lf Steg‏ 4 [آل عمران: ۱۹[ وقوله: 
لسَرَعَ کم 5G oI‏ وسا AACS CMG‏ وما وَصَيَا بو 

Agee 


برهم oats‏ وويم (RG OM NT‏ فيد 4 [الشورى: DVT‏ ولذلك 
قال الجرجاني في «التعريفات»: فإن الشريعة من حيث إنها تطاع تسمّى ديت" . 

ويمكن تلخيص نتائج | , لبحث اللغوي والشرعي لكلمة "دين" فيا يلي: 

١-لا‏ يدل لفظ «الدين» على الزمن الحاضر- مقابل الماضى- بأي شكل من 
الأشكال» فضلاً أن يختصّ به بل ورد «الدين» في لسان العرب بيا يدل على 
الماضى» وبلفظ الإرث أي التراث. 

”-الدين يستلزم الطاعة والخضوع للديّان» ما يدل دلالة قاطعة على أن هناك نظامًا 
وشرعًا واضحًاء لا يقبل التغيير والتعديل بانقطاع الوحي. والوضوح وإن كان 
درجات ولكنه في استطاعة البشر؛ OV‏ الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها. 


2 
| 


۳-آمرنا بإقامة الدين وعدم التفرق فيه والاختلاف عليه» ولا يتأتى ذلك إلا 
بوجود صراط مستقيم ومنهج قويم» لا يشتبه على السالكين» فعندئذ فقط يذم 
المنحرفون الذين اختلفوا عليه؛ OV‏ ما لم يتضح للمكلف وخرج عن وسعه 


معرفته لا يّذم الاختلاف فيه. 


M4 Ge «التعریفات»‎ )١( 


Syl ) 276 Das‏ على شبهات المُعاصرين 


الشبهة الثانية: ea‏ من التراث: وليست من الذين 

بيان الشبهة: 

يقول الدكتور نصر أبو زيد: «إذا أردنا أن نقدّم قراءة من داخل اللغة لمفهوم التراث» 
فعلينا أن نتخلى فورًا عن الجذر اللغوي «ورث)؛ لأنه لا يشير في التداول القرآني إلا 
لما يتركه الشخص Call‏ من مال فيورث عنه» obey‏ الدلالة وردت الصيغة اللغوية 
«التراث» في الآية ١14‏ من سورة الفجرء المادة اللغوية التي تحيل إلى مفهوم التراث في 
التداول القرآني هي Bole‏ (سنن» خاصة في المشتق «السنة». بل Bole Of‏ «سنن» نفسها 
تشير إلى القدم والتصلب الشكلي» فيقال: سن الشيء- بالبناء للمجهول-. والمعنى: 
تغيرت رائحته» أو صب في قالب. وفي التداول القرآني للمشتق «السنة) نجد تفرقة بين 
السنن الإلحية- سنة الله- بمعنى القوانين الإلحية الشاملة في الطبيعة والكون من جهة وفي 
الإنسان والمجتمع من جهة آخرى» وبين سنة الذين خلوا من قبل. وعلى ذلك» يمكن 
القول إن سنة الذين خلوا من قبل هي «التراث»» بكل ما يندرج فيه من مفاهيم وقيم 
ومعتقدات وتقاليد ومحددات للسلوك وأعراف.. الخ. ومن قبيل تحصيل الحاصل إلى أن 
القرآن يناهض التمسك بالتقاليد Ge Aly‏ على اتباع سنن السابقين» وهذا أمر طبيعي 
بالنسبة لنص يستوعب النصوص السابقة ويطرح نفسه نضا شاملاً كا سبقت الإشارة. 
نما مضى يمكن القول إن مفهوم «الدين» يحيل إلى «طريقة ال حياة « أو إلى «الشريعة» في 
سياق Ge LI‏ حين يشير مفهوم «السنة» إلى نفس الدلالة» ولكن في سياق الماضي”'». 


الجواب: 


AS by سی ارات ل‎ Oly IE ge At | يتضح بطلان هذه‎ 


)\( «النص والسلطة والحقيقة) ص NO‏ 


حؤن cise‏ الدلالاتِ من عدم أضول اذ )277 NA‏ 


اولا: التراث فى لسان العرب": 

١-الورث»‏ والوّزث» والإزث» والورّاث» والإراث» والتراث واحد. 

SI IY‏ صفة من صفات الله- عز وجل- وهو الباقي الدائم الذي يرث الأرض 
ومن عليهاء ويبقى بعد فناء الكل. 

1455-7 ماله ومجده. ومنه النبوة کا في قول الله تعالى على OLS‏ زكريا: CGH‏ 
لی من ادنك SEIMEI © Cyt‏ € [مريم: 5-8]» قال ابن سيده: 
إن أراد يرثني ويرث من آل يعقوب النبوة . ومنه قوله تعال: #وورت Beek‏ 
داد € [النمل: 7 قال الزجاج: جاء في التفسير أنه ورّثه نبوته وملكه. 

re Il dy lyf‏ أغقية aby gly cols]‏ المرضن clined‏ والحزن ها كذلك» وأورتك 
المطر النبات نعمة» وكله على الاستعارة والتشبيه بوراثة JUN‏ والمجد. والثىء 
الى لا قيمة له لذ يسمّى هيران في لسان pl‏ 


ثانيًا: التراث فى الاستعمال الشرعى: 

وردت مادة )255( اي ee‏ وي 
ترح نيا ما يورت ا ل وتڪ ورک 
الات SES‏ کل $65 [الفجر: 4 وتارة العلم والنبوة» كا في قوله تعالى: #وورتٌ 
7 2508 $3516 [القما» 57 وتارة LS‏ كما في قوله تعالى: » Sab Ges‏ بعهم 


eo 0 Bk - Ber 


حلف CAST‏ € [الأعراف: .]١794‏ وتارة الجنة» كا في قوله تعالى: « لے 


Zz 
Z oft امه جح ساح سا‎ A 24 


يَرِنْونَالْفْردَوْسَ € [المؤمنون: EV)‏ وتارة اللأرضء كا في قوله تعالى: CEN Oo}‏ 


(۱) 6)انظر: «لسان العرب» باب الثاء» مادة (ورث)» و«مختار الصحاح» باب الواوء مادة (ورث)» والقاموس المحيط 
GL)‏ الثاء» فصل الواو). 


Syl ) 275 Ds‏ على شبهات المُعاصرين 


لله BS‏ من ا من cake‏ € [الأعراف: [1١۸‏ وتارة eV‏ كا في قوله 
تعالى: #وَبَرِتُهءمَايَقُولُ € [مريم: .]8١‏ 

يتبين لنا من البحث اللغوي والشرعي لكلمة «التراث» كم المغالطات التي وقع 
فيها الدكتور» ونجملها فيا يلي: 

أولا: المغالطة الكبرى تمثلت في القول بأننا إذا أردنا معرفة معنى الترات فعلينا أن نتخلى 
فورًا عن الجذر اللغوي (ورث)؛ لأنه لا يشير في التداول القرآني إلا لما تركه الشخص الميت 
من مال فيورث عنه. ووجه الإشكال في هذه المغالطة أننا لا نستطيع أن نتصور أن دكتور اللغة 
العربية الذي حفظ القرآن في صغره يجهل أن مشتقات الجذر (ورث) لم تشر إلى المال إلا في 
ستة مواضع من إجمالي خمسة وثلاثين موضعًاء فكيف سؤلت له نفسه أن يتجرأ على US‏ الله 
ويستخف بعقول ol pill‏ ويجهلهم» ويدعي هذا الادّعاء!! 

ثانيًا: أراد الدكتور أن يوهمنا أن معنى التراث ضيق لا يعبر عن الاستعمال المعاصر» 
وأن dob‏ (سنن) هي المعبرة عن المعنى الواسع» والعكس هو الصحيح» فادة (ورث) 
أوسع من مادة (سنن)؛ إذ قد يكون الميراث (سنة)» وقد يكون غير ذلك. 

والسؤال: لماذا يجعل السنة تراثاء ولا يجعلها ديتاء دون أدنى مبالاة بهذا التعسف الواضح؟ 

والإجابة واضحة»ء وهي: الإجهاز على السنة النبوية المشرفة» بعد تقسيمها إلى سنة 
وحي» وسنة عادات» كمناورة لتفادي طعن الخصوم عليه بازدراء الرسول BE‏ فيبادر 
بالقول بأنه لا يقصد سنة الوحي» وإنما يقصد سنة العادات. 

Be‏ تبين لنا أن التراث في لغة العرب معناه الميراث» وأنه يطلق على ورائة المال 
والنسب والعقيدة والدين» فالتراث الإسلامي هو ما ورثناه عن أسلافناء وهو يشتمل على 
الوحي الإلحي- القرآن والسنة- كما يشتمل على ثقافات بشرية ومنجزات Vay bam‏ 


)١(‏ انظر: «التراث والمعاصرة» لأكرم ضياء العمري ص۲۷. 


حون cise‏ الدللاتِ من عدم أضول اذ (279 NA‏ 


«وعندما نتبنى هذا التعريف الشامل للتراث» فإن النظرة إليه والتعامل axe‏ لن 
يكون ely‏ إذ Of‏ الوحي GAY!‏ لا يقبل الانتقاء والاختيار منه أو محاولة تطويعه 
للواقع» أو التفكير بتوظيفه لتحقيق مصالح خاصة أو dale‏ بل هو إطار يحكم BLA‏ 
ولكنه يدعها تنطور داخله فإذا انفلت خارجه فقد وقع انحراف لابد من تقويمه. وقد 
جار الق ان asp soda elas! D gle cya dnd‏ ببعْض SSN‏ وَكَكُفُرُو 
بض فما جرا م قعل NS‏ منم الا a ayo Glee‏ يا wali‏ 
رَدُوتَّ ِلك اس 4 [البقرة: 5ه وأما المنجزات البشرية والحضارية والثقافية فإنها ALG‏ 
Ab lL, OW‏ وق الرؤية poll‏ ة وجب SL‏ واللصلحة) OO‏ 


)1( «التراث والمعاصرة» ص YA‏ 


Syl ) 250 Das‏ على شبهات المُعاصرين 


الشبهة الثالثة: التراث يشير إلى الماضي» ويدل على السكون والخمود 

بيان الشبهة: 

يقول الدكتور نصر أبو زيد: «فإذا كان التقدم يشير إلى المستقبل ويدل على AS AN‏ 
فإن «التراث» يشير إلى الماضي ويدل على السكون والخمود» وكأن العربي قد كتب عليه- 
دوق BIS SN‏ أن شير ole‏ إل الما ا لشت راه إل ALI‏ للا هو GRE‏ 
التقدم ولا يقنع بالحياة التي ورثها عن GW‏ 
الجواب فى النقاط التالية: 

أولا: القول بأن التراث يدل على الماضي بإطلاق لا يصح؛ OY‏ التراث هو المبراث 
الذي يرثه الخلف عن السلفء ولا يقال على الشيء الذي انقطع في الماضي ولم يعد له 
أثر وامتداد في الحاضرء فالمال المنفق والمجد الضائع الذي انقطعت أسبابه لا يسمّى ميراثا 
أو ترانّاء فلابد من وجود للشيء في الحاضر حتى يسمّى ترانًا. 

ومن هناء يتبين مدى زيف الفكرة القائلة Ob‏ التراث شيء انقضى ولا سبيل إليه» 
See ees‏ ۰ 

ثانيًا: إذا كان القول OL‏ الموت يدل على السكون والخمود قول مقبول» فإن اعتبار 
ا ماضي يدل على السكون والخمود مرفوض؛ لأنه ليس كل ما مضى انقطع أثره وكلامنا 
منصبٌ على التراث الذي بقي أثره لحاضرناء فلا وجه لدعوى دلالة التراث على السكون 
والخمود وأنه مناقض للتقدم الذي يشير إلى الحركة والمستقبل. 

بل إن الحركات النهضوية- والتي وصفت في العصر الحديث بالمتقدمة- قد انتقت 
من ماضيها ما يكون أساسًا لحاضرها ومستقبلهاء بغض النظر عن الأسباب والدواعي 
التي انبنى عليها هذا الانتقاء. 


AY «النص والسلطة والحقيقة» ص‎ )١( 


حؤن مبحث الدلالاتِ من عدم أضول اذ )2811 NA‏ 


«لقد سعى العلماء في عصر النهضة الأوروبية لتوثيق علاقتهم الفكرية والنفسية 
بتراث الرومان واليونان» متجاوزين تاريخ النصرانية والكنيسة؛ بسبب حالة العداء 
بينهم وبينهاء فكان هدفهم إحياء التراث الوثني وإبرازه لقطع الصلة بالحاضر والماضي 
النصراني» لذلك صاحبت حركة الإحياء Abe‏ عنيفة على الكنيسة النصرانية وقيمها"). 

ثالثا: إذا صوبنا النظر نحو أمتنا وجدنا فيها من يدعو إلى إحياء التراث ولكن ليس 
الإسلامي بل الشعوبي العرقي العنصري البغيضء كالفرعونية في مصرء والآشورية 
والبابلية في العراق» والطورانية في تركيا. والعجيب أن دعاة هذا الإحياء- القاتل 
للدين- هم من حملة رايات التقدم والحرية والنهضة والتنوير.. الخ. وهم في مثل هذا 
مقلّدون- لا مجددون كا يدّعون- للحضارة الغربية ومتبعين لسنن نهضتهاء فهم يحيون 
التراث الوثني الشركيء ويريدون أن يتجاوزوا الإسلام كا تجاوز إخوانهم في أوروبا 
النصرانية. 

وهذا هو العمى بعينه» عمى التقليد الذي لا يحسن أن يفرق بين حضارة الشرق 
وحضارة الغرب» وقيم هؤلاء ومعتقدات أولئك» ومن قبل ذلك لا يحسن أن يفرق بين 
الإسلام والنصرانية. 

وقد ظهر لنا بجلاءٍ أن الماضي المذموم عندهم هو الدين لا غير» وجدير SUL‏ 
أن القوم ليسوا سواء في موقفهم الرافض للتراث للإسلام» فهناك تيارٌ يرى في التراث 
الإسلامي dls‏ معوقًا للوصول إلى النهضة التي لن تحدث- في رأيه- إلا بمتابعة خطا 
الحضارة الغربية» وهو طريق مضمون النتائج» وهؤلاء غالبًا يفصلون بين القرآن وبين 
السنة» ويشككون في حجية السنة وما وصل إلينا منهاء ثم يعمدو ن إلى القرآن فيحرفون 
معظمه بحجة التأويل تبعًا لمقتضيات العلم. 


YY 2 «التراث والمعاصرة»)‎ )١( 


Syl ) 252 Das‏ على شبهات المُعاصرين 


وهناك أصحاب الحلول التوفيقية يمثلون تيارًا انتقائيًا يسعى للتوفيق بين قيم 
التراث والحضارة الغربية» وهو يقترب مرّة من الاتجاه السلفي''' عندما يسلم بالوحي 
الإ مي ودوره في بناء حضارة إسلامية معاصرة» ويقترب أخرى من الاتجاه الرافض 
Ol aU‏ بمعناه الشمرل Lette‏ مجحل elas)‏ بد إلى الوحي AYN‏ تقسه» يعامله مئل 
بقية المعطيات الأخرى 

وأحيانًا ey‏ التناقض في ذهنية بعض التوفيقيين» ويحاولون الخلاص LBL‏ الفصل 
بين القران والسنة باعتبارهما وحيًا UA)‏ وبين النتاج الثقافي والحضاري في التراث» ليتم 
الانتقاء والنقد بحرية دون المساس بالعقيدة الدينية.. والحق أن هذا الرأي daw‏ عن واقع 
المشاكل الحقيقية؛ OY‏ الفصل غير ممكن عمليّاء ولأن النقد يمكن أن يتعرض للعقيدة 
والشريعة من خلال نقد قيم التراث المستمدة من الوحي الإلحي. 

إنه لا سبيل لنا- إن أردنا day‏ حقيقة- إلا العودة إلى الكتاب والسنة والأخذ ge‏ 
وفق مناهج السلف في الاستنباط والفهم» وإعطاء التراث الفقهي العظيم حقّه وقدرّه 
والإفادة منه بمرونة دون أن يحل محل الكتاب والسنة» ودون أن يقف موازيًا لا في قوة 
cel SY‏ مع التحذير من الاجتهاد في دين الله دون علم» ودون ضوابط أصولية» ودون 
استكمال العدة اللازمة للترجيح والاجتهاد, فإن العودة إلى ينابيع الشريعة والاستقاء منها 
مباشرة دون ضوابط دقيقة وكفاءة عالية يؤدي إلى الفوضى الفكرية والدينية والفقهية» 
ويملأ مجتمعنا بالمفتين و المجتهدين المتعارضين في أقوالهم واجتهاداتهم 

رابعًا: إن هؤلاء امبطلين روَّجوا باطلهم بتحسين ما هم عليه بأوصاف Gane Bl‏ 
اال alle‏ راغ by le‏ صدقياء وكا متصف عارف يعرف كديرا La poe 3b cle lary‏ 
O (1)‏ هو الاتجاه الذي يؤكد على عوامل التقدم الحضارية» ولكن يؤمن EY Ob‏ العام للتطور LY‏ أن يحكمه 


الوحي AY‏ الذي ينبغي أن يشكل روح الحاضر كما كان في عصور الإسلام الذهبية. 
(۲) انظر: «التراث والمعاصرة») ص 0100 
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تجديدًا ورقيًا ونمضة» وتقدمًا إلى الأمام» ونورًا بعد ظلام.. الخ. Gly‏ البصير العاقل فيعلم 
ol‏ كل نورقي ZU‏ قد آي fe a‏ أك oye gil‏ وألهيامن sadly y pall‏ 

فمن تمسّك بالدين واعتصم برب العالمين ولزم صراطه المستقيم فهو المتقدم» ومن فرّط 
ساعن الصرراط ققد تا خر Sly‏ قال dls‏ :لن کین اق $a] CAE‏ 1۴۷ 

فالتقدم الصحيح هو صلاح الدنيا والآخرة» والدين إذا صلح صلحت الدنيا؛ فإن 
الدين Fol‏ بإصلاح الدنيا الإصلاح الحقيقي النافع عاجلا وآجلاء والدينٌُ هو أعظم قوة 
تدفع العباد إلى التقدم الصحيح Gols‏ كان أو روحيًاء فلله الحمد والمنة. 

ومقارنة سريعة- ولكن فاحصة- بين أصحاب التقدم الحقيقي والتقدم المزعوم 
تكشف لك عن الحقيقة» ولولا أن الباطل قد G55‏ وروج بالعبارات والدعايات 
المتنوعة ونصرته الدول المنحرفة- الموسومة زورًا وبهتانًا بالمتقدمة- لم يقبله عاقل ولا 
أصغى إليه لبيب. 

Cue cid ile JS el‏ ا مانا fad‏ ب pl‏ دات p gle‏ اا 
وأهملت الروح وانحلت BEY‏ وشاعت الإباحية والفوضوية الضارة المهلكة» 
وأصبحت العبثية بكل شريف ديتهم» حتى تفاقم الشر وعم الطغيان واضمحلٌ الي 
حتى المخترعات التي تكبروا بها وطغوا وبغوا هل توصلوا بها إلى الخير والرحمة» أم 
صارت أكبر نكبة على البشر وأعظم مصيبة إنسانية؟! فأين العقل» وأين العلم؟! إن من 
أكبر الدلائل على رشد الرشيد وسمّه السفيه تصرفاته ونتائجح Sel‏ وثمراتها. 

انظر إلى أحوال الرسل وأتباعهم كيف Np‏ إلى IS‏ عقيدة صا حة نافعة» وإلى كل 
خلق جيل وعمل صالح» وكيف توا وحَذّروا عا يضاد ذلك ویناقضه» وكيف نشروا 
الصلاح والرحمة والحكمة على البلاد والعباد» وكيف تم بإرشادهِمٌ الصلاح والفلاح 


.۷* انظر: «الآدلة القواطع والبراهين في إبطال أقوال الملحدين» لعبد الرحمن الناصر بن سعدي ص‎ )١( 


Syl‏ على شبهات المُعاصرين 


والسعادة العاجلة والآجلة. فلا تجد علا aL‏ أو Lie‏ فاضلا؛ أو BLS Gt‏ أو شا 
مدفوعًاء أو ضررًا مرفوعًا إلا بسبب الرسل» وإرشادهم وسعيهم . 

فإذا كان هذا هو التراث الذي يدل على الماضي - بتعبيرهم- وذلك هو التقدم الذي 
بين إل اللستقبل» فأسال الله العظيم آن برزها ماضيداء وآن يعصمتا من spades‏ 


."٠-۲۸ص انظر: «الآدلة القواطع»‎ )١( 
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المطاب الثاني: 
الرد على الاذعاء yh‏ الحديث نص غير مقدس 


الشبهة الأولى: 
السنة اجتهاد بشري تحوّل بفعل الفقهاء إلى نص مقدس 

بيان الشبهة: 

يقول الدكتور نصر أبو زيد: «وبعبارة أخرىء أدى التوحيد بين «الدين» و«التراث» 
إلى إضفاء القداسة على ذلك التراث» وإلى تحويله من مرتبة النصوص الثانوية إلى مرتبة 
النصوص GY!‏ واقتصرت مهمة العقل على التكرار والشرح والترديد. وقد أدى 
ذلك كله إلى ركود الثقافة» التي عززت بدورها ركود الواقع العربي المنتج هذه الثقافة). 

ويقول: «الحديث نص متحرك قابل للتجدد عن طريق استمرار عملية الفرز قبولا 
ورفضًا tl‏ على jules‏ اجتهادية وإنسانية» أي طبقا لفكر إنساني متطور بطبيعته ومرتبط 
بظروف الزمان وا مكان والواقع الذي ينشئه» هذا من حيث هو نص خام قبل أن يواجهه 
العقل بالفهم والتفسير والتأويل فهو نص تكوّنَ ومازال يتكوَّنُ من خلال آليات العقل 
الإنساني منذ اللحظات الأولى للنطق به والمسافة التي تفصله عن المقدس مسافة شاسعة 
IK‏ معها يكون USL] Lai‏ 


)1( «النص والسلطة والحقيقة) ص١7.‏ 
(Y)‏ «نقد الخطاب الدينى» ص .١1١7‏ 


Syl (226 Das‏ على Glatt‏ المُعاصرين 


ويقول الدكتور محمد أركون: «كانت سنوات النضال من أجل الحصول على 
الاستقلال السياسي قد دارت بين عامي )١191720-١950(‏ تقريبًا. وفي تلك الأثناء كنا 
نأمل بأن الانفتاح على النقد التاريخي الحديث الذي IF‏ أثناء عصر النهضة )+ VAY‏ 
٠‏ ني الشرق الأوسط وشال أفريقيا سوف يمتد لكي يشمل موضوعات مرّمة 
كالدراسات القرآنية hte‏ وهي دراسات تشتمل على المجالات التي خلع عليها التقديس 
EY‏ كالقانون gall‏ من قل الشريعة وكب Gaby al Guid‏ إل igo‏ 
الأصول منذ أن كان الإمام الشافعي قد قام بتدخله المعروف )£ ١٠۲ه-٠۸۲م)).‏ 

ويقول المهندس محمد شحرور: «يبقى السؤال اهام وهو موقفنا من BE‏ أو من 
السنة. هنا يجب علينا وضع النقاط على الحروف بالنسبة للنبي BE‏ فهناك موقفان 
أساسيّان متمايزان منه؛ الموقف الأول نبا مع ما نكن له من عظيم الحب والاحترام 
والتقدير. والموقف الثاني منه مشرّعا. 


Z 
a 


أمّا الموقف الأول فإني لا أتصور إنسانًا مسلا وعربيًا يمكن أن يقف موققمًا سلييًا 
من النبي OV BB‏ مثل هذا الموقف خيانة للدين من قبل المسلم وخيانة للقومية من قبل 
العربي. ولا أتصور إنسانًا عربيًا بغض النظر عن دينه يقف موقمًا سلبيًا من النبي ككل 
يقول عن نفسه: إنه وطني أو عربي. 

أما موقفنا من النبي BE‏ مشرعًا فهو موقف دقيق جدًا. إذ كيف يمكن أن نقول: إن ما 
مدني هر ee Ca‏ ارد السام و بعري الغري» 
وبالوقت نفسه نقرأ الآية «( BOS‏ 50 في سول أله أ اسوه Bes‏ 4 [الأحزاب: ١؟]‏ 

لقد بحثنا في السنة فوجدنا أن تعريف السنة el‏ «كل قول أو فعلٍ أو إقرارٍ أو نبي قام 
به النبي يك" (Gl‏ جاء من قبل الفقهاء وليس من قبل النبي نفسه؛ حيث كان النبي BE‏ يصرٌ 


NY «الفكر الأصولي واستحالة التأصيل» ص‎ )١( 
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على تدوين الكتاب» وكان في الوقت نفسه يأمر الناس بعدم تدوين أقواله الشخصية» فمن 
هذا خلصنا إلى مفهوم معاصر للسنة النبوية؛ حيث كان دور النبي BE‏ هو تحويل المطلق إلى 
نسبي والحركة ضمن حدود الله» في القرن السابع» في شبه جزيرة العرب» وقد نجح في هذا 
نجاحًا باهرّاء وني هذا المفهوم يكون أول عظيم في التاريخ» وهذه هي سنته على مر العصور 
والتي وجب علينا التقيد بهاء وهي تحويل المطلق إلى نسبي» أي أن باب الاجتهاد في الأحكام 
لا يقفلء وباب التأويل في القرآن لا OC fam‏ 

ويقول: «لنلاحظ أن النبي BE‏ والصحابة رضوان الله عليهم لم يعتبروا في وقت من 
الأوقات أن الأحاديث النبوية هي وحي. فهو عليه السلام من جهته لم يأمر بجمعها كا فعل 
مع الوحي "الكتاب". وكذلك الأمر مع الخلفاء الراشدين فقد فهموا أا كانت نتيجة تعامل 
مع واقع معين في ظروف معينة عاشها النبي 4 وجابَة فيها عالم الحقيقة ا مكاني والزماني, 
فهي بهذا تشكل منبعًا ثريا يستفيد منه المؤمنون عامّة» والعلاء المشرّ عون خاصة). 

ويقول الدكتور سيد القمني: «ووجه المشكلة هنا أن الحديث قد أصبح مصدرًا من 
مصادر التشريع إلى جوار النص الأصلي (القرآن الكريم) إضافة إلى الإجماع والقياس» 
بل تم إلباس المصادر الأربعة قدسية القرار الإلمي رغم أا جميعًا إنسانية بشرية GAS‏ 
ومعارف الزمن الذي انتهى إليه وأقرّها)» '". 

ويقول Sle‏ البنا: «لقد ترك الفقهاء القرآن وراء ظهورهم» وعمَّدُوا إلى السئة التي 
اتسعت أبوابها بحكم ألوف الأحاديث الموضوعة فأعملوها وأغفلوا القرآن. وكان 
عليهم أن يعلموا أن الستة حتى لو كانت صحيحة فإنها لا تماثل القرآن» وليس ها Se‏ 
القرآن. بعد أن هى الرسول عن كتابة حديثه وأمر من كتب شيئًا أن يمْحُه. وما ظل 
)١(‏ «الكتاب والقرآن» ص ۲۹. 
(Y)‏ المصدر السابق ص 2080 


)1( «الفاشيون والوطن» ص‌۲۷۱۰۲۷۲. 


Syl ) 255 Ds‏ على شبهات المُعاصرين 


المسلمون يستلهمون أحكامّهم من فقهائهم فلن يكون هناك تقدم؛ لأنهم اشتروا الذي 
هو أدنى GUL‏ هو خير» وتركوا القرآن وراءَ ظهورهم)"". 
الجواب: 

حلاصم ال المسلمين المعتبرين أن عمدة التشريع الإسلامي: القرآن 
والسنة الصحيحة. وكل ما Gt‏ به في دين الله لابد أن يرجع مسحي 
وكلاهما قد جاءَ به الرسول BE‏ فمن كذبه فقد كذب بالرسالة» وكان كافرًا بالجميع» قال 
as Jota eb ot «Aes‏ للا اله لل > [النساء: A+‏ وقال: 3 فل إن كدسم ANS fod‏ 
فان د نوراک fim er pear eerie‏ 

والصبحابة pls‏ | يبتدرون Gal‏ الرسول y BE‏ ويتفانون في طاعته وما كانوا يسألون هل 
هذا كلام الله أو من OLS‏ الله pl‏ من كلامك. والصحابة وأتباعهم- fal‏ السنة- إلى 
يومنا هذا لم يفرقوا ولم يقولوا هذه الأحاديث في تفسير الكتاب فنتبعهاء أمّا ما لم يكن 
شرحًا لكتاب الله فلا نلتزم بها ولكن نأخذ منها ما نشاء وندع ما نشاء. 

والقوم يجعلون تفسير الرسول RE‏ للقرآن لا يخرج عن كونه اجتهادًا من الاجتهادات 
البشرية» باعتبار أن النبي BE‏ بشر. فالسنة عندهم ليست مصدرًا للتشريع» وإنما هي 
شرح للقرآن» وهذا الشرح اجتهاد بشري. 

والعجيب في الآمر أن الفصل بين الدليل والمدلول (أو النص وفهمه) لو كان يلزم 
منه- إذ هو لا يلزم- أن يكون فهم الرسول اجتهادًا ظنيًا لا يصل إلى مرتبة التعيين؛ لكان 
هذا اللازم كافيًا في بطلان الملزوم. ولقد التزموا هذا اللازم الذي يجوز على الرسول 
rae)‏ سي قي رادا ريل pale eee el‏ 
والحركة» وهذا يعني أنهم أبطلوا كلامهم ب التزموه. 


)1( «الحجاب» ص۷۸. 
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والادّعاء Ob‏ الإمام الشافعي هو الذي حوّل السنة من نص شارح إلى ن مشرع 
ادّعاءٌ يكفي تصوره في إثبات بطلانه؛ OY‏ لازم هذا الكلام أنه لم يكن قبل الإمام الشافعي 
أئمة تناولوا السنة بالرواية والدراية» وأنهم كانوا يتتظرون الإمام الشافعي ليحدّد لهم ما هي 
القيمة العلمية للسنة؟ أهي نص شارح آم مشرع؟ ويجب علينا حتى نصدق هذا الكلام أن 
نمحو من ذاكرتنا عصرٌ الصحابة وعصر التابعين» ونتصور أنه لم يكن هناك من تكلم في 
حجية السنة منذ مات النبي BE‏ حتى جاء الإمام الشافعي (٠6١ه-؟ (Ys‏ 

ويجب علينا أن نمحو من ذاكرتنا مذهيين من المذاهب الأربعة الكبار وهى مذهب 
الإمام أبي حنيفة النعمان ١٠١ ads)‏ ه) الذي تتلمذ الإمام الشافعي على أحد 

٠ 5 ee 5‏ كع e‏ ا ۰ wt K of 2 ae | E‏ ” 
مباشرة» وإن لم نستطع أن نمحوهما فلا أقل من أن نتوهم أن كل الأحكام الفقهية التي 
استنبطوها وقالوا بها لم تعتمد إلا القرآن الكريم وما كان شرحًا له من السنة» أَمّا نصوصض 
السنة التي تشرّع أحكامًا بذاتها فهذه يجب أن نتوهم أن أحدًا لم يلتفت إليها قبل الإمام 
الشافعي» وإن التفت إليها أحدٌ لم يلتزم بهاء وإن التزم بها لم لزم بها الآخرين. 


يبقى إشكال يمنعنا حتى من أن نعيش في هذا الوهم» وهو وجود «الموطاً» LS‏ 
الإمام مالك المشهور» وهو مطبوع ومتداول لم ينقطع نسخه منذ تأليفه وحتى يومنا هذاء 
وهو أول كتاب وصلنا في علم الحديث. وقد وزع فيه ALY‏ الأحاديث التي جمعها على 
أبواب الفقه» ولم يجعلها شرحًا للقرآن. 

أما gle‏ لصفة الوحي عن السنة استدلالاً بها ورد في بعض الأحاديث من النهي 
عن كتابة غير القرآن» فيعد دليلاً ظاهرًا على المسلك الانتقائي المغرض الذي يسلكه الكثير 
من العصرانيّين؛ إذ إن أحاديث النهي عن كتابة غير القرآن أحاديث آحاد» لا يصح 
الركون إليها على مذهبهم» ومع ذلك يستدلون بها لخدمة مذهبهم» هذا من جهة» ومن 
جهة أخرى يطرحون الآدلة الأخرى التي تصرح بالإذن بكتابة غير القرآن» ويتجاهلون 
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إجماع المسلمين بعد ذلك على استحباب كتابة الحديث» يقول الإمام النووي: «قوله BOS‏ 
(اكْتيُو| 5 A COLE‏ تَضريح بِجَوَازِ كِتَابَة Lal‏ غير Tall‏ وَمِثْله حَدِيث عَلَ: "ما 
aie‏ إلا ما في ods‏ | لصَّحِيفَة" ومثله حديث أي IA‏ "کان عبد الله بن ESS Se‏ 


2 
BoE > 


Hes “at 5‏ آحاويث ll‏ عَنْ alga ob BS‏ قن الشف هَن (Ea‏ ابه 
يلم َال cal Bagel‏ الأ تدهم َل يخاي lel‏ اَن 


al ee rai‏ بِجَوَاينِ ن: أحَدهمَا: ا ak tis‏ وَكَانَ التي في اول ا 


3 
ومنت‎ geil فلا‎ antes Loe م‎ O55 bats عَنْ‎ gach Korth 


Se I Cis saben و‎ 5 hae نت‎ glo yeas كا‎ 


(leh ails بحفظه.‎ il وَالإذْن لَنْ‎ GES 


ie 


أما محاولة البعض لنزع القداسة عن السنة بحجة أن تقديسها يعد مضاهاة للقرآن» 
ففهي محاولة ساقطة» وحجة داحضة. قد تنبأ بها النبي AE‏ وحدّر أمته من أصحابها 


4 


° ee 3 
ألا يُوشِكُ‎ hace أُوتِيتُ الْقَرْآنَ وَمِثْلَهُ‎ Gy ألا‎ ches Meg CS Cs heyy فقال: «ألا‎ 
JE فيه مِنْ‎ ES َا‎ oll KE قل اريك ينول‎ PCRS i BS 


أجلو وَمَا eg‏ فيه ِن حرام VC Ais‏ لا ل لَكُمْ QBN hgh‏ ولا كل 
ذي تاب EEN Ba‏ 


(۱) «شرح مسلم) (۱۲۹/۹). 

۳( في عامة النسخ بالتنوين وفي إحداها: شبعان بغير تنوين» وشبعان جاء تأنيثه شبعى وشبعانة» وقد قالوا في الصفة 
على وزن فعلان يشترط في منعها من الصرف أن لا تؤنث بالتاء» فإن نشت بها تمنع من الصرف. 

)1( أخرجه الإمام أحمد (۱۷۱۷۲» gly ).۱۷۱۹۳۰۱۷۱۹٩‏ داود VIA)‏ 5044) والترمذي (2775)» وابن 
ماجه CPV AT CVT)‏ والدارمي CVV)‏ وابن حبان (۱۲) والحاكم وصححه )٠١9/١1(‏ من وجوه. 
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الشبهة الثانية: من الصعب استثمار 
الدلالة في السنة لظنية ذبوتها 

بيان الشبهة: 

يقول الدكتور نصر أبو زيد: «لكنّ الملابسات الخارجية لتكون السنن BAY‏ بمثل 
ما حظيث به تلك التي أحاطت بالقرآن» ما جعل استثار الدلالة في السنن Jel‏ أصعبَ 
من مثيله في القرآن. لذلك لا تنقسم الدّلالات التي تنتجها السنن نفس القسمة التي 
وجدناها LEY‏ الدلالة في OL a‏ بل تنقسم- استنادًا إلى كيفية الانتقال- إلى BW‏ 
أقسام: المتواتر» والمشهورء والآحاد. والدلالة في هذه الأقسام الثلاثة تكون- في نظر 
الإمام الشافعي- دلالة قطعية تعلو على دلالة «القياس»» التي هي- في نظر الإمام 
الشافعي- دلالة ظنية احتمالية دائ). ومن البديبي أن الدلالة القطعية لآناط التحمل 
الثلاث المشار إليها لا تكون كذلك- أي قطعية- إلا بشرط جوهري هو شرط اتصال 
سلسة الإسناد من المصدر- الراوي الأول- إلى المنبع» النبي BBE‏ وإذا كان الأحناف 
يتفقون مع الشافعية في قطعية دلالة المتواترات والمشهورات؛ فإنهم يختلفون عنهم- كما 
سبقت الإشارة- في دلالة الآحاد» ويرون أنها ظنية aS col‏ 

ويقول الدكتور سيد القمني: «والمعلوم CY‏ مبتدئ أن أحاديث المعاملات جميعها 
أحاديث ob T‏ وتعني أن قائلها صحابي مفرد سمعها وحده من النبي» ومن النادر أن 
تجد بينها أكثر من قائل سمعهاء والمعلوم أيضًا أن أحاديث الآحاد أدنى درجة من حيث 
الصحة عن الحديث المتواتر» والحديث المتواتر هو الصحيح صحة كاملة مطلقة» ON‏ 
المشكلة أن علماء الحديث قد اختلفوا حول هذا المتواتر بدوره» المكثرون منهم قالوا إن 
عددها لا يزيد عن سبعة أحاديث» والمقلون لم يعترفوا سوى بحديث واحد متواتر هو 


. ٠١١١٠٠٤ «الإمام الشافعي وتأسيس الأيديولوجية الوسطية» ص‎ )١( 


سس :22( Syl‏ على شبهات المُعاصرين 


«من كذب Cle‏ متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار»» وهذا يعني أن ما عداه من مئات ألوف 
الأحاديث هى أحاديث آحاد. 


وهنا يطرح السؤال نفسه: هل من العدل أو من الدين أو من الحكمة أو من أصول 
فقه القانون أن تشكل حوارات جانبية وأحاديث انفرادية قواعد للتشريع العام على 
المجتمع؟ وهذا بالطبع إذا سلمنا بالطهرانية والصدق المطلق Bly HU‏ ورجال الإسناد» '"". 


الجواب: 

أولاً: من المعروف لطلبة العلم المبتدئين أن هذه التقسيمة الثلاثية التي أشار إليها 
الدكتور نصر أبو زيد لا علاقة ها بالدّلالات» وإنا تتعلق بكيفية وصول الخبر إليناء ولا 
تفيد أكثر من قطعية أو ظنية الثبوت. 

ثانيًا: لم يقل الإمام الإمام الشافعي أو غيره بقطعية حديث الأحاد من جهة الثبوت» 
فضلاً عن القول بقطعية دلالته» وتقديم أحاديث الأحاد على القياس Lil‏ هو من جهة 
الاحتجاج والعملء ولا يرجع هذا إلى باب الدلالات. 

ثالا: مفهوم حديث الأحاد لا يعني بالضرورة أن يكون راوي الحديث صحابيًا Maly‏ 
فالحكم بكون الحديث متواترًا أو لا إن| يكون بالنظر إلى جميع طبقات السند وليس إلى طبقة 
الصحابة فقط» هذا من جهة» ومن جهة أخرى OB‏ الحديث الذي يرويه أكثر من صحابي عن 
أكثر من تابعي وهكذا في جميع الطبقات» دون أن يصل إلى حد التواتر؛ إنا هو من حديث 
ol VI‏ والحديث الذي يرويه صحابي واحد لا يعدو أن يكون قس] من حديث الأحاد» وهذا 
معلوم للمبتدئين في علم مصطلح الحديث. يقول الدكتور محمود الطحان في كتابه المقرر على 
طلبة كليات الشريعة: «ينقسم الخبر باعتبار وصوله إلينا إلى قسمين: فإن كان له طرق بلا 
حصر عدد معين فهو المتواتر» وإن كان له طرق محصورة بعدد معين فهو HOSE‏ 


)1( «الفاشيون والوطن» ص۲۳۲. 
(Y)‏ «تيسير مصطلح الحديث) ص ۲۲-۱۹. 
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الشبهة الأولى: لم يتنبه القدماء إلى معضلة 


عجز البشرعن الوصول إلى القصد الإلهي 

بيان الشبهة: 

يقول الدكتور نصر أبو زيد: «وللمعضلة بعدها الميتافيزيقي الذي لم ينتبه له القدماء 
تنبا واضحًاء وإن مسّوه مسا غير مباشر. هذه المعضلة هي: كيف يمكن الوصول 
إلى المعنى «الموضوعي» Ged‏ القرآني؟ وهل في طاقة البشر بمحدوديتهم ونقصهم 
الوصول إلى «القصد» AY‏ كاله وإطلاقه؟! لم يزعم أي من الفريقين إمكان هذاء 
غاية الأمر أن المؤولة كانوا أكثر حرية في الفهم وفتح باب ley LE‏ تمسك أهل 
السلف- وإن لم يقرروا ذلك صراحة- بإمكانية الفهم الموضوعي على eda‏ 

ويقول خليل عبد الكريم: «وفي رآينا أن الحكومة الدينية لم تتحقق في تاريخ الإسلام 
إلا على يد نبيه محمد BE‏ حتى حكومة الخلفاء الراشدين الأربعة: أبي بكر وعمر وعثمان 
وعلي لم تكن كذلك» بل كانت بشرية» وكانوا هم أنفسهم يصرّحون بذلك» Lal‏ حكم 
محمد BE‏ فقد كان مؤيدًا ب"الوحي"» يدله على حكم الله في كل واقعة» tics‏ إلى 
الصواب في كل مشكلة» ويمدّه بالجواب الصحيح عندما كان يُسأل سواء من أتباعه 
أو خصومه» ويصحّح له كل ما يفعله» ويرشده إلى الحق والعدل والصواب.. الخ. فهو 
إِذَا SAI‏ الوحيد الذي يمكن أن نطلق عليه "الحكومة الإلهية" أو الحكومة الدينية", 
والفترة التي حكم فيها يثرب هي التي يمكن أن تسمّى ب"مدينة الله". Ll‏ وقد انقطع 
الوحي بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى أي وفاته؛ فإ معرفة حكم الله في أي قضية أو 
نازلة أو مشكلة متعذرٌء بل هو مستحيل؛ لأن المرجع وهي» النصوص المقدسة» يختلف 
البشر فيها لاختلاف مداركهم ومشاربهم ونزعاتهم ومصا حهم ومكانتهم في المجتمع» 


NO إشكاليات القراءة وآليات التأويل ص‎ )١( 


Syl (224 Ds‏ على Glaus‏ المُعاصرين 


أي مواقعهم الطبقية يختلفون في تفسيرهاء ومن يدع منهم أن تأويله هو الأصح المطابق 
لإرادة الرب الذي أنزل النص أو الرسول الذي قال «الحديث)؛ فإنه يكون متعسقًا» ”. 

ويقول الدكتور سيد القمني: «بيقين الإيهان نؤمن ونسلم Ob‏ هناك حقائق ومعارف 
وقيًا قدسية مطلقة؛ لكنا نؤمن أيضًا أن هذه المعارف والقيم القدسية لا سبيل لبشر 
إلى الاطّلاع على غيوبها ومعرفتها معرفة كاملة مطلقة» لسبب بسيط وبدهي هو أنها 
من خصوصيات الله تعالى وحده دون غيره» وأنه غاية ما يمكن القول بشأنها Lal‏ نعلم 
منها الظاهر فقط. GUY‏ تختلف معرفة هذا الظاهر باختلاف عقولنا وقدراتنا وظروفنا 
ومعارفنا وبيئاتنا وزماننا وأغراضناء فالظاهر هو النسق الممكن الذي يسمح بالاختلاف 
حوله» Ul‏ الباطن فهو الغيبي المطلق الكامل الذي يليق بعلم الله وجلاله وكاله. ولا 
يزعم زاعم أنه بإمكانه الاطّلاع على المعرفة الكاملة» وأنه الأوحد المطلع على الحقيقة 
النهائية المطلقة ليفرض هذا الزعم على كل العقول وعلى كل العباد؛ لأنه في هذه ا حال 
كمن يزعم أن الله قد اختاره وحده من بين الناس واختصه بهذا العلم أو أنه الوحيد- دون 
الناس- الذي bbl‏ على القصد الإلحي السامي الذي يليق فقط بالذات الإهية العلية». 
الجواب: 

القصد AY!‏ المطلوب معرفته في علم أصول الفقه هو الحكم الشرعي» أي أن 
الحكم الشرعي هو مدلول خطاب الشرع. هذا هو التصور الذي قام عليه ale‏ أصول 
الفقه» بل وعلمٌ التفسير أيضًا فهو ينبني على إمكانية معرفة القصد AY‏ إا على سبيل 
اليقين» أو على سبيل الظن الراجح» وكلاهما يسمَّى علما. 

ومبذا يثبت مدى التلاعب في تغليف تلك الدعوى Ob‏ العلماء قدي] لم يمسّوها مسا 


)1( «نحو فکر إسلامى جديد) )١(‏ ص 1۷۰٦۸‏ . 


(؟) «الفاشيون والوطن» ص۷۸. 
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مباشراء وإن مسّوها فبطريقة غير مباشرة» حيث ظهر بجلاءٍ Of‏ هذا إِمّا كلام من لا 
يعرف Be‏ عن الأساس الذي انبنى عليه الدين الإسلامى بشكل cele‏ وانبنى عليه 
بشكل خاصٌ علم أصول الفقه المعني باستنباط الأحكام من أدلة الشرع» أو يكون 


هذا كلام من خبى الله عن فعلهم» فقال: لم WEN, ST AE‏ وتكثموت FMI‏ 


Zor 
Pitta 


515 4 [آل oe‏ ان LV)‏ 
ونحن نسلم Ob‏ طاقة البشر محدودة» والنقص وصف لازم هم» وخالق البشر فا 
له الكمال المطلقء iby‏ أخبرنا الله BB‏ أنه لا يستطيع أحد من البشر أن Lat‏ علم) cdl‏ 
قال تعالى: #ولا حرطو eg‏ 4 [طه: »]١١١‏ وقال تعالى: # SANTA Ee SEY‏ 

ل و eS‏ مچ چ ر کار رم rad‏ 
وهو يدرك CST‏ وهو AST Gal‏ 4 [الأنعام: .]٠١١‏ 

ولكن الإدراك هو الإحاطة» والرؤية الكاملة المستلزمة للإحاطة منفية» لا أن مطلق 
الرؤية منفي؛ حيث أخبر النبي IRE‏ نرى الله ربّنا يوم القيامة كا نرى البدر في الدنياء 
كما جاء في الحديث الصحيح: كنا عند النبي BE‏ فنظر إلى القمر ليلة- يعني البدر- فقال: 
ORS AK ch‏ رَبَكُمْ کا cls O55‏ لا GVO ALAS‏ لا تُضَاهُونَ- في ahh)‏ 5 
PRP ae 4 7% 2 Poa 9 HS f olf <0‏ و te‏ لس 3% "Ns‏ 
اسْتَطَعْتُمْ of‏ لا تُعْلَبُوا على صَلاةٍ قبل طلوع السّمْسٍء وَقَبْلَ G95‏ فافعَلوا». ثم SE‏ 
ace ae 48 ee ew ge at eT‏ 
ed‏ بِحَمْدٍ رَبك قبل طلوع الشمْس وقبل غرٌوبًا) . 

وهذا التفريق بين الرؤية المطلقة ومطلق الرؤية لا يختص بالرؤية» بل يتسع ليشمل 


4 


أوجة العلم كلهاء ولهذا قال تعالى: «ولا يطو ABT cade 54 gcd‏ [البقرة: 
4 ) فالله & نفى إحاطة العلم أو العلم المطلق, فلا أحدٌ يستطيع أن يعلم كل شيء» 
أو كل شيء عن الله» ولكن هذا لا يقتضي نفي مطلق العلم؛ فما من عاقل يقول إننا لا 
نستطيع معرفة آي شيء عن آي شيء» أو إننا لا نستطيع معرفة أي شيء عن الله. 


ا 256 ) Syl‏ على شبهات المُعاصرين 
A Zep‏ وص 


1 ae we 5 ١ ۶ e 
Sales وقد أخيرنا الله أنه هو الذي يعلم ویفهم» قال تعالى: 314% موا له‎ 


ALB م أ‎ wee oer 4ae 
4 وقال تعالى:#ففهمتها سَلِيَمنَ‎ LYAY [البقرة:‎ * Ae الله واه ڪل سىء‎ 


[الأنبياء: 4/]» وهو BB‏ الذي يعطى الحكمة لمن يشاء #ومن BB‏ الجحكمة Nia‏ 
G47 7 1 Foy for vn 4‏ ر ر يهتني 42 سر بورع 
SG‏ كوا 4 [البقرة: ABTA RS Uy E14‏ د SE‏ 5 
ok BEG‏ الس € an gp]‏ ]. 


= 


والله يي أخبرنا أنه بعث الأنبياء- وخاتمهم محمد SE‏ ليعلّموا الناس الكتاب والحكمة» 


E555 Gone Bole يتنأ‎ eas يڪم رسولا‎ GTP cus قال‎ 


“ar عجو ه‎ A 


.]١6١ مالم تَكُونواتعََمُونَ 4 [البقرة:‎ CANE EI CST (eats 


فا عمد te‏ عامقا ما cals)‏ الله تعال مناء يا وها أرادومة الا الاق قال 
2 = بل وما اراده من الا مم السار 


ررس مه ge ere a, Wine‏ 23 ر کر oF‏ 2 سم ے وم هت سس سبو وك © 
تعالى: #وما أمروا إلا ليعبدوا أله خلصين GND‏ حتقاء ويقيموا (Sey SLB‏ الزكرة 


[oie] 4 all دين‎ Aes 


فهل يقول عاقل- فضلاً عن مسلم- إننا لا نستطيع أن نجزم بأن الله قصد وأراد من 
عباده أن يوحدوه ويعبدوه وحده» ولا يشركوا به شيئًا؟! 
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الشبهة الثانية: المطابقة بين القصد الإلهي 
والفهم الإنساني زعم يؤدي إلى الشرك 

بيان الشبهة: 

يقول الدكتور نصر أبو زيد: «النص منذ لحظة نزوله الأولى- أي مع قراءة النبي 
له لحظة الوحي- تحوّل من ونه (نضًا (CA)‏ وصار فه) (نصًا إنسانيًا)؛ لأنه تحول من 
التنزيل إلى التأويل. إن فهم النبي للنص يمثل أوَّل مراحل حركة النص في تفاعله بالعقل 
البشري» ولا التفات لمزاعم الخطاب الديني بمطابقة فهم الرسول للدلالة الذاتية 
للنص» على فرض وجود مثل هذه الدلالة الذاتية. إن مثل هذا الزعم يؤدي إلى نوع 
من الشرك من حيث إنه يطابق بين المطلق والنسبي وبين الثابت والمتغير» حين يطابق 
بين القصد SY!‏ والفهم الإنساني لهذا القصد ولو كان فهم الرسول. إنه زعم يؤدي إلى 
تأليه النبي» أو إلى تقديسه بإخفاء حقيقة كونه pty‏ والتركيز على حقيقة كونه OS‏ 

ويقول الدكتور محمد أركون: «إن GUS‏ ثم التوسع السريع للدولة التي تصرح 
بأها إسلامية (أي الخلافة الأموية ثم العباسية) قد شجع على تشكيل ما سوف أدعوه 
بالظاهرة الإسلامية تمييرًا ها عن الظاهرة القرآنية. فهناك سات تييز واختلاف معينة 
بينهما| وليستا متطابقتين على عكس ما نتوهم». 

ويقول الدكتور حسن حنفي: «العلم الإلهي في حقيقته علم إنساني بمعنى أنه يتحول 
إلى علم إنساني بالفهم والتأويل إذا كان القرآن- الوحي- هو التعبير عن العلم CAM‏ 
فإن الفهم الإنساني المرتبط GEL‏ الزمان والمكان هو الذي يحول هذا الوحي إلى معنى 
ودلالة» وهكذا يتحول AY‏ إلى الإنساني)”". 


4 «مفهوم النص» ص ٠١١‏ . 
)1( «الفكر الأصولي واستحالة التأصيل» ص NAA‏ 
(”) «من العقيدة إلى الثورة» .)٤۳١۷ /١(‏ 


Syl (29° Ds‏ على Glatt‏ المُعاصرين 


ويقول المهندس محمد شحرور: «ب| أن نمط التفكير الإنساني لا يمكن أن يتم بدون 
لغة» فيجب أن يصاغ الكتاب بلغة إنسانية أولآ» وثانيًا أن تكون هذه الصياغة ها طابع 
خاص وهو أنها تحتوي المطلق GAY!‏ المحتوى والنسبية الإنسانية في فهم هذا المحتوى» 
وهذا ما نعبر عنه بثبات الصيغة اللغوية "النص" وحركة المحتوى» ففي هذه الحالة يمكن 
أن نقول: إن ذا من الله سبحانه وتعالى؛ لآن الإنسان عاجز عن تحقيق هذه الشروط. فإذا 
كان هذا الكتاب يحتوي على هذه الخاصية» فعند ذلك تعطى SLT‏ طابعٌ القدسية أو النص 
المقدس الذي لا يمس ولا يحرّفء وإنا يجري تأويله على مر العصور والدهورء وفي هذه 
الحالة فقط لا يعتبر الكتاب BLS‏ وإنما التراث هو الفهم النسبي للناس له في عصر من 
العصور» حتى ولو cle‏ هذا الفهم من Age‏ صدر الإسلام. أي أن ما حدث في القرن 
السابع في شبه جزيرة العرب هو تفاعل الناس في ذاك الزمان والمكان مع الكتاب» وهذا 
التفاعل هو الاحتمال الأول للإسلام (الثمرة الأولى)» وليس الوحيد وليس الأخير» وقد 
كان هذا التفاعل إنسانيًا في محتواه (Carte!)‏ قوميًا في مظهره». 

ويقول: «إن الله مطلق» ومعلوماته dallas‏ وعند الله توجد الحقيقة الموضوعية 
بشكل مطلق» والله سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى أن يعلم نفسه أو مهدي نفسه. وبا أن 
الناس في فهمهم للحقيقة يحملون طابحَ النسبية» أي wel‏ لا يفهمون إلا حسب الأرضية 
المعرفية "مستوى المعرفة" الموجودة عندهم فقد أخذ الله تعالى ذلك بالحسبان لدى 
إغطاء الئاس مايشاء من dake‏ 

من هنا نفهم الحقيقة الكبيرة وهي أن النبي BE‏ لم يؤول القرآنء وأن القرآن كان أمانة 
Lidl, Lalas‏ للناس دون تأويل؛ [ily‏ أعطاهم مفاتيح عامة للفهم. أما مقولة: «إن النبي كلل 
كان قادرًا على أن يؤول القرآن" فنقول: 


.۲۹ «الكتاب والقرآن» ص‎ )١( 


حون cise‏ الدلالاتِ من عدم أضول اذ )299 9999999094 


Le - ١‏ أن يكون تأويله صحيحًا بالنسبة لمعاصريه فقطء أي التأويل الأول فيكون 
بذلك قد تسبب في تجميد التأويل» وتجميد حركة العلم والمعرفة» وإلزام الناس بكلامه» 
ثم تتقدم المعرفة الإنسانية مع الزمن وتظهر العلوم فتبدأ تأويلاته قاصرة» ويكون بذلك 
قد قصم ظهر الإسلام بنفسه. 

؟ - Ly‏ أن يكون تأويله صحيحًا بالنسبة لجميع العصور أن النبي كان يستطيع أن 
يؤول Js‏ آيات القرآن التأويل الصحيح في جنيع الأزمان» فيكون بهذا قد تسبّب با يلي: 

أ - لا يوجد أحدٌ من العرب الذين عاصروه قادرٌ على فهم التأويل. 

ب - لو أن النبي BB‏ كان قادرًا على التأويل الكامل لكل القرآن لكان ذلك يعني أن 
النبي BB‏ كامل المعرفة» ومعرفته ALL‏ معرفة مطلقة فيصبح شريكًا لله في علمه المطلق. 

ج - يفقد القرآن إعجازه»'. 


الجواب: 

يتبين فساد تلك الشبهة من خلال النقاط التالية: 

أولاً: إذا كان المقصود بالدلالة الذاتية Jail‏ القصد الإهي» فما معنى التشكيك 
في وجود تلك UYU!‏ بقول بعضهم «على فرض وجود مثل هذه الدلالة الذاتية»؟ هل 
معنى هذا عدم وجود القصد SLAY‏ أي أن الله لا يقصد من كلامه شيئًا؟ أيكون كلام 
الله لغرًا وعبثّاء تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا؟ أم المرادُ أنه لا يوجد قصدٌ إلمي معين» بل 
إنه يتغير بتغير المخاطبين مع OLS‏ الكلام؟ 

لا يمكن أن يكون هذا هو المرادء لأمهم وصفوا atl SYN‏ مطلق وثابت» I]‏ فالقصد 
AY‏ من وراء كلام الله لا يمكن أن يتغير بتغير الزمان. 


YY «الكتاب والقرآن» ص‎ )١( 


Syl ) 300 Ds‏ على شبهات المُعاصرين 


وإذا كان الكلام علامة على قصد الله» ولا يكون الكلام علامة إلا إذا كانت دلالة 
تلك العامة معلومة bead‏ نكف 5 J‏ القر آن اسان الغرب لرر اديه غير ما هه 
العرب؟ هذا ضر ب من الحنون بلا SLE‏ 

بل كيف يستخدم الله OLS‏ العرب» ويقول: إنَا رَه ارا 
LY OEE‏ ويكون القصد AY‏ غير مطابق لهذا اللسان؟! أيكون هذا 
Gas‏ من الله؟! تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. أم يكون تلبيسًا على المخاطبين؟! 

GE‏ لم يقف العبث عند هذا tbl‏ بل جعلوا فهمَ م الرسول للقصد AV‏ مستحياا 
وأن من قال بجواز ذلك من المسلمين فقد وقع في نوع من الشرك؛ حيث جعل الرسول 
ها وش tll ty‏ ك pace‏ مق eS)‏ أن الرسول رقم الرسالة الف أرسل chee‏ 
وأنه أوضليا كا أراد الله!! 

li]‏ ما معنى كونه رسولاً إذا لم يفهم قصد من أرسله» ويعي حقيقة رسالته؟ وهل 
الرسالة es eho eer Ole‏ 
لا يفهمها فه) يطابق قصدَ من أرسله. وينقل عنه قوله SAU Sh‏ يك اليڪر 
نين A] JBC A‏ € [النحل: ٤‏ وقوله 8 امل ott‏ ¢ ملوأ Fagg‏ 
تیوک املال ار يل سما € [الجمعة: ٥‏ فهل يجعل الله ee‏ 
اليهود؟! 


إن النبوة- في أحد معانيها- من الإنباء» أي الإخبارء فالنبي يك يخبر العباد بمراد 
الله منهم» Gl‏ بألفاظ من الله أو بألفاظ منه BE‏ ولذلك قال تعالى GY‏ تقول FANE‏ 
GY ath ELI) yb‏ شم CLT‏ من ألو [ا حاقة: 4 ٤٦-٤‏ ]ء فالله |S‏ أنه 
لا يقر قولاً لم يقله» حتى لا ينخدع الناس» فكذلك لا يقر فه) خاطنًا للرسول لنفس 
السبب» وايات العتاب شاهدة AUS‏ 


حؤن مبحث الدلالاتِ من عدم أضول اذ 59999999943011 


ثم لنفرض جدلاً- وجدلاً فقط- أن الكلام لا يؤدي إلى المقصود منه» وهو الدلالة 
على قصد المتکلم» فا المانع من أن يُفهم الله رسوله BE‏ بمراده وقصده؟ وما وجه انتفاء 
البشرية عن الرسول BME‏ بمعرفة قصد الله؟! وهل معنى أن الرسول بشر أنه كسائر 
البشر في كل شيء؟ ألا يجوز أن تكون له خصوصيات؟ وكيف لا والرسالة أول تلك 
الخصوصيات؟! ألم يطلعه الله على بعض الغيب» من الماضي والحاضر والمستقبل؟! فا 
المانع )13 من أن يطلعه الله على قصده ولو من غير كلام؟ 

وهل تقديس النبي BB‏ أصبح جريمة؟ إن من يقول بذلك لا يعرف معنى المقدس» 
أو يعرف ويُلبس. فالمقدس هو المطهّر من العيوب والنقائص. والقداسة الكاملة المطلقة 
لا تكون إلا لله» ولكن هناك قداسة نسبية كقداسة الأنبياء وسيدهم محمد AE‏ فالنبي BE‏ 
معصوم من الخطأء وهذه قداسة ليست لغيره من البشر إلا الأنبياء. ولكنه مع ذلك بشر 
والبشرية يعتريها النقص. فالزواج وإن كان كالاً في المخلوق» ولكن نقص في حق الخالق؛ 
OY‏ الإنسان يتزوج thy‏ ليسد حاجته ونقصه. وهذا لا يليق بالخالق. 

المقصود أن القداسة نسبية» وهذه النسبية لا تختص ذه cheval‏ فالله هو الرحيم» أي 
له الرحمة المطلقة» والنبي SE‏ رحيم» قال تعالى i I‏ روف دحم 4 [التوبة: 
1ه ولكن dey‏ المخلوق- وإن كَمّلت في حق البشر- تختلف عن رحمة الخالق. فالله هو 
القدوس» والرسول مقدس» ولكن ليست قداسة الله BS‏ كقداسة FRE gue MI‏ 

ثالثا: عندما يقال «الفرار من اللبن» قد يتعجب البعض ويتحير في فهم المراد من 
العبارة» وقد يضحك البعض الآخرء فالعبارة تتركب من مقدمتين ونتيجة» المقدمتان 
هما: الفرار من الجبن» والجحبن من اللبن» والنتيجة: إذَا الفرار من اللبن. 

كذلك عندما يقال إن المطابقة بين القصد AM‏ والفهم الإنساني نوع من الشرك؛ 
oY‏ القصد AY!‏ مطلق وثابت» والفهم الإنساني نسبي ومتغير» والمطابقة بين المطلق 
pally‏ شرك. 


Syl ) 302 Ds‏ على شبهات المُعاصرين 


فالقصد الإلحي: هو ما يريده سبحانه» والإرادة نوعان: إرادة كونية قدرية» كقوله 
SCS ah ACD ss‏ قول أذكن کرت € لايس : LAY‏ وإرادة 
شرعية» كقوله تعالى: ريد ريد اله يڪم AS FA‏ قروز كير 


< صو 


ليده ولڪروا اله هک ماهد نک وڪ گم کرو * [البقرة: Lv Ao‏ 

والفهم الإنساني هو نوع من العلم؛ OY‏ العلم هو مطلق AL oY!‏ أما الفهم فهو 
إدراك الشيء بالذهن» فكل فهم ale‏ ولا عكس. والشرك هو المطابقة بين إرادة العبد 
وإرادة phe gl egal pleut‏ اله وغل المخلوقين. أمّا أن يقول عاقل لمثله إنك بقولك 
«إن الله يريد منا كذا وكذا» قد أشركت؛ GUY‏ طابقت بين علمك وإرادة call‏ فهذا هو 
المستحيل بعينه. EB‏ أن يكون أحدهما قد ألغى عقله» أو يريد من الآخر أن يلغيه» والذي 
بلغي عقله نخشى عليه من النار» وصدق الله | يقول: CSS i>‏ وَتَعَقِلُ »اكان 
2 أت كتير PASEO‏ لی تینک اشک ی 11-٠١ ll yg‏ 


رابعًا: من المعلوم من الدين بالضرورة أن الله أنزل القرآن على النبي BE‏ بلسان 
العرب» قال تعالى: Gp‏ فا عر الع لک عقوت 4 [يوسف: ھا 
مراد الله» ويقوموا به» ولم يكن هذا الأمر خاصًا برسول الإسلام وخاتم الأنبياء» بل كل 
المرسلين أرسلهم الله ليعلموا أقوامهم بلغتهم التي يفهمون ألفاظها ومعانيها جيدًاء قال 
تعال: > Ls sl pl RA ats La T]he ere GATS‏ 


فالبيان الذي هو الإفصاح عن hdl‏ والكشف عن القصدء هو الغاية التي من 
أجلها تُستعمّل اللغة» وهذا من أجل نعم الله على الإنسان» قال تعالى: EAI‏ ل 
GW Gol se Oar‏ عَلَّمَهُ .]5-١ ya MSA‏ ولا تكون 
اللغة كذلك إلا إذا كانت الألفاظ وما تدل عليه معلومة للمخاطيه | ما — أو 
بها Ut‏ با من AS‏ والراة ييا ور SEP an‏ أذ فلك ANS‏ الكنه وه 
ge‏ 3 1€ق: Irv‏ 


حون مبحث الدلالاتِ من عدم اضول اذ ).303 GNA‏ 


وعليه» فتصور نزول القرآن بلسان العرب كافٍ في إثبات إمكانية الوصول إلى 
القصد الإهى» بل وجوب استعمال العقل في معرفة مراد الله من العباد. فإذا أضيف إلى 
ذلك أن هذا القرآن مبين» وأن وظيفة الرسول BB‏ هي التبيين» لم يعد هناك ما يدعو إلى 
خامسًا: الابتلاء هو SLI‏ من وجود البشر على وجه الأرض» قال تعالى:# 


4 dead 4c a aie لس لخر‎ 
2 


لبو ھر امم ESE SAT‏ [الكهف: LV‏ وقال تعالى: ETE call‏ وا وة لو 
أ أحسن عملا 5p as‏ [الملك: LY‏ ولا يتصور الابتلاء إلا بمعرفة المبتلى بقصد 
fel‏ منه؛ حتى يتحقق معنى الابتلاء» وما يترتب عليه من الثواب والعقاب. 

فقن واقق فم esl‏ الله الع تقل فان رمن عاف ققد cae‏ وان Hel‏ 
والأمر إذا لم يكن واضحًا منه المراد» مبيتا لقصد الآمرء لم يكن حجة عليه ولجاز أن 
يتذرع بأنه وافق الأمر حسب فهمه واجتهاده» وهذا مالم يحدث أبدًا. 


حتى إبليس لم يدع هذا الادّعاء- نسبية الفهم وتغيره- عندما سأله ربه: GSH‏ 


I QoS yl ace‏ € [الأعراف: »]١7‏ وصرح بالدافع الذي توهمه. والذي يدل على 


Boy or OLE AS‏ 12م ر ساسح سار 


استكباره على الأمر: فال آنا حير مه GEE‏ من نر All‏ طن 4 [الأعراف: .]١7‏ 


فا بال أولئك القوم فاقوا إبليس» وادّعوا أن من حقهم أن يفهموا الأمرى! أرادوا 
هم ls‏ اراد الله!! 


ال Syl‏ على شبهات المُعاصرين 


الشبهة الثالثه: ادعاء الوصول إلى القصد الإلهي 
يعني الحديث باسم الله 

بيان الشبهة: 

يقول الدكتور محمد أركون: «إن بلورة القانون الإسلامي وممارسته التاريخية ينبغي 
أن GEL‏ بالظاهرة الإسلامية» وبخاصة في جانبه المطبّق كقانون وضعي (أي فقه). وأما 
دور الظاهرة القرآنية هنا فيختزل في الواقع إلى جرد خلق التقديس» بل وحتى التأليه على 
كتب هذه الأحكام الفقهية التي أصبحت EA A‏ القانون الديني (أو الشريعة))'. 

ويقول: «وبمعنى آخرء إن علم الأصول قد ساهم على المستوى الثقافي في جعل 
القانون المبلور والمنجز في الواقع من قبل القضاة والفقهاء الإسلاميين الأول من خلال 
الظروف الاجتاعية والثقافية الخاصة ببيئات الحجاز والعراق وسوريا OL)‏ القرنين 
الأول والثاني الهجري» أقول قد ساهم في جعله يبدو مقدسًا ومتعاليًا ولا بشريًا. وقد 
نتج هذه العملية الكبرى أن القانون الوضعي في منشئه وأصله إلى So‏ يستمر عرضه 
وتقديمه وتطبيقه باسم الشريعة وكأنه قانون إلهي)”". 

ويقول خليل عبد الكريم: «وقال أحدهم إن من حقك أن تتحدث باسم الإسلام 
إذا اقتربت من أصوله الشرعية الصحيحة» ورغم غموض عبارة «أصوله الشرعية 
الصحيحة» وهل للإسلام أصول شرعية غير صحيحة؟! رغم ذلك فإن معنى مقالة هذا 
الأخ أن أي فرد أو جماعة تدّعي اقترابها مجرد اقتراب من»أصوله الشرعية الصحيحة» 
يكون من حقه أو حقها التحدث باسم عموم الإسلام» وهذا أحد الأسباب المهمة 
والجوهرية ل"الخربقة» [في المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية: خربق الشيء أفسده] 


.7١١ص «الفكر الأصولي واستحالة التأصيل»‎ )١( 
.7١277 «تاريخية الفكر العربي الإسلامي) ص‎ (١ 


حؤن مبحث الدلالاتِ من عدم أضول اذ ( 205 NA‏ 


الفظيعة التي تسود الفضاء الإسلامي» ويبدو والعلم عند الله وحده أن قائل هذه العبارة 
التي أفلتت من عقله الباطن ولكنها تشي باليقين المترسب لدى الإسلامَويين جيعهم | 
يسمعٌ بالحديث النبوي المعروف بحديث بريدة: «فلا تنزهم على حكم الله» ولكن أنزهم 
على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم آم OY‏ فإذا كان الرسول كَل 
يؤكد أن الصحابي (أحد الفاعلين الاجتماعيين والمشاركين في تجربة المدينة) قد يعجز عن 
الوصول إلى حكم الله الصحيح» فكيف يجيز الأخ الإسلاموي CY‏ مسلم اقترب من 
الأصول الشرعية الصحيحة أن يحتكر الحديث باسم Up WY‏ 

ويقول المهندس محمد شحرور: «إن آيات التشريع ذات الكينونة المطلقة» وهي ما 
نسميه: «الشريعة الاسلامية») شيء والفقه الإسلامي- الذي يمثل تفاعل الناس وفهمهم 
للتشريع في لحظة زمانية تاريخية معينة- شيء آخر HOLE‏ إذ إن الشريعة الاسلامية Ab]‏ 
بين| الفقه الاسلامي إنساني تاريخي. وبدون وعي هذا الفرق وأخذه بعين الاعتبار لا آمل 
ey BL‏ من المأزق OL‏ الإسلام إهي» والفقه الإسلامي والتفسير إنساني. 

وهذا هو الفرق بين الإسلام والمسلمين؛ فالإسلام هو التنزيل الحكيم» والمسلمون 
هم تفاعل تاريخي اجتماعي إنساني مع التنزيل» أي التشخيص الواقعي التاريخي 
للتنزيل» وسيكون هناك فرق بينههما في الماضي والحاضر والمستقبل.. 

والإصرار على أن التفاسير مطلقة مقدسة تمثل عينَ ا مقاصد Jol GAY!‏ بالغ الخطورة»”". 

ويقول الدكتور سيد القمني: «ومن هناء ساغ وباح للمسلمين الاختلاف في التفسير 
والتأويل؛ حيث الاختلاف بشري» وطبيعة من طبائع الأشياء» لكن الجرم يقع حين 


)\( رواه مسلم (۱۷۳۱). 
الك «نحو فكر إسلامي جديد» )1( ص ۲۲۸. 


(۳) «نحو أصول جديدة للفقه الإسلامى) ص4 4. 


Syl ( 306 Ds‏ على Glatt‏ المُعاصرين 


يزعم أحد المختلفين أن رأيه هو الصواب اليقيني الموافق للغرض AY‏ وأن ما خالفه 
هن ا طا والاتحراف» وهر ما رودي ف الج النياقية إل of‏ بست الأول لش JS‏ 
الصلاح والتقوى ويكفر الآخر المختلف وينفيه من جماعة المؤمنين»'. 
والجواب: 

من المعلوم أن الحديث باسم الله هو نتاج عقيدة نصرانية باطلة سوّغ بها رجال الدين 
alle)‏ اف ا فهم يومنون بميدا Ge yal Cea‏ الذي يقتضي ألا 
يذهب الإنسان إلى القائمين على الكنيسة ليعلمه كيف يعبد cal‏ بل يذهب إليه ليعبد الله 
بواسطته» وليس للمذنب أن ينّجه بالتوبة إلى الله طالبًا الصفح والمغفرة» بل عليه أن يتجه 
إلى رجل الدين معترفا أمامّه بذنبه ليقوم بالتوسط لدى الله فيغفر له. وتأسيسًا على هذا 
المبداً حدثت المهزلة الشهيرة مهزلة صكوك الغفران. 

وتستدل الكنيسة على هذا المبدأ بها تنسبه للمسيح أنه قال لبطرس كبير الحواريين: 
«أنت بطرسء وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها وأعطيك 
مفاتيح ملكوت السموات فكل ما تربطه على الأرض يكون مربوطًا في السماء وكل ما 
تحله على الأرض يكون علولا في السموات»". 

«ونحن لا نملك حياله إلا موققًا واحدًا صريحا هو موقف الإنكار القاطع لنسبة 
هذا القول إلى رسول الله المسيح BB‏ إن هذا القول يخدش التوحيد الذي دعا إليه الأنبياء 
كافة» ويمس العقيدة الإيمانية الصحيحة في جوهرهاء وهذا نوع من دعوى الأناجيل 
الزاعمة بأن المسيح قال "أنا ابن الله" سواء بسواء» بل إن إنجيل de‏ ليصرح بأن المسيح 
إنا قال ذلك لبطرس مكافأة له على قوله "أنت المسيح ابن الله الحي". ولقد قال الحق- 


)١(‏ «الفاشيون والوطن» ص۷۸. 
(۲) (إنجيل YVAN) (oe‏ 


حؤن cise‏ الدلالاتِ من عدم أضول اذ 599999999843071 


ع ,4 & 73 Ge‏ م+ ساد م < وس Aye‏ ورد 3L GA‏ 

تبارك وتعالى-: EN SEU‏ أن 2258 أله الكتنب والحكم والثبوة ثم يفوا 
ور oe aes‏ سس سه م سر ۶< 5 04 2 

لاتا كونوا عبساذا لى من دون (SS S55 al‏ ون BAS ASK,‏ الپ وا 

روم 72 5 

كيسم $525.5 [آل oe‏ 231 ۷۹]. 


فالأنبياء دعاة التوحيد ورسل الحق لا يتصور أن تصدر عنهم دعوى فيها شائبة من شرك؛ 
وحاشا أن يزعم أحدٌ منهم لنفسه Ed‏ من خصائص الألوهية» فضلاً عن أن age‏ لغيره. 

والمسيح :© بش رسول» لايملك لنفسه ضرا ولا نفعًاء فكيف يجوز أن ينسب إليه أنه 
يمتلك مفاتيح الملكوت التي لا يملكها إلا الله وحده؟ وإذا كنا ننكر جازمين أن يملكها 
المسيح فلا معنى للجدال في كونه وهبّها لبطرس أو لم heres‏ وكون الكنيسة ورثتها أو لم 
ترثها. LLG‏ هنا أساسي لا يمكن إقرارٌه» كا لايمكن أن نقر OL‏ المسيح إله». 

وتحريف الكنيسة للإنجيل وقوهم على الله غير الحق هو اعتقادٌ للمسلمين لا يصح 
إسلام المرء إلا به» وإلا كان جاحدًا للقرآن CAS:‏ لربه القائل 28s‏ لاتَعولُونَ عل الله 
Ze‏ لي [الأنعام: Sg WED i ce FR AED Lav‏ علي 
ويل لَهُم CLG OG pp sl Ss‏ [البقرة: Gackt v8‏ 
ما thes waste‏ > [البقرة: EES GROEN KEI « ave‏ 


“ 
> 


رابا من دوب ail‏ [التوبة: LY)‏ 

والذي يتجرّأ على ay‏ فيجعل لنفسه Go‏ التحليل والتحريم ويرضى لنفسه أن 
يكون ربًا من دون الله؛ فأي وازع يوقفه عن طغيان» Gly‏ ضمير يردعه عن الفساد 
AUD, olay,‏ اتشر طفيان dS‏ واشعين» لسن روا فق يل ومان 
وساب ا Coley‏ 


ہے 


)1( «العلمانية» سفر الحوالي ص AY AY‏ 


Syl ) 305 Das‏ على شبهات المُعاصرين 


رال سوال الآن ماهر any‏ المقازقة ن دين dS‏ ردن نعو الل شط ف TESA‏ 
الكر وا َملَهِظُونَ4 [الحجر: 9]؟! دين يدعي الإلوهية لرسوله» ودين يصرّح ببشريته 
وعبوديته لله؟! دين يدعي العصمة لرجاله ودين Hl‏ كل من آمن به بالتوبة والاستغفار 
A AE MINDS‏ المومنوت لعل ميوت € [النور: ١۳]؟!‏ دين ينقص 
GS dass‏ للأهوك unk)‏ ودين أكمله وب ill‏ الوم os LEST‏ دين 4 
[المائدة: HELP‏ دين يجعل لعلمائه Go‏ الوساطة بين العبد والربء ودين يأمر علماءه بالقيام 
بمسؤولية تعليم العباد حتى يعبدوا ربهم دون وسیط فلولا لازق قرم نکل فق Ub is‏ كه 


وو 


َرأ UBS Moe‏ لمم si LSE‏ ۲۱۲۲ 
وانقرت Ves‏ يوضح الغرض من المقارنة: لو قال أحد المسلمين: إن اليهود 


Jal - Lal‏ الات ان OY‏ اللا ال قال 2 اة ا ا 
ast Sy‏ هو el SA Cell‏ * [المائدة: Lv‏ وقال: المد HG Salt ee‏ 
إرك Sy at‏ َة 4 asl]‏ ۳]» وقال: وك ادن ووا ap‏ 
ا Wy ALVA‏ 8 إن انوت stg ASS‏ وشا 


a7 4 2A Avy BY DP Zoey 


oy pray oe Se رفوا بین آلو وسلو ومو لوت‎ ol sds 

وَيْرِيِدُو أن 1S‏ مین AS) WLS HS‏ الْكفرونَ حَدٌ او 
0 [النساء: .]١51-15٠‏ وقال: eel (SS AP‏ من ST sat‏ 
والسشركين منقکن CEG be‏ [البينة: ]١‏ فهل نحكم على القائل بمضمون هذه 


oar‏ أنه قد تحدث باسم الله USS‏ على الله كما كان يفعل رجال الكنيسة؟! 
وهل الذي يقول: إن الله قصد أو أراد من المؤمنين به وبرسوله ية ألا يتخذوا 
الكافرين أولياء من دون Pea SLI‏ وحدَّرهم من نفسه إن فعلوا ذلك- إلا فيا أباحه 


HMM aS Ios لابتسك آل عن‎ (١ : كما هو معلوم أن الولاء شيء والبر والإقساط شيء آخرء قال تعالى‎ )١( 
[ical] # أ ْب ممعي‎ CALS a ASAE 


حؤن cise‏ الدلالاتِ من عدم أضول اذ )309 NA‏ 


لهم- يكون قد تحدث باسم الله كاذبًا على الله؟! والله تعالى 2 شرل غلا الو 
AIT : Se‏ ون دون لموم ومن EMS JAI‏ وت AN‏ ىء | إل أن (a‏ 
E‏ الت ST]‏ حمر :40 Jag LVA‏ اللي 
e aoe‏ 
eee‏ ا 

والله يقول: il A‏ بم AT‏ ولا يريد بكم الْعْسْرَ 4 [البقرة: [\Ao‏ 
EC ee‏ ذبن مِنْ حرج € [الحج: ۷۸ ويقول 2 ل مكل AN‏ 
fag erst satin an‏ 


وهل.. وهل.. وهل.. الخ. 


G 


af Am 0 
ah ce) 
2 
0 ۰ 


eo 


الرد على نفي امنلاك الحقيقة المطلقة 


د ډشتم| على: 
الشبهة الأولى: لا توجد ثمة قراءة بريئة. 


الشبهة الثانية: سدنة التراث هم أصحاب القراءة المغرضة. 


حؤل مبحث الذلالات من Jouol Ale‏ الفقه )212 nd‏ 


الشبهة الأولى: لا توجد ثمة قراءة بريئة 


بيان الشبهة: 

يقول الدكتور نصر أبو زيد: «وثمة قاعدتان أساسيّتان بحسن الإشارة إليهما في منهج 
تحليل الخطاب. Was‏ لأهميتهما في تحديد طبيعة «الإجراءات» التحليلية المستخدمّة في 
هذا الكتاب. 

القاعدة الأولى: أن الخطابات المنتجة في سياق GE‏ حضاري تاريخي ليست خطابات 
«مغلقة» أو مستقلة عن بعضها البعض. 

القاعدة الثانية: أن كل الخطابات تتساوى من حيث هى خطابات وليس من حق 
Joly‏ منها أن يزعم امتلاكه للحقيقة.. لذلك يبرا منهج تحليل الخطاب هنا بقدر من 
الإمكان من الاستسلام لأوهام اليافطات المستقرة تراثا وإعلاميًا. بوصف بعض 
الخطابات وا يستهدف وضعها في قلب «الدين) ذاته. 

هذا بالإضافة إلى أن «الدين» ذاته ليس إلا مجموعة من النصوص التى تتحدد 
دلالتها- بدورها- بالسياق» وذلك بوصفها «خطايًا «وكون الخطاب افا من حيث 
المصدر- لا يعني عدم قابليته للتحليل با هو خطاب A)‏ تجسد في اللغة الإنسانية بكل 
إشكاليات سياقها clea!‏ والثقافي والتاريخي)7". 

ويقول: «إن للماضى وجوةه المستقل دون شك» بمعنى أن له وجودًا تاريخيًا في الماضى 
(وجودًا بالمعنى الأنطولوجي». UT‏ بالمعنى المعرفي (الأستمولوجي) فالماضى - مستمرًا- 


)1( «النص والسلطة والحقيقة) ص AW‏ 


Syl (214 Ds‏ على شبهات المُعاصرين 


يشكل الحاضرء ك| يعيد وعينا الراهن إعادة تشكيله. إن العلاقة بين الماضى والحاضر - ذا 
الفهم- Bre‏ جدلية» وكذلك العلاقة بين التراث والباحث. لا يكفي أن الباحث في 
تراثه الاتجاهات التقدمية الخيرة» بل عليه أن يعي- بنفس الدرجة- جدلية علاقته مع هذا 
التراث» وأن يتخلص من وهم النظرة الموضوعية.. Of‏ رفص وهم «الفهم الموضوعي» هو 
نقطة الانطلاق الأولى للتحكم في الهواء والنوازع والأغراض» ومواجهتها بدلا من تركها 
تعمل في الخفاء. وهذا الوعي يمكّن الباحث من السيطرة على موقفه وفهمه وتقنينه. ما يعطي 
رؤيته بعدًا أعمق» ويجنبه مزالق الشطح والوثب والربط الميكانيكي بين الظواهر)""". 
ويقول: «انطلاقًا من الوعي ode‏ العلاقة الجدلية بين الماضي والحاضرء وبين الباحث 
وموضوعه» LY‏ من التسليم- مع لوي آلوسير- بأنه ١لا‏ توجد ثمة قراءة بريئة» يبدأ الباحث 
من موقعه الراهن وهمومه المعاصرة محاولا إعادة اكتشاف الماضي» والباحث في هذه الحالة 
يسلم le‏ يربطه بالماضي من علاقة جدلية» وينطلق من حق الحاضر في فهم الماضي في ضوء 
همومه كا أنه يسلم Ob‏ هذا الماضي ليس ALS‏ واحدة» وإنا هو اتجاهات» تعكس قوى 
ومصالح طبقات. وهو- من ثم- يفتش في اتجاهات الماضي عن سند لموقفه الراهن. إنه 
بكلمات أخرى لا يتب الماضي ISS‏ بقدر ما LE‏ منه نافيا بعض عناصره Gay‏ بعضها 
اک إن اللاي alg toda‏ رر «pall‏ وإن يكن استمرارًا غير تشابپي». 
ويقول الدكتور محمد أركون: «في الواقع» إن هذه التعاليم المقدسة مهما تكن 
قيمة تعاليها؛ هي مرتبطة حتًا بظروف عملية لإنجازات تاريخية واقعية. بمعنى آخرء 
فإن التراث AI‏ لن ينجو- وهو في الواقع لم ينج - من الاستخدامات الأيديولوجية 
للجراغات pew ged‏ لوجية المخاضمة fe‏ السلطة والسملك PUB g‏ 


.۲۲۸۰۲۲۹ (إشكاليات القراءة وآليات التأویل» ص‎ )١( 
.۲۲۸۰۲۲۹ المصدر السابق ص‎ (y) 
.٠١١ المصدر السابق ص‎ (1) 


حول مبحث csi‏ من عدم أضول اذ ( 215 MENA‏ 


ويقول الدكتور حسن حنفي: «ولا ينقص الالتزام بالقضية من حياد الباحث أو 
من نزاهته أو من موضوعيته. فلا تعني الموضوعية التخلي عن الحكم أو عدم الغوص في 
الأشياء وأخذ موقف. فالباحث dle‏ ملتزم» والتزامه أساس علمه ويقوم على علم» بل 
إن علمه هو بالتزامه بقضايا التغير الاجتماعي. وهذا الالتزام هو نفس موضوع العلم» 
وبتعبير معاصر نقول: الأيديولوجية هي العلم» والعلم هو الأيديولوجية)”". 

ويقول: (إن النصّ [القرآن] بطبيعته oF‏ صورة عامة تحتاج إلى مضمون يملؤها. 
وهذا المضمون بطبيعته GIG‏ فارغ يمكن ملؤه من حاجات العصر ومقتضياته التي هي 
بناء الحياة الإنسانية التي te‏ فيها الوحي عن المقاصد العامة. ومن ثم فالتأويل ضرورة 
للنص» ولا يوجد نص إلا ويمكن تأويله من أجل إيجاد الواقع الخاص به» لا يعني 
التأويل هنا بالضرورة ELA!‏ النص من معنى حقيقي إلى معنى مجازي لقرينة» بل هو 
وضع مضمون معاصر للنص؛ OY‏ النص قالب دون مضمون. التأويل هنا ضرورة 
اجتماعية من أجل تحويل الوحي إلى نظام بتغيير الواقع إلى واقع مثالي»". 

ويقول الدكتور سيد القمني: Vel yh‏ لذلك لا يمكن فهم المذاهب على تنافرها الشديد 
واختلافها البعيد» ولا يمكن فهم تعدد المدارس الفقهية رغم تعاصرها وتزامنهاء ولا 
يمكن فهم اختلاف المدارس الفلسفية الإسلامية والمدارس الكلامية وتباينها وتعارضها إلا 
بالاعتراف: بدنيوية الأغراض وبشرية المفاهيم وتاريخية الأحداث» وأن عدم الاعتراف بذلك 
كان وراء المذابح والمظالم حيث رأت كل فرقة أنها- فقط- المؤمنة» وغيرها على USS‏ 


)١(‏ «الأيدلوجية والعلم GOS‏ التراث الغربي وني مصطلحات الماركسية. ولكن في الشعور القومي لبلدان 
العالم الثالث يحرك كلا taal‏ أشواق الجماهير نحو هدف واحد. هو الالتزام بالثقافة الوطنية التي يتحد فيها 
الأيديولوجية والعلم» «التراث والتجديد» ص YO‏ 

(۲) «من العقيدة إلى الثورة» ١(‏ / /191-/07"9. 


(۳) «الفاشيون والوطن» 62 AN‏ 


Syl (216 Pos‏ على Glatt‏ المُعاصرين 


الجواب: 


عند وضع هذا الادّعاء وما أحاط به من مقدمات تحت مجهر الدراسة يتبين لنا الآتي: 


Syl‏ تناقض أصحاب هذه الشبهة مع أنفسهم؛ فبعد أن كان الماضي يدل على السكون 
والخمود أصبح الآن الماضي مستمرًا يشكل الحاضرء ولكن هذا لا يعني تناقض الأهداف» 
بل إن الأهداف تسير في اتجاه واحد دائ)» ولعل هذا هو الذي يجعلهم لا يشعرون بالتناقض 
في (abl sal‏ فا ماضي يدل على السكون والخمود لما كان المقصود طرح التراث جانبًا لاستكمال 
الخطى نحو Lag‏ الغرب. والآن الماضي مستمرٌ يشكل الحاضر لإثبات جدلية العلاقة بين 
الماضي والحاضرء وهي ليست مقصودة في ذاتها إنم| المقصود التركيز على أن الحاضر والوعي 
الراهن هو الذي يعيد تشكيل ا ماضي» فينتقي من الماضي ما يتناسب مع الحاضر. 

وهذايقول نصر أبو زيد: إنه لابد من التسليم مع (لوي آلوسير) بأنه ١لا‏ يوجد ثمة قراءة 
بريئة»؛ وهو بهذا يضرب عصفورين بحجر واحد- كا يقولون- فهو يضفي الشرعية على 
التأويلات العصرية باعتبارها نتيجة منطقية لحقيقة علمية في نظره» ويبرر للمسلك الانتقائي 
الذي ينتقي من الماضي ما يكون سندًا للحاضرء ثم هو في نفس الوقت يسلب الموضوعية عن 
الفهم السلفي الصحيح؛ لأنه من وجهة نظره تعبيرٌ عن مصالح وأفكار طائفة خصوصة. 

ثانيًا: الإسلام ليس دعوة غامضة ولا مادة هُلامية» بل هو دين محكم له أصوله الثابتة 
ومصادره الواضحة»ء فهو غير قابل للحذف والإضافة والتعدي منذ أنزل الله تعالى قوله: 
الوم ما ملت os‏ وك رافك فى Sais‏ 3 کہ ST‏ ديكا 4 [المائدة: Ly‏ 

فالقرآن ليس Ls‏ شعريًا أغلقت ألفاظه وأعطي حقٌ تفسيرها لكل من شاء ليفسرها 
با شاء» وإذا كان الله لم يُنزل Et‏ محددًا لا نستطيع أن نأخذ منه تشريعًا حک) ولا توجيهًا 
ناء فلماذا إِذَا وصف الله قرآنه بأنه #وَكتَابٌ ر * [المائدة: »]١١‏ وجعله نورًا 
وبيانّاءوبرهانًا وفرقانًا؟! 


حؤل مبحث الذلالات من علم Jouol‏ الفقه 317 nd‏ 


CLE ill,‏ وسو له شرل چو ااا ك SN‏ 6 لاس ارلا 
a‏ كروت € [النحل: LEE‏ وإذا لم يكن ثم ASS‏ لله واضح |S‏ الحكمة من 
OLY‏ القرآنية التي آلزمت بالحكم با أنزل الله ووصفت من لم يحكم با أنزل بها هو 
معلوم من الكفر أو الظلم و الفسوق؟! 

وإذا لم يكن كلام الله ورسوله واضحًا لا يشتبه في الأفهام» فماذا يكون معنى SSH‏ الله 
ورسوله يي الذي جعله الله شرطًا في الإيهان في قوله تعالى: AS ob‏ ف ىء دوه كاه 


BY 2 € Sor 


ر os SS‏ مه 216 470 Zick‏ 
والرسول إن كم a gy aly Sse‏ الآخر ذلك خير واحسن اوگ 4 [النساء: o;‏ 


لقد جعل الله في مقابل اتباع حكمه: اتباع الحوى؛ فمن لم يحكم با أنزل الله فإنا هو 
6s sg a‏ قال تعالى: ٭ وان pire ae ate a SAK fs Sot‏ 
ولگ GAT abe‏ € [المائدة: 4 LE‏ وقال تعالى: SSH‏ 
َه لض Ghd wi SY ASG eb‏ عَن “aga Joi‏ يضِلُونَ 
nee‏ سیل ALG Sl 2068 Sh‏ 4 ام : 7 
ey‏ سبق يتضح أن الوهم- على الأقل بالنسبة للإسلام- هو وهم النسبية» لا 
وهم الفهم الموضوعي. كما يتضح أيضًا المقصود الحقيقي من وراء نفي إمكانية الفهم 
الموضوعي» والذي صرح به الدكتور نصر أبو زيد وهو قطع الطريق على سدنة التراث- 
حسب تعبيره- حيث إنهم يعتبرون تفسيرهم هو التفسير الصحيح ويضعونه في قلب 
الدين» ويجعلون JS‏ قول مخالفي خارجًا عن الدين» وهو بالطبع لا يريد أن يكون EE‏ 
عن الدين» كا أنه لا يريد أن يسلم لعلماء المسلمين ب| يقولون. 
as‏ هدف آخر من وراء هذا الادّعاء وهو إضفاء الشرعية على أقوال أهل البدع القديمة 
كالمعتزلة ونحوهم ليتخذ منهم سندًا لبدعته» ولذلك فهو يدندن حول أن الماضي ليس كتلة 
واحدة» وإنم| هو تيارات مختلفة متباينة في أفكارهاء وعلينا أن ننتقي منها ما يتلاءم مع عصرنا 


Syl ) 315 Ds‏ على شبهات المُعاصرين 


الحديث. إِذَاء في نفي إمكانية الفهم الموضوعي للقرآن والسنةء ونفي امتلاك الحقيقة المطلقة 
لأي أحد- حتى لو كان الرسول Fed BB‏ لباب سعى الإسلامٌ في سدّه» وهو باب البدع في 
دين الله قال تعالى: 5G GS KI Sh‏ يو وسا AICI oN‏ وَمَاوَصَيْنا 
Gatien‏ موی IG GM GTS Gass‏ فيه 4 [الشورى: 1١‏ ]. 

ثالثا: إن نفي الفهم الموضوعيء ومصادرة GLI‏ من أصحابه» وفتح الباب لقبول 
التأويلات المختلفة للأصول الثابتة؛ يضيع السمة العظيمة التي تعد مصدر قوة الأمة 
وهي: اجتماعها على أساسس من دينها. 

وهذه الحقيقة أثبتها القرآن oy‏ الله إليها وأمرٌّ cle‏ فقد أمرنا بالوحدة ونهانا عن 
الاختلاف والتفرّق» قال تعالى: # oe (ely‏ الله جميعا ول BSS‏ [آل عمران: 
LV OF‏ ثم ذكرنا بالحال التي كنا عليها قبل cp MY‏ فقد كنا قبائل متفرقة تقتل بعضها 
بعضًاء ويسبي بعضها بعضّاء فجاءنا الله بالإسلام فأصبحنا في ظله أخوة متحابين: واد USS‏ 
See lec‏ إذ كنم آعداء فال بين AAR Jb‏ نميو pes LESS Cel‏ 
Sistas‏ 565 [آل عمران: ۰۳ ١‏ ثم نهانا عن مسلك الأمم السابقة» وهو التنازع 
GEN‏ بعد أن جاءتنا البینات: > GAC KSI‏ رفوا lah‏ بعد Bde‏ 
الیک A ASH‏ عَدَاتُ ts‏ 4 [آل عمران: 0+ \[ 

والبينات هي النصوص الشرعية التي ظهرت دلالتها على المراد على سبيل القطع”", 
وهي التي تمثل أصول الدين- ولابد له من أصول- والتي لا مجال للتأويل فيها. وهذه 
الأصول هي الحقاتق المطلقة التي لا يجوز خالفتهاء والتي يذم المخالف فيها يقيتا ويوصم 
بالبدعة في الدين. 


RKO «كيف تستعيد الأمة الإسلامية مكانتها من جديد» للأشقر ص‎ )١( 


)1( أما الاختلاف الناشئ عن عدم وجود نص (دليل قطعي الدلالة) فهذا النوع لا يدخل ضمن الاختلاف المذموم 
ولا يدعو للتنازع والافتراق» وقد وقع بين الصحابة في حياة الرسول بيا dy‏ ينكره على أصحابه. 


حون مبحث الدلالاتِ من عدم أضول اذ )3191 چ 


إن الله تعالى أراد هذه الأمة أن تنضوي على اختلاف أجناسها وألوانها ولغاتها تحت اسم 
ا eg‏ و لا ل اكد 


لمُجَرّئ المسلمين إلى فرق وجماعات تخالف الإسلام في كلية أو جزئية كل بحسيه ١‏ 

إن البلاء الأعظم الذي أصاب البشر كا يعلمنا ays‏ د 
يقول رب العزة: Mass 35d‏ وة th‏ رح تلو (2) iss‏ 
yo 465 oe aA‏ دم رن [المؤمنون: ne‏ ف 5 
آخر: # إن هنزو ea 3.54 ase‏ فأعبدُوت ALES Ww)‏ 
مهم یت ڪل ا تا وجعورت * [الأنبياء: ۹۳-۹۲]. قال ابن عباس ومجاهد 
وسعيد بن جبير وعبد الرحمن بن أسلم في تفسير الأمة الواحدة التي وردت في pal‏ 
السابقين Lal‏ «الدين CHL SI‏ 

والتقطع الذي أشارت إليه الآيتان هو التفرق والاختلاف في أصول الدين» وقد 
يصل الأمر إلى الخروج عن دين الله > Eg‏ تامّا وقد لا يصل» ولكن الأمة إذا اختلفت 
على الأصول وقعت الفرقة» وقد أخبرنا الرسول كَل أن هذا البلاء قد أصاب الأمم من 
قبلناء all‏ سيصيب هذه الأمة كا أصاب غيرها من قبلها؛ فعن أبي هريرة يه أن رسولٌ 
لله وك قال: ed‏ تي Gl‏ 3 عل Sung OEY‏ ار القن Bis GILGEN 8553 Calg‏ 
ذلك 55 شوق یکل ادت وین و 

يقول الإمام ابن تيمية: «وأمًا تعين الفرقة الحالكة فأقدم من بلغنا أنه تكلم في تضليلهم 
يوسف بن أسباطء ثم عبد الله بن المبارك» وهما إمامان جليلان من أجلاء أئمة المسلمين» 


."۹-۳۸ «كيف تستعيد الأمة الإسلامية مكانتها من جديد) ص‎ )١( 

(؟) «تفسير القرآن العظيم) لابن كثير (5/ 04%( 

gil (۳)‏ داود (/554)» والترمذي ( * 2©, واد بن ماجة )991( وقال أبو عيسي : حديث أبي هريرة حديث حسن 
صحيح» وصححه GUY‏ في «السلسلة الصحيحة) برقم (Ye ٠۳(‏ 


Syl‏ على شبهات المُعاصرين 


قال: أصول البدع أربعة: الروافض» والخوارج» والقدرية» والمرجئة. فقيل لابن المبارك: 
والجهمية؟ فأجاب: أولئك ليسوا من أمة Le‏ 

فأمّة محمد تشمل JS‏ من وحّد الله» ول يأتِ بناقض ينقض الإسلام» وهم يمثلون 
الدائرة الأوسع التي مَن خرج lee‏ خر عن الإسلام» وأهل السنة والجماعة هم أهل 
الحق الصاني المجتمعون على أصول الإسلام» وهم يمثلون الدائرة الأضيق التي oe‏ 
خرج منها خرج إلى البدعة. 

يدت Span E N o‏ 
أعدائهاء وعلى المرء أن يدرك SL‏ كلامه» والأحكام تعلق le‏ ظهر من أقوال وأفعالء 
فمن أظهر خيرًا فخير» ومن أظهر شرا فبحسبه. 


)( «مجموع الفتاوی» (۳/ .)765٠‏ 


حؤل مبحث الذلالات من علم foul‏ الفقه )321 pee‏ 


الشبهة الثانية: سدنة التراث 
هم أصحاب القراءة المغرضة 


بيان الشبهة: 

يقول الدكتور نصر أبو زيد: «لا يكفي أن fo‏ الباحث في تراثه الاتجاهات التقدمية 
الخيرة» بل عليه أن يعي- بنفس الدرجة- جدلية علاقته مع هذا التراث» Oly‏ يتخلص من 
وهم النظرة الموضوعية. إن أهمية هذا الوعي تضع أساسًا «موضوعيًا» لموقف الباحث من 
التراث» إنها تؤصل اخثياره بدلة من أن تجعله في منطقة «الأهواء» و«النوازع»و«الأغراض 
الشخصية)» وهي SLU‏ التي يواجهها ge Ble‏ يعتبرون أنفسهم سدنة للتراث» 
وأصحاب الحق الوحيد في فهمه وتفسيره. إن هذا الوعي- من جانب آخر- يكون قادرًا 
على كشف الأساس النظري لموقف «الآخرين» من التراث؛ إِنّْه يفسر «فهمهم الخاص»أو 
«تأويلهم» الذي يعتبرونه «الفهم) الوحيد و«التفسير) | :5 OG‏ 

ويقول الدكتور محمد أر كون: UID‏ فأشير إلى الخاصيتين GSS‏ للقراءة الإيانية. 
[A‏ خاصيتان لازّمَاها على طول الوقت. الأول هي أن كل أنماط القراءات أو مستويات 
الاستخدام GLY‏ للقرآن مسجونة داخل السياج الدوغمائي المغلق. والثانية هي أن 
كبريات التفاسير الإسلامية التي فرضت نفسها كأعمال أساسية ساهمت في التطور 
التاريخي للتراث الحي تمارس دورها كنصوص تفسيرية أرثوذكسية (أي مستقيمة» 
و صحيحة» nae‏ عليها من JB‏ رجال الدين))”". 


.۲۲۸۰۲۲۹ «إشکالیات القراءة وآليات التأويل») ص‎ )١( 


(؟) «الفكر الأصولي واستحالة التأصيل» ص 10 


اس 322( Syl‏ على شبهات المُعاصرين 


ويقول: «ما أقصذه بالسياج الدوغمائي المغلق؟ أقصد مجمل العقائد الدينية 
والتصورات SILL‏ والموضوعات التي تتيح لنظام العقائد/ واللاعقائد أن يشتغل 
بمنأى عن كل تدخل نقدي سواء من الداخل أو الخارج. فالمؤمنون المنغلقون داخل 
السياج SLE sl‏ يتبعون إستراتيجية معينة ندعوها إستراتيجية الرفض. وهي تستخدم 
ترسانة كاملة من الإكراهات والمجريات الاستدلالية والشكلانية التي تتيح المحافظة 
على الإيهان أو تجيشه أو تعبّته إذا لزم الأمر»'. 

ويقول خليل عبد الكريم: «ومن الغريب أن علماء السلف رضوان الله تعالى عليهم 
قد فطنوا إلى al‏ ربط AVI‏ بحادثة نزولا والحديث النبوي بمناسبة وروده» فلقد آلف 
الواحدي النيسابوري في «أسباب النزول» والسيوطي فعل ذلكء أمّا مؤلفات مناسبات 
ورود الحديث فهي كثيرة نذكر منها على سبيل المثال: «البيان والتعريف في أسباب 
ورود الحديث الشريف» للدمشقي» ورجال الدين الإسلامي المحدثون لا يجهلون 
هذه المؤلفات» إذ هي مشهورة ومتداوّلة وطبعت عدة مرات» ولكنهم يلتفتون عنهاء 
ولا يعيرونها اهتمامًا؛ OY‏ المنهج الذي وضعته يصادم توجهاتهم» ذلك أنهم ينطلقون 
من ركائز أيديولوجية أو سياسية أو طبقية «منفعية مصلحية)» ومن ثم فهم يحرصون 
على بقاء «النصوص المقدسة» في حالة تجريد ومطلقية بحيث تصلح لكل تفسير وتتسع 
لآي تأويل» وفي مقدمته التفسير أو التأويل الذي يتفق مع أيديولوجية المفسر أو مذهبه 
السياسي ومكاسبه)”". 

ويقول المهندس محمد شحرور: «هناء أريد أن أؤكد على نقطة في غاية الأهمية وهي أن 
القرآن Obs‏ الوجود المادي والتاريخيء لذا فإنه لا يحتوي على الأخلاق ولا التقوى ولا 
BLU‏ ولا اللباقة» ولا تنطبق عليه عبارة «هكذا أجمع الفقهاء» و«هكذا قال الجمهور». 


.1۷ ء٦٦ المصدر السابق ص‎ )١( 
.١57 المصدر السابق ص‎ )۲( 


حؤل مبحث الذلالات من علم Jouol‏ الفقه )222 pen‏ 


إننا في القرآن والسبع GUY‏ غير مقيدين sh‏ شيء قاله السلفء إننا مقيدون فقط 
بقواعد البحث العلمي والتفكير الموضوعي وبالأرضية العلمية في عصرنا؛ OV‏ القرآن 
حقيقة موضوعية خارج الوعي فهمناها أو لم نفهمهاء قبلنا بها أو لم نقبل. والشيطان حين 
محاولة فهم القرآن يدخل فينا من خلال الأخلاق واللياقة 5 CEL‏ 
الجواب: 

يدندن القومٌ حول نفي الموضوعية عن التفسير العلمي الحقيقي للنصوص باعتبار 
Of‏ الفهم الموضوعي وَهْم يجب أن يُتخلص منه. ولا يقف الأمر عند عدم التسليم لهذا 
التفسير العلمي الموضوعي بأنه قراءة موضوعية للنص فحسب» بل يصل إلى أبعد 
من ذلك فهو لا يساوي بين هذه القراءة والقراءات العصرية» وإنا يطعن عليها وعلى 
أصحابها من جهتين: 

bel ut‏ تست Gl lane‏ وأت ما سراها باطل :هذا علارة عل أعا سك 
بوهم القراءة الموضوعية لتحقيق مصالح شخصية لأنصار تلك القراءة التقليدية من مال 
وجاه ومناصب.. الخ. 

الغانيةة bs Ul‏ إل الماضى fog Cee Hoel dbs als‏ وستبعد كل القراءات 
ede lel BULA ae J‏ وال قلطا عند قي ALN‏ اللي (Sty‏ 
عصر يختلف عن عصرناء ومن ثم فهي لا تنتمي إلى التأويلات العصرية- وهي المقبولة 
فقط وما سواها مرفوض - ولا تقدّم الجديد الذي يناسب العصر. 

وهذا الطرح يفضحٌ القوم ويكشف عن الحقيقة المخبأة وراء اتبامهم للمخالفين هم 
بأنهم يزعمون امتلاكهم الحقيقة المطلقة: 


)1( المصدر السابق ص .4٠‏ 


Syl (324 Das‏ على شبهات المُعاصرين 


«ذلك OY‏ هذه المقولة إن جاز أن توجّه على الإطلاق [SB‏ يجب أن 5 = في المقام 
الأول إلى الاتجاه العلماني- دون غيره- على اختلاف وتنوع مذاهبه وتياراته. 

إن التوجه العلاني الفكري الذي بدأ في الغرب مع عصر النهضة- dle‏ العصور 
الوسيطة في التقويم الميلادي- مع ما يسمّى بالنزعة الإنسانية- أي: إعلاء شأن «الإنسان» 
باعتباره القيمة الأسمى والمعيار الأوحد والمرجع الأخير- هو الذي ادعى لنفسه ملكية 
الحقيقة المطلقة. 

a‏ مر هذا التوجه OV pen‏ وتطورات عد من إخياء ole SI‏ المادية الوثنية 
القديمة إلى ما وُصف بالتيار العقلاني المستنير في القرن السابع عشر والثامن عشر 
aged‏ وإلى الفلسفات المثالية ثم المادية- الجدلية والعلمية- في القرنين التاسع عشر 
والعشرين» وأخيرًا: الفلسفات وتيارات حديثة عدة كالبرجماتية والوجودية.. وغيرها. 

ولكن في كل هذه التحولات كان التوجه العلماني- الذي JS‏ إلينا وفرض علينا في 
البلاد العربية والإسلامية في أشكال ساذجة وسطحية ولكنها متطرفة- هو الذي يدعي 
أنه يمتلك الحقيقة المطلقة في وجه خصمه الرئيس وهو الدين: المسيحية في أوروباء ثم 
الإسلام في عالمنا العربي. وعلى الرغم من أن هذا التوجّه جاء على أيدي مفكرين وكتاب 
وفلاسفة لا يزعم أحدهم أنه يوحى إليه من الساء» بل يؤكدون بشريّتهم؛ إلا أنهم 
زعموا لفكرهم هذا أنه الحقيقة المطلقة في الوقت الذي أضفوا فيه النسبية على الأفكار 
الدينية التي هي بطبعها مطلقة, على الأقل في انتسايها إلى الله حالقا متعاليًا يغير ولا يتخي 

دأب التوجه العلماني بأشكاله- إِذَا- على أن ينسب لنفسه وحده امتلاك الحقيقة المطلقة 
في كلّ OVE‏ القيم والمبادئ الخلقية والاجتماعية والتاريخية العلمية» فالعقل- الذي يزعم 
هذا التوجه أنه هو أداته الأساسية- مطلق أبدي» لا نسبية فيه ولا تغيبُ وهو الذي يُنصّب 
[Se‏ تعرض عليه 28 العقائد والأفكار والمذاهب فيخطتها أو يصدقها ويقرّها. 


حون مبحث الدلالاتِ من عدم أضول اذ 999999999843251 


وأمام العقل- أو بالأصح: أمام التوجه JIG = Ida‏ تی طفن وجزئي غير 
مكتما ¢ OLY‏ ليسيث إلا مواضفات تارغية جاءت لأسباب مادية ثم زال أثرها أو 
زالت مصداقيتها وصلاحيتها مع زوال هذه الأسباب أو القيم والمبادئ في الأخلاق 
والاجتماع والفنون.. غير ثابتة» بل هي الأخرى متغيرة بتغير البيئات والظروف التي 
أنتجتهاء بل إن معاني اللغة واصطلاحاتها ليست هي الأخرى بمعزل عن عوامل النسبية 
والتغير» فالنص يعني غدًا ما لا يعنيه اليوم» والعكس صحيح. 

الوحيد الذي يتعالى على كل هذا التغير والسيولة وعدم الثبات والنسبية AS Als‏ 
هو العقل العلراق 1 وهو سان القن الطلق cael yy‏ وفارضةغل الأشياء والأفكار, 

يذه الساظة يذهب ax gl‏ الان إل ga aot‏ مالك GEL!‏ الطلقةودوآن كلما 
عاداه باطل وضلالء أو هو على الأصح: نسبي وناقص وغير دائم. 

)1 هم يرمون الإسلام والإسلاميين بالنقيصة والتهمة التي تتجلى أوضح ما تتجل 
فيهم هُم» والزعم بامتلاك الحقيقة المطلقة- إذا- ليس بجريمة ولا عيب؛ لأن العلمانيين 
بشتى مذاهبهم هم أول من ينادي به لأنفسهم»'. 

AIS وإن كانوا لا يدّعون امتلاك الحقيقة المطلقة كأشخاص لكن يمارسونه‎ Ay 
فهم يرضون بالاختلاف. ولكن فيا بينهم دون خروج عن إطار فكرهم» فا وجه الغرابة‎ 
السنة فهم أيضًا يرضون بالاختلاف» ولكن فيا بينهم دون الخروج عن‎ fal إِذَا عند‎ 
ثوابت الإسلام؟‎ 

هذا مع الفارق الكبير بين مصدر الفكر العلماني المشبوه» ومصدر دين الإسلام 
pl‏ 


)1( «من يمتلك الحقيقة المطلقة» مقال للدكتور محمد بجيى» مجلة البيان» السنة١‏ ١ء‏ العدد 4 »٠١‏ ربيع الآخر ١5١4‏ ه. 


الرذ على التحررمن ساطة النصوص 


د ډشتم| على : 
الشبهة الأولى: اجتهادات الأئمة تحوّلت إلى نصوص أصلية. 
الشبهة الثانية: أهل السنة يمارسون القمع باسم النصوص عندما 


يوحدون بين النص وفهمه. 


حؤل مبحث الذلالات من علم Jouol‏ الفقه )32° pn‏ 


الشبهة الأولى: 
اجتهادات الأئمة تحولت إلى نصوص أصلية 


بيان الشبهة: 

يقول الدكتور نصر أبو زيد: «هكذا تحدّدت Gl gS‏ إنتاج المعرفة في الثقافة العربية 
على أساس سلطة النصوصء وأصبحت مهمة العقل محصورة في توليد النصوص من 
نصوص سابقة. 

فإذا كان القرآن هو النص الأول والمركزي في الثقافة - لأنه استوعب النصوص السابقة 
عليه كافة- فقن كر لد as‏ نض Gall)‏ الذي تم تحويله- لعل ريام fea‏ ا براي 
الإشارة- من نص (شارح) إلى نص (مشرع) . وعن النصَّيْن معًا 07 «الإجماع» الذي 
صار Lei‏ مشرعًا- أيضًا- ثم جاء القياس ليقنن عملية «توليد النصوص»)0”". 

ويقول: اني تاريخ الثقافة العربية الإسلامية تحوّلت النصوص الثانوية إلى نصوص أصلية» 
أي: تحولت- بفعل عوامل ومحددات اجتاعية تاريخية- إلى نصوص BE‏ إطارًا مرجعيًا في 
ذاتها. وقد حدث ذلك في كل مجالات المعرفة Gy oly ai‏ محال علوم التفسير والفقه بصفة 
خاصة؛ حيث تحوّلت اجتهادات الأئمة إلى نصوص أصلية يدور حوها الشرح والتفسير. 

وهكذا انحصر مجال الاجتهاد في فهم تلك النصوص الثانوية والترجيح بين الآراء 
والاجتهادات الواردة فيها. وتراجع بشكل تدريجي التعاملٌ المباشر مع النصوص 
الأصلية» وهذا هو الذي يقصده الباحث حين يشير إلى تحويل النصوص الثانوية إلى 


.١9 «النص والسلطة والحقيقة» ص‎ )١( 


Syl (330 Das‏ على Glatt‏ المُعاصرين 


نصوص أصلية» وهذا هو المقصود بالقول: إن العقل العربي الإسلامي ظل يعتمد سلطة 
OU 2 pall‏ 

ويقول الدكتور محمد أركون: (وبعد انتصار ما كنت قل دعوته بالنص الرسمي 
المغلق» فإن التراث الإسلامي قد صدَّق على كل الأمر الواقع الذي تحقق في مجال 
التفسير وكتب الفقه أو القانون التي فرضت نفسها بصفتها صحيحة» ومستقيمة: أي 
أرثوذوكسية. ولهذا السبب نجد أنفسنا اليوم عاجزين عن العودة إلى النص القرآني 
المفتوح (أو المنفتح). |S‏ ولا نستطيع أن نحرر بسهولة الشخص البشري من الأحكام 
المحددة في ذلك الجزء من القانون الخاص والمدعو بقانون الأحوال الشخصية)”". 

ويقول جمال البنا: «فالإسلام الذي يتعبّد به المسلمون اليوم في أربعة أقطار الأرض 
ليس هو إسلام الله والرسول» ولكنه إسلام الفقهاء والمذاهب التي وضعت منذ أكثر من 
آلف le‏ 

ويقول: «إنَّ التحدي الحقيقي الذي alt‏ المفكر المسلم اليوم هو أن جل ما قدمه 
تعديلا أو تطويرًا أو تنقية للتراث. لقد أصبح من الضروري إقامة الفكر الإسلامي على 
منهج جديد يعود رأسًا إلى القرآن الكريم». 

ويقول: «وما Jb‏ المسلمون يستلهمون أحكامهم من فقهائهم فلن يكون هناك 
تقدم؟ لأمهم اشتروا الذي أدنى GUL‏ هو خيرء وتركوا القرآن وراء ظهورهم». 
)1( «الإمام الشافعي وتأسيس الأيديولوجية الوسطية» ص 217 .١5‏ 
(؟) «الفكر الأصولي واستحالة التأصیل» ص 7170711. 
(let) )9(‏ ص ۷۷. 


(5) المصدر السابق ص VV‏ 
(5) المصدر السابق ص VA‏ 


حؤل مبحث الذلالات من Jouol ale‏ الفقه )331 pee‏ 


الجواب: 

الادّعاء بأن اجتهادات الأئمة تحوّلت في تاريخ الثقافة العربية الإسلامية وفي الخطاب 
الديني السائد إلى نصوص أصلية مغالطة كبيرة يُراد لها أن تكون حقيقة في الأذهان لا 
مراء فيهاء وإن لم تكن حقيقة في أرض الواقع. 

إن £1631 كهذا يحتاج إثباته والتدليل عليه إلى كتاب كامل» أو على الأقل باب في كتاب» 
يتم فيه استقراء المراحل التاريخية المتعددة والتيارات الفكرية المختلفة» ثم يتم رصد كيف 
تحولت النصوص الثانوية- على حد تعبيرهم- إلى أصلية» ومدى هذا التحول في البلاد 
الإسلامية المتباينة في بيئاتهاء المتباعدة في أقطارهاء لنخرج بنتيجة واضحة وبتاريخ محدد 
لهذا الحدث Al‏ في تاريخ الإسلام. 

هلا هوهايقتضيه البحث ليكون بحا Vy Cole‏ كان ect gl AT Et‏ غير 
Sy celal‏ الظامة الأ کرو ا غو كوه fred oh bake‏ طايه Hine‏ انار 
العلمية لمجرد أن الكاتب يحمل لقب دكتور. 

إن تناول اجتهادات الآئمة بالشرح لا يعني أكثرٌ من الاهتام مها والاحتفاء بأصحابهاء 
وهذا هو الواجب في IS‏ علم: أن يعتبر GUI‏ بالسابق ويقدّر له فضله Oty‏ يبدأ الباحث 


$ 


x 


ف 


من حيث انتهى الآخرون. لا أن يبدأ من حيث بدأوا. ثم إن الترجيح بين تلك الاجتهادات 
دليلٌ على احتمال lel pe‏ وخطئهاء وهذا لا يكون إلا في الاجتهادات» ما يعد دليلاً على أن 
الاجتهادات لا ترقى بأي حال إلى مرتبة النصوص الأصلية؛ لأن النصوص الأصلية ليست 
عرضة al‏ ولا يجوز عليها الخطأء ولا يجوز أخذ بعضها وإهمال الآخرء ولقد وصم الله 
من يفعل ذلك في كتابه بالكفرء قال سبحانه: SEE HSS ay bs‏ 
pe‏ فما جرا Le‏ وك a‏ لاحر GSI‏ يوم للم دون 


ده 


7 Apo 47 


.]88 تَكَمَلُونَ 4 [البقرة:‎ KE Jo Mile SUT EI Ay 


Syl (222 Das‏ على شبهات المُعاصرين 


إن وجود المذاهب الأربعة على مدى القرون المتعاقبة وعدم تكفير بعضها لبعض 
Jule‏ على عدم تحوّل هذه الاجتهادات إلى نصوص أصلية كالقرآن والسنة» ونحن 
لا نحتاج للتدليل على أن هذا التحول لم يحدث فضلاً عن أن يصبح هو السائد في 
الإسلام- وممثلوه أهل السنة- OY‏ البيّنة على من ادّعى. ولأنه لم ok‏ أحد ببينة فقد 
بطلت الدعوى» ولكن لا بأس بعد هدم الأفكار الفاسدة من إزالة أنقاضها لتلقى 

إن أئمة المسلمين على تعاقب القرون ينصّون على أن اجتهاداتهم يؤخذ منها ويرد. 
ونه متى عارضت أقواهُم الكتابَ والسنة طرحتء ول يحلّوا لأحد اتّباعهم في خلاف 
القرآن والسنة» وهاك طرفا من abl Sl‏ 

قال الإمام أبو حنيفة al‏ : «لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين 
أخذناه)» وني رواية: «حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بکلامي»» وزاد في رواية: 
«فإننا بشر نقول بقول اليوم ونرجع عنه te‏ وقال أيضًا: «إذا قلت قولاً يخالف كتاب 
الله وخبر الرسول RE‏ فاتركوا قولي». 

وقال الإمام مالك Cab‏ : «إنما UT‏ بشر أخطئ وأصيب فانظروا في رأيي» فكل ما 
وافق الكتاب والسنة فخذوه» وكل مالم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه». 
من عرفه لا يعتريه ولا يوهنه شيء غيره» بل الفرض الذي على جميع الناس اتباعه» وم 
يجعل الله لأحد معه أمرًا بخالف أمره». وقال أيضًا: «أجمع الناس على OF‏ من استبانت له 
سنة رسول الله BBE‏ م يكن له أن يدعها لقول أحد»» وقال: «كل مسألة صح فيها الخبرٌ 
عن رسول الله BE‏ عن أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي». 


.7 5-17 5 ص‎ GLISU و(صفة صلاة النبي»‎ CAVAY /۲( انظر: «إعلام الموقعين» لابن القيم‎ )١( 


حون cise‏ الدلالاتِ من عدم أضول اذه ( 222 ا 


وقال الإمام Gl sel‏ : «لا تقلدني ولا تقلد مالكًا ولا الشافعي والأوزاعي ولا 
الثوري» deg‏ من حيث أخذوا»» وقال: «من رد حديث رسول الله BE‏ فهو على Lad‏ 
ROCCE.‏ 

ولا يقدح في ثبوت هذه الأصول ورود بعض المخالفات من أتباع بعض المذاهب؛ 
لأنه كا ثبتت هذه المخالفات فقد ثبت النكير عليهاء والاستثناء لا يقدح في القاعدة كا 
هو معلوم. وقد نص الإمام ابن تيمية CAUSE‏ في القرن الثامن الهجري على أنه: «من 
أوجب تقليد إمام بعينه استتيب فإن تاب وإلا قتل» وإن قال ينبغي؛ كان جاهلاً OLS‏ 


)1( «الاختيارات الفقهية) ص777. 


sil (334 Ds‏ على شبهات المُعاصرين 


الشبهة الثانية: أهل السنة يمارسون القمع باسم 
النصوص عندما يوخدون بين النص وفهمه 


بيان الشبهة: 

يقول الدكتور نصر أبو زيد: إن معيار التفسير الصحيح عند من يطلقون على أنفسهم 
اسم أهل السنة سواء في التراث أو في الفكر الديني الرسمي المعاصر؛ هو ما ورد عن الرسول 
أو عن الصحابة الذين شهدوا نزول الوحي وكانوا أقرب من ثم إلى فهم دلالته. فالتفسير 
عندهم LY‏ أن يستند إلى النقل لأن الاستدلال يؤدي دائ) إلى الخطأ في زعمهم)”". 

ويقول: «مرّت بنا بعض الشواهد الدالة على كيفية توظيف هذه الآلية في الخطاب 
الديني» وذلك عن طريق تحويل أقوال السلف واجتهاداتهم إلى «نصوص» لا تقبل 
النقاش أو sole]‏ النظر والاجتهاد بل يتجاوز الخطاب الديني هذا الموقف إلى توحيد بين 
تلك الاجتهادات وبين الدين في ذاته وبعبارة أخرى بقوم الخطاب الديني باستثار آلية 
«التوحيد بين الفكر والدين» في توظيف هذه OCI‏ 

ويقول: "ومن هنا تكون الدعوة إلى «التحرر من سلطة النصوص» هي في حقيقتها دعوة 
للتحرر من السلطة المطلقة والمرجعية الشاملة للفكر الذي يوارس القمع والهيمنة والسيطرة 
حين يضفي على النصوص دلالات ومعاني خارج الزمان والمكان والظروف والملابسات»)””. 


)۱( «مفهوم النص» ص YEA‏ 
)۲( «نقد الحطاب الدينى» ص AS‏ 
)1( «الإمام الشافعي وتأسيس الأيديولوجية الوسطية» ص١٠٠‏ . 


حول مبحث التللات من ate‏ أضول mA 225 ( aia‏ 


ويقول المهندس محمد شحرور: Lipp‏ مطمئنون GLE‏ ونطمدِنُ كلّ من يؤمن بالله 
وبالإسلام لله أن الله لا ينهزم» Oly‏ الإسلام لا ينهزم. فالله موجود في فطرة الانسان» 
والإسلام موجود ني ثقافات كل أهل الأرض. الوحيد الذي سينهزم هو الفقه التاريخي 
المتحجر وسدنته وهاماناته ومؤسساته» الوحيد الذي سينهزم هو تصوراتنا وفهومنا 
الملتوية القائمة على تقديس المعصومين وعلى ترسيخ الوصاية والولاية لورثة LS‏ 
الوحيد الذي سينهزم هو ذهنية التحريم» أما الله والإسلام OG‏ 

ويقول الدكتور سيد القمني: «ومادمنا بصدد نقد المنهج» فإن النقد يصطدم Sh‏ 
ما يصطدم بأصحاب منهج التكفير المتمسكين بحرفية الأصول لتطبيق النصوص 
على الواقع الراهن برؤية شمولية لا تراعي مستجدات العالم المعاصر بعد مرور ما 
يزيد عن أربعة pte‏ قرئًا من الزمان. وإخضاع الحاضر لمرجعية ليست نصية Lim‏ 
لكن المرجعية قراءتهم هم للنصوص وفهمهم ها التي يقدمونها للناس بوصفها الحق 
لطا 

ويقول جمال البنا: «ولما كانت المرأة المسلمة التقليدية لا تتسامح في إبداء الشعر» 
وترى أن هذا هو الفرق بين المسلمة الملتزمة وغيرهاء فنحن نرى في هذا غلبة الالتزام 
بالفقه التقليدي- وليس بالإسلام الموضوعي- ومن ثم فإنه لزوم ما لا يلزم» ومن 
الممكن تحقيق التعادل ما بين المرأة الإنسان والمرأة CY‏ مع الكشف عن الشعر BY‏ 
لايحيف عل المرأة الإنسان (وهو ما يعني ما لا يجاوز قواعد الاحتشام) وننصح المرأة 
المسلمة ob‏ لا تتصلب في هذه النقطة؛ لأن الأمر جاوز إظهار الشعر بكثير» ووصل إلى 


OS yal عديدة من‎ ) 


.15 «نحو أصول جديدة للفقه الإسلامى» ص‎ )١( 


(؟) «الفاشيون والوطن» ص٠‏ 5. 
)1( «الحجاب» ص ANA‏ 


Syl (336 Ds‏ على شبهات المُعاصرين 


الجواب: 
يستحيل rail‏ بين النص وفهمه؛ OV‏ النص المعنىّ هنا هو الدليل من القرآن والسنة» 
والفهم هو انتقال الذهن للمدلول الذي يدل عليه هذا الدليل الذي وصفه الله BE‏ بأنه بيان 


ص LIC ChB‏ ری کا 5 
للناس» قال تعالى: # هذا بيان لتاس وَهَدَى وَمَوعِظة STD ya‏ عمران: ١8‏ ]. 


وقد علم أن البيان بالقول- ى! في حالة القرآن- على مراتب: فهناك النص الذي لا 
يفيد إلا وجهًا واحدًا في الفهم» وهناك الظاهر الذي يدل على وجو راجح في الفهم» وقد 
يحتمل غيره ولكنه مرجوح؛ لأنه يفتقر إلى دليل يرجح هذا الغير فلا يصار إليه. والنص 
والظاهر يمثلان المحكم من بيان الشرع» الذي لا يعدل عنه إلا من كان في قلبه زيغ قال 
تعال: « Sle‏ عك نکب ينه يدث Led‏ هنأ اذكب beg eect‏ 


> 
2 
مم 2 Boe‏ بسك اخ سس سس رر هر رح سس وخ > ع wy et‏ 
e 037‏ »© 


ve 3 e- > 4 ٠ 5‏ 
لذبن في كلويهم ريغ CS BAS‏ ونه AS‏ اة وبا ألو [آل عمران: ۷]. 


أمّا المتشابه: فهو الخطاب الذي يحتمل أوجهًا في الفهم» وهو القسم الثاني من البيان 
الشرعيء Oy‏ كان البيان يتم بانضام غيره من الأدلة إليه التي ترجح أحدّ تلك الوجوه. 
ولذلك لا يُصار إلى المتشابه وحده» ومن يفعل ذلك مذموم شرعًا Boy‏ حيث ترك 
بعض الأدلة التي نصبها الله لبيان مراده» وليس هذا بفعل من يبتغي الحق» وإنما فعل 
من في قلومهم زيغ كا أخبر ربناء by‏ كان وجوذ المتشابه في القرآن ابتلاءً من الله لعباده 
IT AGE GAGS‏ هم رزوت 4 [الأنفال: ۳۷]. 

فكيف يفصل بين الدليل وفهمه. أو بين اللفظ وما يدل عليه؟! 

فا علم cline‏ قطعًا وجب العمل به شرعاء Slay‏ لنا أن نقول هذا حكم الله الذي 
أنزله بلسان العرب SI © a ST 250 a Ip‏ فا secs‏ 
lets‏ € [يوسف: Gly .]۲-١‏ ما لم يقطع بمعناه فأمرنا الله بالاجتهاد في طلب 


حؤل مبحث الذلالات من ale‏ أضول الفقه )337 end‏ 
الدلائل الشرعية المرجحة للمعنى المراد» وم يكلفنا إلا طاقتنا AS Tp‏ تكل تت آنه في 
(G55 Ty‏ € [القرة 45 ]فين وإن كاك العدهاذا بش hg GSN Lh‏ ل كر 
ولذلك سمه الله علا ES NALD‏ 25 مم 4 [النساء: LAY‏ وهو Oly‏ لم يكن 
الاو ee‏ 
تختلف أنظار المجتهدين في الأدلة الشرعية» وحينئذ يجب على كل age‏ أن يعمل le‏ 
أداه ad]‏ اجتهاده» ولا يجوز أن يعدل عنه إلى نظر غيره من المجتهدين» ولكن لأن الله لا 
يكلف نفسًا إلا وسعها لم يلزم كل مجتهد le‏ يلزم به الآخرء فلا قطع حينئذ بمراد الله 
ولكنه الظن الراجح الذي يختلف من مته إلى آخر. 

وني الحالتين- ما قطع بمعناه وما لم يقطع- لا يمكن الفصل بين الدليل وفهمه؛ OY‏ 
في UL‏ المقطوع به يكون في الفصل بين الدليل وفهمه الوحيد الذي يدل عليه في لسان 
العرب تعطيلاً ls‏ للدليل؛ لأنْ الدليل له وظيفة هي أن Ju‏ على call‏ المعلوم منه» فإذا 
م a‏ بوظيفته فقد تعطل» وهذا هو المقصود بتعطيل الأدلة أي عن دلالتها. وكذا في حالة 
مالم يقطع به؛ OV‏ الوجوه المحتملة التي يُطلب ترجيح أحدها [i]‏ هي نابعة من النص. 
صحيح أن الترجيح اجتهادي» ولكنه عصور في تلك الاحتمالات التي يحتملها الدليلٌ لا 
يعدو إلى غيرها ولا يخرج عنها. ومن المعلوم أن تلك الوجوه محصورة معدودة لا يمكن 
أن تكون خارج OLS‏ العرب بحال» أو تكون خارج محكمات الشرع Leal‏ فأي محاولة 
لإقصاء أحد الوجوه التي يحتملها الدليل دون سند شرعي يعد تعطيلاً للدليل- وإن كان 
جزئيًا بخلاف التعطيل الكلي في ا حالة الأولى- واتباعًا للهوىء» لا للشرع وأدلته. 

ولف ضارلت كنذا أن pas‏ الظن عندما أقرأ التأكيد المستمر والإلحاح الشديد 
على ضرورة التخلص من سلطة النصوصء وأنه لا يقصد بذلك القرآن aly Ardy‏ 
يقصد التحرر من الفهم البشري الذي حول الاجتهادات من محل الصواب والخطاً إلى 
حقيقة مطلقة تنسب إلى الله دون ما سواه» Oly‏ هذا هو الفكر الذي يستغل النصوص في 


Syl (33 Das‏ على شبهات المُعاصرين 


تكوين سلطة يارس بها القمع الفكري حين يضع المعارض له كأنه معارض للنصوص.. 
ولكن لو كان الأمر هكذا OU‏ الخطبء ولأصبح الخلافٌ منحصرًا في بعض التفصيلات 
والعبارات الموهمة» مثل مصطلح سلطة النصوص ذاته؛ لأن هذا المصطلح قد يوهم 
رفض المرجعية للنصوص القرآنية والنبوية في استنباط الأحكام. 

ولكن بعد النظر إلى المقدمات التي اعتمد عليها القوم لم أجد لحسن الظن Me‏ 
فلست بالخبٌ ولا الخبٌ يخدعني» وتحققت من أنهم هُّم الذين يمارسون القمع الفكري 
ويلعبون bWYL‏ وليت الأمر يتوقف على المقدمات» بل يشاء الله أن يجري قلمهم le‏ 
يفضح سريرتهم ويكذب دعواهم» فها هو نصر أبو زيد يصرح بذلك» ويقول: (إنْ حل 
مشكلات الواقع» إذا ظل يعتمد على مرجعية النصوص الإسلامية» يؤدي إلى تعقيد 
المشكلات» حتى مع التسليم ob‏ الخطاب يقدّم حلولاً ناجعة. ذلك sles! OY‏ حل 
المشكلات على مرجعية النصوص الإسلامية من شأنه أن يؤدي إلى إهدار حق المواطنة 
بالنسبة لغير المسلمين» والذي يصبح من حقهم أيضًا استنطاق نصوصهم الدينية حلولاً 
لنفسن A‏ ورلن حل كل تلك التعقيدات حديث النوايا Hod‏ عن حقوق غير 
المسلمين في إطار الشريعة الإسلامية» . 

ثم يذكر سببًا يقدح في إيمانه Ob‏ الإسلام هو الدين GLI‏ ولو كره الكافرون» حين 
بقول؟ olsel OY GUS)‏ سل الشكللات عل Lae ye‏ النصوضن OLY‏ نين شات أن 
يؤدي إلى إهدار حق المواطنة بالنسبة لغير المسلمين» ". 

لذا لم يعد هناك محال للشك في أن القصد من إطلاق الدعوة إلى التحرر من سلطة 
النصوص هو التنكر لمرجعية النصوص الإسلامية» dy‏ يعد هناك فائدة من التخفي وراء 


.١57”ص «النص والسلطة والحقيقة)‎ )١( 
NEY 2 المصدر السابق‎ )0( 


حون مبحث الدلالاتِ من عدم أضول اذ ).329 GNA‏ 


ذلك الستر الرقيق المتهتك الذي يكشف ع| وراءه» وهو أن سلطة النصوص هي سلطة 
الفكر الذي يارس القمع والهيمنة والسيطرة باسم النصوص . فالدكتور يستخدم كثيرًا 
planar‏ عاط لأسو » و اا ا pal‏ تقولا" یا أعرى كان كل 
من الإمام الشافعي والأشعري OL‏ (سلطة النصوص) في مواجهة تيارات أخرى 
تحاول أن تؤسّس سلطة العقل» دون أن تهدر- بالطبع- Sle‏ فاعلية النصوص. وإذا كان 
الاستنادٌ إلى سلطة النصوص يعني أن الماضي هو الذي يصوغ الحاضر دائ)؟ فإن الاستناد 
لسلطة العقل يعني قدرة الحاضر الدائمة على صياغة القوانين التي تناسبه والتي لا هدر 
خبرة الماضي بقدر ما تستوعبها استيعابا OEE ade‏ 

فسلطة النصوص تعني الاحتكام للنقل وعدم تقديم الآراء والأهواء عليه» وهذا 
هو ما يجعله الدكتور مقابلاً للعقل الذي يريد أن يجعله حاى] على النقل» وهذه هي حقيقة 
الدعوة إلى التحرر من سلطة النصوص. 

يقول الدكتور: «كان الصراعٌ يدور في abet‏ حول تحديد المرجعية النهائية للعقل 
الثقافي- الفكري الاجتماعي-» وهل هي العقل أم النقل» ". 

ويقول OL)‏ الذغوة للتخرر مخ سلطة النصوصن ومن مر جحيتها الشاملة ليست إلا 
دعوة لإطلاق العقل الإنساني حرّاء يتجادل مع الطبيعة في مجال العلوم الطبيعية» ويتجادل 
مع الواقع الاجتماعي والإنساني في جال العلوم الإنسانية والفنون 5 NN‏ 


.١18ص المصدر السابق‎ )١( 
.١5ص (؟) «الإمام الشافعي»‎ 
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تاريخية الدلاله 


يشتمل على: 

المبحث الأول: الرد على خاق القرآن. 

المبحث الثاني: الرد على نفي كتابة القرآن في اللوح المحفوظ. 
المبحث الثالث: الرد على الادعاء بأن القرآن منتج ثقافي. 


المبحث الرابع: نقض معهوم الناريخيه. 


SY oe 
الرد على خاق الفران‎ 


يشتمل على: 

الشبهة الأولى: خلق القرآن مسألة خلافية قديمة بين المسامين. 
الشبهة الثانية: القرآن محدث مخلوق, كما رجحت المعترله. 
الشبهة الثالثة: القرآن كلام الله والكلام فعل وليس صفه. 

الشبهة الرابعة: نفي خلق القرآن يستلزم مشابهة النصارى في إثبات 


الطبيعة المردوجه. 


حؤل مبحث الذلالات من علم Jouol‏ الفقه )245 nd‏ 


الشبهة الأولى: GU‏ القرآن مسألة 
فلافية قديمة بين المسلمين 


بيان الشبهة: 

يقول الدكتور نصر أبو زيد: «والحقيقة أن مسألة طبيعة القرآن- هل هو قديم أم 
محدث- مسألة خلافية قديمة بين المفكرين المسلمين. وقد ذهب المعتزلة- مثلا- إلى 
أن القرآن محدث مخلوق؛ لأنه ليس صفة من صفات الذات الإلهية القديمة.. وذهبت 
بعض الفرق الأخرى إلى عكس ما ذهب إليه المعتزلة» فقالوا: إن الكلام AY!‏ صفة 
من صفات الذات» وذهبوا UWE‏ إلى أن القرآن كلام الله الأزلي القديم؛ لأنه صفة ذاته» 
والشاهد في هذا كله أن تحديد طبيعة القرآن مسألة خلافية بين المسلمين» . 


ويقول الدكتور محمد أركون: «عندما كانوا يتصارعون ويكفرون بعضهم بعضًا 
ويضطهدون بعضهم بعضًا بخصوص مكانة الفعل البشري وصفات الله والقرآن 
خلوق أم غير خلوق» والسببية» والعالم gal‏ أزلي آم حادث؟.. الخ.. فإنهم لم يكونوا 
يدركون أن الصراع يخصٌ Ed‏ غير وحدانية الله وعدالته dally‏ وحضوره الواقعي 
المحسوس.. لما كانوا منشغلين بتأمين تفوقهم وانتصارهم كمشروعية دينية علياء فإن 
المتخاصمين من أشعرية ومعتزلة وإمامية كانوا يزايدون على بعضهم بعضًا في الدفاع عن 
رق al‏ وهكذا سرا fo gh‏ الال مسرا اہ يلون كل ماق وسعهم 
من أجل فرض سيادتهم أو مشروعيتهم فإنهم يقؤون بذلك من سلطتهم السياسية». 


Woe «النص والسلطة والحقيقة)‎ )١( 
WA المصدر السابق ص‎ (1) 
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الجواب: 

السلف متفقون على أن القرآن كلام الله منزل غير خلوق» وقالوا: لم يزل متكل) إذا 
شاء» فبيّتوا أن جنس الكلام قديم» لا أن نفس الكلام المعين قديم» فالقرآن ليس قدي 
فالله يتكلم بمشیته» والقرآن كلامه» لذلك لم يكن أزليًا قدي)ء وإن كان الله لم يزل متکل) 
إذا شاء. فمن فهم قول السلف» وفرّق بين هذه الأقوال زالت عنه الشبهات7". 

فالمعتزلة يقولون المتكلم من فعل الكلام» ولو أحدثه في غيره» ليقولوا: إن الله يخلق 
الكلام في غيره» وهو متكلم به. وخالف الكلابية وأتباعهم الشاعرة فقالوا: المتكلم من 
قام به الكلام» وإن ل يكن متكل] بمشيئه وقدرته» ولا فعل فعلاً صلا بل جعلوا المتكلم 
بمنزلة الحي الذي قامت به الحياة. وأمّا السلف» ومن تبعهم بإحسان» وجمهور العقلاء 
فيقولون: إن المتكلم هو من قام به الكلام» وتكلم بمشيئته وقدرته. لا يعقل متكلم 
ل بت اللاب Vy‏ يقل كل بير مشه رارت JS OSG‏ من بنك الطاقنين 
المبتدعتين أخذت بعض وصف المتكلم: المعتزلة أخذوا أنه فاعل» والكلابية أخذوا أنه 
محل الكلام”". 

«وهذا أعظم ما يستفاد من أقوال المختلفين الذين أقوالهم باطلة» فإنه يستفاد من 
فل كل oles Sly talk‏ قول الظائفة الا ogg‏ رف الظالب قاد فلك الأقرال: 
ويكون ذلك Kola‏ له إلى طلب الحق, ولا تجد الحق إلا موافمًا لما جاء به الرسول لا 
ولا تجد ما جاء به الرسول إلا موافقًا لصريح المعقول»". 


(OR /١5( انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ )١( 
ONY [VV المصدر السابق‎ )۲( 
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حؤن مبحث الدلالاتِ من عدم أضول اذ 9999999943471 


يقول أبو القاسم SIS‏ بعد ما سمّى علاء القرون الفاضلة ومن يليهم» 
الذين نقل عنهم في كتابه «شرح أصول اعتقاد fal‏ السنة del tly‏ من الكتاب والسنة 
وإجماع eal‏ 


«قالوا كلهم: القرآن كلام الله غير خلوق» ومن قال: مخلوقء فهو كافر. فهؤلاء 
خمس مائة وخمسون نفسًا أو أكثر» من التابعين» وأتباع التابعين» والأئمة المرضيين» سوى 
الصحابة etl‏ على اختلاف الأعصارء ومضيّ السنين والأعوام. 


وفيهم نحو من مائة إمام من أخذ الناس بقوطهمء وتدينوا بمذاهبهم» ولو اشتغل- 
بنقل قول المحدثين لبلغت أساؤهم ألوفا كثيرة» لكني os patel‏ وحذفت الأسانيد 
للاختصار» ونقلت عن هؤلاء عصرًا بعد عصرء لا ينكر عليهم منكر» ومن أنكر قولهم 
استتابوه» أو أمروا بقتله» أو نفيه» أو صلبه. 


ولا خلاف بين الآمة أن أول من قال القرآن مخلوق: جعد بن درهم”"» في سني نيف 
Coe 5 1‏ 
وعشرينء ثم جهم بن صفوان .٠‏ 


)١(‏ هو هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي» الشافعي اللالكائي» المغتي أبو القاسم» الإمام الحافظ المجودء 
مفتي بغداد في وقته» تفقه على الشيخ أبي حامد» أشهر مصنفاته: «شرح أصول اعتقاد fal‏ السنة والجماعة»» توفي 
في شهر رمضان سنة ثمان عشرة وأربع مائة. انظر: «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي /١4(‏ ١۷)ء‏ و«سير أعلام 
النبلاء» للذهبي »)5١9/11(‏ و«البداية والنهاية» لابن كثير AVE/VY)‏ 

ONY ISD ND 


(۳) هو الجعد بن pase‏ مبتدع ضالء زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم SLL‏ ولم یکلم موسى LAS‏ وهو اول من قال 
بخلق القرآن في الأمة» أخذه من أبان بن طالوت» الذي أخذه عن خاله لبيد بن أعصم» اليهودي الذي سحر 
النبي BE‏ وكان طالوت زنديقًا وأفشى الزندقةء ثم أظهر المقولة جعد بن درهم» فقتله خالد بن عبد الله القسري 
يوم الأضحى بالكوفة. انظر: "لسان الميزان" للذهبي (۲/ C190‏ و"الضعفاء" للعقيلي (١/٠٠۲)»ء‏ و"البداية 
والنهاية" (۹/ ۳۸۲). 

)8( هو جهم بن صفوانء أبو محرز السمرقندي» الضال المبتدع» رأس الجهميةء أخذ مذهبه عن الجعد بن درهم» زرع 
شرا Eee‏ الأمةء هلك في خلافة هشام بن عبد الملك على يد نصر بن سيار. انظر: «لسان الميزان» (۲/ VEY‏ 


Syl ( 348 Dm‏ على شبهات المُعاصرين 


الث لشهه الثانيك: 
القران محدث مخالوق كما رجحت المعدرله 


بيان الشبهة: 

يقول الدكتور نصر أبو زيد: «من أخطر تلك الأفكار الراسخة والمهيمنة» حتى 
صارت بسبب قدمها ورسوخها جزءًا من «العقيدة»؛ فكرة أن القرآن الكريم الذي نزل 
به الوحي الأمين على محمد BE‏ من عند الله سبحانه وتعاللى نص قديم أزلي» وهو من 
صفات الذات الإلحية» ولأن الذات الإهية أزلية لا أوّل ها فكذلك صفاتها [Sy‏ ما يصدر 
عنها» . 

وقول الد كور خمد أركوة: اغاولة العتدلة أن عضو مشكلة رحق 
القرآن» تعنينا اليوم؛ لأا تلامس قضية تهمنا AGES‏ وهي تاريخية الظاهرة الدينية. 
إنها صفحة من تاريخ الدراسات القرآنية» ومن التفكير في OLS‏ المكانة الثيولوجية 
]= اللاهوتية] واللغوية للنص القرآني. هي صفحة CS‏ بثمن باهظ من الصّراع 
والمن والسجون. دام من القرن الثامن إلى القرن الحادي عشر. ولقد فقدنا اليوم هذه 
الصفحة من التاريخ؛ وقد اجتث الفكرٌ الإسلامي أصحابًا بحجّة أن القائل بخلق 
القرآن دمه حلال!». 


AV ye AL اا‎ alin 4 


(١‏ «حول الانغلاق والانفتاح» حوار مع محمد أركون من موقع معابر» على الشبكة العنكبوتية» حاوّرّه: محمد علي 
الأتابى. 
سي 


حون مبحث الدلالاتِ من عدم اضول اذ 999999943491 


الجواب: 

قد تواتر كلام أهل السنة في تفنيد هذه الشبهةء ونجمل الردّ في النقاط التالية: 

أولا: إن الذي يقول بخلق القرآن إِمّا أن يثبت يثبت لربه صفة الكلام» أو ينفي أن يكون 
ويه سكن OB‏ کے و alin‏ جيك Ci‏ لتق cab‏ 
فمن المعلوم أن صفة الكلام صفة ALS‏ وأن من كان متكل) أكمل من لم يكن متكليا. 

فمن تق ى SOT‏ ره كلوانت لنفسه أن بكرن کا نقد fore‏ ننه اک من 
ii,‏ الله عو ذلك عل eae OO aJ iS‏ 
[الأعراف: [Ver‏ وقال & AS‏ آله موی ES‏ * [النساء: LV VE‏ فمن 
قال إن الله لم يكلم موسى SS‏ فقد جحد القرآن. ومن جحد شيئًا من القرآن كفر 
UI‏ من قال إن الله يتكلم وكلامٌ الله تخلوق» وإن الله إن كلم موسى بكلام مخلوق BEL‏ 
Sond Lily col gl‏ فهو ف U Gil ge call‏ قله OBL 6 AS My‏ 

وذلك لأن الكلام من المتكلم وقائم بهه لا يجوز أن يكون الكلام غير متصل بالمتكلم» 
ولا قائم به» بدليل أن الكلام المخلوق منه لا من غيره» فإذا كان المتكلم خلوقا وجب أن 
يكون كلامه أيضًا خلوقاء وإذا كان الله تعالى غير خلوق امتنع أن يكون ما هو منه وبه خلوقا. 

وقد نص الإمام أحمد على هذا لما سُئل: إن الناس قد وقعوا في القرآن فكيف أقول؟ 
فقال: أليس أنت مخلوقًا؟ قلت: نعم» قال: فكلامك منك مخلوق؟ قلت: نعم» قال: 
أفليس القرآن من كلام الله؟ قلت: نعم» قال: وكلام الله من الله؟ قلت: نعم» قال: فيكون 
من الله شيء NEG gle‏ 


)\( «(مجموع الفتاوى» لابن تيمية .)050/8//١5(‏ 
(Y)‏ المصدر السابق CEPVC ENE /١7(‏ 


Syl ) 350 Das‏ على شبهات المُعاصرين 


ثانيًا: الكلام ليس Lee‏ من الأعيان القائمة بنفسهاء [ily‏ هو صفة كالعلم والقدرة 
والرحمة والنظر والسمع ونحو ذلك» وذلك لا يقوم إلا بموصوف فيكون الموصوف 
هو محل الصفة» ويشتقٌ له منها الاسم والفعل» فيقال: هو العليم العزيز الرحيم البصير 
السميع» وهكذا. ولا يشتق الاسم لغير الموصوف الذي قامت به الصفة. 

«فلو ل يكن الله يك هو القائل بنفسه إن LEGO HS SiG‏ © [طه: 4 ]١‏ 
بل أحدث ذلك في غيره. ل يكن هو الآمر Op Vode‏ ولا المخبر بهذا الخبر» ولكان ذلك 
المحل هو الآمر بهذا الأمرء المخبر بهذا الخبر» وذلك المحل Lal‏ ال هواء» Lily‏ غبره» فيكون 
ذلك المحل المخلوق هو القائل لموسى: GEES HT ATA‏ € [طه: .]١ ٤‏ 
ولهذا كان السلف يقولون في هذه الآية وأمثالها: من قال إنه خلوق؛ فقد OW BS‏ 

UE‏ السلف والأئمة فرّقوا بين الفاعل والفعل والمفعول» وقالوا: لا يكون الفاعل 
VI‏ 2 قام به الفعل» والفعل شيء» وا مفعول متعلق الفعل لا نفس الفعل» ولذلك احتجوا 
على أن القرآن غير خلوق بقوله يك «أَعُوْدْ UK,‏ الله OLSEN‏ "> فعارضهم المعتزلة 
بقوله BE‏ «أعُوْدُ SUS‏ مِنْ سَخَطِكَء وَيمُعَافَاتِكَ مِنْ ASS‏ وَيِكَ UH‏ فطرد 
السلف والآئمة أصلهمء وقالوا: معافاته: فعله القائم ly cay‏ العافية الموجودة في الناس 
فهي On pada‏ 

وهكذا JS‏ من وافق الكتاب والسنة لا يتناقض قوله» Vol‏ من خالف الأدلة الشرعية 
فإن قوله يضطرب ويتناقض. نعوذ بالله من الضلال وأهله. 


)\( مجموع الفتاوى» لابن تيمية ENO /١5(‏ 


AYV A) مسلم‎ (y) 
CEA) مسلم‎ (Yh) 


)2( «مجموع الفتاوى) (۱۲/ 7179154). 


حؤل مبحث الذلالات من علم أضُول الفقه )251 pe‏ 


رابعًا: لو جاز أن نقول إن الله سبحانه إذا خلق GENS‏ غيره كان هذا المخلوق هو 
كلامه E a eae‏ الذي اولوت 

وکل كلام في الوجود کلامه» سواء علينا نثره ونظامه 

«ومن قال القرآن مخلوق فهو بين أمرين: إِمَا أن Js fe‏ كلام في في الوجود كلامه. 
وبين أن يجعله غير متكلم بشيء أصلاء فيجعل العباد المتكلمين أكملٌ care‏ وشبّهه بالأصنام 
oll Aly‏ والموّات» كالعجل لا يكلمهم ولا هدم hee‏ فيكون قد فرٌ عن إثبات صفات 
الكمال له حذرًا- في زعمه- من التشبيه» فوصفه بالنقص» AM 5 LG aged s‏ 

خامسًا: من الأدلة على إبطال قول المعتزلة وأتباعهم OL‏ الله يتكلم بكلام مخلوق 
اشوا E SS‏ 
لا من غيره» قال تعالى : Woy NaS WANS LTS}:‏ عل 
55 من ادرت Oy‏ يلِسَان عر توي » LV4O-VAY lal‏ وقوله _ 


7 BAe 


WAVE [الأنعام:‎ BE BGS يلين‎ SAS ل الك‎ 

re secre ener ae‏ ل 
بدأء أي هو الذي تكلم به لم يبتدئ من cone‏ والنزول في كتاب الله وك ثلاثة أنواع: نزول 
wil, she‏ منه فيحاتة» و رول مف il‏ هن السات Sa hy‏ غر فقكن لآ We‏ ولا Wye‏ 
ولم يرد النوع الأول إلا في نزول القرآن. فالقرآن لم ينزل إلا من الله لا من غيره» وغيره 
خلوق» فالقرآن كلام الله غير خلوق. 

سادسًا: المعتزلة الذين قالوا إن القرآن خلوق لأنه فعل- وكذلك الأشعرية القائلون 
بأنه معنى قائم بالنفس- Iu‏ كلامهم على أصل امتناع قيام الآمور الاختيارية به LEY‏ 


YAO /VY) المصدر السابق‎ )١( 


Syl (252 Das‏ على شبهات المُعاصرين 


ee ee 
فنفى الله‎ ]١١ اا [الشورى:‎ il ور‎ oo eal AES GIP المخلوقين‎ 
سء # وأثبت الأسماء وما تدل عليه من الصفات في‎ MS المماثلة في قوله ليس‎ 
)؛ لئلا يتوهم مُتوهّم أن نفي الماثلة يقتضي نفي الصفات.‎ Dell XS قوله‎ 
والاشتراك في الأسماء ولا يدل على الاشتراك في المسميات» فالله له ذات» وللمخلوقين‎ 
وذات الله ليست كذات المخلوقين» وما يقال في الذات يقال في الصفات» فلله علم‎ cols 
کلام» والله يتكلم بصوت ونحن نتكلم‎ Wy علم» وله قدرة ولنا قدرة» وله كلام‎ Ly 
بصوتء والصوت المسموع الذي سمعه موسى من الله» والذي ينادي به الله على عباده‎ 
يوم القيامة ليس كأصوات شيء من المخلوقات, كا أن علم الله القائم بذاته ليس مثل‎ 
اد‎ gle 

وكل ما يوصف Se‏ تعالى فهو مخالف بالحد والحقيقة لما يوصف به المخلوق 
أعظم مما خالف المخلوق» وإذا كان المخلوق WE‏ بذاته وصفاته لبعض المخلوقات في 
LL‏ والحقيقة» فمخالفة الخالق لكل خلوق في الحقيقة أعظو”". 

فالصفة تتبع الملوصوف. فإن كان الموصوف هو الخالق فصفاته غير مخلوقة» وإن كان 
الموصوف هو العبد المخلوق فصفاته محلوقة"". 

سابعًا: الحدوث bid‏ مجمل» ومن الأصول الكلية أن يُعلم of‏ الألفاظ نوعان: 

الأول: نوع جاء به الكتاب والسنة» فيجب على كل مؤمن أن Fa‏ بموجب ذلك» 
فيثبت ما أثبته الله ورسوله» وينفي ما نفاه الله ورسوله» فاللفظ الذي آثبته الله أو نفاه حق» 


)\( () «لمجموع الفتاوی» /١5(‏ 59). 
(؟) المصدر السابق AAV /NY)‏ 
)0% المصدر السابق (55/117). 


حؤن مبحث الدلالاتِ من عدم أضول اذ ( 253 NA‏ 


فإن الله يقول الحق وهو بدي السبيل» والآلفاظ الشرعية لها حرمة» ومن تام العلم أن 
gens‏ مراد رسوله ہا لبيك ما al‏ وينقي با goals‏ الغاى» a‏ جب عة أن 
نصدقه في كل ما أخبر» ونطيعه في كل ما أوجب وأمرء ثم إذا عرفنا تفصيل ذلك كان 
ذلك من زيادة العلم والإيهان» وقد قال تعالى: يرع أله GSM‏ ءامتوأين كم Gills‏ أوثوأ 
لر درب € [المجادلة: .]١١‏ 

والثاني: الألفاظ التي ليست في الكتاب والسنة» ولا اتفق السلف على نفيها أو 
إثباتها؛ فهذه ليس على أحدٍ أن يوافق من نفاها أو أثبتها حتى يستفسر عن coal po‏ فإن 
أراة Gil gy Gael.‏ غير الرسول افر Ly cas‏ ارادا م pot ILE‏ الرسول كر 

uj) of‏ يادوت pie‏ القدم» فالله تقوم به الأفعال وهي Bole‏ بهذا المعنى» ولا 
gta day‏ الاب de‏ عل DELI oy UL‏ والخلوق» UT‏ إن Sth au)‏ 
المخلوق. فالله لا تقوم به المخلوقات, والقرآن كلام الله غير خلوق. 


)\( «(مجموع الفتاوى) (۱۲/ .)١١١١١١٤١‏ 


Syl (354 Das‏ على شتهات المُعاصرين 


الشيهه الثالثه: 
القرآن كلام الله والكلام فعل وليس صمّة 


بيان الشبهة: 

يقول الدكتور نصر أبو زيد: «القرآن كلام الله» والكلام فعل وليس صفة» فهو 
من هذه الزاوية ينتمي إلى محال «صفات الأفعال» الإلهية ولا ينتمي إلى Sle‏ «صفات 
Mota‏ والفارق بين المجالين عند المعتزلة أن Sle‏ صفات الأفعال Sle‏ يمثل المنطقة 
المشتركة بين الله سبحانه وتعالى والعالم» في حين أن مجال صفات الذات يمثل منطقة 
التفرد وا مخصوصية للوجود الإلهي في ذاته» أي بصرف النظر عن العالم» أي قبل وجود 
العام وقبل خلقه من العدم» . 
الجواب: 

هذا ADS‏ من رف با لا يعْرفٌ؛ إذ إِنَ صفات الله على أقسام ثلاثة: 

أوها: صفات ذات: وهي الصفات اللازمة لذاته المقدسة التي لا تنفك cae‏ والتي 
يترتب على انقطاع وجودها نقص يتنزه عنه الله تعالى» كصفة الحياة والعلم والسمع 
والبصر. 

والثاني: صفات فعل: وهي الصفات التي تتعلق بمشيئته وعموم قدرته سبحانه 
ولا يترتبٌ على انقطاعها نقص في حق الله كالنزول والمجيء والإتيان. 


AV gota Ahly gad © 


حول مبحث التللات من ate‏ أضول NA 255 ( cial‏ 


والثالث: الصفات الذاتية الفعلية: وهي التي يكون جنسها لازمٌ لذات الله» لتوقف الكمال 
على وجود جنسها على الدوام. bal‏ آحادها فتتعلق بالمشيئة والقدرة» ولا يلزم WIS‏ وجود 
آحادها على الدوام. ولذلك كانت من هذه الجهة صفة فعلية» ومن الجهة الأولى صفة ذاتية. 

Slee‏ ذلك القسم: صفة الكلام» وصفة الخلق» وهذا هو معنى قولنا إن جنس 
الكلام والخلق قديم» UT‏ آحاد الكلام» وخلق المخلوقات فهذا يتعلق بالمشيئة» يتكلم متى 
شاء» ويخلق إذا شاء. والمعتزلة يقولون: إن الكلام صفة فعل» والكلابية وأتباعهم من 
الأشاعرة يقولون: بل هو صفة ذات» (ومذهب السلف أنه صفة ذات وصفة OC fab‏ 

وهذا الجواب هو جواب أثمة آهل الحديث والفقه الذين اتبعوا السلف في إقرارهم با 
ele‏ به الكتاب Healy‏ فقالوا: إن الله کلم موسى LISS‏ ولانقول: كلم موسی بكلام فلب 
ولا بكلام محلوق» بل هو ٤‏ يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاءء كما أنه خلق السموات 
والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرشء وأنه استوى إلى السماء وهي دخان. 

رکا قال MG SSP ‘dls‏ سیا أن یول لکن يكو 4 [يس: LAY‏ 
وقال تعالى: SE CCS}‏ ورشو CLE‏ [التوبة: »]٠١5‏ وأمثال 
ذلك في القرآن والحديث كثير. 

والمقصود أن الله- سبحانه- بين لنا أنه إذا شاء فعل ما أخبر عنه من تكليمه وأفعاله 
OS yet‏ تان اقب وو لاجو yen eee‏ قلي 
GILL‏ ولا يكون الرب Me‏ للمخلوقات» بل هو سبحانه يقوم به ما شاء من كلماته 
وأفعاله» وليس من ذلك شيئًا خلوقاء إنما المخلوق ما كان care USL‏ وكلام الله من الله 
ليس ببائن منه» ولهذا قال السلف: القرآن كلام الله غير خلوق» منه بدأء أي هو المتكلم 
به» لا أنه خلق في بعض الأجسام المخلوقة. 


CA المصدر السابق‎ )١( 


Syl (356 Ds‏ على شتهات المُعاصرين 


الشبهة الرابعة: نمي خلق القرآن يستازم مشابهة 
النصارى في إثبات الطبيعة المزدوجة 


بيان الشبهة: 

يقول الدكتور نصر أبو زيد: «وإذا كان الفكر الديني الإسلامي ينكر على الفكر 
الديني المسيحي «توهم» طبيعة مزدوجة للسيد للمسيح» ويصرٌ على طبيعته البشرية» فإن 
الإصرارعل الطبيعة المزذويجة للتص القرآني والتصوص الدينية بشكل عام؛ بعد وقوعًا 
ف mala | er sll‏ 

ويقول المستشار محمد سعيد العشماوي: «ففي قولهم- علماء المسلمين- إن القرآن 
كلام الله الأزلي وَجد معه منذ البدء» Oly‏ حروفه وألفاظه هي التي خلقت |b‏ بعد عندما 
تنزّلت على النبي.. وأن القرآن بجميع آياته خلق منذ الأزل وأن الرسالة المحمدية كانت 
مناسبة ليتنزل فيها على النبي أية آبة"- في قول علاء المسلمين بهذا- "نقل لما قاله علماء 
اللاهوت المسيحي عن السيد المسيح» بأنه كلمة الله الأزلية غير OURS ASM‏ 
الجواب: 


من الشبهات الواهية القول ob‏ نفي خلق القرآن يعني OLS!‏ لطبيعة مزدوجة 
للقرآن» وأن هذا مشابه لقول النصارى في عيسى بن مريم. 


)1( «نقد الخطاب الديني» ص6 .7١‏ 


وانظر: «الظاهرة العشاوية) dood‏ عبارة فقد أجاد في عرض مذاهبه المردِيّة. 


حؤن مبحث الدلالاتِ من عدم أضول اذ )357 NA‏ 


ويكفي في رد تلك الشبهة الواهية قول شيخ الإسلام ابن تيمية: 

«ومن قال: إن هذا شبه قول النصارى» فلم يعرف قول النصارىء ولا قول المسلمين» 
أوعلم ودار اوالتصارى " تقول: إن الكلمة- at ge‏ ووب 
شرت تدرع بالناسوت» SL,‏ به كاتحاد الماء واللبن» أو fo‏ فيه حلول الماء في الظرف» 
أو اختلط به اختلاط النار tly‏ والمسلمون لا يقولون: إن القرآن جوهر قائم بنفسه 
معبود» ly‏ هو كلام الله الذي تكلم به» ولا يقولون اتحد بالبشر»'. 

ويقول: «بل ليس شيء من صفة موصوف تباين موصوفها وتنتقل إلى غيره» فكيف 
يَتوهّم Ble‏ أن كلام الله يباينه وينتقل إلى غيره» ولهذا قال الإمام أحمد: كلام الله من 
اله» ليس ببائنٍ care‏ وقد cle‏ في الأحاديث والآثار: «أنه منه بدأء ومنه خرج» ومعنى 
ذلك: أنه هو المتكلم ب به لم يخرج من غیره» ولا يقتضي ذلك أنه باينه وانتقل عنه» فقد قال 
Go pb dle‏ الخلوقين: ER SSP‏ ج وهم ين ووت COSI‏ 
[الكهف: co‏ ومعلوم أن كلام المخلوقين لا يباين cal‏ وقد علم الئاس جميثهم أن نقل 
الكلام وتحويله هو معنى تبلیغه» كما قال: يناما NSE IAA‏ تلككين ريك 4 
[المائدة: OU‏ 


.)۳۸۹ /۱۲( «مجموع الفتاوی»‎ )١( 
AVG /۱۲( (؟) «مجموع الفتاوى)‎ 


af Am 0 
ah) 
2 

0 ۰ 


الرد على نفي كنابة القرآن في اللوح المحفوظ 


يشتمل على: 


الشبهة الأولى: يجب أن يفهم ما ورد عن اللوح المحفوظ فهما مجازيا. 


الشبهة الثانية: يمتنع كتابة كلام الله الأزلي على سطح لا يتمتع 
بالصفة نفسها. 


حؤن مبحث الدلالاتِ من عدم أضول اذ 9999999943611 


الشبهة الأولى: يجب أن (gid‏ ما ورد 
عن الوح المحفوظ فهما مجازيا 


بيان الشبهة: 

يقول الدكتور نصر أبو زيد: «ليس مفهوم أزلية القرآن- IS]‏ جزءًا من العقيدة» وما 
ورد في القرآن الكريم عن «اللوح المحفوظ» يجب أن يفهم فهً) مجازيا- لا فهًا حرفيًا- 
مثل «الكرسي»» و«العرش»... الخ. 

وليس معنى حفظ dil‏ سبحانه للقرآن: حفظه في السماء مدوّنًا في اللوح المحفوظ» بل 
المقصود حفظه في هذه الحياة الدنياء وني قلوب المؤمنين به» وقول الله:  AS SAG‏ رن 
Cpa‏ [الحجر: 4] لا يعني التدخل الإلهي المباشر في عملية الحفظ والتدوين والتسجيل» 
بل هو تدخل الإنسان المؤمن بالبشارة والحض والحث» والترغيب على أهمية هذا «الحفظ). 

وفهم «الحفظ» oh‏ تدخل مباشر من الزاوية الإلهية» فهمٌ يدل على وعي يضاد 
الإسلام ذاته؛ من حيث إنه في جوهره الدين الذي أنهى العلاقة المباشرة بين السماء و 
الأرض» إلا عن طريق التوجهات والإرشادات المضمنة في القرآن الكريم وفي سنة 
الوحي الثابتة عن النبي OGRE‏ 
الجواب: 

اعتمد المنكرون لكتابة القرآن في اللوح المحفوظ على مقدمة مَمَادها: أن طبيعة 
القرآن مسألة خلافية ليست من العقيدة» لا ينبغي الالتفات إليهاء لذا يجب أن يفهم ما 
ورد في القرآن عن اللوح المحفوظ فه] مجازيًا. 


.15 «النص والسلطة والحقيقة) ص‎ )١( 


Syl ) 362 An‏ على Glatt‏ المُعاصرين 


والمقدمة باطلة» كا أنها لا توصل إلى النتيجة» فاختلاف الناس ليس دليلاً شرعياء 
فضلاً عن أن يرد به الحق الذي نزل به القرآن» Vy‏ لوجب تصحيح مذهب الكفارء ثم 
إن اختلاف الناس في القرون الغابرة لا يرفع ما أجمع عليه الصحابة» وهم المشهود لهم 
بالإييان دون غيرهم of‏ جاء بعدهم. 

ومع التسليم Ob‏ القرآن ليس بأزلي» فإن هذا لا يقتضي نفي كتابة القرآن قبل نزوله» 
وإلا لزم أن ننفي كتابة مقادير الخلائق كذلك» فإنها محدثة ومكتوبة» ولا تناقض. 

وبالتحليل يتبين المقصود الحقيقى من تلك المقدمة الوهمية: 

أولاً: نزع القداسة عن القائلين بأن القرآن غير خلوق» وذلك من خلال الادعاء بأن 
المسألة خلافية» ولا يصح نسبتها إلى العقيدة التي يجب أن يعتقدها كل مسلم. 

Gt‏ الابتعاد عن الخوض في تفاصيل المسألة؛ لأنها ليست من العقيدة» هذا في 
الظاهرء أما في واقع الآمر هم يتبنون القول بخلق القرآن. 

WI io YE‏ عند تع القول بخلق القراة Oper ge be‏ ما يتركب عليه 
O9 tes‏ قول المخالف» ويلزمونه بفهمهم» فكأنهم أرادوا من إثبات خلافية المسألة 
Abe‏ الشرعية على مذهبهم» تمهيدًا لتقريره» وإثبات وجوبه دون غيره. 

وهم في كل ذلك يغفلون مذهب pale‏ آئمة المسلمين عبر مئات السنين» لاسيم| 
أهل القرون المفضلة» فهم يكتفون بذكر مذهب المعتزلة والأشاعرة» وكلاهما CALE‏ 
لمذهب السلف الحق» فمذهب السلف: أن القرآن كلام الله غير مخلوق» وليس بقديم» 
وإنما جنس الكلام هو القديم بقدم الذات» وهو المقصود بقوهم «لم يزل متكل)». 

والذي يجب على كل مسلم أن يعتقد ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله» واتفق عليه سلف 
المؤمنين الذين أثنى الله عليهم وعلى من اتبعهم» وذمَّ من اتبع غير سبيلهم» وهو أن القرآن 
الذي آنزله الله على عبده ورسوله AIST‏ الله تعالى غير خلوق» وأنه كتب في اللوح المحفوظ 


حؤل مبحث Ca¥‏ من عدم أضول ذذ ( 263 mem‏ 
قبل نزوله کا قال تعالى: ل بل هوف ان تجید SECO)‏ تَحْمُوظٍ 4 [البروج: ۲۲-۲۱]» وقال 
تعالى: ن قران كم WY‏ فيكتب كرون EGY WW)‏ إِلَاالْمْطهَرونَ 4 [الواقعة: 


خاخب جد ص .عل تبت 


AL "‏ ا مس 
۷۹4-۷[ وقال تعالى: « ولتد ق أ AIGA CEN‏ كك 4 [الزخرف: Le‏ 
ومكتوب WIS‏ في صحف مطهرة بأيدي الملائكة» قال A OFT sds‏ 
سر LE‏ و و ye NY eee Bh PERS PRS‏ 
شا دکره )اف صحف WEG‏ مروتو مهرم GS OGL‏ [عبس : ا 
والاختلاف الذي 83 الله تعالى ونبى عنه» فقال: SSH GRE GNSS‏ 


lis‏ بد اال LIVI‏ وقال & وتوا GAC‏ ت فا وا رامن كما 


ate 2 4 سم‎ 2 0 4 x عم‎ ures gd 
عمران: 1۰0[ وقال:# واعتصموأ‎ JI] Boke عذاب‎ fh وأولتيك‎ CES جاءهم‎ 
ع‎ a 3 20101 ےر ے رع م‎ a “ ge 

oe ise 


يبل alll‏ جميعا ولا مروا 4 [آل عمران: ¥ DV‏ وقال: Jab GESTS}‏ 
و تتينائة كذ الت اي > ]320 Ly yy‏ 

فالواجب على المسلم أن يلزم سنة رسول الله GBB‏ وسنة خلفائه الراشدينء 
والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصارء والذين اتبعوهم بإحسان Ci‏ فإن مواضع 
التفرق والاختلاف عامّتها تصدر عن اتباع الظن وما تبوى الأنفس» ولقد جاءهم من 
رهم Oy ead‏ 

وبإمكان المتأمل في كلام القوم إدراك الهدف من وراء إنكار كتابة القرآن في اللوح 
المحفوظ. وهو نفي أي وجود سابق للقرآن قبل نزوله؛ OY‏ إثبات هذا الوجود يعني 
عندهم إهدار الواقع والتاريخ. وما دام القرآن ليس GT‏ بل خلق- في زعمهم- في 
واقع ote‏ فليس هناك ما يدعو إلى حفظه بكتابته في لوح ويجب حينئذ أن يفهم الحديث 
عن اللوح المحفوظ فه) مجازيًا يتلائم مع عدم أزلية القرآن. 


ا 


)\( «(مجموع الفتاوى) (۱۲/ .)۲۳۷-۲۳٣‏ 


Syl (354 Das‏ على Glatt‏ المُعاصرين 


والجواب: إذا عدم التناني بين الكتابة والتنزيل- بل والخلق أيضًا- فليس هناك ما 
يدعو إلى تحريف المعاني بدعوى المجازء فضلا عن ادعاء وجوب ذلك الفهم المجازي» 
والذي لم يفصح eyes‏ عن حقيقته. 

ثم إن المجاز باتفاق إنا يكون بعلاقة وقرينة» Ble‏ تربط بين المعنى الحقيقي 
والمجازيء وقرينة تقضي ol OL‏ ليس هو المعنى الحقيقي» وإنم| هو ذلك المعنى المجازي 
المعين دون غيره من المعاني المجازية الأخرى المحتملة. وتلك القرينة إما أن تكون السياق» 
أو يشهد لما السياق على الأقل إذا كانت القرينة حالية. 

وليس ثمة قرينة حالية أو سياقية تقتضي صرف معنى اللوح المحفوظ الحقيقي إلى 
أي معنى مجازي» بل سياق الآيات يعضد المعنى الحقيقي بألفاظ مختلفة» فاستخدام 
حرف الجر «في) مع اللوح» ثم التعبير عنه بالكتاب يقطع بإرادة المعنى الحقيقي» وينفي 
أي احتمال آخر دون كتابة القرآن في اللوح المحفوظ. 

ومن الجدير SUL‏ أنه لا وجه للتناني بين كون القرآن مكتوبًا في اللوح المحفوظ. 
وني صحف مطهرة بأيدي الملائكة» Oly‏ يكون جبريل نزل به من الله فالله ee‏ يعلم ما 
کان» وما یکون» وما لا يكون أن لو كان كيف كان يكون. 


والله © قدّر مقادير الخلائق» وكتب أعمال العباد قبل أن يعملوهاء كا ثبت ذلك في 


صريح الكتاب والسنة» وآثار السلفء ثم إنه يأمر الملائكة بكتابتها بعد ما يعملونهاء فلا 
يكون أي تفاوت بين الكتابة المتقدمة على الوجود» والكتابة المتأخرة عنه. 


فإذا كان ما يخلق EL‏ عنه- من مقادير الخلائق- قد كتبه قبل أن alt‏ فكيف 
يستبعد أن يكتب كلامّه الذي يرسل به ملائکته قبل أن يرسلهم as‏ 


A\VYY /١١( «مجموع الفتاوى»‎ )۱( 


حؤن مبحث الدللاتِ من عدم أضول اذ ( 265 NA‏ 


Lal‏ عن الادّعاء Ob‏ غاية هذا اللوح المحفوظ وال هدف منه في فكر المسلمين هو حفظ 
القرآن من التحريف لقوله تعاى:  SINGS AG)‏ ولا له C4: Al] CS bed‏ 
وهذا فهم خاطيء للحفظ؛ فهو يعني التدخل AY‏ المباشر في عملية الحفظ» وهذا 
الفهم يدل- في زعمهم- على وعي يضاد الإسلام ذاته» من حيث إنه في جوهره الدين 
الذي gal‏ العلاقة المباشرة بين السماء والأرض» إلا عن طريق التوجهات والإرشادات 
المضمنة في القرآن الكريم» وسنة الوحي الثابتة عن النبي BE‏ فهذا الادعاء باطل من 
عدة وجوه: 

منها: أن ربط التصديق بوجود اللوح المحفوظ وكتابة القرآن فيه بأن هذا تفسير قوله 
تعالى: # gan)‏ نر لاال کر و لتا فظو 4 [الحجر: 14 وأنه إذا انتفى التفسير انتفى 
التصديق» هذا خداع إعلامي سخيف عن طريق القفز على الآيات الواردة التي تنص 
على كتابة القرآن في اللوح المحفوظ» فهي كافية في الاعتقاد والتصديق به» وهو الواجب 
تجاه نصوص الكتاب والسنة. 

ومنها: أن منطوق الآية لا يساعد في الاستدلال على أن المراد منها هو البشارة APL‏ 
الحفظ وأهمية قيام الإنسان المؤمن بدوره في عملية الحفظ. فهذا له أدلته الأخرى. وإنا 
الآية نص في أن الله تعالى قد تعهد بحفظ القرآن» وقدر قدرًا كونيًا Vale‏ باستحالة ضياعه 
أو تحريفه» حتى لا يضل الناس» ولتظل الرسالة ELL‏ قائمة بدورها في هداية الناس» 
وإقامة الحجة عليهم. فالآية لم تتعرض لأسباب ذلك الحفظ» والذي منه- بلا شك- 
توفيق عباده المؤمنين للقيام به. 

ومنها: عدم وجود تعارض بين تكليف العباد با حفظ» وبين تقدير الله هذا الحفظء 
فلا أحدٌ يستطيع أن يقوم بالحفظ إلا بتوفيق الله کا قال تعالى: ٭ بل GEES. oe‏ 
شوو اريت وذ اليلد 4 [العنكبوت: 54 ]» ولعل وهم التعارض نتج عن سوء فهم 
للفارق بين الأمر الشرعيء والأمر الكوني» والعلاقة بينهما. 


Syl‏ على Glatt‏ المُعاصرين 


ومنها: عدم إيضاح المقصود بالتدخل LAM!‏ المباشر» والعلاقة المباشرة في قوهم: 
إن الإسلام هو الدين الذي Cel‏ العلاقة المباشرة بين الله وعباده. ف المقصود بالعلاقة 
المباشرة» والعلاقة الغير مباشرة؟! 

فإن كان المقصود الوحي فمسلّم» ولكنه لا ينفي أن يكون الله قد كتب القرآن» فليس 
موضوع المسألة الوحي. أما إن كان يقصد ما سوى الوحي من أقدار يحفظ بها كتابه» فمن 
الذي قال إن الإسلام هو الدين الذي أبى تصرف أقدار الله في الخلق. والله الذي يحيى 
ويميت» ويعز ويذل» ما المانع أن يحفظ ويهلك» ويعطي ويمنع؟! 


حول مبحث الدلالاتِ من عدم اضول اذ 5999999943671 


الشبهة الثانية: يمتنع كتابة كلام الله 
الأزلي على سطح لا يتمتع بالصفة نفسها 


بيان الشبهة: 

يقول الدكتور نصر أبو زيد: «ماذا عن «اللوح المحفوظ» الذي ذهبت بعض 
التصورات إلى أن القرآن مدوّن فيه» هل هذا اللوح المحفوظ قديم أزلي أم محدث مخلوق؟ 
ولابد أن يكون Cae‏ مخلوقا مثل العرش والكرسي» وإلا دخلنا في تصور «تعدد» 
القدماء الذي لا يقبله أي مفكر في التراث الديني الإسلامي. إذا كان «اللوح المحفوظ» 
لوقا Bae‏ فكيف يكون القرآن المسطور عليه قدي أزليّاء ألا يدخلنا ذلك في سلسلة 
من التناقضات المنطقية تجعل «المحتوى» قدي]ء lay‏ نعلم أن اللوح الذي يتضمن هذا 
«المحتوى» محدث مخلوق؟ كيف أمكن تسجيل «القديم الأزلي»- الذي هو القرآن كلام 
الله القديم الأزلي- على سطح لا يتمتع بالصفة نفسها؟!» . 
الجواب: 

قبل تبديد هذا الوهم- وهم التعارض- ينبغي التأكيد على اعتقاد السلف» وأتباعهم 
أئمة المسلمين Ob‏ القرآن غير أزلي» fy‏ نصر أبو زيد ما كان يحتاج كل هذا التعسف 
والتكلف في نفي أزلية القرآن لو كان يحسن فهمَ كلام السلف. 

وإزالة هذا الوهم تبدأ من تصوّر مراتب الوجود. فالآشياء لها وجود في أنفسها وهو 
الوجود العيني» وها وجود في الذهن وهو الوجود العلمي» وها وجود في اللفظ المطابق 
للعلم وهو الوجود اللفظيء وها وجود ني الخط وهو الوجود الرسمي نسبة للرسم'". 


VY المصدر السابق ص‎ )١( 
(PAO ۲۸۹ /۱۲( (؟) «مجموع الفتاوى)‎ 


Syl ( 358 Da‏ على Glatt‏ المُعاصرين 


ويترتب على ذلك أمور: 

أولاً: القرآن الكريم كلام» وعليه فثبوت القرآن في اللوح المحفوظ وني المصاحف 
كثبوت الكلام في الكتاب (ثبوت خطي). وقول القائل هذا نفس كلام الله يعني أنه 
كلامه لا كلام ally cope‏ لا زيادة فيه ولا نقصان. 

ولا يعتبر أن المكتوب في المصاحف dy‏ اللوح المحفوظ هو صوت الله فإن هذا لا 
يقوله عاقل» ولا يخطر ببال عاقل ابتداء» ولكن اتباع الظن» وما تبوى الأنفس يلجئ 
أصحابه إلى القرمطة في السمعيات» والسفسطة في العقليات. ولو ترك الناس على 
oe‏ لكانت صحيحة سليمة . فالكلام حرف وصوت» والكتابة رسمٌ وخطء 
فكيف يكون الكلام خطا؟! 

GU‏ الممتنع هو قيام الأزلي داخل عين مخلوقة» والعكس أيضًا cece‏ فالأزلي لا تقوم 
به المخلوقات» ولا نقول لا تقوم به المحدثات فليس كل محدث مخلوقا. وإنا يكون هذا في 
الوجود العيني. ولا يقول عاقل أن هذا يمتد ليشمل سائر مراتب الوجود» فالعلم بالأزلي 
يكون بالأذهان» وإلا فا معنى العلم بالله؟! وكذا الكلام عن الأزلي يكون في OL WI‏ فإذا ذكر 
مسلمٌ الله فهل يقول عاقل OF‏ ذات الله على لسانه؟! Lily‏ ذكر الله هو الذي وٌجد على لسانه. 

وكذا الكتابة سواء كانت إخبارًا عن الله أو CLS]‏ لكلامه» فالله معلوم بالأذهان, 
مذكورٌ بالألسن» مكتوبٌ في المصاحف. أي ذكره والخبر are‏ 

فمطابقة ما كتب في اللوح المحفوظ وفي المصاحف لكلام الله الذي تكلم به هو معنى 
وجود القرآن في اللوح المحفوظء ولا فرق عند العرب بين أن يقال: إنه مكتوب فيهاء أو يقال: 
إنه MGS‏ قال تعالى: E54 CO BIG CO) GP‏ [الطور: .]-١‏ 
)1( المصدر السابق /VY)‏ ۲۸۷). 


(0) المصدر السابق (۱۲/ .)١۸٤‏ 
(۳) المصدر السابق MEK‏ 


حؤن cise‏ الدلالاتِ من عدم أضول اذ ).369 NA‏ 


ثالثا: هذا التعارض الوهمي لم ينشأ من الخلط بين مراتب الوجود فحسبء بل أيضًا 
من الخلط بين قول المعتزلة بخلق القرآن» وبين القول الذي يعارضه»ء وهو أزلية القرآن. 

وبيان ذلك: أن الذي يقول بأزلية القرآن لأن الكلام صفة ذات قائمة dil‏ تعالى» لا 
تعارض عنده بين اعتبار الكلام هو المعنى القائم بالنفس» وبين كتابته في اللوح المحفوظ؛ 
لأنه يعتبر الصوت والخط عبارة عن هذا المعنى. فهو يجعل الكلام هو المعنى» Ul‏ الألفاظ 
مسموعة كانت pl‏ مقروءة فهي عنده عبارة عن هذا المعنى. 

ما الذي يقول Ob‏ القرآن خلوق» فهو يتوهم أنه حل في عين مخلوقة» وبذلك فهو 
pee Y‏ أن يكون GT‏ إذ AS‏ يكرن Wal‏ وغل ف She‏ ولو كان هذا Bgl‏ 
هو اللوح المحفوظ» وعليه فيكون هذا التعارض عند من يقول بخلق القرآن لا عند من 
يقول بأزليته. 


7 سے 
Ww A Z‏ 
Bey Ce‏ 
1 = 


ay!‏ على الاذعاء بأن القرآن منتح 


د ډشتم| على: 
الشبهة الأولى: النصوص تستمد مرجعيتها من الثقافة التي تنتمي إليها. 
الشبهة الثانية: ألوهية مصدر القرآن لا تنفي انتماءه لثقافة البشر. 


الشبهة الثالثة: القرآن منتج ثقافي تشكل في ثقافة بعينها. 


حؤل مبحث الذلالات من Jouol Ale‏ الفقه )272 pen‏ 


الشبهة الأولى: النصوص تستمد مرجعيتها 
من الثقافة التي تنتمي إليها 


بيان الشبهة: 

يقول الدكتور نصر أبو زيد: «لكن النصوص- مهما تعددت أنماطها وتنوعت- 
تستمد مرجعيتها من «اللغة» ومن قوانينها. وبا أن اللغة تمثل «الدال» في النظام الثقاني» 
فكل النصوص تستمد مرجعيتها من «الثقافة» التى تنتمى إليها. 

هذا جانب من القضية» Ll‏ جانبها الآخر فإن النصوص قادرة على استثار قوانين 
الدلالة المشار إليها (ed‏ سبق للتآثير في الدلالة» أي: SLU‏ في الثقافة» هذا بالطبع باستثناء 
النصوص الدعائية الفجّة» وتلك الوعظية الإنشائية التى تكرر ما سبق قوله آلاف» بل 
ملايينَ المرات» ذلك أنها ليست في الحقيقة «نصوصًا» بل هى «اللغة» في ثباتها وتحجرها 
ومقاومتها للتطور»'. 
الجواب: 

يمكن تلخيص 3S‏ على هذه الشبهة فى النقاط التالية: 

أولاً: يبالغ الكثرٌ من العصرانيين في Be‏ اللغة بالفكر والمعرفة» ومن ثم بالثقافة 
وهم في ذلك مقلّدون لغلاة الغربيّين» الذين لم Lid‏ لأفكارهم أهل الغرب أنفسهم. 
فبعضهم يربط اللغة بالفكر الإنساني ويقرر أن إمكانية التفكير أولاً وأخيرًا تستند إلى 


M1 «النص والسلطة والحقيقة) ص‎ )١( 


Syl (374 Ds‏ على Glatt‏ المُعاصرين 


اللغة» التي تستخدم في إبراز عناصر الفكرء ففرض إنسان دون لغة معناه فرض إنسان 
دون فكر» بل إن بعضًا آخرَ تجاوز ذلك فرأى أن اللغة هي التفكير نفسه. 

ويقول د/ أحمد محمد المعتوق معلقا: (إن هذا الرأي بطبيعة ا حال مبالّغ فيه» إذ على 
الرغم من التسليم بأنه من الصعب الاحتفاظ بنتاج الفكر واستعادته ونقله للآخرين من 
دون اللغة؛ فإن ذلك- كم يقول "وايتهيد"- لا يعني أن اللغة هي جوهر الفكر وماهيته» 
فكثيرًا ما تقصر اللغة مهما كانت سعتها وقدرتها عن التعبير عن أفكار الإنسان وخواطر 
ذهنه ونتاج قريحته. 

ثم إن اللغة لا توجد ولا تحيا إلا بالفكرء فالإنسان توجد لديه القدرة على التفكيرء 
les‏ عملية التفكير فعلاً قبل أن تكون لديه القدرة على ممارسة اللغة» وهو كذلك 
يستطيع أن يطور اللغة ويغير منها: في أنماطهاء وني رموزهاء وني مدلولات ومفاهيم هذه 
الرموز le‏ أوتي من قدرات عقلية وملكات خاصة. 

أضف إلى ذلك أن صفات لغة من اللغات تظل قائمة ما دام أهلها يحتفظون بعاداتهم 
نفسها في التفكير» وإلا فهذه الصفات ALG‏ للفساد والاندثار والضياع» ومن WALI‏ أن 
تعد اللغة كائتا مثاليًا وتتبع أغراضها الخاصة بها. إن اللغة لا توجد خارج أولئك الذين 
يفكرون ويتكلمون. 

إا فاللغة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالتفكير» غير أا ليست شرطًا ضروريًا لحصوله. 
وليست هي التفكير نفسه» وإنا هي آلته وآداته» أو المساعد الآلي له» كا يعبر العالم 
المنطقي "وليم جفونز". ولا يتوقف إدراك الفرد للعالم أو تفكيره [eb‏ حوله US‏ على 
استخدام اللغة ك| يزعم البعضء (ily‏ يمكن أن يعينه هذا الاستخدام على إدراك العالم» 
وينمي قدرته على التفكير في حوله على نحو أكثر جدية وفاعلية). 


VT ye «الحصيلة اللغوية)‎ )١( 


حون مبحث الدلالاتِ من عدم أضول اذ 59999999943751 


وقد وضع اللغويون العرب اللغة ني مكانتها دون إفراط أو تفريط حين عبروا عنها 
le‏ عبر به القرآن» ذلك التعبير الذي ينبئٌ عن وظيفتها الأساسية» التي من أجلها أصبحت 
اللغة ضرورة اجتماعية» ذلك التعبير هو البيان. (يقول علاء اللغة ورجال البلاغة والبيان 
العرب: إن العقل رائد الروح» والعلم رائد العقل» والبيان ترجمان العلم) . 

ثانيًا: اللغة لا تكون Web‏ عاقلا أبدًا حتى توصف بأنها دال. إن هذا الوصف يوحي 
GS excl Boh‏ سالا ماد عن البق واا برق Hol‏ واش إن 
اللغة أداة يستعملها المتكلم لترشد المخاطب إلى مراد ا متكلم» وعلى هذا تكون اللغة دليلاً 
يستعملها الدال» الذي هو المتكلم» لتدل المخاطب على المدلول» الذي هو مراد المتكلم. 

Us Ley‏ هذا المع أن Gall‏ كانوا لرن لفظ (الدليا ) Viel‏ عار 
حين يطلقونها على الدال الذي يبديهم في دروب الصحراء» باعتباره فاعلاً للدليل» وما 
كانوا يستعملون لفظ (الدال) في (الدليل) استعمالاً مجازيًا فضلاً أن يكون حقيقيًا. Lily‏ 
استعمله المتأخرون استعالاً مجازيًاء أي كمجاز مرسل علاقته المسببية» فأطلقوا لفظ 
(الدال) وأرادوا (الدليل) باعتباره المسبب الذي أقامه الدال للوصول للمطلوب. 

ثالئًا: إن Ss tall Leet‏ والثقافة مدلول يوقع العصرانيين فيا ينكرونه؛ إذ إن لازم 
إهمال المتكلم- الدال الحقيقي- واعتبار اللغة Vio‏ يقتضي القول بذاتية العلاقة بين الدليل 
والمدلول» وهو القول المرفوض عندهم قطعًا؛ OY‏ رفض ذلك القول يقوم- عندهم- على 
مسألة نشأة اللغة؛ حيث يتبنون القول بالاصطلاح الاجتماعي في مقابل القائلين بالتوقيف. 
والعجيب أنهم يقولون بالاصطلاح الاجتماعي في المواضعة اللغوية» ومع ذلك يصرون على 
استخدام لفظ «الدال» في التعبير عن (SII)‏ فماذا ستكون صفة البشر الذين تواضعوا على 
تلك اللغة؟ وما الاسم الذي سيطلقونه عليهم؟ أليسوا هم الأحق باسم الفاعل «الدال»؟! 
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ولا تتوقف عجاتبهم عند ما يقولون» بل تمتد لتشمل ما يقوله الآخرون» فها هو 
الدكتور نصر أبو زيد ينسب القول بالتوحيد بين الاسم والمسمّى إلى أهل الحديث 
coal‏ ثم يقول معقبًا: «ولاشك أن هؤلاء هم من يهاجمهم الطبري في مفتتح تفسيره 
للقرآن في سياق تفسيره للبسملة بشكل خاص»» ونسي الدكتور- أو تناسى- أن الطبري 
من أهل الحديث» وأن تفسيره هو عمدة النقليّين؛ حيث يصنف كأكبر مثال على التفسير 
بالمأثور. 


والدكتور نصر أبو زيد بهذا الكلام بهدم- كعادته- ما يقول le‏ یقول» وكأنه يوفر 
الجهد على القارئ اللبيب في الاستدلال على بطلان كلامه وفساد أفكاره. 


حؤل مبحث الذلالات من علم Jouol‏ الفقه )277 pun‏ 


الشبهة الثانية: ألوهية مصدر القرآن 
ل تلفي انتماءه لثقافة البشر 


بيان الشبهة: 

يقول الدكتور نصر أبو زيد: Op‏ ألوهية مصدر النص لا تنفي واقعية col git‏ ولا 
تنفي من ثم انتماءه إلى ثقافة البشر» . 

وبقول: الوفي منهج ليل التصوصى تع مصداقية النصن .من حوره في العافت فا 
ترفضه الثقافة وتنفيه لا يقع في دائرة «النصوص)» وما تتلقاه الثقافة بوصفه نضا دالا 
فهو كذللك. 

وقد يختلف اتجاه الثقافة في اختيار النصوص من مرحلة تاريخية إلى مرحلة تاريخية 
أخرى فتنفي ما سبق لاء أن تقبلته أو تتقبل ما سبق ها أن نفته من النصوص. 

وإذا Lab‏ المعيار على القرآن بصفة خاصة فنحن إزاء نص لم يكد يكتمل حتى أصبح 
جزءًا أصيلاً فاعلاً في الثقافة التي ينتمي إليها». 
الجواب: 

يعمّد العصرانيون إلى #بميش ST‏ المتكلم» والتركيز على أثر الواقع الذي أنزل فيه 
القرآن» وثقافة المخاطبين به» وهم بذلك- كما ly Fe‏ يؤسسون حضارة الإنسان- 


)1( «مفهوم النص» ص۲۷. 
)1( المصدر السابق 2 AY‏ 
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بزعمهم- حين يرفضون أن يتجه الوحي نحو الله؛ لآن في ذلك إهدارٌ للإنسان LA‏ 
cai‏ فتجدهم ينادون بضرورة الفهم الصحيح للوحي al‏ يتجه نحو الإنسان» وأنه 
تأنسن بمجرد نزوله لعالم البشر. ولتخدير الإسلاميّين يحاول العصرانيون أن ينفوا عن 
أنفسهم تهمة التنكر لله» فيؤكدون على ألوهية مصدر الوحيء ولكنهم لا يعتبرون هذا 

والحق أنهم باعتبار انتسابهم إلى الإسلام متناقضون أشد ما يكون التناقض» بخلاف 
أساتذتهم في الغرب؛ OY‏ المحققين من الغربيين في نقدهم للكتاب المقدس يعلنون 
بصراحة أنه ليس هو كلام الله» وإنما هو من وضع البشرء كتبته أيديهم» بغض النظر عن 
ضرقنا كو الى كدري 

وإن كانوا بنقدهم هذا لم يكونوا O pete‏ الباطل ليقيموا صرح الحق» وإنا كانوا- 
على المدى الطويل- بهدمون الدين بمعنى الدينونة لله» ولذلك استقرت النهضة على As‏ 
الدين- بعد قبول مشروط له في بدايتها - وأسست حضارة الإنسان على أنقاض حضارة 
الله- بزعمهم- تعالى الله عا يقولون علوًا كبيرًا. 

وهم في كفرهم هذا لا تناقض بين ما يعلنونه بآلسنتهم» وبين ما يتمثلوه بآفعا هم» 
أما أولئك العصرانيُون الذين يعملون- شعروا أم لم يشعروا- على هدم الدين من داخله» 
فإنهم يقرون Ob‏ القرآن كلام call‏ ويعلنون انتسابهم للإسلام» ولكنهم ينقضون هذا 
الإقرار» ويتحللون من هذا الانتساب بالقول قبل الفعل» فكلامهم يحمل افتراض- كا 
افترض أساتذتهم من الكفار- التعارض بين الله والإنسان» ويحاولون الإعلاء من OLS‏ 
الإنسان» ولكن على حساب دين الله. ومادرى هؤلاء- وأولئك- أن الإسلام لله فيه عز 
الإنسان» Oly‏ العبودية لله تعني التحرر من كل ما سواه» وأن الكرامة الحقيقية للإنسان 
في طاعة الله. ولم لا؟! والله & هو الذي خلق الإنسان» وأعلى من شأنه قبل أن يخلقه. 
وعند خلقه» وبعد خلقه. 


حول cise‏ الدلالاتِ من عدم أضول اذ ).379 NA‏ 


SAY هيا له الكوث واغده تج قال تال‎ of غات‎ of قبل‎ ols من‎ del Yul 
وم مص دس‎ 


Pe bot م سس شتو تسمل‎ 
Jel 3, Kell a; Ale ا ل‎ [ys 3 atl] Wa وهو يكل‎ 


ی 7“ 


د کک کے 


as Ly: ين‎ ais س لك كَل إن‎ iis “hata 
العلم الحديث في القرن العشرين» ذلك العلم الذي لا يعرف العلانيون عن حقيقته‎ 
ذلك العلم الذي كفر بالعلم المادي القديم الذي آمن به علماء عصر النهضة‎ MES 
وأتباعهم من العصرانيين والعلمانيين".‎ 

جاء في كتاب «العلم في منظوره الجديد»: «يبدو )13 أن المادة ليست أزلية بالرغم 
من كل شيء. dle he (Sy‏ الفيزياء الفلكية «جوزف سلك» فإن «بداية الزمن أمر 
لا مناص منه».. فهل من مكان لإله في کون كهذا؟ الفيزيائي «ادموند ويتيكر» يعتقد 
ذلك. فهو يقول: ليس هناك ما يدعو إلى أن نفترض أن المادة والطاقة كانتا موجودتين 
قبل الانفجار العظيم» وأنه حدث بينهما تفاعل فجائي» فا الذي يميز تلك اللحظة عن 
غيرها من اللحظات في الأزلية؟ والأبسط أن نفترض خلقا من العدم» أي إبداع الإرادة 
الإلمية للكون من العدم. 

وينتهي الفيزيائي «ادوارد ke‏ بعد تفكره في الكون coder‏ إلى هذه النتيجة: أما 
العلة الآولى للكون في سباق التمدد فأمر إضافتها متروك للقارئ» ولكن الصورة التي 
لدينا لا تكتمل من غير الله. 


)1( عجبًا لمن ينتسب إلى العلم ولا يعرف من الذي قام به في العصر الحديث» فكم من هؤلاء العلمانيين قد درس- كا 
درست- النظرية النسبية وميكانيكا الكم؟! وكم منهم سمع عن شرودنجرء ورذرفورد» وبور» وهايزبينج ؟! 

aia Fd) pase Oe! (Y)‏ 0 الفبزياء SM‏ المعاصرة قد نأت بالعلم عما كان يتسم به من اتجاه مادي في 
القرن التاسع عشر. «العلم في منظوره الجديدا ص١٠‏ . 
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Ll‏ النظرة العلمية الجديدة فترى أن الكون بمجموعه- با في ذلك المادة والطاقة والمكان 
والزمان- حدث وقع في وقت واحد وكانت له بداية محددة. ولكن لابد من Bad OF‏ ما كان 
موجودًا على الدوام؛ لآنه إذا لم يوجد أي شيء من قبل على الإطلاق فلا شيء يمكن أن يوجد 
الآن؛ فالعدم لا ينتج عنه إلا العدم» والكون المادي لا يمكن أن يكون ذلك الشيء الذي كان 
موجودًا على الدوام؛ لأنه كان للمادة بداية» وتاريخ هذه البداية يرجع إلى ما قبل ؟١‏ إلى ۲١‏ 
مليار سنة. ومعنى ذلك أن أي شيء وجد دائ] هو شيء غير مادي.. وهذا يشير إلى وجود 
كائن عاقل وأزلي GLE‏ كل الأشياء» وهذا الكائن هو الذي نعنيه بعبارة OU‏ 

فإذا كانت هذه هي العلاقة بين الله والكون» فا العلاقة بين الكون والإنسان؟ 

يجيب العلم في منظوره الجديد: «والحياة» أيّا كان تصورنا اء تتطلب عناصر ثقيلة» وعملية 
إنتاج عناصر ثقيلة من الميدروجين الأصلي تتطلب احتراقًا Uy‏ حراريّاء وهذا أمر يتطلب- 
بدوره- طبخًا في باطن النجم يستغرق مدة تساوي عدة مرات حاصل ضرب الرقم ٠١‏ في نفسه 
4 مرات من السنين. ولكن لكي يمر على الكون مثل هذه المدة من الزمن فلابد من أن يكون 
له- وفقا للنسبية العامة- امتدادٌ في المكان يقرب تما يقطعه الضوء في حاصل ضرب الرقم ٠١‏ في 
نفسه 4 مرات من السنين. فلماذا يكون العالم ]13 بهذه الضخامة؟ لأننا موجودون فيه! 

ومع أن الإنسان ليس ماديا في مركز الكون» فهو على ما يظهر في مركز الغاية من 
خلقه.. والكون الذي يستهدف ظهور الإنسان يستلزم- بداهة- وجود عقل يوجهه؛ 
oY‏ المادة لا تستطيع من تلقاء نفسها أن تهدف إلى أي شيء» ومن هنا فالنظرة الجديدة 
تقود مرة أخرى إلى الاعتقاد بوجود عقل يوجّه الكون بأكمله» وجميع نواميس الطبيعة» 
وجميع خواص المادة؛ إلى غاية» ونحن نطلق على هذا العقل اسم «الله »)7 . 


VOTE po المصدر السابق‎ )١( 
المصدر السابق ص59-55.‎ )۲( 


حؤن مبحث Cau‏ من عدم أضول اذ ).381 NA‏ 


GU‏ والله ىا أعلى شأن الإنسان قبل أن يخلقه ob‏ هيا له الكون» WIS‏ أعلى شأنه عند 
خلقه» فخلقه سبحانه بيده ونفخ فيه من رو حه» وأسجد له ملائکته» قال HSE: ML‏ 
Ka‏ إن کی کک یی يلي EG REGED‏ يوون روج مقا ل سير ) 
AVIV Vs gel‏ 

ثالثا: وكا أعلى الله من OLE‏ الإنسان قبل خلقه» وعند خلقه. كذلك أعلى الله من 
شأن الإنسان بعد خلقه» وإلى يوم القيامة» قال تعالى: #ولقد كرتا بن (le‏ ملسن 


0 سس صرح سر و m2‏ عع ا 8 mana 2s‏ ا 
٠. ٠. ye‏ 


* تَفضِيلًا‎ Gh Sa والبحر وررفتهم ےا وفضانلهم & كبر‎ Bl 
قال تعالى:‎ Kyo والفضل العظيم أن شرع له دين الإسلام وارنضاء له‎ Lvs [الإسراء:‎ 
opie كم الإسكم‎ Sass یکم نمق‎ EG الوم كلك لك وبتك‎ 
فالإسلام‎ LY [المائدة:‎ 4 25 Foe ail SE SY lke أَضْظرٌ في خْمِصَةٍ عير‎ 
منهج الله خالق الكون‎ GY هو المنهج الوحيد القادر على بناء حضارة حقيقية للإنسان؛‎ 
لا تلك الحضارة الزائفة التي أهدرت كرامة الإنسان لحساب فئة من البشرء‎ OLY 
تسلطت على الرقاب» وتاجرت بالأعراض» وولغت في الدماء بغير حق» وصادرت على‎ 


الك 


Syl ) 332 Das‏ على شبهات المُعاصرين 


الشبهة الثالثة: القرآن منتح ثقافي 


بيان الشبهة: 

يقول الدكتور نصر أبو زيد: «إن النص في حقيقته وجوهره (منتج (GUE‏ والمقصود 
بذلك أنه تشكل في الواقع والثقافة خلال فترة تزيد على العشرين Wale‏ 

«إن اللغة- فيا ذهب دي سوسير- كذلك تقاوم التغيبر» وتسعى للثبات هي ظاهرة 
اجتماعية cele‏ لكن الكلام- الذي هو الاستخدام الفردي للغة- هو الذي يجدد اللغة 
ويطورها؛ وهكذا أدرك «دي سوسير» من خلال تفرقته المعروفة بين «اللغة» و«الكلام»- أو 
بين الاجتماعي والفردي في اللغة- بعص عناصر الصراع الأيديولوجي في الحياة الاجتماعية 
على أرض اللغة» فهناك نصوص تنطقها «اللغة»» وتلك هي التي تسمّى نصوصًا على سبيل 
المجاز والتساهل» وهناك نصوص Yo‏ «كلام تريد أن تنطقه من خلال «اللغة». 

وإذا كان الحديث عن النص القرآني كلام ail‏ فهو Slack‏ نص يمعلك اكلام ولیس 
نكا نطق «اللكةامواق كان معد yids‏ ف القولية اساسا من pay CALI‏ عرق geal‏ > 
بمقدرته «القولية) | مقدرثة من حيث هو نص موجه gel‏ في سياق ثقافة : بعينهاء ولیس 
pail!‏ > مقدرته من حيث طبيعة المتكلم به الله : «Qs‏ وهذا شيء لازم حتى لا يزايد علينا 
المزايدون الذين تنطق اللغة من خلاهم ولا يمتلكون كلامًا يقولونه من خلال "اللغة"0)"". 


)1( «مفهوم النص» 52 VV‏ 
)1( «النص والسلطة والحقيقة) ص .۸٦‏ 
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ويقول: «النص القرآني يستمد مرجعيته من «اللغة)ء لكنه «كلام» في اللغة قادر على 
تغييرهاء وإذا انتقلنا إلى «الثقافة»- مدلول اللغة- قلنا إن هذا النص «منتج (GLE‏ لكنه 
منتج قادر على الإنتاج MIS‏ لذلك فهو «منتج) يتشكل لكنه في الوقت نفسه- من خلال 
استثار قوانين الدلالة- يساهم في التغيير وإعادة التشكيل في Sle‏ الثقافة واللغة أيضًا. 

هذا بالضبط ما قلته في كتاب ”مفهوم النص“» وقلت alte‏ بعبارات أخرى في كثير 
من الدراسات والأبحاث» وهذا هو مفهوم ”التاريخية“ في مجال النصوص عمومّاء وهذا 
شرحه حين يوصف به القرآن على وجه الخصوص)"". 
الجواب: 

تتهاوى هذه الشبهة تحت قذائف الحق الآتية: 

أولاً: إن القول ob‏ القرآن «متتّج ثقاني» هو الوجه الآخر للقول ببشرية القرآن» 
أو أنسنة القرآن» فهما وجهان لعملة واحدة» وكل وجه يودي AU‏ شرفم إن STB‏ 
منتج ثقافي يعني عندهم أنه تشكل في واقع جماعة من البشر» في مرحلة تاريخية معينة» 
وثقافة خاصة بتلك del LI‏ في هذا المكان والزمان. والقرآن «تأنسن» منذ أن نزل بلغة 
البشرء تلك اللغة التي تنتمي إلى الثقافة باعتبار أن اللغة هي الدال والثقافة هي المدلول» 
فإذا نزل القرآن بلغة العرب فهذا يعبر بالمقام الأول عن ثقافة المتخاطبين بتلك اللغة. 

وقد تأخذ بعض القراء الدهشة إذا ما علموا أن فكرة بشرية القرآن وعلاقته بالثقافة 
التي نزل فيها ليست من ابتكار أو ابتداع أولئك المعاصرين» وإنما هي- وغيرها- نتاج 
شيطاني »5 على ألسنة المستشرقين وأعداء الإسلام» وتلقفته أقوام من جلدتنا يتكلمون 
ا ر CSL |S aes‏ عقيف ce ptt gL‏ 
الكافرين بالله ورسوله GSE‏ فنقلوا تلك الفكرة بعد إعادة صياغتها لتناسب البيئة التي 
ستلقي فيهاء والتي تدين بدين الإسلام. 


)1( المصدر السابق ص MV‏ 
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يقول الدكتور محمد البهى في كتابه "الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعار 
OME al‏ والذي صدرت طبعته الأولى سنة ep ۱۹٩۷ AVIVA‏ أي قبل أن هذي 
معاصرونا بافتراءاتهم: «(تعرض فكرة «بشرية القرآن» في إحدى صورتين: 

الصورة الأولى: أن القرآن «انطباع» في نفس محمد BE‏ نشا عن تأثره ببيئته التي عاش 
فيهاء بمكانها وزمانهاء ومظاهر حياتها المادية والروحية والاجتاعية. 

والصورة الثانية: أنه "تعبير" عن الحياة التى عاش فيها محمد BE‏ | فيها المكان 
والزمان» وجوانب الحياة الاقتصادية والسياسية والدينية والاجتاعية. 

وإحدى الصورتين ملازمة للأخرىء فإذا كان القرآن انطباعًا Utne‏ من البيئة فهو 
يعبر عن ذات هذه البيئة» وبالعكس إذا كان تعبيرًا عن البيئة فقد انطبع أولاً بلا شك في 
نفس قائله قبل أن يعبر به وقبل أن يقوله!! 

ويتوقف اختيار إحدى هاتين الصورتين على الأخرى لدى الكاتب الذي يرى 
"بشرية القرآن" على أحوال البيئة التي يعلن فيها الكاتب الرأي. 

فإذا كانت بيئة أجنبية غير مسلمة: أمكن مواجهتها بالصورة الأولى وهى أن القرآن 
انطباع نفس !! أما إذا كانت بيئة إسلامية: فيقتضي هذا الأمر أن يتبع فيها أسلوب الف 
والمداورة» والصورة ASI‏ هى الأليق هذا الأسلوب» وهى أن القرآن يعبر عن اللحياة 
الجاهلية- أي حياة ما قبل الإسلام- أصدق تعبير!! 

ولا أريد هنا أن أنقل عن أي مستشرق عبر عن «بشرية القرآن»» بل سأتخير واحدًا 
يعد Wee‏ للاتزان بينهم» وهو المستشرق الانجليزي MLD‏ أستاذ الدراسات العربية 


| pat ١90-1ا/ص‎ (1) 
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duke,‏ هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية. وسنرى من النصوص التى ننقلها عنه 
من كتابه «المذهب المحمدي» أنه آثر الصورة الأولى بأسلوب يبدو فيه تجنب للألفاظ 
النابية فيا يحكيه عن الرسول» وتجنب الصراحة المكشوفة فيا يريد أن يودعه في نفس 
القارئ.. وملخص ما يقوله ١‏ جب) حتى الآن هو: 

- أن «مكة» كانت فيها حضارة وزعامة» ولم تكن أرضًا جرداء» ولم يكن سكانها 
حفاة غلاظاء بل كانت لديهم فطنة وملكة في السياسة» ومعارف واسعة بالناس والمدن 

- وأن حياة (LE)‏ كانت حياة مكية خالصة» با فيها نشأته ودعوته وصراعه» فهى 
حياة محدودة بظروف الزمان والمكان! 


- وأن «القرآن» ليس جديدًا كله على العرب «المكيين»» وأن ما فيه من مسيحية لا 
يتعدى المسيحية الشرقية السريانية» وكذا ما فيه من بهودية لا يتعدي اليهودية المعروفة 
فى «المدينة». 


- و«القرآن» |S‏ يريد (Le)‏ أن يقول )3( هو من عمل (إنسان»: إنسان معين هو 
lee)‏ عاش في tle‏ خاصة وهي حياة «المكيين»» وتبلورت حياته الخاصة هذه فيا 
قاله فيه!! 

Lal‏ الصورة الثانية للرأي القائل بابشرية القرآن)» وهي أنه تعبير عن الحياة التى 
وجد فيها «الرسول»» وهي حياة ما قبل الإسلام» فيحكيها كتاب «الشعر الجاهلي). 
ولعل إهداء الكتاب وقت نشره إلى صاحب السلطة الحكومية في ذلك الوقت يشعر بأن 


الفكرة التي تروى فيه ليس لما مكان في الجو الإسلامي الخالص» ولذا تحتاج لشيء من 
حماية السلطة السياسية! 
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يقول المؤلف فى إهداء الكتاب: إلى صاحب الدولة عبد الخالق ثروت باشا: 
سيدى صاحب الدولة: 

كنت قبل اليوم أكتب في السياسة» وكنت أجد ذكرك والإشادة بفضلك راحة نفس 

وقد انصرفت عن السياسة وفرغت للجامعة» وإذا آنا أراك في مجلسها ىا كنت أراك 
من قبل: قوي الروح» ذكي القلبء بعيد النظرء موفقا في تأييد المصالح العلمية توفيقك 
في تأييد المصالح العملية السياسية.. 

فهل تأذن لي في أن أقدم هذا الكتاب» مع التحية الخالصة والإجلال العظيم! 

۲ مارس سنة ١9475‏ طه حسين 

قدم المؤلف كتابه «الشعر الجاهلي» إلى (صاحب الدولة»» رجل الحكم والنفوذ إذ 
ذاك» على عادة المؤلفين في عهد الركود الفكري في تاريخ التأليف الإسلامي» قصدًا إلى 
الترويج والحاية ! والنفس التي تحب ا حق في واقع الأمر» تقدم البحث إلى راغبي المعرفة 
وطلاب العلم» لا إلى رجل السياسة وقت توليه السلطة! وشتان بين الحق والسياسة» 
الحق يكشف عن الخداع» والسياسة تصطنع الخداع! 

فكرة OLS‏ «الشعر الجاهلى»: 

يقوم هذا الكتاب على فكرةٍ واحدة هي: أن الشعر الجاهلي لا يمثل حياة العرب 
قبل ظهور الإسلام» أي لا يمثل الحياة التي عاش فيها الرسول قبل الرسالة» فهو في 
ale‏ بحر عن she‏ واعلية i ptt y Male Lyd‏ وبعيدةعن الرس الاي والنيضة 
الاقتصادية» والحياة الدينية الواضحة! مع أن حياة العرب في الجاهلية كانت حياة 
حضارية» والعرب كما يقول المؤلف (ص۲۳-۲۲): «لم يكونوا على غير دين» ولم يكونوا 
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VG‏ ولا غلاظًاء ولم يكونوا في عزلة سياسية واقتصادية بالقياس إلى الأمم السابقة 
الأخرى.. كذلك يمثلهم القرآن!». 

ومعنى هذا القولء كما يريد المؤلف أن يفهم قارئه» أن القرآن انطباع للحياة القائمة 
في وقت صاحبه وهو النبي.. وهو يمثل لذلك بيئة خاصة في عقيدتها ولغتها وعاداتهاء 
واتجاهها في الحياة» وهي البيئة العربية في الجزيرة العربية!.. وما في القرآن من عقائد 
لا يمثل إلا عقائد تلك البيئة» فحديثه عن النصرانية هو حديث عن نصرانية العرب» 
رماعو slat tye‏ ا امود مع Gael‏ قر يدن اعد 
Sal BA Leds RA IHG Lt‏ 
Cede MAY esl] CUTS GIG siti fare‏ يرجم إل أن Scot‏ 
المسلمين بالنصارى كان طفيمًاء على العكس من احتكاكهم باليهود فقد كان قويًا. 

هكذا يعلل صاحب كتاب «الشعر الجاهلي» على نحو ما يعبر في قوله (ص VA‏ 

«وأمًا مهودية اليهود فقد لبت عليه مجاهدته جهادًا عقليًا وجدليّا ثم انتهت إلى 
الحرب والقتال!! ly‏ نصرانية النصارى فلم تكن معارضتها للإسلام Ob!‏ حياة 
النبي قوية قوة المعارضة الوثنية واليهودية.. لماذا؟ لأن البيئة التي ظهر فيها النبي م 
تكن بيئة نصرانية» [ily‏ كانت وثنية في ARs‏ ويبودية في المدينة.. ولو ظهر النبي في 
الحيرة أو في نجران للقيّ من نصارى هاتين المدينتين ما لقيّ من مشركي مكة» وهود 
المدينة). 
الفرق بين الكتابين في عرض فكرة بشرية القرآن: 

- أن dol‏ الكتابين في وصفه للقرآن» Gy‏ وصفه لصلة القرآن بالعرب يقول: فيه 
IAD‏ من ال الروت وافيه أخل من الس الغرية...وفيه أخد من 
اليهودية العربية.. وهذا الكتاب هو كتاب «المذهب المحمدي).. 
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[Ey -‏ الكتاب الثاني في تحديد هذه الصلة- وهو كتاب «الشعر الجاهلى)- يذكر فيه أن 
القرآن: فيه 3 على الوثنية العربية.. وفيه رد على المسيحية العربية.. وفيه رد على اليهودية العربية. 

وطالما حدّد الكتابان القرآن بالبيئة العربية» فما وراء ذلك من اختلاف لا يحدث فرقًا 
أصيلاً بينهما؛ OY‏ التعبير بأنه «أخذ» من المسيحية واليهودية قصد التمهيد إلى الحكم 
ob‏ القرآن لم يكن كله جديدًا على العرب» وهذا عين ما قصده التعبير بأنه (رد). وبيئة 
LS‏ هی الى ST‏ إل كل مها بالاختللاف ف التعبير غل تيبحو ما رآينا. 

والآن قد عرفنا مدى الصلة الوثيقة بين التجديد) في فكرة «بشرية القرآن»» وبين 
مصادر هذه الفكرة في الغرب عند المستشرقين» Of‏ ذلك يؤكد أن «التجديد» هنا |S‏ 
أسلفنا عبارة عن أخذ من الغرب في كل شىء» وهو أخذ أعمى» وفي غير احتياط». 

وهذه الصلة التي كشفها الدكتور محمد البهي بين حملة لواء «التجديد» المزعوم, وبين 
أساتذتهم من المستشرقين» من خلال موازنة بين ab US‏ حسين وكتاب المستشرق 

والحقيقة أنهم لم يخفوا هذا المصدرء بل أكدوا على أنهم امتداد لأسلافهم» أمثال طه 

٠. Ge 5-5 5 5 3 5‏ و 1 
حسين» وحتى أخذهم عن المستشرقين لم خفوه» وأنى لهم هذا وهم الذين وهبوهم تلك 
الشهادات والألقاب التي La ry |S cle plat‏ لطه حسين وأمثاله. 

ولم يغفل الدكتور محمد البهي عقب عرضه لفكرة بشرية القرآن في الكتابين 
المذكورين أن هدم الفكرة من أساسها بآيات من القرآن الكريم» يقول الدكتور البهي: 

aD‏ القرآن الكريم نفسه فنقرأ فيه قول الله تعالى: «ه وى بَعَتَ ف لمعن رثول 
تن LG STL 55 elf‏ رین کاو این تیل نی spd jlo‏ 

ae y و<‎ oes (arte متش املا‎ 2 
GAS س‎ a MA AU LORS لعفو‎ Bess 


>a & 


لَص لِالْمظِيِ € [الجمعة: ٤-۲‏ ]. والقرآن في ذلك يعنيه ثلاثة أمور: 
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- وأنه أرسله بالتزكية والتعليم والحكمة لقوم coed‏ وكانوا قبل نزول القرآن في 
- وأن رسالة هذا الرسول الأمي ليست مقصورة على هؤلاء القوم الضالين» بل 
تتجاوزهم إلى آخرين بعدهم» لما يلحقوا بهم. 
وهذا الذى Las SU oat‏ غل هذا التحى يدل غل: 
- أن العرب خاصة كانوا في مسيس الحاجة إلى الرسالة الإلهية لا كانوا عليه من 
ely -‏ لم يكونوا أصحاب حضارة ومعرفة بالصورة التي يصورهم بها الكتابان 
السابقان. 
- وأن رسالة الرسول BE‏ ليست رسالة محلية ولا مقيدة بمكان أو زمان أو جيل # 
Ze‏ م Bok?‏ عاض د 9 eS‏ 7س a‏ م 5 
و احرن مهم لما يلموا مم وهو DA‏ اک ا 
Tae of Sa Sw‏ ا 7 2 وء ر 7 4 
والقرآن أيضًا يقول: # ونك ON BY‏ مدن حكر Cle‏ [النمل: 1]» # قل 
Ree 4‏ 
و 
.> 


Zen 
Z AAG 


CHASE أو كم إن‎ IG STE عنى‎ SINS 
.]٠١ [الأنعام:‎ 4 EGE SAIS WAT قل هَل يسوی‎ 

وإذيقول القرآن هذا وذاك» ويقول كثيرًا غبره» يقرر تقريرًا واضحًا وحى القرآن» 
ووصفه الرسول Ld J pen SBE‏ للناس كافة مهداية واضحة». 

ثانيًا: لا معنى لانتماء النص لثقافة بعينها سوى أن المتكلم- قائل النص- يخضع 
للآفاق الخاصة بقومه» المحدودة بحدود الزمان والمكان» SU GI‏ النص بثقافة 
المخاطب فهو في الحقيقة لعب بالألفاظ؛ OY‏ النص Sly‏ بثقافة المتكلم- قائل هذا 


5 
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النص- ومن ضمن مكونات تلك الثقافة ما تكون لدى المتكلم من تصور معرفي 
خاص بالمخاطب.» والذي على أساسه توجّه إليه الخطاب» وقد يكون المتكلم مصيبًا 
في تصوره أو Eat‏ ولكن النص بأي حال لا يمكن أن يكون LAG‏ من واقع المخاطب» 
هذا إذا كان المخاطب ينتمي إلى ثقافة تختلف عن ثقافة المتكلم» أو بعبارة أخرى إذا 
اختلفت البيئات» GI‏ إذا كانت بيئة المتكلم والمخاطب واحدة» والخلفية المعرفية 
متجانسة» فحينئذ نستطيع أن نقول إن دراسة هذا النص قد تعطينا معرفة نسبية 
لبعض المكونات الثقافية التي تشكل هذه البيئة» ولكن تظل تلك المعرفة محكومة 
بأفق المتكلم» وشخصيته الخاصة. 

ويظل هذا الفارق بين BLE‏ المتكلم كفرد في المجتمع» وبين BLE‏ المجتمع بشكل 
عام» مؤثرًا في النص» ولا أحد يستطيع أن يدعي أنه يمكن التعرف على ثقافة المجتمع 
من خلال دراسة نص واحد أو عدة نصوص» [Sly‏ هذا يتطلب دراسة مجموعة كبيرة من 
النصوصء ودراسة مكانة قائليها في المجتمع» من أجل تحديد نقاط الاشتراك والاختلاف 
بينهاء ومن ثم يمكن الخروج بصورة واضحة وعملية عن ثقافة ذلك المجتمع. 

وسواء اختلف بيئة المتكلم عن بيئة المخاطب أو اتحدتاء فإن النص تابع لقائله ومع 
عنه» نعم قد يراعي النص أحوال المخاطبين- وقد لا يراعيها- ولكن المراعاة شيء 
والتعبير عنه شيء آخر» فلا أحد يعبر عن وجهة نظره تجاه هذا الغير دون أن يعبر عن 
نفسه أيضًا عندما يتكلم عن غيره. 

lS]‏ مستوى معرفة المخاطبين لا يحكم على النص بأي حال من الأحوالء ولا يكون 
النص تعبيرًا عن ثقافتهم أبدًا. كل ما هنالك أن النص إذا أراد قائله أن يكون مفهومًا 
لدى المخاطبين- ولو على سبيل الإجمال- فيجب أن يكون مراعيًا لمستواهم الفكري» لا 
معبرًا عن ثقافتهم بمختلف جوانبها. 


حؤل مبحث الذلالات من علم Jouol‏ الفقه 351 pn‏ 


ونحن نرى في محيطنا خطابات عدة» منها ما يكون هدفه إرضاء مشاعر المخاطبين» 
ومنها ما يكون مثيرًا لغرائزهم؛ ومنها ما يكون مرشدًا هم وتوجيهًا لسلوکهم» ومنها ما 
يكون للعامة ولا يضيف جديدًا للخاصة» ومنها ما يكون للخاصة ولا يفهم العامة منه 
Oly Es‏ كي pty‏ دروف palo da Vd a eeu oye‏ نذا 
محكوم بعلم المتكلم بالمخاطبين» وقدرته على استعمال قوانين اللغة لتحقيق ال هدف من 
الخطاب. إلا أن أبرز ما ينبغي الإشارة إليه هو أن هذا التعدد في مستويات الكلام لا ينفي 
وحدة اللغةء أي أن اللغة وإن مثلت إطارًا مشتركًا يربط بين المتكلم والمخاطب» ولكن 
التعبير من خلاهما أو صياغة كلام باستثار مفرداتها مرهون بالمتكلم وحده؛ لأنه هو 
الذي يستعمل تلك اللغة كأداة لتوصيل مراده إلى المخاطب» وفصاحة المتكلم تتمثل في 
الاستخدام الأمثل لمفردات اللغة وقوانينهاء لإيصال ما يريده بدقة إلى عقول المخاطبين. 

والقرآن كلام الله أنزله على رسوله BE‏ ليعلم العباد عن ers‏ أسمائه وصفاته. 
وفعله وأمره ونهيه» بل وليعلموا عن أنفسهم وما يصلحهم ما لا يعلمون #أَلا SAS‏ 
GE‏ وَهوَاللَطِيفُ لخْيرٌ4 [الملك: .]١5‏ فالقرآن أنشأ ثقافة الإسلام- إن جاز التعبير- 
التي تقوم على أسس غير تلك الأسس التي قامت عليها ثقافة المخاطبين. 

والإسلام لا يتغير بتغير البيئات؛ لأنه خاطب مالم يتغير في الإنسان» وبهذا يكون 
القرآن قد راعى حال المخاطبين الأول كما راعى حال المخاطبين المتأخرين عن عهد 
النبوة» فالكل DE‏ بالقرآن» والذي يحصر القرآن في ثقافة العرب بعينهاء فقد وقع بين 
أمرين لا ثالث TA‏ إِمّا أن يقول إن غير العرب غير مخاطبين OLDE‏ ومهذا يكون قد خلع 
ربقة الإسلام من عنقه؛ لأن هذا الكتاب ليس كتابه» أو يقول إن القرآن ما راعى أحوال 
المخاطبين بعد عهد النبوة» وبهذا يكون قد طعن في القرآن» وفي علم الله تعالى الذي يعلم 
حال المخاطبين إلى يوم القيامة» وحال هذا الطاعن معروف» ومكانه من الإسلام cp ghee‏ 
فلا يقول ذلك مسلم إلا بعد أن يكون غير مسلم. 
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ثالثا: دليل آخر حاسم يبرز امتلاك المتكلم للنص» ويبطل القول Ob‏ القرآن منتج 
ثقافي» وأن الواقع هو الذي قام بتشكيله» هذا الدليل هو إعجاز القرآن لفصحاء العرب» 
وتحديهم أن يأتوا بسورة من مثله» بل والجزم wel‏ عاجزون عن ذلك» مع أن اللغة 
المستخدمة هي نفس لغتهم بحروفها وكلاتها وأساليبهاء وهنا وقفتان: 

الأولى: أن اللغة أداة اتصال بالمقام الأول» وأن اللغات تتفاضل فيا بينها من جهة 
أدائها لتلك الوظيفة» ون الله اختار اللغة العربية لتكون لغة الرسالة RELI‏ مما يعني Lal‏ 
بلغت الغاية» واحتلت الصدارة بين لغات الأمم غير العربية» وهذا ما يشهد له التاريخ 
والواقع #أوَكَقٍ sh‏ سَهِيدًا 4 [النساء: [V4‏ 

والثانية: أنا الله تكلم بتلك SES AU‏ من عند عبرال وجَدُأفيهِ GA‏ 
كيرا € [النساء: DAY‏ ورسوله ME‏ تكلم بباء ولكن ليس كما كان يتكلم قومه الذي 
عاش بينهم» ولكنه أوتي جوامع الكلم. وكل هذا لا يعني تفاضل النصوص بتفاضل 
قائليها فحسب» بل يعني افتراق الوحي عن كلام البشر شكلاً وموضوعًا. 

رابعًا: القول Ob‏ القرآن منتج ثقاني يقتضي فاعلاً منتجًا له» وتحليل العبارة يقتضي 
ثلاثة احتمالات لذلك الفاعل: 

الأول: أن البشر هو الذي أنتجه. وهذا كفر بين لا يجرؤ أحد من ينتسب إلى الإسلام على 
الجهر به؛ لأنه بذلك يكون قد أعلن خروجه عن دين الإسلام» بجحده أن القرآن كلام الله. 

الثاني: أن الثقافة التي نزل فيها القرآن هي التي أنتجته. وهذا لا يقوله عاقل؛ OY‏ 
السؤال عن الفاعل العاقل الذي تكلم بهذا الكلام, LE]‏ أن يكون الله أو يكون غيره؟! فإن 
قال غيره فقد سبق ذكر حکمه» وإن قال الله فلزم ما BU‏ 

الثالث: أن الله هو الذي أنزله على رسوله ABE‏ وهذا ما يعترفون به ولا يستطيعون 
غيره» وعندئذ يبحث عن المقصود بنسبته إلى الثقافة» وجوابهم أنه تشكل في الواقع الذي 
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عاشه العرب» ذلك الواقع الذي يحمل JS‏ المفاهيم الثقافية للعرب» وهذا يقتضي Le‏ 
إسقاطً كل ما يتعلق بثقافة مضى عصرها Gis‏ رجاها. 

والسؤال: هل يعني هذا إسقاط الدين ونبذه؛ لأنه لا ينتمي إلى عصرنا؟ 

وجوابهم: لا.. بل يعني انتقاء من الدين ما يناسب ثقافتنا وعصرنا. 

وهذا عين ما قام به اليهود من الإيمان ببعض الكتاب والكفر بالبعض الآخر» IS‏ 
قال تعالل: ST ox eS‏ وككفروت ak‏ [البقرة: LAO‏ 

خامسًا: القول OL‏ القرآن م: oe ae ee‏ 
يستقيم» بل يتناقض مع نفسه. ووجه التناقض أن الثقافة مردّها إلى النشاط الإنساني» 
الذي يختلف بطبيعته من مجتمع لآخر» بخلاف الإسلام» الذي هو دين اتضحت cables‏ 
وظهرت أحكامه للعالمين» ومرده واحد هو الوحي- قرآن وسنة- فاي الأمرين ole‏ 
بالاختلاف والتعدد.. الثقافة أم الإسلام؟! وأي ثقافة تلك التي انطبعت في القرآن ثقافة 
قريش of‏ اليمن أم الطائف آم المدينة؟! 

ey‏ تعددت الثقافات للناطقين بلسان العرب» وأي Ob ced!‏ القرآن نزل 
بإحدى تلك الثقافات يعني أن باقي الثقافات ليست ملزمة JS‏ ما في القرآن- جريًا على 
زعمهم- وهذا ما أبطله التاريخ» وهكذا يبطل الادّعاء بأن القرآن منتج ثقاني. 

سادسًا: تقسيم الخطاب القرآني إلى معرفي وأيديولوجي تقسيم ليس عليه cbs‏ 
وليس له حدود» والهدف منه يتناقض مع حقيقته. فالهدف من هذا التقسيم إسقاط ما 
يدخل ضمن المعرفي باعتباره وصفا لواقع العرب وليس ارتباطا بواقعناء نما يعني إسقاط 
الأحكام الشرعية بحجة أنها أحكام تاريخية. 

ووجه التناقض أن الأحكام الشرعية- أي الأوامر والنواهي والتخيير- هي الإطار 
العقلي لصياغة الأيديولوجية- على حد تعبيرهم- وتلك الأيديولوجية هي الجزء الذي 
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اعتبروه المميّر للخطاب القرآني» الذي أعاد به تشكيل الثقافة» والذي من أجله قالوا عن 
القرآن أنه منتج ثقاني» فكيف يمكن إسقاط حكم شرعي» وهو يستحيل Chie‏ أن يكون 
من ذلك المعرفي الذي !1505 وجوده في القرآن. 

فعلى مذهبهم يكون إسقاط أو تبديل الأحكام الشرعية هو تبديل في أيديولوجية 
الإسلام» أو بعبارة أخرى تبديل لدين الله ولكلماته الشرعية. 


الشبهة الأولى: خلق القرآن يعني أن الوحي واقعة تاريخية. 


الشبهة الثانية: لا تناقض بين التاريخية وصلاحية القرآن لكل زمان. 
الشبهة الثالثة: النصوص الدينية تاريخية تنطلق من التصورات الثقافية للعرب. 


الشبهة الرابعة: يجب إسقاط كثير من الأحكام بوصفها أحكاما تاريخية. 


حؤل مبحث الذلالات من علم Jouol‏ الفقه A‏ 


الشبهة الأولى: 
خلق القرآن يعني أن الوحي واقعة تاريخية 


بيان الشبهة: 

يقول الدكتور نصر أبو زيد: «إن مسألة خلق القرآن كا طرحها المعتزلة تعني في 
التحليل الفلسفي أن الوحي واقعة تاريخية ترتبط أساسًا بالبعد الإنساني من ثنائية الله 
والإنسان» أو المطلق والمحدود. الوحي في هذا الفهم تحقيق «لمصالح» الإنسان على 
الأرض؛ لآنه خطاب للإنسان بلغته. 


وإلااسعينا يتليل الفلوني إل I‏ ربا تيك كن اراد مضل A‏ 
أن الخطاب الإلمي خطاب تاريخي. وبا هو تاريخي Ob‏ معناه لا يتحقق إلا من خلال 
التأويل الإنساني» أنه لا يتضمن معنى مفارقا جوهريًا JU‏ إطلاقية المطلق وقداسة 
ea‏ قدم ”الكلام AY!‏ وأزليّته“- المفهوم الذي 
Sif‏ به محمد ole‏ ضمنا ضمنا- إلى تثبيت المعنى الديني le‏ هو معنى مفارق أزلي قديم قدم 
الذات الإهية)'. 

ويقول المستشار محمد سعيد العشماوي: «كان لنزول القرآن منجً) أي زاء آية أو 
أكثر بعد آية أو أكثرء Uae‏ إثر حدث» وواقعة بعد واقعة؛ قصدٌّ مهم للغاية. sas‏ ی 
في ذلك من مواجهة الواقعات المتغيرة والنازلات المتجددة» فقد كان يعني حركة الوحي 


في التاريخ» با يلح على مفاهيم الوقتية والزمنية والتاريخية والمكانية. لكن إسقاط هذه 


YY «النص والسلطة والحقيقة» ص‎ )١( 
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المفاهيم كان يتنكّب الفهم السليم عن > AS‏ الألوهية» وهو ما يتأكد من الآية SP‏ 
eh‏ ف سان [الرحمن: ۲۹] كما أنه يصب الاعتقاد في قالب tole‏ مَفاده أن الآيات 
القرآنية هي كلام الله الأزلي» الأمر الذي تأدّى إلى تشبث المسلمين بمفاهيم وتفاسير 
Lal slack cal I‏ خارج مجال OL I‏ ونطاق المكان» في فضاء سرمديء با انتهي لزومًا 
وضرورة» إلى بعدهم عن الواقع ونأيهم عن التاريخ» وتعلقهم le‏ هو بعيد عن الواقع 
(غير واقعي) مقطوع من التاريخ (غير تاريخي)» وقد أثبت العلم والقول أن الأزلية 
والأبدية» وبالتالي سرمدية الآيات» وهم في وهم» كان نتيجة للجهل وعدم تقدم العلم. 
ذلك أن الفيزياء الحديثة» ومنها نظرية النسبية التي نشرها أينشتاين عام 219١15‏ ثم 
تأكدت بالتجارب المعملية والواقعية» أكدت أن الزمان دائري» يرتبط فيه LN‏ بالأزل» 
وکل حظة فيه ھی الأبد وهى الآزلء برا يعنى أن الحاضر يكون Gul‏ ويكون أزلاء وأن 
الواقع JAI‏ يدخل في هذا وفي CMS‏ 

ويقول: «ونظرًا لفهم أكثر المسلمين الزمانَ على أنه Jaf‏ سقط منه التاريخ فصار 
إلى ماض وحاضر ومستقبل» يلتئم مرة أخرى في الأبدء Ob‏ ذلك يؤدي- مع Ole‏ 
بأن القرآن تنزيل من عند الله وأنه كلمة الله- أن تعد آيات القرآن أزلية» موجودة مع 
مسألة خلق القرآن التى قال ا المعتزلة واعتنقها الخليفة المأمون وفرضها على المسلمين» 
وتسببت في محنة استطالت حتى عهد المتوكل» الذي جاء بعد المعتصم ثم الواثق» أي أن 
المحنة ظلت خلال حكم ثلاثة خلفاء. 

Gla‏ المسلمين بنصوص أزلية غير تاريخية وغير مكانية وغير حركية» جعلهم ساكنين 
في سرمدية لا تنحرك» سجناءً نسيج من BW‏ والقواعد التي أخذت منها والمذاهب 
)١(‏ «وقتية الأحكام في كثير من آيات القرآن» مقال للمستشار محمد سعيد العشماوي في موقع شفاف الشرق الأوسط 

على الشبكة العنكبوتية بتاريخ ۲ يناير Vero‏ 


حؤن cise‏ الدلالاتِ من عدم أضول اذ )399 NA‏ 


خيال لا يريم» غرباء في الأمكنة غرماء في aM‏ 


الجواب: 

3 & & و 

اشتهر عن أهل ee‏ الاستدلال بمقدمات باطلة» ومنهم من تصح مقدمته 
ويكون استدلاله باطلاء كأن لا يوجد تلازم بين المقدمة والنتيجة. ومن نوادر العصرانيين 
ومآسيهم أنهم جمعوا بين أسباب الضلالء Jey‏ عليهم أن يتركوا بابًا من أبوابه دون أن 
يدخلوه» ومثال ذلك استدلاهم على مفهوم التاريخية بخلق القرآن. 

فمقدمتهم التي هي GLE‏ القرآن باطلة» وقد تبين بطلانها حتى لم يبق SE‏ للكلام 
عليهاء واستدلالهم كذلك باطل؛ إذ لا تلازم بين القول بخلق القرآن وبين مفهوم 
التاريخية المبتدع» وبيان ذلك من عدة طرق: 

أولاً: إن المعتزلة القائلين بخلق القرآن لم يدر بخلدهم مفهوم التاريخية hel‏ 
di‏ على ذلك أنه لم يطرح للنقاش» لا على سبيل التأييد» ولا على سبيل المعارضة؛ بل 
إن العصرانيين ذاتهم اعترفوا بذلك ولم ينكروه» يقول نصر أبو زيد: (وإذا مضينا في 
التحليل الفلسفى إلى غايته- التى ربا غابت عن المعتزلة- نصل إلى أن الخطاب الإهى 
خطاب تاريخى) 7". 

ثانيًا: تصور أن القول بنفي خلق القرآن يعني القول بأزليته تصور فاسد» أظهر 
الجهل بمعتقد المسلمين الحق» الذي ينفى أزلية القرآن كا ينفى خلق القرآنء فالقرآن 
كلام cal‏ والكلام من الصفات الذاتية الفعلية. 


)\( «آيات القتال Glas‏ بظروف وقتية» مقال للمستشار محمد سعيد العش,اوي على موقع شفاف الشرق الأوسط على 
الشبكة العنكبوتية بتاريخ VY‏ يناير Ved‏ 
(۲) «النص والسلطة والحقيقة) ص””7. 
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الثا: نفي أي وجود OL AU‏ قبل نزوله- وهو غايتهم- بتبني مقولة خلق القرآن 
تمهيد غير لازم للقول بتاريخية القرآن؛ فأرزاق العباد» وآجاهم» وأعالهم مسطرة قبل 
a . we‏ 5 7 ا 

ce gale‏ وهو Ll‏ 8 قلا atte,‏ الوجوة السابق ALLY OT AU‏ غلم الله paso?‏ رى 
orga‏ وعر العلم يمتنع الوجود السابق LEY OF AU‏ علم الله #وسيع رد 


وس ب 


LAs [الأنعام:‎ é ke كل شىء‎ 


أي أن القول بخلق القرآن لاينفي الوجود السابق للقرآن» وما كانوا يحتاجون للقول 

بتلك الضلالة كمقدمة لضلاهم» لكنه الخذلان أعاذنا الله من الضلال والخذلان. 
رابعًا: ومع الفرض الجدلي بأنه لا وجود سابق للقرآن فهذا لا يستلزم القول 

بتاريخيته؛ OY‏ ديمومة الأحكام الشرعية إلى يوم القيامة أو عدمها tye‏ بإرادة الله 
وك الشرعية» إن Ly‏ خصّها بزمان ومكانء وإن شاء أطلقها # aS Sal UE JEST‏ 
jt‏ [الأنبياء: ۲۳]. 

خامسًا: لا يتفق العصرانيون في تلك المقدمة كتمهيد لتأصيل مفهوم التاريخية» بل 
إن أكثرهم يتجاهلهاء بل بعضهم كالدكتور حسن حنفي يؤكد على تجاهل JS‏ ما يتصل 
بمصدر الوحي» والوقوف فقط على تاريخيته» يقول الدكتور حسن حنفي: «لا يهمنا 

يقة الاتصال: الوحي أو من وراء حجاب أو بالرسولء أو بالخيال في النوم أو في 
اليقظة» المهم الرسالة ذاتها التي بها صلاح OLS‏ 

ويقول: «لا يوجد «دين في ذاته» بل يوجد تراث لحاعة معينة ظهر في لحظة تاريخية 
محددة ويمكن تطويرها طبقا للحظة تاريخية قادمة؛ لذلك تحاشينا استعمال لفظ «إسلامية) 
كوصف للحضارة؛ لأنه لفظ ديني والقضية حضارية بالأصالة» تفرض أسلوبها العلمي 
الذي يمكن التعامل به مع عديد من الباحثين. وفي حالات الاضطرار القصوى O‏ 
أمثال هذه الألفاظ الدينية لا تدل على أي معنى ديني» بل تعني وصفا حضاريًا صرفا 


CY 5-151 /5( «من العقيدة إلى الثورة»‎ )١( 


حول مبحث الذلالات من ale‏ أضول الفظه 


أي الحضارة التي نشأت حول الإسلام باعتباره مُعطَّى تاريخيًا وليس باعتباره دينياء 
ولا يعني كونه معطى تاريخيًا إنكارًا للوحي» فالإسلام هنا واقعة حضارية حدثت في 
التاريخ» ويهمنا ما نشأ منه كحضارة ولیس مصدره من أين أتي» Lag‏ حضارته بعد 
حدوثه بالفعل)7". 


.77-5١5 «التراث والتجديد) ص‎ )١( 


sil (402, Das‏ على شبهات المُعاصرين 


هه ر وش + e‏ ۰ عق 6 41“ ٠و٠‏ وه 
الشبهة الثانية: لا تناقض بين التاريخية 
وصلاحية الفران لكل زمان 

بيان الشبهة: 

يقول الدكتور نصر أبو زيد: «إذا كان الكلام (SS AY!‏ سبقت الإشارة» فإنه 
ظاهرة تاريخية؛ لأن كل الأفعال الإمية أفعال «في العالم) المخلوق المحدث» أي: التاريخي» 
و«القرآن الكريم» كذلك ظاهرة تاريخية» من حيث إنه واحد من تجليات الكلام الإهي» 
ols‏ يكن أشمل هذه التجليات لأنه آخرها. 

وهنا Gb‏ إلى بيت القصيد في Ue‏ اهجوم الضارية- والجاهلة للأسف- على مفهوم 
«التاريخية»» أصحاب النوايا الحسنة في رفض مسألة «التاريخية» ينطلقون من توهم أن هذا 
المفهوم يؤدي إلى هدم مبداً «عموم الدلالة» الآمر الذي يفضي في زعمهم إلى اعتبار «القرآن 
الكريم» من «الحفريات» التي لا يدرسها إلا المتخصصون بهدف اكتشاف التاريخ المجهول. 

وهؤلاء يخلطون عن جهل لا شك فيه بين أنماط مختلفة من «الدلالة»» ولا يدركون 
أن للدلالة اللغوية قوانينَ تختلف عن قوانين أناط الدلالات الآخرى. وإذا كنا حتى يوم 
الناس هذا ما نزال نجد متعة في نصوص أدبية وشعرية تاريخية مضى على عصر إنتاجها 
أكثر من خمسة عشر قرئًا من الزمان» فا ذلك إلا OY‏ هذه النصوص ما تزال قادرة على 
التواصل معنا دلاليّا عبر تلك العصور الطويلة. 

والأمر MIS‏ بالنسبة لنصوص إبداعية بشرية» فهل يمكن تصور أن دلالة النصوص 
الدينية التي نالت ولا تزال من الحفاوة والتعظيم والتوقير بالدراسة والبحث من ALE‏ 
جوانبها غير قادرة على مخاطبة الإنسان والتواصل معه دلاليًا؟ !206. 


)\( «النص والسلطة والحقيقة» ص VO‏ 


حؤن مبحث الدلالاتِ من عدم أضول ads‏ ( 203 ا 


ويقول خليل عبد الكريم: «هكذا يثبت في أمهات كتب السنة الرفيعة الرتبة أن 
محمدًا BE‏ صاحب الشريعة» تعامل مع الظواهر الطبيعية التي ذكرناها بطريقة تتسق 
مع المجتمع الذي LS‏ فيه والبيئة التي عاش بين جنباتهاء مما يؤكد أن معطيات الشريعة 
الإسلامية حتى في مجال شديد الحساسية (العبادة) هي معطيات تاريخية تأثرت بالبيئة 
التي ظهرت فيها والمجتمع التي وردت cad‏ وأنها اتفقت مع مدارك المخاطبين الذين 
توجهت إليهم دون تعالٍ أو تجريد. 

ولكن لاذا نؤكد هذه الحقيقة التي يتعامى عنها غالبية الباحثين في حقل الإسلاميات 
في الوقت الراهن؟ نفعل ذلك لبيان Let‏ منهجهم وخاصة "النصوصيين" منهم الذين 
يتجمدون على النصوص ويتعاملون معها بطريقة تجريدية لا زمكانية» تصر على نزعها 
من ملابسات ورودها ما يوقع المسلمين DOE‏ حرج وضيق شديديّن» فإما أن يتغافلوا 
أو حتى يتعاموا عنها أو Legal‏ تأويلاً منكرًا يرفضه العقل والعلم معّاء أو يلجأوا إلى ما 
يسمى في كتب الفقه ب"الحيل الشرعية"» وكل هذا يسيء إلى " النصوص المقدسة" أبلغ 
إساءة» في حين أن تبني النظرية التاريخية للنصوص يعطيها المرونة اللازمة» وذلك باستعارة 
القيم والمبادئ التي تنضوي عليهاء oly‏ العبرة في نهاية المطاف بالمعاني لا با مباني». 
الجواب: 

«العقائد والتشريعات خارج خانة الثوابت» فالعقيدة عبارة عن تصورات مرتهنة بمستوى 
الوعي وبتطور مستوى المعرفة في كل PISS WLIO ae‏ والتشريعات فهي جزءٌ من بنية 
الواقع الاجتماعي» في مرحلة اجتماعية تاريخية حددة» ويجب أن تقاس أحكام النصوص الدينية 
وتشريعاتها- وتجدد دلالتها من ثم- من واقع ما أضافته» بالحذف أو الزيادة» إلى الواقع 


)\( «نحو فكر إسلامى جديد) )١(‏ ص AAA‏ ۱۸۹. 
(۲) «النص والسلطة والحقيقة) ص5 .١7‏ 


Syl‏ على شبهات المُعاصرين 


الاجتماعي الذي توجّهت إليه بحركتها الدلالية الأولى. وبتلك القراءة العصرية يمكن إسقاط 
كثير من الأحكام بوصفها أحكامًا تاريخية تصف واقعًا أكثر Ce‏ تضع تشريعًا)”". 

تلك هي غاية مفهوم التاريخية قد صاغها أولئك العصرانيون في كلمات لا مواربة 
فيها ولا غموضء باستثناء كلمة تتجدد دلالتها؛ فهي محاولة لتمرير تحريف الدلالة 
وتبديل الشرائع تحت شعار التجديد المفضوح. 

وبعد هذه SUS!‏ لا تجدي أية محاولة لاستغفال القارئ عندما يصرخون 
ويقولون: «إن الرافضين لمفهوم التاريخية هم أصحاب نوايا حسنة» ولكن لا يفهمون أن 
هذا المفهوم لا هدم مبداً عموم الدلالة» ولا fat‏ «القرآن الكريم» من الحفريات التي 
لا يدرسها إلا المتخصصون بهدف اكتشاف التاريخ المجهول. ومن يقول ذلك فإن) يخلط 
بين bial‏ الدلالات المختلفة)7". 

والسبب في عدم جدوى هذه المحاولة أن هدم مبدأ عموم الدلالة لا يكون فقط 
بجعل القرآن من الحفريات» فأكثر الناس قد يسلمون Ob‏ أصحاب مفهوم التاريخية 
لا يجعلون القرآن الكريم كالحفريات» ولكنهم لا يسلمون بأنهم لا يسقطون أكثر 
التشريعات- والعقائد- بدعوى تاريخيتهاء وهذا كاف في هدم مبدأ عموم الدلالة؛ OY‏ 
معنى أن الدلالات التاريخية لم تعد تصلح لعصرناء وأنه لابد من تجديدهاء يعني أن تلك 
الدلالات ليست عامة» فأين مبدأ عموم الدلالة حينئذ؟! 
«lil‏ هذا الكلام يحمل بين طياته تناقضين كبيرين: 

الأول: في الجمع بين القول بإسقاط الأحكام» وبين القول بعموم دلالتها. 

والثاني: تناقض بين القول بعموم UYU‏ واستنكار هدمه» وبين القول بنفي عموم 
الدلالة وشموطاء لا la‏ عند الحديث عن فصل الدين عن الدولة. 


)1( المصدر السابق ص ١79‏ . 


حؤن cise‏ الدلالاتِ من عدم أضول اذ ).405 ا 


فالدكتور نصر أبو زيد دافع هنا عن مبدأ عموم الدلالة» ثم نقضه في موضع آخر. 
فهل نعتبر الدفاع عن عموم الدلالة تراجعًا عن القول السابق نفسه» وعندئذ يكون 
الدكتور وقع فيم| أخذه على ab‏ حسين ومحمد عبده؟! آم نعتبر أن هذا الدفاع للتقية 
والخداع وذرٌ الرماد في العيون» جبتا عن Agel hl‏ وإفلاسًا في الأدلة؟! 


ثم إن جعل العقائد والتشريعات خارج خانة الثوابت يطرح bs Viger‏ ما 
هي الثوابت MB]‏ فلا يوجد file‏ يستطيع أن يقول إنه لا ثوابت» وإن الدين كله من 
المتغيرات؛ إذ إن المتغيرات لا تشكل ديتاء ولابد لكل منهج ونظام حياة- وهو المقصود 
بالدين- أن تكون له ثوابت وأصول. 

فا هي تلك الأصول إذن إذا كانت معرفة old‏ الله وأسمائه وصفاته وأفعاله 
واستحقاقه للعبادة- وهو ما يسمى بالعقيدة- من المتغيرات؟! 


وما هي تلك الثوابت إذن إذا كان من المتغيرات» التي تخضع لظروف كل عصرء 
تحريم الخمر والربا والزنا والخنزير والميتة» وأنصبة المواريث» وأحكام الزواج والطلاق» 
والقضاء والحنايات» والبيوع» وغير ذلك من تشريعات الإسلام المجمع عليها؟! 

إن كل عقيدة أو تشريع أجمع عليه الصحابة» وعلماء الأمة من بعدهم» هو من ثوابت 
هذا الدين» التي لا يجوز لأحد يريد أن يحتفظ بوصف الإسلام أن يشكك فيها؛ OV‏ الله 
الحكيم العليم لا يضل الصحابة ومن بعدهم» ولا يلبس على الناس دينهم» ولا يترك 
المسلمين العصور تلو العصور وهم على شيء ليس من دين الله. 

هذا من جهة» ومن جهة أخرى فإن أكثر أدلة الشرع من المحكمات التي لا تحتمل في الفهم 
إلا وجهًا Moly‏ وهذا سميت «أم الكتاب)ء فلا يجوز العدول عنها إلى غيرها من الأدلة 
المتشابهة في الفهم» وإلا كان هذا دليلاً على ما في القلوب من زيغ وضلالء كما قال تعالى: « 


Aa‏ کے اس سس رر اج a Cle: OP‏ د روه رہ 


َم وه ل . Zz. 5 A‏ قد 9 
GANT‏ في فلوبهم ريغ seal ces BS‏ بتع َأويلوء © [آل عمران: LV‏ 


Syl‏ على شبهات المُعاصرين 


وبغض النظر عن التناقض ني أقوال الدكتور نصر أبو زيد» فإن ثم تناقضًا آخر بين 
كلامه- ومن اتبعه كخليل عبد الكريم- وكلام غيره من العصرانيين كالدكتور محمد 
أركون الذي يرفض فكرة استحضار النصوص القرآنية في الواقع المعاش؛ لأنها نصوص 
تاريخية ارتبطت بالزمان والمكان التي نزلت led‏ يقول الدكتور محمد أركون: Lal)‏ 
التلاعب الثاني: فيتمثل في التسليم بوجود استمرارية بنيوية وتمائلية معنوية ما بين 
الزمكان الأولي والأصلي التي لفظت فيه الآيات و الأحاديث لأول مرة وبين الزمكانات 
المتغيرة (الظروف المتغيرة) التي يستشهد بها بعد أن أصبحت نصوصًا. هنا يتم الانتقال 
من حالة الكلام الحي المتفجر المرتبط بتجربة داخلية فريدة لا تختزل ولا تعاد- أقصد 
تجربة النبي الذاتية» أو المصاحبة لعمل جماعي محدد (تجربة النبي وأتباعه التاريخية»» إلى 
مضامين محفوظة عن ظهر قلب أو مسجلة كتاييًا. ثم يجري إسقاطها على تجارب أخرى 
وأعمال أخرى وأزمنة أخرى ذات بنية وأبعاد مختلفة ومتغيرة بالضرورة» . 

وعلى الجانب الآخر» يقف المهندس محمد شحرور في مواجهة إخوانه العصرانيين 
القائلين بتاريخية النصوصء فيشن عليهم حربًا لا هوادة فيهاء مع أنه يؤمن بالتاريخية» 
ولكنها بحصرها في تاريخية الدلالة لا النص» يقول المهندس محمد شحرور: «(مسألة تاريخية 
النص في مواضيع مثل ملك اليمين والجزية» وهي مسألة عريضة الجوانب شائكة المداخل 
والمخارج يطول الحديث فيها حتى يكاد لا ينتهي. فالمشكلة عند القائلين بتاريخية النص 
مشكلة خطيرة» تمس مصداقية الوحي وحصوله فعلاً من جهة» وتحول التنزيل الحكيم 
بالمحصلة إلى آثر تراثي يخضع لمتطورات التاريخ ومستجداته إبطالا وإلغاء» وتمسح صفة 
الثبات عن النص القرآني» وتعارض مقولة إن التنزيل الحكيم الموحى كرسالة سماوية 
صالح فعلاً وحقا لكل زمان ومكان. 


EN 


+ 


)1( «تاريخية الفكر العربي الإسلامي» ص MY‏ 


حؤن مبحث الدلالاتِ من عدم أضول اذ 59999999944071 


مشكلة القائلين بتاريخية النص هي أنهم يعتبرون التطبيق التاريخي للنص والفهم 
النسبي للنص؛ هو النص بذاته. وكأنهم يقولون إن ما نطبقه ونفهمه اليوم من US‏ الله 
تعالى هو ذات الكتاب» ليصلوا بعدها إلى استحالة صلاحيته- التى نؤمن نحن بها - لكل 
زمان ومكان. 

لقد انطلقوا من هذه الأرضية في النظر إلى مسألة ملك اليمين والجزية» فاعتبروا أن 
ملك اليمين حسب منظور التطبيق والفهم التاريخي هو الرقء وأن الجزية أتاوة قهرية 
إذلالية يفرضها الفاتح على المغلوب» ووصلوا إلى أن آيات ملك اليمين أصبحت لاغية 
بالضرورة بفعل حتمية التطور التاريخي وإلغاء الرق» وإلى أن آيات الجزية أصبحت 
لاغية بالضرورة بعد أن صرنا مغلوبين. 

ولقد كان يمكن هذا أن يكون صحيحًا لو كان النص القرآني ترانّاء لكنه ليس 
بتراث» إنه نص ثابت موحىء تعهّد تعالى بحفظه» ولو كان الفهم والتطبيق التاريخي 
والنص شا واحذاء لكتهيا عندنا شيئان غتاقان». 

ويقول: «إن أسباب النزول إن صحت تبين تاريخية الفهم والتفاعل الإنساني مع 
آيات التنزيل في زمن التنزيل» أما نحن فلا تعنينا هذه الأسباب في شىء؛ ON‏ النص 
القرآني كينونة في ذاته» مغلق (IS‏ ومكتف CIS‏ ولأن فهم هذا النص هو التاريخيء أما 
النص ذاته POG‏ 


)1( من أرشيف الأسئلة والأجوبة على موقع الدكتور شحرور. 
(Y)‏ ()«نحو أصول جديدة للفقه الإسلامى) ص5 4. 
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الشبهة الثالثة: النصوص الدينية تاريخية 
تنطاق من التصورات الثقافية للعرب 


بيان الشبهة: 

يقول الدكتور نصر أبو زيد: «وإذا كانت النصوص الدينية نصوصًا بشرية بحكم 
انتمائها للغة والثقافة في فترة تاريخية محددة هي فترة تشكلها وإنتاجهاء فهي بالضرورة 
نصوص تاريخية» بمعنى أن دلالتها لا تنفك عن النظام اللغوي GUE‏ الذي تعد جزءًا 
منه. 

من هذه الزاوية تمثل اللغة ومحيطها الثقافي مرجع التفسير والتأويل» وتدخل في 
مرجعية التفسير والتأويل تلك كل علوم القرآن» وهي علوم نقلية تتضمن كثيرًا من 
الحقائق المرتبطة بالنصوصء بعد إخضاعها لأدوات الفحص والتوثيق النقدية. ومن 
أهم تلك العلوم اتصالاً بمفهوم تاريخية النصوص: علوم «المكي والمدني» و«الناسخ 
والمنسوخ). 

وليس معنى القول بتاريخية الدلالة تثبيت المعنى الديني عند مرحلة تشكل 
النصوص. وذلك أن اللغة- الإطار المرجعي للتفسير والتأويل- ليست ساكنة ثابتة بل 
تتحرك وتتطور مع الثقافة والواقع. إذا كانت النصوص- كما سبقت الإشارة- تساهم 
في تطوير اللغة والثقافة» من جانب أنها تمثل «الكلام» في النموذج السوسيري» فإن تطور 
اللغة يعود ليحرك دلالة النصوص وينقلها في الغالب من الحقيقة إلى المجازء وتتضح 
هذه الحقيقة بشكل أعمق بتحليل بعض أمثلة من النص الديني الأساس وهو القرآن: 


حول cise‏ الدلالاتِ من عدم أضول اذ )409 ا 


تتحدث كثير من OUT‏ القرآن عن الله بوصفه ملِكًا (بكسر اللام) له عرش وكرسي 
وجنود» وتتحدث عن القلم واللوح. وفي كثير من المرويّات التي تنسب إلى النص الديني 
الثاني- الحديث النبوي- تفاصيل دقيقة عن القلم واللوح والكرسي والعرش» وكلها 
تساهم- إذا فهمت [gd‏ حرفيًا- في تشكيل صورة أسطورية عن dle‏ ما وراء عالمنا 
coll!‏ المشاهد المحسوسء وهو ما يطلق عليه في الخطاب الديني اسم: «عالم الملكوت 
والجبروت». ولعل المعاصرين لمرحلة تكون النصوص- تنزيلها- كانوا يفهمون هذه 
النصوص فه) حرفي ولعل الصور التي تطرحها النصوص كانت تنطلق من التصورات 
الثقافية للجاعة في تلك المرحلة» ومن الطبيعي أن يكون الأمر كذلك» لكن من غير 
الطبيعي أن يصرٌ الخطاب الديني في بعض اتجاهاته على تثبيت المعنى الديني عند العصر 
الآول» رغم تجاوز الواقع والثقافة في حركتها لتلك التصورات ذات الطابع الأسطوري. 

إا ضور الك والمملكة UL Le IS‏ من AS je gee‏ تكس 0 DY‏ واقكا lee‏ 
تار چا حدذاء کا تعكس OL, gat‏ ثقافية تارظية والعمسك بالدلالة اط فة y geal‏ 5 
التي تجاوزتها الثقافة وانتفت من الواقع - يعد بمثابة نفي للتطور وتثبيت صورة الواقع 
الذي تجاوزه التاريخ. وعلى النقيض من الموقف التشبيتي يكون التأويل المجازى نفيًا 
للصورة الأسطورية» وتأسيسًا لمفاهيم عقلية تحقيقًا لواقع إنساني أفضل»'. 

ويقول الدكتور محمد أركون: (إذا كانت الإمكانيات الحالية للبحث التاريخي تتيح لنا 
أن نعيد القرآن بشكل علمي لا يدحض إلى قاعدته البيئوية والعرقية- اللغوية dolar Vy‏ 
والسياسية الخاصة بحياة القبائل في مكة والمدينة في بداية القرن السابع الميلادي- وأن عليه 
بالتالي أن يغير مكانته المعرفية» فإن ورشة جديدة من العمل تنفتح أمامنا»”". 

ويقول: (إن القراءة التاريخية المحضة للقرآن تعيد لنا الظروف الواقعية لمعاصري 


)1( «نقد الخطاب الدینی» ص .۲٠۷۰۲۰٦‏ 


(؟) «الفكر الأصولي واستحالة التأصيل» ص .٠ ٦٠٤١‏ 


Syl‏ على شبهات المُعاصرين 


النبي الذين قاموا بردود فعلهم على الآيات المتتالية» ولكن ضمن تسلسل زمني ليس من 
السهل التوصل إليه أو التأكد منه». 
ويقول: «إذا ما قبلنا هذه القراءة التاريخية المحضة لسورة الحجرات,. فإنه 
يمكننا أن نترجم كلمة «إيمان» العربية: بفعل الإخلاص والوفاءء أي الإخلاص 
(actede fidelite)‏ لعهد أو اتفاق یربط بين جهتين أو طرفين. ويمكننا أن 
نترجم كلمة إسلام بفعل الطاعة» أو بتقديم الطاعة لفئة اجتماعية- سياسية أو دينية 
كانت في طور التأسيس أو التمأسس (أي التحول إلى مؤسسة). Lely‏ الصيغة الفعلية 
«آمن» فتعني ضبان الأمان للطرف الآخر: أي عدم الإخلال بالعهد الذي أخذناه من 
قبل. مصطلح «التوكل» أي: تسليم النفس كليًا لله. وهذا التسليم علامة على الثقة 
بكائن ليس فقط ذي مصداقية» [ely‏ هو جدير JS‏ آيات العبادة والشكر والطاعة. 
ولكن ينبغي ألا ننسى أن الإخلاص المحدّد على هذا النحو لا يتشكل مباشرة وفقط 
بالقياس إلى إله لا يزال هو في طور التشكل وتأسيس الذات أو الشهادة على ذاته. 
فهذا التصور النقي أو المنقي لاإيمان لن يفرض نفسه إلا فيا بعد بزمن طويل: أي بعد 
أن يحصل ذلك العمل البطيء والطويل الذي sol‏ إلى تسامي»كلام الله عن طريق 
التجارب الصوفية» وتقنيات العقائد الإيمانية لكبار رجال الدين» وتحديد أو بلورة 
الأحكام الشرعية. وكل هذه LOY‏ تضافرت فيا بينها لكي تلغي تاريخية الخطاب 
القرآني أو تمحوها محوًا؛ وعندئذ أصبحوا يقدمون الخطاب القرآني لكي يُتلى ويقراً 
ويعاش» وكأنه الكلام الأبدي الموحى به من قبل إله متعال"»". ٠‏ 
(1) المصدر السابق ص ٠٠١١‏ 
)¥( تعليق المترجم هاشم صالح: هنا يبلغ أركون الذروة في الكشف عن تاريخية ما جرى حقيقة. ولا ريب في أن هذا 
الكشف يصعق حساسية المؤمن التقليدي أو يصيبها في الصميم؛ فهو لا يستطيع تحمّل الكشف عن تاريخية ما قدّم 
نفسه كمتعال يتجاوز التاريخ طيلة قرون وقرون» هنا تكمن الشحنة التحريرة المائلة للبحث التاريخي عندما يطبق على 
النصوص التأسيسية؛ فكل ما فعله المسلمون الأوائل لطمس تاريخية القرآن نجد أنفسنا مضطرين اليوم للقيام بمسار 
معاكس GLE‏ له: الكشف عن تاريخية النص القرآني» من هنا نقطة الانطلاق الأولى لتحرير الوعي العربي- الإسلامي. 
(۳) «الفكر الأصولي واستحالة التأصيل») ص .١552١557‏ 


حؤل مبحث الذلالات من علم foul‏ الفقه 411 pu‏ 


ويقول خليل عبد الكريم: «نحن نؤمن بتاريخية النصوص وبربطها بأسباب ورودها 
وبالفترة الزمنية التي ظهرت فيها وبالبيئة التي انبعثت منها وبالمجتمع الذي ولدت فيه 
بل وبالظروف الجغرافية التي واكبتها وبالدرجة الحضارية للمخاطبين بها وبمداهم 
المعرفي وأفقهم الثقاني» مع الوضع في الاعتبار أن النصوص ذاتها ذكرت صراحة أنها 


تتوجه إلى أمّة VAI‏ 


ويقول: «نحن لا نؤمن بأنظمة «البيعة» و«أهل الحل والعقد» و«أهل الاختيار) 
و«مجلس الشورى» و«ولاية العهد» و«ولاية التغلب»)..الخ» فلقد أدت دورها في زمن 
كانت متوافقة معه وملائمة لموجباته واندثرت بحسناتها وسيئاتهاء بمناقبها ومثالبهاء 
والذين ينادون بعودتها هم المتشددون للفترة الذهبية التي انقضت إلى غير رجعة» والذين 
لا يدركون المتغيرات التي طالت بلاد المسلمين من المحيط إلى الخليج ومن الشمال إلى 
الجنوب سواء في داخل مجتمعاتهم أو أوضاعهم الدولية» والذين ليست لهم نظرة 
مستقبلية بل هم يغمضون عيونهم عن الطفرات التي تحدث يوميًا في العلوم التجريبية بل 
والإنسانية وني وسائط الاتصال التي تجعل العيش في أوهام الماضي ضربًا من الانتحار 
وطريقا إلى الانقراض)”". 

ويقول المهندس محمد شحرور: «وفي هذا المقام يجب علينا أن نميز بين مصطلحين 
يقع الالتباس (ge‏ وهما الأصالة والسلفية» فالأصالة ها مفهوم إيجابي حي» أما السلفية 
فهي عكس ذلك ماما السلفية كا نفهمها هي دعوة إلى اتباع خطى السلف بغض النظر 
عن مفهوم الزمان والمكان» أي أن هناك فترة تاريخية مزدهرة مرت على العرب استطاعوا 
فيها حل مشاكلهم الاجتتاعية والاقتصادية والسياسية» واستطاعوا أن يبنوا دولة قوية 
منيعة» استطاعت تحقيق العدالة بمفهومها النسبي التاريخي, وبالتالي فإن هؤلاء ALS‏ 
() «نحو فكر إسلامي جديد) (۲) ص ۱١۹۰۱۰۸‏ . 

(۲) المصدر السابق ص NYE‏ 


Syl ) 412 Das‏ على شبهات المُعاصرين 


هو إنسان مقلد» إضافة إلى أنه قد أهمل الزمان والمكان واغتال التاريخ وأسقط العقل. 

ويعيش السلفي في القرن العشرين مقلدًا القرن السابع» والتقليد مستحيل OV‏ 
ظروف القرن السابع تختلف عن ظروف القرن العشرين» فمه| حاولنا الرجوع إلى القرن 
السابع لا يمكننا أن نفهمه |S‏ فهمه أهله الذين عاشوه She‏ لأننا نرجع إليه من خلال 
نص تاريخي فقط. ولهذا السبب وقع السلفي في فراغ فكري وصل إلى حد السذاجة» فقد 
ترك القرن العشرين عمدًا ليعجز في الوقت نفسه عن أن يعيش القرن السابع |S‏ عاشه 
cabal‏ فوقع في شرك الغراب الذي أراد أن يقلد صوت البلبل فلم يستطع» ثم أراد أن 
يرجع غرابًا فنسيء فبقي في حالة عدم التعيين» فلا هو غراب ولا هو OC Sol‏ 
الجواب: 

من أهم الطرق التي يستدل بها على فساد قول ما أو صوابه أن يتم وضع تصور كامل 
لهذا القول حتى يمكن الحكم عليه» ومن الأقوال ما يكون تصورها كاف في بيان فسادهاء 
ومن هذه الأقوال: جعل العقائد مرتبطة بمستوى الوعي وتطور مستوى المعرفة في كل عصرء 
وجعل التشريعات جزءًا من بنية الواقع الاجتماعي في مرحلة تاريخية محددة لا يتعداها. 

فإذا كان التصور القائل ob‏ الله be‏ له عرش وكرسي» وله جنود من الملائكة 
وغيرهاء يأمر وينهى ويعاقب هو تصورٌ مرتبط بمستوى المعرفة السائد عند العرب» 

الأول: أن هذا القرآن نزل من أجل العرب دون غيرهم من الأمم التي كانت تعيش 
في زمانهم؛ لأن الروم والفرس والعرب والحبشة وغيرهم لم يكونوا على نفس المستوى 
من المعرفة والوعي» فهل القرآن حقا خاص بالعرب دون غيرهم؟! 


.۲۹ الكتاب والقرآن ص‎ )١( 


حون مبحث Cs‏ من عدم أضول اذ ( 213 چ 


الثاني: أن هذا القرآن لم ينزل لنا؛ لأنه لا يتناسب مع زمانناء فهو لم fat‏ الله قائدًا 
أعلى للقوات المسلحة. dy‏ يجعل له مجلسًا للشعب ومجلسًا للشورى» فهذا هو مستوى 
الوعي والمعرفة السائد لدينا. 

وأية محاولة للجمع بين القول Ob‏ القرآن نزل مقيدًا بمستوى المعرفة في عصره. 
ومقيدًا بمجتمع معين في مرحلة تاريخية معينة» وبين الاعتراف بأن القرآن هو كتاب 
المسلمين في القرن الحادي والعشرين» ستكون محاولة للجمع بين النقيضين, الذي تحيله 
J ial‏ 

ومن ثم فأصحاب هذه الشبهة أمام خيارين: OTLB‏ يكون القرآن UES‏ للعرب 
وكتابًا لناء فلابد كا راعى أحوالهم ومستوى معرفتهم أن يراعي أحوالناء وإما أن يكون 
كتابًا للعرب من دوننا قد راعى أحوالهم ومستوى معرفتهم» SE ds‏ بالا بأحوالنا 
ومستوى معرفتنا! 

والاختيار الأول هو اختيار المسلمين» ولا مكان للشبهة معه» والاختيار الثاني هو 
اختيار غير المسلمين» وهو لازم كلام أصحاب الشبهة» فهل يلتزموه؟! 


ار 4 Sy‏ على شبهات المعاصرين 


الشبهة الرايعة: يجب إسقاط كثير من الأحكام 
بوصفها أحكاما تاريخية 


بيان الشبهة: 

يقول الدكتور نصر أبو زيد: «مازال الخطاب الدينى يتمسك بوجود القرآن في 
اللوح المحفوظ اعتادًا على فهم حرفي للنص» ومازال يتمسك بصورة الإله الملك 
بعرشه وكرسيه وصو انه وتملكته وجنوده الملائكة» ومازال يتمسك بالدرجة نفسها 
من ال حرفية بالشياطين tly‏ والسجلات التي تدوّن فيها الأعمال. والأخطر من ذلك 
الصراط» إلى آخر هذا كله من تصورات أسطورية. 

وإذا انتقلنا من مجال العقائد والتصورات إلى مجال الأحكام و التشريعات نجد 
الخطاب الدينى يصر على التمسك بدلالاتها الحرفية» دون إدراك للفارق بين ما قبل 
النص وبين ما أحدثه النص من تطور في مجال الأحكام والتشريعات. 

الأحكام والتشريعات جزء من بنية الواقع الاجتماعي في مرحلة اجتاعية تاريخية 
محددة» ويجب أن تقاس أحكام النصوص الدينية وتشريعاتها- وتتحدد دلالالتها من 
ثم- من واقع ما أضافته- بالحذف أو الزيادة- إلى الواقع الاجتماعي الذي توجهت إليه 
بحركتها الدلالية الأولى. 

من هذا المنظور تتحدد دلالة النصوص» ويتحدد AS‏ لذلك رصد اتجاه حركتها 
الذي يحدد بدوره اتجاه حركة الاجتهاد في SE‏ التشريعات ORM‏ 


.175-١5 «النص والسلطة والحقيقة) ص‎ )١( 


حون cise‏ الدلالاتِ من عدم أضول اذ ( 215 چ 


ويقول: Gy)‏ تقديرنا أن العودة للسياق الاجتماعي الخارجي» السياق المنتج 
للأحكام والقوانين وتحديد أحكام النص على ضوئهاء يمكن أن يمثل دليلا هاديّاء لا 
لفهم الأحكام bed‏ بل يفتح باب الاجتهاد لتطويرها على أساس تأويلي منتج. 

وإذا قرأنا نصوص الأحكام من خلال التحليل العميق لبنية النصوص- البنية التي 
تتضمن مستوى المسكوت عنه- فربما قادتنا القراءة إلى إسقاط كثير من الأحكام بوصفها 
أحكامًا تاريخية» كانت تصف واقعًا أكثر ما تضع 23 ey‏ 

ويقول الدكتور محمد أركون: «ولكن من الضروري القيام بالتمهيد لتحرياتنا 
واستكشافاتنا اللاحقة» وتبيان كيف أن مؤلف «الرسالة» قد ساهم في سجن العقل 
الإسلامي دخل أسوار منهجية معينة سوف تمارس دورها على هيئة إستراتيجية لإلغاء 
التاريخية. في الواقع, إن الإمام الشافعي بترسيخه للمحكمة (أو المحاجة) القانونية المطبقة 
على النصوص القطعية من قرآن وحديث» هذه النصوص المقطوعة عن بيئتها الأصلية 
الآولى التي ظهرت فيها وعن الحاجيات العابرة الخاصة بزمن الإمام الشافعي في آن؛ أقول 
اذ ك bf ad‏ قلط lage VI dag ye‏ الشخسية من رأى وابعحياة: 
كانت هذه الاجتهادات ستستوعب التراثات المحلية الحية السابقة على الإسلام وتبتعد 
قليلاً أو كثيرًا عن المعيار الأصلي النموذجي والمثالي. ولم AS‏ بشحن القانون بالقيم 
الأخلاقية الدينية» [ily‏ جعله متعاليًا مقدسًا عن طريق تقنيات الاستدلال» أي: استنباط 
القواعد التشريعية والقانونية بالاعتماد على مجموع نصية ناجزة AD]‏ أو نبوية. كان 
جوزيف شاخت قد بين JS‏ ذلك (كل هذه الآلية والتقنية) بشكل واضح وبرهن عليه. 
بقي علينا نحن استخلاص النتائج والتوجهات التي تطبع بها منهجية الإمام الشافعي 
العلاقة بين الحقيقة والتاريخ)”". 


.١79ص «النص والسلطة والحقيقة)‎ )١( 


)1( «تاريخية الفكر العربي الإسلامي) ص VE‏ 


Syl (416 Dee‏ على شبهات المُعاصرين 


ويقول خليل عبد الكريم: «فإذا كانت النصوص نفسها تناسخت [نسخ بعضها 
البعض. أ.ه] [خلال عشرة أعوام أو يزيد قليلاً هي عمر التجربة اليثربية أو تجربة 
المدينة» نحن نعلم أن بعض col gall‏ قال إن سورة المزمل وهي مكية فيها نسخ Lely‏ 
نسخت بعد ذلك بالصلاة التي شرعت أيضًا في مكة» ولكن هذا نادر والنادر لا يقاس 
عليه والنسخ المعوّل عليه ومدار النقاش هو الذي تم في الحقبة المدنية. أ.ه] فكيف 
تستسيغ العقول رفض مبداً أو نظرية التاريخية». 

ويقول: «نخلص من ذلك إلى أن الحجاب سمة اجتماعية طبقية وليس أمرًا شرعيًا 
دينيًا. وليس «الحجاب» صاحب النشأة الطبقية الوحيدة في الإسلام» بل هناك أمور 
أخرى نذكر منها على سبيل المثال: GI‏ (المملوكة) المتزوجة من حر للها يوم واحد في 
حين أن زوجته الحرة ها منه يومان» وطلاقها- أي الآمّة- مرتان» في حين أن طلاق الحرة 
Clyde) Lande y coll OU‏ ف اله cig?‏ لزنا علا dm Canad‏ ر gl‏ 
البكر» وليس عليها رجم إن كانت متزوجة» ولا ملاعنة. 

هذا ما يدعونا إلى القول إن هناك من الأوامر والنواهي في الإسلام بداهة- باستثناء 
أساسيات الدين» وهي أعمدته وأركانه الخمسة التي بني عليها- ما ارتبط تمامًا بالأوضاع 
الاجتماعية التي كانت سائدة بل مهيمنة آنذاك. والآن وقد تغيرت البيئة والتقاليد 
والأعراف والدرجة الحضارية والمعرفية والثقافية فقد آن الأوان لإعادة النظر في تلك 
القواعد والأحكام با يتلاءم والمستجدات الجذرية في المجتمع الحديث» ولا ينال من 
هذا النظر أن تلك القواعد والأحكام وردت بها نصوص آمرة وصريحة ومع ذلك دفعت 
ظروف تقدم المجتمع وحركته إلى الآمام إلى تجاوزها وعدم العمل بها بعد أن غدا ذلك 
مستحيلاً استحالة مطلقة» نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: الرق وتقسيم الغنائم 


AVIVA «نحو فکر إسلامى جديد) (؟) ص‎ )١( 


حؤن مبحث الدلالاتِ من عدم أضول اذ 217 ا 


وصلاة الخوف ونصيب المؤلفة قلوبهم والآشهر الحرم...الخ» وفي نطاق الأحوال 
الشخصية: الظهار والملاعنة والإيلاء. 

هذه كلها- |S‏ ذكرنا- جاءت بها نصوص آمرة وصريحة ومع ذلك تعطلت ولا 
يُعمل بها بعد أن قهرت ظروف تقدم المجتمع المسلمين قهرًا على AUS‏ فلاذا إِذَا لا يُعاد 
النظر في غيرها من القواعد والأحكام بعد أن أصبحت حجر عثرة» وأخذ المسلمون 
يتجاوزونها عن طريق ما يسمى US AN AMG‏ 

ويقول الدكتور حسن الترابي: «إن هذه الاحكام أصبحت تاريخية لا تناسب عصرناء 
ولن نقطع يد السارق ولن نعاقب الزاني العقوبة الواردة في القرآن» . 

ويقول المستشار محمد سعيد العشماوي: «فإن قبول المؤمنين للتشريع [على عهد الرسول 
88[ انبنى أساسًا على الإيمان بالله- سلطة التشريع-» وبعد وفاة النبي BE‏ انتهى التنزيل» 
ومع انعدام الوحي وقف الحديث الصحيح فسكتت بذلك السلطة التشريعية التي آمن بها 
المؤمنون» والتي كانت الأساس في قبوهم للتشريع» وبعد ذلك كان من اللازم أن يفهم الخلفاء 
ويدرك الفقهاء؛ أن الشرعية انتقلت إلى الأمة الإسلامية» فأصبحت هي أساس الشرعية في 
الخلافة والإمامة والرياسة والوزارة والتشريع والأوامر والأحكام»'”". 

ويقول: «فالقاعدة القانونية- سواء كانت حك للمعاملات أو حى) تشريعيًا - إن 
تهدف أساسًا إلى أحد أمرين: Lal‏ تعديل أوضاع عامة أو تغيير علاقات قانونية أو تبديل 
روابط اجتاعية» ly‏ إلى حكم الوقائع الجارية وتنظيم المعاملات اليومية. 


YHA نحو فكر إسلامي جدید (۱) ص‎ )١( 

(؟) Ue‏ (دير شبيغل) الألمانية في [117/ 9940/8 وانظر: «حسن الترابي آراؤه واجتهاداته في الفكر والسياسة» 
محمد الحاشمي الحامدي» دار المستقلة» لندن »١4457‏ ومقال «نظرات شرعية في فكر الدكتور حسن الترابي» بقلم 
سليمان بن صالح الخراشي على موقع صيد الفوائد على الشبكة العنكبوتية. 

)1( انظر: «معالم الإسلام» ص .٠١٠١۱۲۱-۱۱۸۰۱۱۷‏ 


Syl‏ على شبهات المُعاصرين 


فإذا كانت القاعدة Gag‏ إلى تعديل أوضاع عامة أو تغيير علاقات قانونية أو تبديل 
روابط اجتماعية؛ فإن كل أثر ها يتتهي بمجرد حدوث التعديل أو تام التغير أو اكتمال التبديل» 
وتصبح من ثم حک) تاريخيًا ليست له أية قوة ملزمة أو أي أثر فعال.. وأوضح مثل هذه 
القواعد: القاعدة التي نص عليها القرآن بإعطاء نصيب من الصدقات إلى المؤلفة قلومهم.. 

وإذا كانت القاعدة من جانب آخر ترمي إلى حكم الوقائع الجارية وتنظم المعاملات 
اليومية» فإنها عادة ما تكون حك) مناسبًا لظروف وضعها وزمان تطبيقهاء ثم يحدث بعد 
ذلك أن Les‏ وقائع جديدة أو تقع ظروف مستحدثة تضيق عنها القاعدة فلا يمكن لما 
أن تحكم موضوعها أو تضبط إجراءاتها». 
الجواب: 

LY)‏ من تقرير مدخل هام نرى ضرورة تقريره ابتداءً قبل الدخول في الجزئيات 
والتفاصيل» ويتمثل هذا المدخل في الإجابة على هذه الأسئلة: 

هل نحن مسلمون؟ هل نرضى بالله ربًا وبالإسلام دیتا ومحمدًا BB‏ نا ورسولا؟ 
هل نعتقد بعصمة محمد BE‏ في| يبلغه عن ربه؟ هل نعتقد أن الكتاب والسنة هما الحجة 
القاطعة والحكم الأعلى؟ هل نؤمن بوجوب رد ما تنازع الناس فيه إليهما؟ 

إن SEY!‏ على هذه الأسئلة يعد مقدمة ضرورية لمناقشة هذه الدعوى» وكافة 
الدعاوى الواردة في هذا الفصل. 

إذا آمنا بحجية القرآن والسنة وبعصمة محمد GB‏ في يبلّغه عن ربه توجهنا في 
المناقشة إلى سوق الأدلة الشرعية التى Flee Cad‏ هذه الدعاوى وبطلانهاء والغرض أن 
هذه الأدلة مسلمة من الفريقين. 


100,07 انظر: «الربا والفائدة في الإإسلام) ص‎ ( )١( 


حون مبحث cmt‏ من عدم أضول اذہ )4191 ا 


أما إذا كنا نناقش قومًا لا يدينون مبذه الأصول وينطلقون من هذه الثوابت» فلا 
وجه للدخول في تفاصيل الشريعة مع قوم لا يؤمنون ابتداءً بالعقيدة» ولا معنى للمنازعة 
حول الفروع في حين أن الأصول لا تزال عندهم Ad ge‏ نظر ومكابرة» وتكون المناقشة 
Hal‏ حول إثبات صحة هذه OUD eM‏ 

لذا فإنه لا يمكن الجواب عن هذه الشبهة حتى يتم استبيان موقف أصحابها: هل 
القرآن والسنة ملزمان لنا بألفاظهما؟ وهل يجوز لنا الخروج عن شريعة الإسلام التي هي 
مجموع ما دلّت عليه هذه BW‏ من أحكام؟ 

فإن أجابوا عن السؤال الأول بنعم ستكون الإجابة عن الثاني بلاء وحينئذ لن يكون 
هناك مجان للحديث عن تاريخية الأحكام؛ WY‏ سلمنا ob‏ هذه الأحكام لازمة لنا. 

وإن أجابوا عن السؤال الأول بلاء لزم أن تكون الإجابة عن الثاني بنعم» وحينئذ أيضًا 
لن يكون هناك جال للحديث عن تاريخية الأحكام؛ OY‏ الذين جاؤوا بتلك الإجابة ليسوا 
مسلمين ما داموا قد اعتقدوا جواز الخروج عن شريعة الإسلام» وليس من العقل الحديث 
معهم حتى يعودوا إلى دين الإسلام؛ ويتوبوا إلى الله صاحب الخلق والأمر SAID‏ 


Ae aes‏ اټ رچ تعاس 4 سر 


Log تبارك الله رب الْعَتلِمِينَ # [الأعراف:‎ ZANT 

وليس هذا على سبيل المبالغة؛ فإن محاولة طرح فكرة أن بعض الأحكام التي شرعها 
الله على لسان رسوله لم تعد صا حة لزماننا تعد طعتًا في علم الله الذي وسع علمه كل 
شيء» |S‏ تطعن في حكمة الله الذي جعل كتابه دستورًا- إن صح التعبير- BLE‏ يتعبد به 
الناس إلى يوم القيامة. 

وفتح باب المجاز على قواعد العصرانيين المحدثة دون قواعد أهل اللغة- أهل 
هذا الاصطلاح- هو في حقيقته هدمٌ لبنيان الدين وتحلل من شرائعه؛ فضلاً عن أن من 


.177-17١ص «تحكيم الشريعة ودعاوى العلمانية» للدكتور صلاح الصاوي‎ )١( 


Syl‏ على شبهات المُعاصرين 


لوازمه الباطلة أن (AL‏ الله على عباده؛ OY‏ المجاز المبني على المستوى المعرفي المختلف 
من شخص لآخر ومن بيئة لأخرى يختلف فيه الناس» بخلاف المجاز المبني على قواعد 
أهل اللغة والذي تنحصر GV gol‏ في استعمالات fal‏ العربية» وهذا الاختلاف يضاد 
المقصود من البيان وهوالإفصاح الواضح عن المراد. 

وليس Jaf‏ على هذا الاختلاف من اختلاف العصرانيين أنفسهم في حدود استعمال 
هذا المجاز المزعوم» فمنهم من ابتعد به عن أركان الدين كخليل عبد الكريم» ومنهم 
من اقتحم به كل ما ينسب إلى الدين با في ذلك الأركان الاعتقادية من الدين كالدكتور 
نصر أبو زيد» بل إن منهم من صرح بانتقاد بمعيارية الكتاب والسنة واعتبارهما المرجعية 
المطلقة ك| فعل الدكتور محمد أركون, ولا أدري أي نظام أرضي هذا الذي يقبل برفض 
مرجعيته» فضلاً عن أن يكون هذا النظام هو النظام الرباني؟! 

إن الدعوى لإسقاط بعض الأحكام بوصفها أحكامًا تاريخية هي في حقيقتها دعو 
للتحاكم إلى عقول أولئك العصرانيين من دون الله» بعد هدم كل ما قام على كتاب الله 
وسنة رسوله من علوم كالفقه وأصوله؛ وأي بنيان هذا الذي سيقوم- بعد نبذ شريعة 
الإسلام المستقرّة طوال تلك القرون- على عقول أولئك الذين ولوا وجوههم شطر 
الرجل الغربي المتطاول في البنيان المنحط في الإيهان؟! وبعد أن كان الحديث عن قراءة 
الكتا ب والسنة يصبح الحديث عن قراءة اجتهادات أولئك العصرانيين» ولا أدري 
لماذا تكون قراءة هذه الاجتهادات بريئة من تلك الاشكالات المدعاة في قراءة الكتاب 
Sd‏ 

ومن سخف الكلام تبرير نقض عرى الإسلام احتجاجًا بتناسخ بعض الأحكام, 
رفن ذا اللاي ee lea‏ تن هر عل كل eb a‏ 
ما RS‏ من ae‏ أو نها تأت Mes ne‏ لها oe PENS 15 SN Gu Gu‏ 
$s‏ € [البقرة: 5١١1]؟!‏ 


نفي عموم الدلاله 


يشتمل على: 


المبحث الأول: الرد على نفي عموم الدلالة. 


عى کول 
الرذ على نمي عموم الدلالة 


يشتمل على: 


الشبهة الأولى: أمور الدنيا لا تنتمي إلى مجال الدين والعقيدة. 


الشبهة الثانية: الشافعي باعتماده مرجعية النصوص يؤسس بالعقل إلغاء العقل. 
الشبهة الثالثة: اعتماد مرجعية النصوص يجول " فهما ما" لها إلى ساطة شاملة. 
الشبهة الرابعة: الصحابة خالغوا الرسول SE‏ في شئون الدنيا. 

الشبهة الخامسة: لا شمولية لدلالة الحكم بما أنزل الله في gal‏ الدنيا. 
الشبهة السادسة: فهم القرآن كما فهمه السلف يناقض صلاحيته لكل 


زمان ومكان. 


حؤل مبحث الذلالات من علم Jouol‏ الفقه ) 25“ nd‏ 


الشبهة الأولى: 
أمور الدنيا لا تنتمي إلى مجال الدين والعقيدة 


بيان الشبهة: 

يقول الدكتور نصر أبو زيد: «يرتبط بمفهوم «سلطة» النصوص مفهوم «المرجعية 
الشاملة» للنصوص. وكلاهما وجهان لعملة واحدة» أو تعبيران عن جانبي مفهوم 
واحدء وني تقدير الباحث أن هذا المفهوم ليس مفهومًا دينيًاء بمعنى أنه لا ينتمي إلى مجال 
الدين والعقيدة» بقدر ما ينتمي إلى التاريخ الاجتماعي abl‏ 

ويقول: «نطالب في كتاباتنا بالعودة إلى الفصل بين ما هو من شئون الدنيا- التي 
نحن أدرى ہا كا قال الرسول EE‏ وبين ما هو من OLE‏ العقيدة والدين؛ هذه الدعوة 
للتحرر لا تقوم على إلغاء الدين ولا إلغاء نصوصه» بقدر ما تقوم على فهمها Lobe gd‏ 
وتحديد المجال الخاص lay‏ 


ويقول: «وليست العلانية في جوهرها سوى التأويل ال حقيقي والفهم العلمي للدين» 
وليست كا يروّج له المبطلون من أا الإلحاد الذي يفصل الدين عن المجتمع واحياة»””". 

ويقول: «وهنا Gb‏ لالتباس آخر في اشتقاق كلمة «علمانية» هل هي العِلمْ أم العا 
والأساس الاشتقاقي هو من LL‏ وليس من «العلم»» وإن كان هذا لا يعني أن دلالة 
)١(‏ «الإمام الشافعي وتأسيس الأيديولوجية الوسطية» ص NIV‏ 


220 المصدر السابق ص ۲٠۰۲۷‏ . 
(۳) ()«نقد الخطاب الدينى» ص VE‏ 


Syl‏ على شبهات المُعاصرين 


الكلمة في تطورها التاريخي مفصولة عن دلالة «العلم»» إن الاهتمام بالعالم وبشئونه 
وبالإنسان بوصفه OE‏ العالم ومركزه؛ هو جوهر دعوة «العلمانية)» وكان هذا الموقف 
مناقضًا لموقف الكنيسة الذي fat‏ من «الآخرة»ومن «العالم الآخر» الهدف والغاية». 


ويقول: «لكن الأمريحتاج لقراءة علمانية لا للنصوص وحدها بل للتاريخ الاجتماعي 
للمسلمين وللواقع الذي تدور المعركة على أرضه؛ هنا تصبح «العلانية» مطلبًا ملحا 
لحاية الإسلام ذاته» بدلا من اللجوء إليه كمجرد ملاذ أو ملجأ أو مهرب». 

ويقول الدكتور محمد أركون: «إن القرآن كالإنجيل ليس إلا جازات عالية تتكلم 
عن الوضع البشري. إن هذه المجازات لا يمكن أن تكون قانونًا واضحًاء وأما الوهم 
الكبير فهو اعتقاد الناس- اعتقاد الملايين- بإمكانية تحويل هذه التعابير المجازية إلى 
قانون شغال وفعال ومبادئ محددة تطبق على كل SVAN‏ وني كل الظروف)”". 

ويقول: «هناك فهم تقليدي للشريعة بارس في بعض البلدان |S‏ هو الحال في 
الجزيرة العربية؛ فالشريعة مجموعة من المبادئ التي تشمل كل نواحي القانون» من مدني 
ومؤسساتي وجنائي» والمطبّقة في مجتمع ما. كان المسلمون قد تلقوا هذه القوانين وتمثلوها 
وعاشوها وكأنها ذات أصل إِلهي؛ لقد ترسخت في الوعي الإيماني وكأنها ناتجة- بواسطة 
بعض الوسائل الاستنباطية المطبقة بصرامة- عن النصوص القرآنية والأحاديث النبوية؛ 
هكذا مدل عندما يذغت أخد pel Ml‏ إل الحكبة- عكمة القضاء- alld‏ يعيش للظة مخ 
القضاء MAY!‏ طيلة قرون وقرون جريت الأمور هكذا في كل المجتمعات الإسلامية» 
المدنية والقروية التي لمست بهذا التشريع الذي فرض عليها وكأنه Wed‏ تشريع OCB)‏ 


.5١٠ ()المصدر السابق ص‎ )١( 

(0) المصدر السابق ص EY‏ 

)1( «تاريخية الفكر العربي الإسلامي) ص ۲۹۹. 
)£( المصدر السابق ص VAI‏ 


حؤل مبحث الذلالات من علم Jouol‏ الفقه 27+ pe‏ 


ويقول: «وهكذا يستمر الناس يرددون كالببغاوات أن الإسلام يخلط بين الروحي 
والزمني» أو أنه دين ودنيا؛ إن هذا ليس صحيحًا ot‏ وليس مقبولا علميًا اللهم إلا 
إذا قبل المؤرخ الخضوعٌ للروح التقليدية الإسلامية المهيمنة التي تطغى عليها الأدبيات 
والتصورات البدعوية)"". 

ويقول الدكتور حسن حنفي: «نشأت العلمانية استردادًا للإنسان لحريته في السلوك 
والتعبير وحريته في الفهم والإدراك» ورفضه لكل أشكال الوصايا عليه ولآي سلطة 
فوقه إلا من سلطة العقل والضمير. العلمانية إِذَا رجوع إلى المضمون دون الشكلء وإلى 
الجوهر دون العرض» وإلى الصدق دون النفاق وإلى وحدة الإنسان دون ازدواجيته» وإلى 
الإنسان دون غيره. العلمانية )15 هي أساس الوحي» فالوحي علماني في جوهره» والدينية 
طارئة عليه من صنع التاريخ» تظهر في لحظات تخلف المجتمع وتوقفها عن التطور؛ وما 
شأننا بالكهنوت والعلانية ما هي إلا رفض له؟ العلانية في تراثنا وواقعنا هي الأساس 
واتهامها باللادينية تبعية لفكر غريب وتراث مغاير وحضارة أخرى)”". 

ويصرح خليل عبد الكريم ye‏ «الدين علاقة del‏ بل شديدة الخصوصية بين 
المخلوق وخالقه» وأن ميدانه الأصيل البيع والكنائس والأبرشيات والأديرة» والمساجد 
والجوامع والزواياء والتكايا والخانقاهات والربط» وحلقات الذكر وحضرات الصوفية 
ومجالس دلائل الخيرات والخلاوي» والحسينيات والمزارات الشريفة والعتبات المقدسة.. 
الخ. وأنه إذا غادر هذه الأماكن «المبروكة» تغيرت كينونته مثل «السمكة إذا خرجت من 
ell‏ ومن ثم فإنه من الطبيعي آلا تعثر على حديث نبوي شريف محدد خليفة رسول 
الله SE‏ أو طريقة تعيينه أو توليته أو قواعد تنظيم الحكومة؛ لأن كل هذا يخرج عن نطاق 
"الدين" الذي لا شأن له بالحكم أو السياسة أو الولاية» ويستوي في ذلك الإسلام مع 
Gell all (1)‏ ص AAV‏ 
(۲) «التراث والتجديد» ص OW‏ 


Syl‏ على Glatt‏ المُعاصرين 


الديانتين السماويتين أو الساميتين اللتين سبقتاه» بل حتى الديانات "الأرضية"- إن صح 
هذا الوصف- فهي جميعًا تنحصر رسالتها في "إرشاد العباد للفوز في المعاد"». 

ويقول المهندس محمد شحرور: «وعلى هذا الأساس نعرّف السنة النبوية: 

Bale الطاعة المتصلة لله والرسول: وهى طاعة واجبة في حياة الرسول وبعد‎ -١ 
مجال الشعائر والمحرمات؛ فالشعائر كا أداها الرسول وصلتنا بالتواتر العملى ولا فضل‎ 
في ذلك لمحدّث ولا لفقيهء أما المحرمات فهي مفصّلة في كتاب الله» والرسول معصوم‎ 
الوبلاغ والتبليغ» والمحرمات فطرية يفهمها‎ le عن ارتكابهاء إضافة إلى معصوميته في‎ 
وأغلال.‎ Fo! الإنسان العادي بفطرته؛ لأنها تدخل في الضمير الإنساني» ولا يوجد فيها‎ 

؟- الطاعة المنفصلة: وهي طاعة واجبة في حياة الرسول فقط؛ فقد كان الرسول 
يأمر وينهى في حقل الحلال تقييدًا E>‏ وإطلاقًا cei b>‏ ويضع أسس بناء المجتمع 
ضمن شروط الزمان والمكان» وهو في هذه جتهد غير معصوم» وقراراته تحمل الطابع 
النسبي المحلي التاريخي؛ لذا جاءت الطاعة المنفصلة للرسول مع طاعة أولي الأمر». 

: غيب أن نين مايل‎ Lewd: gy 

١‏ - إن التشريع الإسلامي هو تشريع مدني إنساني ضمن حدود الله. 

؟- إن البرلمانات هي التي تقرر التشريعات» وحدود الله واضحة في التنزيل» ولا 

۳ - إن معظم التشريعات الصادرة من كل برلمانات العام هي ضمن حدود الل 
وفيها البرهان على حنيفية الشريعة الإسلامية. 


AONE «نحو فكر إسلامي جديد) (۲) ص‎ )١( 
.١65 ()المصدر السابق ص‎ (1) 


حون Ca cise‏ من عدم أضول الهف ( 229 NA‏ 


أي أن age‏ الفتوى والإفتاء انتهى» والآن جاء دور المجالس المنتخبة MAU My‏ 

ويقول: «إني أنوه هنا بالخطأين الشائعين gale‏ المسلمية» وهْمًا: 

أ- المناداة بأن دستور الدولة القرآن. 

ب- Uae‏ المناداة بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية».”") 

ويقول محمد عابد الجابري: «ومنطق الكل الذي نعتمد عليه اليوم- أعني منطق 
الحضارة المعاصرة- يتلخّص في مبدأين: العقلانية والنظرة النقديةء العقلانية في الاقتصاد 
والسياسة والعلاقات الاجتاعية» والنظرة النقدية لكل شيءَ ف الحياة» للطبيعة والتاريخ 
والمجتمع والفكر والثقافة والأيديولوجيا. هذا في حين أن منطق «سيرة السلف الصالح» 
التي تمثل «المدينة الفاضلة» في التجربة التاريخية للأمة الإسلامية كان Ed‏ آخر؛ كان 
منطقا يقوم على المبدأ التالي: الدنيا جرد قنطرة للآخرة» وقد أدى هذا المنطق وظيفته يوم 
كان العصر عصر إيمان فقط» وليس عصر علم وتقنية وأيديولوجيات. 

نعم» إن منطق الإيان هذا صالح ف كل زمان ومكان» وللناس بصورة عامة» 
وللمسلمين بصورة خاصة oY‏ من تراثهم» ولكنه صالح فقط في العصر الحاضر 
كخلقية» كموجّه للسلوك الإنساني في علاقة المرء مع ربه» مع استشراقاته الأخروية. إن 
«السيرة» هنا يجب أن تبقى سيرة أخلاقية منبعًا للفضيلة والتقوى.. الخ. Lal‏ ما يتعدى 
الأخلاق» فيجب أن نلتمس له منطقا آخر في الحياة نفسهاء أعني في قانون تطورها واتجاه 
سيرها وموازين القوى فيها»”". 


)١(‏ مقال نُشر في مجلة روز اليوسف نقلاً عن موقع الدكتور شحرور. 
(۲) «الكتاب والقرآن» ص٤۷۲.‏ 
)۳( «الدين والدولة وتطبيق الشريعة) ص١١٤٠‏ . 


Syl‏ على شبهات المُعاصرين 


ويقول Jal‏ عبد المعطي حجازي: «وبوسعنا أن نحدد مواقع الصدام بيننا وبين 
الحضارة الحديثة بها يلى: الحكومة الدينية» وتطبيق الشريعة أو إقامة الحدود» حقوق 
الإنسان» ووضع الأقليات الدينية في المجتمعات الإسلامية» ووضع المرأة المسلمة» 
علاقة المسلمين بالمجتمعات الأخرى» وبوسعنا أن نجمل هذا كله في مسألة واحدة 
جامعة هى العلمانية وفصل الدين عن الدولة. 

إن الاتفاق على إبعاد الدين عن السياسة وعدم الخلط بينهم| إجابة أولى أساسية لابد 
من الوصول إليها والاتفاق عليها حتى يمكن أن نجيب بعدها على بقية المسائل التي 
تعتبر فرعية بالقياس إلى المسألة الأولى وهي العلانية... 

الإسلام دين يخلو تماما من أي سلطة دينية» وإقامة الشعائر الدينية الإسلامية لا تحتاج 
GY‏ وسيط كهنوتي» والإسلام LLL‏ نظام سياسي» وترك أمور الدنيا لاجتهادات العقل 
البشري» مكتفيًا بإعلاء قيمة العدالة» وقيمة الأخوة» وقيمة المساواة. واعتبر قلب المؤمن 
مرجعًا وحيدًا نحتكم له ونرضى بحكمه في ما لم يرد فيه نص» ولا شك أن أمور الدنياء 
وخاصة في هذه العصور الحديثة تقع كلها في الجانب المتروك لاجتهادات OS gb‏ 
الجواب: 

إن حصر الدين في Se‏ العقيدة وفصلها عن الدنيا إن دل على شىء فإنما يدل على 
جهل - أو تجاهل- لحقيقة الدين والعقيدة. هذا من Age‏ ومن جهة أخرى محاولة حقيقية 
للطعن في الشريعة والتحلل من أحكامها ما دامت تلك الأحكام خارج SLE‏ العقيدة 
SLM,‏ والدليل على خبث تلك المحاولة أن حتى العقيدة لم تسلّم من الطعن. 


)١(‏ أحمد عبد المعطى حجازي في مقال بعنوان: «نحن في حاجة إلى فقه de‏ ضمن اللقاء التشاوري النوعي حول 
«السبل العملية لتجديد الخطاب الديني»)- باریس ۱۳-۱۲ أغسطس -٠١ ٠١7‏ موقع ٣24 Sons Of‏ طج1 


عل الشبكة العتكبوتية. 


حون مبحث الدلالاتِ من عدم أضول ااذ 99999944311 


والأساس اللي سني عليه كلامنا مسلم به عند جبع الأمب» وهو أن أي نظام 
اجتماعي أو سيامي أو آي نشاط إنساني Oly LY‏ ينبثق من تصور اعتقادي» وبمجموع 
العقيدة وما ينبثق عنها يكون منهج هذه الأمة أو تلك في حياتها fle‏ وعملاً. 

وثم أساس آخر هو Sal‏ منهج للحياة هو دين» فدين أي مجتمع من البشر هو المنهج 
الذي يصرف حياة هذا المجتمع» ولا معنى للدين أصلا إذا لم يشتمل على نظام حياتي عملي 
واقعي ينبني على تصور علمي خاص. فإن كان هذا المنهج الذي ينظم حياة ا مجتمع من عند الله 
ومبنيٌ على عقيدة ربانية فهذا المجتمع حينئذ في «دين الله) رب العباد. وإن كان المنهج من وضع 
البشر ومنبثق من فلسفة بشرية فهذا المجتمع حينئذ في «دين (CUM‏ وني عبادة العباد. وهذا 
ما فهمه العرب من لا إله إلا الله وما كانوا يحتاجون لهذا الشرح والتفسير وهم fal‏ البلاغة 
والفصاحة ويفهمون جيدًا ماذا تعني كلمة إله» وبالتالي ماذا تعني كلمة لا إله إلا الله. 

وهذا الوعي لكلمة لا إله إلا الله هو الذي دفع المشركين لعداوة ومقاتلة النبي ABE‏ 
الذي كان على LAT‏ الاستعداد منذ سمع كلمات ورقة بن نوفل لما أنت له خديجة- رضي 
الله عنها- بالنبي BE‏ ليحكي له ما رأى من جبريل dB‏ بدء الوحي» تلك الكلمات 
التي صارت نبراسًا للدعاة يهديهم الطريقء قال لَه 13555 هَذَا النَامُوس الَذِي SE‏ الله 
tL‏ یا یی ها AEE‏ أو EE BY‏ فرك قال سول 
الله Sek Seah 2S‏ تا p55‏ ليت جل قط يول ما جا Ede‏ به إلا عُودِيَ» وَإِنْ 


00 eres 55 ورد أن لوق‎ Cd E a Oh ارقي زنك‎ 


a ee ee‏ ل 
ا An‏ رام 
بل أمر القادرين من المؤمنين  BECO SS Es ASS‏ و ڪن انين 
ie‏ 4 4 [الأنفال: ۹ أي حتى يكون النظام الذي يحكم حياة أهل الأرض جميعًا 


)۱( البخاري )1( ومسلم ANT)‏ 


Syl‏ على شبهات المُعاصرين 


هو دين الله وتكون كلمة الله cl)‏ شرائع دينه) هي العلياء ولهذا كان الجهاد في الإسلام 
قسمين: جهاد دفع لرد العدوان» وجهاد طلب لفتح البلاد المحكومة بغير شرع الله. وفي 
جهاد الطلب يخي الأعداء بين الإسلام أو الجزية أو الحرب. 

وهذا التخيبر بين ساد والجزية والحرب ينفي وهم التناقض بين قوله تعالى: 
ورڪو الین كله 6 [الأنفال: ۳۹] وبين قوله:# لا هاه فى OM‏ 
[البقرة: [٠٠١‏ فك لا إكراه لأحد ليدخل في الإسلام فإنه لا يرضى أن يحكم dol‏ بغير 
شريعة الإسلام» فمن أراد البقاء على عقيدته فله ذلك» ولكن ليس له أن ينازع الله في 
اا يس وا كر جا 
ر CHS SI Pps‏ لم “lg Se‏ وولا oi Jill HE‏ 
ear 515 pa‏ الاسم LY)‏ 

وخلاصة الأمر: أنه إن كان في SAI‏ والتشريع إكراه في الدين» فنحن لا نرضى 
أن يكرهنا tol‏ في ديننا ويحكمنا بغير شريعة ربنا. فإما أن يسود الحق أو يسود الباطل» 
وليس الحق والباطل بكائنات تسبح في الفضاء» فالحق يحمله رجال والباطل يحمله 
ee es‏ 

hes‏ الوعي للا إله إلا الله» تتضح معالم رسالة المسلمين في الأرض التي من 
أجلها شرع الجهاد كا أخبر بها ثلاثة من جند المسلمين- ولا نقول قوادهم- آخرهم 
ربعي بن عامر حين سأله رستم قائد الفرس: وما الذي جاء بكم؟ فقال: نحن قوم ابتعثنا 
الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد» ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا 
والآخرة» ومن جَوْر الأديان إلى عدل الإسلام. وهذا هو ما تختص به أمة محمد HE‏ 
الذي بعث إلى الناس كافة- على سائر الأمم» فأتباع محمد BE‏ يكملون ما بدأه خاتم 


حؤل مبحث الذلالات من Jouol Ale‏ الفقه E‏ 


ولكن يجب التنبية على أنه حتى الأنبياء قبل محمد بلا Loe Oy‏ إلى قومهم خاصة إن 
Gabe 2‏ 


بعثوا لينشروا عقيدة ويحكموا ches‏ قال تعالى: > RAT ANG‏ فيا هدى وور 


E ie‏ اسما Gall‏ سانو [peas IG JENS OSG‏ من 


ee eee bee! فلا تخشوا‎ Wash ae باه وَحكَاوا‎ aS 


oi Gs es CS ا‎ ins َه توكتك هم‎ Sp SS De كيلا‎ 


اس Sth Lot NG BAG ait a‏ والْجروح 


Qa 44 2 aw, 2 ZBL BL Aa CS 5 

قصاص HAR nS é‏ لمكم (Sit,‏ لله فأؤلتيك هم 
oe a7 HNO ae. 8‏ کو سس لسر سک در رور ر ع Broce‏ ورج 

E Î‏ انهم بعيسى ابن مج مصد NC‏ بین کی میا aya‏ وء انيه اليل 


par LS‏ يي لل corer‏ ع و 


]55- 85 لون ¢ [المائدة:‎ shee, ins ال رد‎ en Guess 


وما أنزل القرآن إلا مصدقًا لما قبله من الكتب» ولهذا قال تعالى في عقب الآيات 


tes مدقا لما برت يديد من الحكتب‎ Sit CESK ATG  :ةقباسلا‎ 
Ae “ye “4 Ww Bree رد و و‎ Ze 


شمر چ او کے dae aa‏ بخ التق يكز جما ca‏ 


0 3 pees Ss _ ak 1 


بس د بره مج ٤ A 4) - ae‏ و 
AC 2000117 eee r‏ 7 > 27 لس ع حك ميو 
أحكم ais oats ee pee‏ كتكرش be Cree‏ يض BING‏ 


2 و > وود 2 وو غه ےم‎ Ber Sigs 
) الاس لَفَسِفُونَ‎ Ss OSES ببَعْضٍ دوم‎ pd VSL OIE IS of لِك‎ 


oe 7% 


.]٠ ١-44 من أله امَو يوقن 4 [المائدة:‎ Go ومن‎ Shs LIES 

نک قول الله تعالى: day A ea Gs Se LoS ap‏ 
إنه J‏ يشرّع لنا ما lh‏ حياتنا؟! وكيف نقول إن الدين هو العقيدة lib‏ والله قد 
ctl‏ لكل ade Jo J‏ واعدة SSE coe EUG oye CITES‏ لافيت داك 
o LEE V GY‏ € [الأنبياء: Vo‏ وأثبت شرائع ومناهج GALE‏ فهل نقول إن 
تلك الشرائع ليست من الدين؟! 


ار “45 » Sy‏ على شنبهات المعاصرين 


إن التجاوز لكل هذه GUL!‏ والإصرار على إخراج أمور الدنيا من الدين» ومن 
ثم الاستقلال بالتشريع من دون الله في هذه الجوانب الحياتية؛ ما هو إلا محاولة لتمرير 
العلمانية في ديار المسلمين US‏ بعد أن طبقت واقعيًا في جال التشريع والحكم في جل 
بلاد المسلمين؛ إنها محاولة لانتزاع العقيدة الإسلامية من الصدور بعد انتزاع تطبيقها في 
الواقع» فالمسلمون وإن أجبروا على الحكم بغير ما أنزل الله» فما زالت جوانب حياتهم 
تخضع لتلك الشريعة» وهذا ما يفزع العصرانيّين ويقلقهم. 

وغني عن البيان أن العلمانية تتضمن نفيًا لعموم الدلالة على المستويين الزماني 
والموضوعي» فادّعاء أن سلطة الرسول بي التشريعية كانت زمانية» وأن طاعته المنفصلة 
كانت بحسب اجتهاده» هذا يقدح في عموم الدلالة الزماني؛ إذ إنهم يحصرون دلالة الأمر 
والنهي الاصطلاحية فيمن pole‏ الرسول BE‏ أما ادّعاء أن الدين ينحصر في أمور 
الشعائر دون call Ul‏ فهذا قدح في عموم DY‏ الموضوعي» إذ tl‏ يخرجون كل ما 
يمّس gal‏ الدنيا من دلالة الأمر والنهي إلى دائرة المباح. 

Lil‏ عن استدلالهم بحادثة تأبير النخل وتفويض الرسول ي الأمر لنا في شئون 
الدنياء فيمكن الجواب عنه في النقاط التالية: 

أولاً: إنهم دأبوا على التشكيك في السنن فا بالهم يقولون بها الآنء وصدق الله القائل: 
Ob}‏ موأ إل أله Sais‏ يب دا BS‏ مغرو (0) وین یکن AMA‏ 


47 gor 47 OS Waar % $l 


.]١ ٠-٤۸ [النور:‎ 4 Nya, ارتبوا آم اقوت أن یف الله علوم‎ A قلوبیم رض‎ G) Geeks 

ثانيًا: لقد دأبوا- وخاصة نصر أبو زيد- على اتهام الإسلاميين نهم هملون مستويات 
السياق المختلفة وعلى رأسها أسباب نزول آيات القرآن» وأسباب ورود الأحاديث» دون 
dy‏ كعادتهم» وها نحن نقيم البيّنة على أنهم هم الذي بهدرون سياق الكلام والمقام 
ذلك عندما Oy gly‏ اغاق no geal‏ لتويك ما gard‏ اله مسقا 


حؤل مبحث الذلالات من علم Jouol‏ الفقه E‏ 


إن السياق والمقام يحدّدان المقصود من «دنياكم»» وإن المراد منها أمور الصناعات 
والزراعات والمعاش. وكا هو معلوم OB‏ هذه الأمور تختلف باختلاف الأزمان 
والأعراف. ولا يدل فعل النبي GBB‏ هذه الأمور VW‏ على الإباحة» كا هو مقرر في 
علم أصول الفقه. فكيف يستدل بهذا الحديث على تبديل الشرع المحكم» وتحليل الحرام 
SE‏ على تحريمه وتحريم الحلال المجمّع على تحليله. 

ثالثا: يمكن أن بقلب كلام الدكتور نصر عليه؛ فعندما كان يرد على الدكتور محمد 
بلتاجي في اعتاده كلمة الإمام الشافعي قال: «ويحس الباحث بالخجل حين يضطر 
عل a‏ أا الف ey‏ لاك وغييد لا جانا أن ل السات وا 
یک آلكتب نا KI‏ مء وَْدى وة BS‏ لشي 4 [النحل: [A8‏ 
يجب أن يفهم على أساس أن عبارة «كل شيء» في الآية لا تفيد العموم والشمول» Lely‏ 
هي IS‏ يقول علماء أصول الفقه من باب «العام يراد به الخاص». 

إن الفهم SAI‏ الذي يطرحه بلتاجي هو الفهم العامي نفسه الذي يطرحه بعض 
الصبية الجهال» وبعض المتعالمين الذين يتكسبون من هنا وهناك بدعوى»أسلمة العلوم 
والمعارف»؛ ولو صح هذا الفهم ا حرفي المبتدّل لتصورنا أن البشر لم يعلموا شيئًا على وجه 
الإطلاق من قبل نزول القرآن. 

وهذا هو ما يفعله Slee‏ الصبية حين يتصورون أن البشرية قبل القرآن الكريم 
كانت تحيا في جاهلية عمياء Gy‏ حيوانية مطلقة؛ دلالة «كل شيء» إذن تختص بمجال 
العقيدة الإسلامية داخل مجال المعرفة الدينية» ولا تمتد إلى ما وراء ذلك من معارف 
طبيعية واجتماعية ler‏ خبرة البشر في تسيير شئون حياتهم. 

والدلالة نفسها تنطبق على الآية رقم (5) SI ELST BIH‏ ديت وَأَمَدَتُ 
és ay aS Suis gas Ke‏ [المائدة: LY‏ فالمجال الدلالي للآية يتمحور 


Syl‏ على شبهات المُعاصرين 


GF ولسن «الدنيا» الى كرون الرسول ق أكثر من مناسية آنا‎ (Gull حول‎ als 
1 Up shat 

فيقال له: لن أحس بالخجل وأنا SST‏ أستاذ اللغة العربية أن كلمة (دنياكم) التي 
نحن أدرى بشئونها الواردة في الحديث الشريف- كما يقول علماء أصول الفقه- إن| هي 
من باب العام الذي يراد به الخاص. إن الفهم الحرني الذي يطرحه أبو زيد ليجعل كلمة 
دنياكم تشمل كل أمور الدنيا هو الفهم العامي نفسه الذي يطرحه بعض الصبية الجهال 
وبعض التعالمين الذين يتكسبون من الشرق والغرب بدعوى إقامة الدولة المدنية التي 
تحكم القوانين الوضعية في الفروج والدماء والأعراض؛ لأنها من شئون الدنيا. 

ولو صح هذا الفهم ا حرفي المبتدّل لتصورنا أن الله 1B‏ يعلم أن أحوال الناس ستتغير 
ولذلك شرع أحكامًا وجعلها ثابتة» أو أنه علم تغير المصالح» ولكن نسي أن يخبرنا أن تلك 
الأحكام خاصة بزمان الرسول بيا ونسي الرسول ONE‏ يخبر ذلك أمته من بعده- حاشاه- 
وتعالى الله عن ذلك علوًا كبيرّاء وهو الذي أنزل UIST‏ تفصيلية قطعية الدلالة في كتابه 
تتلى إلى يوم القيامة» وجعله الحق وما عداه fbb‏ وأخبر رسوله BE‏ عن قيام طائفة بهذا GAN‏ 
في الأرضء لا يضرهم من خالفهم ولا من خذههم حتى يأتي أمر الله gig‏ على ذلك. 

والدعوة إلى هذا الفهم الحرفي للدنيا هو ما يفعله IG‏ الصبية حين يتصورون أن 
العرب قبل نزول القرآن كانت تيا في حضارة شماء تضاهي حضارة الفرس والروم» 
ol‏ الإسلام أبقى على تلك الحضارة حين شرع لهم ما يناسب حياتهم مع تعديلات 
طفيفة تقتضيها دعوة الإسلام. 

إذَا دلالة "دنياكم" تختص بأمور المعاش» فهذا ري بالتنقيط» وهذا ري بالرش» 
وهذه صناعة للصلب» وأخرى للسيارات» وثالثة للألبان... الخ. 


.1907١ «الإمام الشافعي وتأسيس الأيديولوجية الوسطية) ص‎ )١( 


حؤن مبحث الدلالاتِ من عدم أضول اذ 99999990944371 


رابعًا: إن العام الذي يراد به الخاص يتحدد المراد منه بالقرائن والأدلة لا بالمزاج 
والتشهىء فا الدليل على جعل دلالة كل شىء في الآية تختص بالعقيدة الإسلامية فقط 
ولماذا لا تشمل الشعائر؟ ولماذا لا تشمل الشرائع؟ وكل ذلك دين لا دنيا. 

أما نحن فالآدلة هي التي تجعلنا نحدد دائرة "دنياكم" بأنها تختص بأمور الدنيا التي 
هي في دائرة المباح» والتي لم يشرع فيها الله BB‏ أو رس وله BE‏ حى] اقتضائيّاء أمرّا كان أو 
نبيًا؛ oY‏ هذا يعد حينئذ ديئًا يجب الخضوع له. 

وفي هذا التخصيص Tle]‏ لكافة الأدلة دون إهمال لبعضهاء وهذا هو فعل المؤمنين 
الذين يؤمنون بالكتاب كله لا فعل المنافقين من أتباع اليهود الذين قال الله 0 

oa rita aA AZ ad‏ رح سر کر 

NS Jas من‎ AG و تروت بِبَعَض فما‎ ST يبغ‎ See 
فر‎ al وما‎ CUT Sat ره ِلك‎ OO ee eae see eas 
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الشبهة الثانية: الإمام الشافعي باعتماده مرجعية 
النصوص يؤسس بالعفل إلغاء العقل 


بيان الشبهة: 

يقول الدكتور نصر أبو زيد: «والإمام الشافعي حين يؤسّس المبدأ- مبدأ تضمن 
النص حلو لكل المشكلات- تأسيسًا عقلانيًا يبدو وكأنه يؤسس بالعقل «إلغاء العقل»» 
وهو أمر سينكشف في الفقرات القادمة خاصة حين نناقش موقف الإمام الشافعي من 
مبدأ «الاستحسان» الذي احتفى به الإمام أبو حنيفة » ومن مبدأ «المصالح المرسلة» الذي 
وضع أساسّه مالك بن أنس أستاذ الإمام الشافعي وشيخه. 
منظور الإمام الشافعي على عروبة الكتاب» أي اللسان العربي الذي نزل به» والذي يبلغ مدّى 
من الاتساع الدلالي يجعل الإحاطة به مستحيلة إلا لمن كان (SES‏ سبقت الإشارة» وهذا 
يجعل من تفسير الكتاب وفهمه مهمة شاقة لا يمكن أن ينهض ما إلا عربي بالسليقة والجنس؛ 
لأن من سوى العرب لا يصل إلى مستوى العربي مها تعمق في اكتساب اللغة وتعلمها)”". 
الجواب: 

الكتاب نزل بلسان العرب.. 

النبى Be‏ أحاط بلسان العرب.. 


VW «الإمام الشافعي وتأسيس الأيديولوجية الوسطية) ص‎ )١( 


حؤل مبحث الذلالات من Jouol Ale‏ الفقه )439 امسر 


لايفهم القرآن من لا يعرف لسان العرب.. 

جل سلسلة لا غموض فيها ولا تعقيدء ولا تحتاج إلى بيان خارجي؛ فالجملة الأولى 
والثانية في التأكيد على عروبة الوحي بشقَيْه القرآن والسنةء والجملة الثالثة تحث على معرفة 
لسان العرب باعتباره الطريق إلى فهم القرآن والسنة» وهذه من أهم الأسس التي بنى عليها 
الإمام الشافعي رسالته الأصولية» والتي كان هدفها تقريب فهم الكتاب والسنة. 

فإذا بالدكتور نصر أبو زيد يغفل هدف رسالة الإمام الشافعي الذي يعرفه كل من 
قرأهاء ويضع هو هدقا من عنده للشافعي ويحاسبه عليه» على غرار ما تفعله الدول الغاشمة 
مع البلاد التي تنوي احتلالها؛ إذ كيف يفهم أن إحاطة النبي BE‏ بلسان العرب تعني أن 
تفسير الكتاب مهمة شاقة ولا يصل إليها غير العربي مهما تعمق في اكتساب اللغة وتعلمها. 

إن غاية ما يرمي إليه الإمام الشافعي هو أن يتعمق العلماء في اكتساب اللغة وتعلمها 

إن هدف الدكتور نصر أبو زيد واضح لمن عرف منهجه. إنه يريد أن يصنع من 
الإمام الشافعي كنيسة تنهى الناس عن فهم الكتاب المقدس لتستأثر هي بمهمة شرحه 
وتفسيره دون نقاش من أحد؛ فهو يؤكد على وجود أيديولوجيا للإمام الشافعي تتأسس 
على رفع الجنس العربي ولسان العرب» ويبالغ في التأكيد على عروبة PLY‏ الشافعي» 
وكأنه يريد أن يقول على لسان الإمام الشافعي: أنا العربي الذي لي GLI‏ أن أفسر OL‏ 
وأنتم ليس لكم هذا الحق لأنكم لا تعلمون لسان العرب. 

Sy‏ السؤال الملح الذي يطرح نفسه ولاذا إا حرص الإمام الشافعي على أن ينشر 
القواعد التي تعين على فهم القرآن والسنة في رسالته ما دام يريد أن يستأثر بها؟ 

إن الإجابة عن هذا السؤال تكشف مدى سوء الفهم الذي وقع فيه الدكتور نصر 
أبو زيد» ولم يكن هذا هو المثال الوحيد الذي أساء فيه الدكتور الفهم عند قراءته لرسالة 


Syl‏ على شبهات المُعاصرين 


الإمام الشافعي؛ فمن ذلك- أيضًا- قوله: «فإننا نكتفي في سياقنا الحالي بتأكيد أن دلالة 
العموم على العام تدخل دائرة "المجمل" أي الغامض الذي يحتاج إلى تفسير» وإن كان 
الإمام الشافعي لم يستخدم إلا مصطلح «الظني» وهو مصطلح يستخدم عادة مقابلا 
لمصطلح «القطعي»» وهما يشيران إلى درجة التحمل في الرواية» أي درجة «الثبوت»» 
أكثر تما يشيران إلى غموض الدلالة أو وضوحها»”'. 

وقوله: «وإذا كان العام ظَنِيّ الدلالة فمعنى ذلك أنه أدخل في دائرة الغموض من»الظن»» 
ومن «المحكم» في دلالة الكتاب. و«النص)» و«المحكم» (أو المجمل) مستويان دلاليانء لا 
[Ash clit‏ إلى التفسير» ويُستغنى فيه بالتنزيل عن التأويل» ويحتاج الثاني منهما إلى الشرح 
والبيان الذي تقدمه السنة. وإذا أضفنا إلى ذلك دور السنة في تخصيص العام أمكن لنا أن نقول 
إن السنة تتداخل في دلالة الكتاب من جانبي تفصيل المحكم وتخصيص abd)‏ 

وقوله: «وإذا استبعدنا جال الاجتهاد- مؤقنًا- من SLE‏ تحليلناء فإننا يمكن أن 
نحدد أناط الدلالة من حيث مستوى الوضوح والغموض على النحو التالي: النص» 
ثم المحكم أو المجمل» ثم العام. وتتدخل السنة لكشف دلالة المحكم» أو بالأحرى 
للتفصيل» |S‏ تتدخل لتخصيص العام. ومعنى ذلك أن الكتاب لا يستقل دلاليا إلا في 
«النص» المستغنى فيه بالتنزيل عن التأويل»". 

والجواب عن هذه التهمة كا يلي: 


بداية» لقد دأب العصرانيون على اتهام خصومهم الإسلاميّين بتهم معلبة جاهزة 


VE «الإمام الشافعي وتأسيس الأيديولوجية الوسطية» ص‎ )١( 
VO المصدر السابق ص‎ )۲( 
./5 المصدر السابق ص‎ )9( 


حون مبحث الدلالاتِ من عدم أضول 2s‏ 4411 ا 


للاستخدام عندما يتعرضون لنقدهم وتفنيد آرائهم» من هذه التهم تهمة «عدم COC gall‏ 
وآفة «الفهم للوهلة ULSI‏ والتي لا يطلقونها على أحداث في بداية طلب العلم» 
وإنما يطلقونها على علماءَ أجلاء ملء السمع والبصر يحملون من أوعية العلم مالم يصلوا 
هُم إلى عشرهاء محاولة منهم لتشتيت الانتباه عن أخطائهم الشنيعة من جهة» ومن جهة 
أخرى has‏ لمخطط التشويه الإعلامي للإسلاميّين لصرف الناس عن الاستماع هم. 

وكان الأولى بهم- إن كانوا طالبي حق- أن يحاولوا أن يفهموا وجهة نظر غالفيهم» 
ويعرضوا الآدلة قبل أن يتسرعوا في الحكم عليهم؛ OY‏ اتهام المخالف بأنه لا يفهم يدل 
على أنهم هم الذين لا يفهمون؛ حيث اعتقدوا أنهم ومؤيديهم فقط الذين يفهمون 
ويعقلون من دون الناس. 

والحق wel‏ يحتاجون إلى المزيد من التعلم على أيدي آهل العلم ليرتقوا إلى المكانة التي 
تؤهلهم أن يكونوا من أهل النقد والترجيحء فالنقد له y cabal‏ وليس كل من ادعى لنفسه 
حق النقد ورفع شعار النقد يكون ناقدًا؟ وأول أسس النقد العلمي أن يحيط الناقد علا 
بها ينقده» أما إذا تصوره على خلاف الحقيقة- لعجزه عن الوصول لمستوى من يتعرض 
له بالنقد- فلا يسمى هذا نقدًا [Els ake‏ يكون حال من )25 قبل أن Me pares‏ 

ولنضرب مثالاً على أن هؤلاء العصرانيّين أحق من يوصف بعدم الفهم» وأن "آفة 
الفهم للوهلة الأولى" هي الأليق بهم» يقول الإمام الشافعي في رسالته: 

«فجاع ما أبان الله لخلقه في كتابه Ke‏ تعبدهم به لما مضى من حكمه جل ثناؤه من وجوه: 

فمنها: ما أبانه لخلقه clad‏ مثل جمل فرائضه في أن عليهم صلاة وزكاة وحجًا 
وصدقة» وأنه حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» وبين هم كيف فرض الوضوء 


VE المصدر السابق ص‎ )١( 
NA المصدر السابق ص‎ )0( 
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مع غير ذلك مما Oy‏ نضًا. ومنه: ما أحكم فرضه بكتابه» وبين كيف هو على لسان 
رسوله. 

ومنه: ما سن رسول الله ما ليس فيه نص حکم» وقد فرض الله في كتابه طاعة رسول 
الله بي والانتهاء إلى حكمه؛ فمن قبل عن رسول الله فبفرض الله قبل. 

ومنه: ما فرض الله على خلقه الاجتهاد في طلبه» Lely‏ طاعتهم في الاجتهاد. کا 
ابتلى طاعتهم في Bone‏ فرض Nagle‏ 

وبتحليل الفقرة السابقة يتبين ما يلي: 

WI‏ جعل الإمام الشافعي جل الفرائض التي أنزها الله في كتابه فرائض» بمعنى أن الله 
نص على أنها فرض نص لا يحتمل التأويل؛ مجملة أي تحتاج إلى بيان تفصيلي بكيفية القيام 
cL‏ فالصلاة والزكاة والحج والصوم فرائض لا شك في فرضيتها على سبيل الإجمال» ولكنها 
تحتاج إلى بيان تفصيلي من حيث شروطها وأركانها وهيئاتها... الخ» والفواحش ما ظهر منها 
وما بطن حرام قطعًاء ولكن ما هي تلك الفواحش؟ وما رتبتها؟ وما كفارتها؟.. الخ. 

ثانيًا: البيان التفصيلي لتلك الفرائض المجملة منه ما أتى في الكتاب» كالنص على 
الوضوء لكوته شرطًا لصحة الصلاة وبيان فرائضه» وكالنص على حرمة الزنا وأكل الميثة 
والدم ولحم الخنزير» وكلها من الفواحش التي حرّم الله ظاهرها وباطنهاء وهذا ما قصده 
الإمام الشافعي في الوجه الأول من وجوه البيان. 

WE‏ قد يأتي البيان التفصيلي على لسان رسول الله BE‏ فتوضح سنة النبي يك ما 
أجمله القرآن من عدد ركعات الصلاة وصفتهاء والزكاة ووقتهاء وصفة الحج والصوم... 
الخ. وهذا ما قصده الإمام الشافعي في الوجه الثاني من وجوه البيان. 


.575-7١ص‎ HL I )١( 


حون cise‏ الدلالاتِ من عدم أضول 2s‏ ).43 ا 


رابعًا: استعمل الإمام الشافعي مصطلحي النص و المحكم وأواف هع معت 
lols‏ وهو ما فهم معناه من غير اشتباه في الفهم» والإمام الشافعي- كا هو معلوم- 
يطلق مصطلح النص ويريد به الظاهر عند الأصوليّين» فهما بمعنى واحد لغويّاء وإن 
فرّق oS pel lee‏ اصطلاحياء ولذلك فلا إشكال في استخدام الإمام الشافعي 
لمصطلح النص كمرادف للمحكم؛ OY‏ المحكم عند الأصوليّين يشمل النص 
والظاهرء فلما كان الإمام الشافعي يطلق أحيانًا على الظاهر أنه نصُ» جاز له أن يجعل 
النص مرادفا للمحكم. 

خامسًا: الدليل كما بين الإمام الشافعي قد يكون [SE‏ ومجملاً في آن واحد» ولكن 
من جهتين مختلفتين» فهو من جهة دلالته على الفرضية حكم» فلا يحتاج إلى غيره في 
الدلالة على الفرضية» ومن جهة دلالته على الكيفية مجمل» أي يحتاج إلى غيره في الدلالة 
عل AAS‏ 

سادسًا: الإمام الشافعي كلدي لم يترك لأحد أن يضع عنوانًا للفقرة السابقة؛ OY‏ 
صدَّرها بها يدل على المراد منهاء وهو ذكر أوجه البيان القرآني والنبوي لأحكام الشرع 
أو أناط الدلالة من حيث الوضوح والغموض» وذكر الإحكام والإجمال لا يدل على أن 
الغرض منه استقصاء مراتب البيان. 

bes‏ يكون الدكتور نصر أبو زيد قد أزرى بعقله وكشف عن سوء فهمه وتدني 
مستواه العلمي في محال أصول الفقه» وبالأخص في مبحث الدلالات الذي ينتصب 
لإعادة صياغته؛ فالدكتور وإن كان جيد الفهم لنظريات الغرب التي أراد نقلها إلينا 
وتطبيقها على لغتناء ولكنه م يكن على نفس المستوى من الفهم لمبحث الدلالات في لسان 
العرب الذي اعتنى به علماء الأصول. 


Syl‏ على شبهات المُعاصرين 


ويمكن تحليل تعليق الدكتور نصر أبو زيد على كلام الإمام الشافعي السابق من 
خلال النقاط التالية: 

١-جعل‏ الدكتور نصر الفقرة محددة لآناط الدلالة من حيث مستوى الوضوح 
والغموضء وله أن يستنبط منها ما يشاء» ولكنه حاسّب الإمام الشافعي وكأنه 
جعل الفقرة AU‏ فقال: «وإذا تساءلنا أين نضع bial‏ الدلالة التي حللناها 
في الفقرة السابقة- دلالة العموم والخصوص- في سياق مستويات الوضوح 
والغموض؟ لا نجد عند الإمام الشافعي إجابة مباشرة» 217 

- لا تكلم الإمام الشافعي CALF‏ عن إمكانية أن يكون للدليل دلالتان مختلفتان» 
دلالة محكمة على الفرضية» ودلالة مجملة على الكيفية وقع الدكتور في آفة الفهم 
للوهلة الأولى» فظن أن المحكم والمجمل يعبّران عن دلالة واحدة» وأنهما اسمان 
لمسمّى واحد» هو الغامض الذي يحتاج إلى تفسير. وهذا فهم يبعث على الأسى 
لاسيما عندما يصدر من رجل Lot‏ شهادة الدكتوراه في اللغة العربية؛ إذ كيف 
يكون ford‏ الذي هو من المتشابه- المقابل للمحكم هو تفسير المحكم؟ ! ولقد 
اتفق جميع العقلاء على أن النقيضين لا يجتمعان.. وقد اجتمعا عند الدكتور!! 

٣-رتّب‏ الدكتور أنماط الدلالة من حيث مستوى الوضوح والغموض على النحو 
التالي: (النصء ثم المحكم أو المجملء ثم العام)» أي أن الدكتور يجعل العام 
من الغامض عند الإمام الشافعي» لمجرد أن الإمام الشافعي جعل دلالة العام 
ظتية» ثم استخدم الدكتور مصطلح الغامض بدلا من الظني موهمًا القارئ أن 
مصطلح «الغامض» آليق بباب الدلالات من مصطلح «الظني» الذي استعمله 
الإمام الشافعي» والذي يشير - في زعمه- إلى درجة التحمل في الرواية» أي 


WV «الشافعى) ص‎ )١( 
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درجة «الثبوت» أكثر نما يشير إلى غموض الدلالة» ثم يتهم الإمام الشافعي بأنه 
أدخل مصطلحات الرواية في مصطلحات الدلالة ليخدم مشروعه ال هادف إلى 
تأسيس السنة نصا يخصص عموم VSN‏ 
ولي مع هذا الكلام وقفات: 
أولاً: يُستخدم مصطلح «الظني» مقابلاً لصطلح «القطعي» بمعنى: ما غلب على 
الظن ولم يبلغ درجة اليقين» وفرق ما بين السماء والأرض بين ما غلب على الظن» والذي 
يجب العمل به le‏ وبين الغامض الذي يحتاج إلى تفسير حتى يُعمل به» فالظاهر من 
:1 3 
المحكم. Ul‏ الغامض كالمجمل فهو من المتشابه. 
ثانيًا: مصطلح الغامض ل يستعمله علماء أصول الفقه على مدار القرون الماضية» 
فهو من ابتداع الدكتور نصر أبو زيد» [ify‏ استعمل الأصوليون مصطلح الخفي با يقابل 
الواضح» فكيف يوضع مصطلح- ابتدعه غير متخصص في الأصول- أساسًا يحاسب 
عليه علماء الأصول وعلى رأسهم الإمام الشافعي. 
ثالثا: "القطع" و"الظن" من المصطلحات الأصولية التي استعملها الأصوليّون 
في الدلالة كا استعملوها في الرواية وكتبهم طافحة بذلك» والدكتور في الفقرة موضع 
التحليل فصل بين مصطلحات UYU‏ وبين مصطلحات التحمل والرواية» UP ge‏ 
القارئ Ob‏ الذي يقوله حقائق لا تقبل النقاش» ولكنه سرعان ما يكشف عن جهله 
المركب- لا البسيط- عندما وحّد بين مصطلح الدلالة والرواية وخلط بينهماء فتحت 
Ol pe‏ مستويات الدلالة يقسّم السنة من حيث الدراية إلى متواتر ومشهور وآحاد» 
وينسب للشافعي زورًا وبهتانًا- كعادته- مالم يقل» فيقول: «والدلالة في هذه الأقسام 


)\( الشافعي ص VE‏ 


Syl‏ على Glatt‏ المُعاصرين 


الثلاثة تكون- في نظر الإمام الشافعي- دلالة قطعية تعلو على دلالة القياس»' ويزري 
بعقله مرة أخرى عندما ينقل عن الأحناف والشافعية- دون ذكر أي مصدر عنهم- 
اتفاقهم في قطعية دلالة المتواترات والمشهورات واختلافهم في دلالة الآحاد"» ومن 
المعروف لطلبة العلم المبتدئين أن هذه التقسيمة الثلاثية لا علاقة ها بالدلالات» ily‏ 
تتعلق بقطعية وظنية الثبوت. 

رابعًا: الإمام الشافعي لم fat‏ السنة كلها نصا (Ely‏ قال LS‏ قال غيره بأن من السنة 
مايكون نضّاء كا أن Le Les‏ کون عاماء وعدا بلا حلاف بن ofall‏ الذين تقلوا ع 
الشافعي. 

خامسًا: الإمام الشافعي لم يدخل مصطلحات ليحقق أهداف أيديولوجية كما ادعى 
الدكتور» وكأن الدكتور يحاول أن يلصق بالشافعي ما يفعله هو» فالدكتور أراد أن يدخل 
العام ضمن دائرة الغامض حتى AST flaw‏ الشرع؛ ليحقق بذلك أيديولوجية العلمانية 
التي ترمي إلى فصل الدين عن الدنيا. 


. ٠٠۳ص «الشافعى)‎ )١( 
.١٠١ المصدر السابق ص5‎ (1) 
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الشبهة الثالثة: اعتماد مرجعية النصوص 
يحول ”فهما ما“ لها إلى سلطة شاملة 


بيان الشبهة: 

يقول الدكتور نصر أبو زيد: «بعد هذا الشرح تنكشف مستويات عدم الفهم من 
جهة» والقراءة والتأويل المغرضان من جهة أخرى لمقولة «التحرر من النصوص»؛ OV‏ 
تحويل النصوص إلى سلطة مطلقة ومرجعية شاملة يرتد في النهاية إلى تحويل «فه) Le‏ 
لتلك النصوص إلى سلطة شاملة» . 

وبقول الدذكتور Sot‏ اركون؛ Say?‏ يسم الاس يرذدون البيغاواتك أن 
الإسلام يخلط بين الروحي والزمنيء أو أنه دين ودنيا. إن هذا ليس صحيحًا ET‏ وليس 
مقبولاً علميًا اللهم إلا إذا قبل المؤرخ الخضوع للروح التقليدية الإسلامية المهيمنة التي 
تطغى عليها الأدبيات والتصورات البدعوية»". 

ويقول الدكتور حسن حنفي: «نشأت العلمانية استردادًا للإنسان لحريته في السلوك 
والتعبير وحريته في الفهم والإدراك» ورفضه لكل أشكال الوصايا عليه ولآي سلطة 
فوقه إلا من سلطة العقل والضمير. العلمانية إِذَا رجوعٌ إلى المضمون دون الشكلء وإلى 
الجوهر دون العرضء وإلى الصدق دون النفاق وإلى وحدة الإنسان دون ازدواجيته» 
وإلى الإنسان دون غيره»”". 


)۱( «الشافعي» ص VO‏ 
(۲) «تاريخية الفكر العربي الإسلامي) ص ۲۸۷. 
(9) «التراث والتجديد) ص OW‏ 


Sy‏ على laity‏ الممُعاصرين 


ويقول خليل عبد الكريم: «المناداة بمبدأ الحاكمية لله تعالى هو إعادة للدول الدينية 
التي انقطعت من الأرض بانتقال الرسول الأعظم SE‏ إلى الرفيق الأعلى مع افتقار من 
يقومون بشأنا إلى العصمة التي كانت من خصوصياته BE‏ 9 وذلك سيؤدي لا محالة إلى 
قيام دولة ثيوقراطية استبدادية لا تسمح بوجود Gol‏ قدر من المعارضة وهو نوع من 
الحكم تجاوزه الزمن ودخل متحف التاريخ OU gle‏ 
الجواب: 

تلك هى الحجة- الواهية- لتعطيل الشريعة» مَفادها أن الشريعة المراد تطبيقها 
ليست هي الشريعة الربانية» إن هي فهم البشر للنصوصء ومن ثم فهو تشريع بشري 
في الحقيقة! ولكنه- رغم بشريته- يزعم لنفسه قداسة مستمدة من الوحي الرباني» ويهدد 
ody‏ القداسة من يعارض فيتهمه أنه خارج على الدين» بينا التشريع البشري الوضعي 
الذي يصنعه البشر أنفسهم غير مستندين فيه إلى الدين- أو مستندين إلى البعض دون 
البعض الآخر- لا قداسة له عند واضعيه ولا عند معارضيه» ومن ثم يناقش بحرية» 
ويعدل أو يلغي إذا اقتضت الضرورة بغير تحرج ولا خوف! والأولى أن يعامل ما سمّوه 
الفقهاء بالشريعة كا يعامل القانون الوضعي؛ لأن الشريعة في الحقيقة ما هى إلا تعبيرٌ 
عن فهم أولئك الفقهاء المختلفين في| بينهم» فينبغي أن نأخذ من اجتهاداتهم ما يناسب 
عصرنا وندع ما لا يناسبنا دون حرج أو خوف من الاتهام بالكفر والمروق من الدين. 

أي لعب بالعقول أشد من هذا اللعب وأسخف من هذا اللعب؟! 

من الذي أحل البيع وحرّم الربا.. الله أم الفقهاء؟! 

من الذي أحل الزاج وحرّم الزنا.. الله أم الفقهاء؟! 


)1( «نحو فكر إسلامى جدید) )١(‏ ص١7.‏ 
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من الذي أحل الطيبات وحرّم الخمر.. الله آم الفقهاء؟! 

من الذي أحل الزينة وحرّم التبرج.. الله أم الفقهاء؟! 

من.. ومن.. ومن؟!! ثم أهذه الأحكام في الدين أم في الدنيا؟ 

وصدق الله القائل: (FS ER BAY‏ لهم Si‏ لين م SIG JG‏ 4 
4 [الشورى: ١؟].‏ 

وهل من فارق حقيقي بين من رفض اتباع الشرع بحجة بشرية من نقله إليناء وبين 
من قالوا لرسلهم: EAD‏ إلا 25 CE‏ © [إبراهيم: .]٠١‏ 

إن اختلاف الأفهام حقيقة» واختلاف الاجتهادات حقيقة» ولكن فيا لم ينزل فيه 
نص قاطع» وحتى في مسائل الاجتهاد من يستطيع أن يقول- [ge‏ اختلفت الأفهام 
واختلفت الاجتهادات- إنه لا فرق بين الاجتهاد المنضبط بمحكات الشرع» وآراء 
الرجال المنفلتة من كل ضابط إلا أهواء الناس التي يسمونها «المصلحة)» وهن lis‏ 
مصلحة! ولكن مصلحة فريق معين من البشر يعيثون في الأرض فسادًا ويريدون أن 
يستحمروا «الأميين» لحسابهم ONE oN‏ 

إن اختلاف الفقهاء هو من مزايا هذا الدين» أفتتخذ هذه chee gill‏ المنضبطة أولاً وآخرًا 
بألا تحل حرامًا أو تحرّم حلالاً ذريعة للتسوية بين حكم الله وحكم القوانين الوضعية» بل 
لتفضيل القوانين الوضعية على حكم الله مع كل ما تحمله تلك القوانين من آلوان الفساد؟! 

وكفى بتنزيلها منزلة ما أنزل الله فسادًا وكفرًا بالله العظيم.. وكأني أسمع نعيق الناعقين 
المطالبين بحرية الرأي واحترام وجهات النظر وهم يطالبون بالاعتراف بالرأي الآخر بدلا 
من توزيع الاتهامات ASL‏ والمروق من الدين» والجواب: «مرحبًا بالرأي والرآي الآخر 
حين يكون بين بشر وبشر» فليس من حق البشر أن يدعي العصمة لنفسه ولكلامه وهمل 


() انظر: «العلمانيون والإسلام» لمحمد قطب ص 6407 0. 
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كلام الآخرين لمجرد أنهم يخالفون في الرأي» إن الدليل هو الذي يقرر أي الرأيين أقرب إلى 
الصواب. أما حين يكون الأمر بين كلام الله وكلام البشر فمن ذا الذي يبلغ به التبجح أن 
يقول إنه أعلم من الله وإن كلام الله لا يلزمه GY‏ جرد وجهة OG Tas‏ 

pe!)‏ يريدون أن يكون (الدين) وجهة نظر! إحدى وجهات النظر المعروضة في 
الساحة! وهناك معه وجهة نظر أخرى ورأي آخرء والإنسان حر يأخذ (بوجهة نظر الدين) 
أو (بوجهة النظر الأخرى).. وحبّذا- لكي يكون > الفكر- أن يأخذ بوجهة النظر الأخرى 
وينبذ وجهة نظر الدين بغير تحريج على عمله هذا ولا تأثيم. هذه هي القضية في حقيقتهاء 
يجهر بها بعضهم أحياناء ويخلقها الآخرون بغلاف لا يغطي حفيقتهاة LO‏ 

وهكذا يتحول كلام الله الحق إلى وجهة نظر» ثم يتحول- بالمواظبة- إلى وجهة نظر 
منبوذة لا يؤخذ tle‏ بل يعدل عنها إلى وجهة النظر الأخرى. وبذلك تسبغ الشرعية 
على القوانين الوضعية» وقد فطن لتلك المحاولات في بدء أمرها elle‏ جهابذة في أقطار 
الإسلام المختلفة» ووقفوا ليصدعوا GEL‏ ويقوموا با أوجب الله عليهم من إظهار GEN‏ 
وتمييزه من الباطل» يقول الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية في وقته: 

اليا معشر العقلاء! ويا جماعات الأذكياء وأولي النهى! كيف ترضون أن تجري عليكم أحكام 
أمثالكم GL,‏ أشباهكم, أو من هو دونكم من يجوز عليهم الخطأء بل خطأهم أكثر من صوابهم 
بكثير» بل لا صواب في حكمهم إلا ما هو مستمد من حكم الله ورسوله نصا أواستنباطًا. تدعونهم 
يحكمون في أنفسكم ودمائكم وأبشاركم وأعراضكم, وني أهاليكم من أزواجكم وذراريكم, وني 
أحوالكم وسائر حقوقكم» ويتركون ويرفضون أن يحكموا فيكم بحكم الله ورسوله» الذي لا 
يتطرق إليه الخطأء ولا ak‏ الباطل من بین يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد) '". 
)١(‏ «العلمانيون والإسلام» ص77. 
)1( المصدر السابق ص١7.‏ 
(9) «تحكيم (Ol gill‏ ص ۷. 
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الشبهة الرابعة: الصحابة خالفوا الرسول SE‏ 
في شئون الدنيا 


بيان الشبهة: 

يقول الدكتور نصر أبو زيد في تعليقه على كلام الدكتور محمد بلتاجي» عميد كلية 
دار العلوم» وينتقد عليه استشهاده ببعض الآيات: «لو تأملنا الآية رقم GOON)‏ استشهاد 
بلتاجي ندرك على الفور آفة (الفهم للوهلة الأولى) ذلك أن الآية تركيب لغوي شرطي عن 
انتفاء الاختيار من جانب المؤمنين- ذكورًا وإنانًا- إذا قضى الله ورسوله أمرًا. الحديث هنا 
عن المؤمنين في عصر النبوة» والرسول ء44 حاضر يحكم بينهم» ويقضي Ll‏ بأمر الله مباشرة 
أو باجتهاده وفهمه» وني كل الحالات لا اختيار إذا صدر الحكم وقضى به. 

وهي الدلالة نفسها في الآية الثانية التى عبرت عن الطاعة بالقول ”سمعنا ably‏ 
GI‏ الآية الثالثة "© فهى تشير إلى إلى حالة الاختلاف الذي يصل إلى حد ”الاشتجار“» ومن 
الطبيعي أن يكون الحكم هو الرسول مثل السلطة العليا الدينية والزمانية في المجتمع. 

في تلك الآيات الثلاث نجد حكم الرسول BE‏ حى] مباشرّاء أي بحضوره الشخصي 
واستماعه لكل الأطراف بوصفه قاضيًا وحاك)» وهذه De‏ ليست كائنة الآن؛ لأن ماهو 


Ile Nig Al ليه من‎ ASS A es BY LEY وهي قول الله تعالى: وما کان لمن‎ )۱( 
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waging sh INS Gee SS CE وهي قوله تعالى:‎ 1) 

.]5 ١ [النور:‎ ara 
Cp SE LE Ger 1 12 uly ay 
.]٠٥:ءاسنلا[ و موا ليما‎ z a 
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بين يدي المسلم نصوص- أصلية وثانوية- تحتاج للفهم بإعمال العقل والاجتهاد. إن 
"الانصياع" الذي يتحدث عنه بلتاجي ليس إلا قوة الإلزام الاجتماعي المرتهن بوجود 
الرسول حاكى] وقاضيًا في شئون الدين والعقيدة» وفيا سوى ذلك فقد خالفه بعض 
الصحابة في شئون الدنياء التي قرر عليه الصلاة والسلام في أكثر من مناسبة أننا أدرى 
OU ga‏ 

وقال خليل عبد الكريم: «ولم يكن للقاضي المسلم قانون مكتوب إنما كان يحكم 
با كان يؤديه إليه اجتهاده» وأحيل قائل العبارة التفخيمية إلى المسألة المعروفة «مسألة 
التشريك» إن كان سمع بها وهي أن قاضيًا شهيرًا من قضاة الإسلام أحجبٌ اسمه تجنبًا 
لمزيد من غضب الأخوة الإسلامويين قضى في المشتركة بالتشريك في عام وترك التشريك 
في غيره» فقيل له: ما هكذا حكمت في العام الماضي؟ فأجاب تلك على ما قضينا وهذه 
على ما نقضي» وواضح من هذه الإجابة أن القاضي المسلم تجاوز الرد المباشر إذ لم تكن 
بحوزته حجة مقنعة. فهل هذا هو القضاء الذين تريدون إعادته إلينا!!)”". 
الجواب: 

سبحان الله العظيم هكذا بكل سهولة استطاع الدكتور أن يستخفٌ بعقول القراء 
بعد أن استخف بأستاذ الفقه وأصوله وعميد كلية دار العلوم» الذي لم يكن يعي تلك 
الحقيقة المذهلة التي توصل إليها الدكتور في غفلةٍ من كل علماء اللغة و الشريعة» والتي 
تتلخص في النقاط التالية: 

أولاً: هذه الآيات تخاطب المؤمنين في عهد النبوة فقط؛ لأن الرسول حاضر يحكم Lil‏ 
بأمر الله أو باجتهاده. Ll‏ بعد موته فلا يوجد إلا نصوص تحتاج (لفهم) واجتهاد. 


(۱) «الشافعى») ص NANG‏ 
(؟) «نحو فكر إسلامى جديد) (۲) ص 77/8. 


حؤل مبحث الذلالات من علم Jouol‏ الفقه E‏ 


ثانيًا: مرد الطاعة في الآيات للرسول BE‏ إلى اجتماع السلطة الزمانية (السياسية) 
بوصفه (SL‏ وقاضيًاء مع السلطة الدينية بوصفه رسولاً ونبيًا. 

WE‏ حكم الرسول وقضاؤه كان في شئون الدين والعقيدة فقطء أمّا في شئون الدنيا 
فكلامه غير ملزم وقد خالفه بعض الصحابة فيها. 

ومجرد تصور هذا التفسير كافٍ للحكم ببطلانه» ولكن لا بأس بذكر القواصم التي 
وقع فيها الدكتور على وجه الإيجاز: 

أولاً: لا دليل من اللغة أو من الشرع على حصر المخاطبين بالتص في المؤمنين 
المعاصرين لرسول الله BE‏ 

ثانيًا: حصر المخاطبين بالق رآن في المعاصرين للنبي BE‏ فيه إهدادٌ لجميع مستويات 
السياق التي ظل الدكتور يندب إهدار الخطاب الديني lb‏ وأهمها سياق الكلام؛ 
فخاقة الآية الأول #ومن يحض الله ورسوله فقد صل ضلا شيا € [الأحزاب: LY‏ 
والآية التالية ها > ومن يطح آله ورشولة, وق آله ;385 ISS‏ هم الاب 4 
[النور: LOY‏ وفي التعقيب على الآية الثالثة قال الله تعالى: ومن بطع أله SLANG‏ 


ور مسو vy‏ تقد دس سرس a7‏ 


Stat اسهد‎ amish sail من‎ fe مم آرم آم هه‎ asi 
Lda Nae desl أهذا عفص‎ 118 Ll € Ea وتق أؤكيك‎ 
يتعداهم إلى من أتى بعدهم من المؤمنين؟!‎ 

ثالثا: في تناقض صارخ pte‏ نصرٌ مشروعّه الفكري ونظريته التأويلية من أساسهاء 
فيقول إن BEI pw JI)‏ حاضر يحكم بينهم ويقضي Le)‏ بأمر الله مباشرة أو باجتهاده 
وفهمه)» فهذا إقرار من الدكتور بوجود «أمر الله» وأن النبي BE‏ هو "الحاكم بأمر 
الله" أوليس هذا هو الشرك في- زعمه- الذي يسوي بين المطلق والنسبي» وبين AY‏ 
والبشري؟! أوليس التعبير عن نصوص القرآن هو فهم الرسول البشري؟! 


Syl‏ على شبهات المُعاصرين 


رابعًا: إذَا التحاكم إلى الله يكون بالرجوع إلى النصوص التي آنزها على رسوله BE‏ 
فما وجه الإشكال في أن يكون التحاكم إلى الرسول BE‏ بعد موته بالرجوع إلى النصوص 
الواردة عنه» أي إلى سنته الصحيحة» ولا معنى عندنا للتحاكم إلى الله إلا هذاء Ue‏ يدم 
تفسير الدكتور Ob‏ التحاكم إلى الرسول يقضي Ob‏ يكون الرسول موجودًا حاضرًا 
بين المتحاكمين. وهذا هو ما جعل الدكتور يغفل GE‏ خلال سياق كلامه ذكرٌ معنى 
التحاكم إلى الله» ورد الأمور المتنازع فيها إلى الله وركز في مناورة إعلامية سخيفة على 
معنى التحاكم إلى الرسول BE‏ 

خامسًا: جعل مردٌ طاعة الرسول BE‏ إلى axe‏ بين السلطتين الدينية والزمانية")» 
أو بعبارة أخرى بوصفه SE‏ وقاضيًا مع كونه نبي ورسولاً يعد حاولة لفصل ما يصدر 
عن النبي BE‏ بمقتضى الرسالة عن أحكامه وقضائه بين الناس» وجعل الانصياع إلى 
تطبيق تلك الأحكام القضائية هو نتيجة طبيعية- في زعمه- لكون النبي BE‏ هو حاكم 
المدينة» لا لكونه oS‏ وهذا يعني أن تلك الأحكام خاصة بمن كان يعيش في المدينة أو 
عاصر النبي BE‏ ولا تتعدى الأحكام ذلك النطاق أبدًا فلا إلزام مها بعد موته كَل وإذا 
سألت عن ALI‏ الفاصل بين الأحكام الدينية والأحكام القضائية أتاك الجواب سريعًا 
ومباشرًا وهو أن الأحكام الدينية تختص بالعقيدة والأحكام القضائية تختص بالدنيا. 
ولكن الدكتور لا أراد أن يستدل على هذا الحد الفاصل Ade‏ الفكرة كلها من الأساس 
عندما قال إن الرسول BE‏ كان SL)‏ وقاضيًا في شئون الدين والعقيدة وفيا سوى 
ذلك فقد خالفه بعض الصحابة في شئون الدنيا التي قرر ئي في أكثر من مناسبة أننا 
أدرى بشئونها). لقد جعل الدكتور الرسول BE‏ حاى] وقاضيًا في شئون الدين والعقيدة 
)١(‏ السلطة الدينية والسلطة الزمانية من المصطلحات التي تشير إلى الصراع الذي كان دائرًا في القرون الوسطى 

المظلمة بين الكنيسة الممثلة للسلطة الدينية» وقيصر الذي كان ممثلًا للسلطة الزمانية. وهذا يؤكد تقليد العصرانيين 


لإخوانهم في الغرب مع عدم الالتفات إلى أن قياس الإسلام الحق على النصرانية المحرفة قياس فاسد من كل 
الوجوه. 


حول cise‏ التلالان من عدم أضول اذ (4551 ا 


دون الدنياء ومن المعلوم أن تلك الأمور لم تكن محل خلاف وتنازع يقتضي الخلاف 
والاشتجار؛ BEI pe SOY‏ حاضرٌ بينهم يعلمهم ويفهمهم دينهم» وإنا يكثر GIL‏ 
والاشتجار في أمور الدنيا. هذا من جهة» ومن جهة أخرى فالتصريح بأن السلطتين 
الدينية والزمانية قد اجتمعتا لرسول الله RE‏ تعني أن يكون TS‏ وقاضيًا في كل الأمور 
الدينية والدنيوية ولا يجوز حينئذ أن يخالفه أحد الصحابة الذين عاصروه. 

سادسًا: لو تأملنا وقائع الصحابة التي استدل بها الدكتور على مخالفة الصحابة لرسول 
الله BE‏ في أمور الدنيا مثل واقعة تأبير النخل ومنزل الحرب الذي اقترحه الرسول ئلا 
وقال عنه الدكتور أنه اقترحه (بدلاً من حفر الخندق) لوجدنا أن هذه الوقائع أدلة على 
الدكتور لا له» فهي تدل على انصياع الصحابة لإشارات الرسول BE‏ فضلاً عن أوامره. 
بها ينفي مجرد الوهم بأنهم خالفوه رضي الله عنهم وصل الله عليه وسلم تسليم] كثيرًا. 

ففي واقعة تأبير النخل أشار عليهم الرسول OL BE‏ يتركوا التأبير فتركوه» فلا 
أخبرهم بإباحة التأبير فعلوه» فأين الدليل في ذلك على مخالفة الصحابة للنبي مَك ! 

وكذا منزل الحرب الذي WE‏ ما كان يستشير فيه النبي ياء أصحابه» والشورى 
التي لا تكون إلا في دائرة المباح كا هو معلوم» ومع ذلك فالحباب بن المنذر قبل أن يقترح 
عليه منزلاً غير الذي نزل فيه النبي GE‏ غزوة بدر سأله أولاً: أرأيت هذا المنزل منزل 
أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه» أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ أي أنه 
استفسر عن الحكم الشرعي هل هو الواجب أم الإباحة» فلا أخبره النبي BE‏ بالإباحة 
اقترح عليه المنزل. 

وكذا في غزوة الخندق» ولكن الرسول بيا م يقترح منزلاً بدلا من حفر الخندق كما 
أراد الدكتور أن يوهمنا- أو كا توهم هو- أن الصحابة اقترحوا حفر الخندق والرسول 
اقترح خلاف ذلك» ولم ينصاع الصحابة لاقتراح رسوهم وهذا يقتضي من الدكتور أن 


Syl‏ على شبهات المُعاصرين 


يضم علم التاريخ إلى مجموعة العلوم التي يحتاج أن deb‏ فيها عدة دورات علمية ترفع 
من مستواه. وعندما يجتمع الجهل مع سوء الفهم تكون المصيبة! فإذا انضم إليهما التأويل 
المغرض فتلك هي الطامة! 

وأخيرًا نخلص بنتيجة غير مذهلة» وهي أن الحقائق المذهلة التي توصل إليها الدكتور 
م تكن إلا سرابًا بقيعة يحسبه الظمآن Ele‏ حتى إذا جآءه لم يجده شيتاء وأنه لم يصح من 
ذلك السراب شيء في العقل فضلاً عن الشرع. اللهم إلا قوله بأن النبي BE‏ كان يحكم 
بأمر الله مباشرة» وهي الجملة التي أشعلت النار في نظريته التأويلية» ومشروعه الفكري 
البائس» لتصير رمادًا تذروه رياح الإيمان. 


حؤل مبحث الذلالات من علم Jouol‏ الفقه ) 57“ en‏ 


الشيهه الخامسة: لا شموليه لد لاله 
الحكم بما أنزل الله في أمور الدنيا 


بيان الشبهة: 

يقول الدكتور نصر أبو زيد: «فلا شمولية في الدلالة للحكم با أنزل الله بالمعنى 
الذي يتغيّاه الخطاب الديني. يوضح هذه القضية الأخيرة أن هناك أحكامًا دينية مطلوبٌ 
من المؤمن أن يطيعهاء لكنها أحكام في شئون الدين» وليست أحكامًا شاملة كلية لكل 
تفاصيل الحياة وجزثياتها» . 

ويقول الدكتور محمد أركون: «في الواقع» إنه في خلال النصف الأول من القرن 
الحجري التأسيسي الأول كان عمل القضاة يستوحي أساسًا الأعراف المحلية السابقة 
على الإسلام» والتي كانت تختلف حسب الأماكن. وكان الرأي الشخصي للقضاة هو 
الذي يفصل في المسائل المطروحة في نهاية الأمر. وأما الرجوع إلى القانون القرآني فلم 
يحدث إلا بشكل متقطع» وليس بشكل منتظم ك| حاولت الرواية الرسمية أن تشيعه)”". 

ويقول خليل عبد الكريم: «لسنا نقول كالدكتور حسن حنفي: «احتمينا بالنصوص 
فدخل (Ge pall‏ ولكن نقول لهم:)وسعتهم خيمة النصوص فتعمقت BA‏ التخلف 
والنكوص» OV‏ النصوص LE‏ العقيدة والعبادة والأخلاق فأرادوا لحاجة في نفس 
يعقوب مدَّها إلى محال السياسة والاقتصاد والثقافة والفنون والآداب والإعلام والتعليم 


: ١١١ الخطاب الدينى» ص‎ 4a) )١( 


(۲) «تاريخية الفكر العربي الإسلامي) ص NAV‏ 
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والعلوم التجريبية حتى الطب. فتولد الإرهاب والعنف وازدادت التواكلية والقدرية 
والتسليمية والتفويضية وظهرت الخرافات والشعبذات والتوهمات» وكلها بلا استثناء 
رفعت شعار الدين» وخاصمونا ورققوا عقيدتنا عندما لفتنا أنظارهم إلى أن الإسلام 
شأنه في ذلك شأن الديانتين الإبراهميتين اللتين سبقتاه في التاريخ ميدانه الأصيل: 
المساجد والجوامع والتكايا والربط والخانقاهات والزوايا والمصليات والحسينيات 
والخلاوي (ج. خلوة) وحضرات الصوفية وحلقات الذكر ومجالس دلائل الخيرات» 
كما ذكرنا لهم ذلك منذ خمسة أعوام في كتابنا «الجذور التاريخية للشريعة الإسلامية» ولكن 
أخذتهم العزة بادّعاء تملك الحقيقة المطلقة فاعتبروا ذلك توهيتا للإسلام Cab‏ فيه» مع 
أن العكس هو الصحيح» إذ رسالة الدين الوحيدة والرئيسية هي تخريج المؤمن الصالح» 
LI‏ الجوانب الأخرى من LAI‏ فهي موكولة إلى علوم دنيوية بحتة» وسندنا الذي نقطع 
به حجة المعاندين والمكابرين وهيئة المتتفعين بإخراج الإسلام من تلك الأماكن المبروكة 
التي ذكرنا؛ هو الحديث النبوي [BY‏ كان من أمر دينكم ON‏ وما كان من أمر دنياكم 
فشأنكم به أنتم أعلم بأمر دنياكم»»'. 
الجواب: 

هذا التوضيح الذي ذكره الدكتور نصر أبو زيد لقضية نفي الشمولية في الدلالة 
للحكم با أنزل الله هدم القضية ولا يوضحها؛ OY‏ الدكتور كان قد خصص الدلالة 
بمجال المنازعات والأقضيات التي قد تحدث بين cal BY‏ وها هو يناقض نفسه ويعمّم 
الدلالة» فيقول إن هناك أحكامًا دينية- والتي يجعلها مرادفة لمسائل العقيدة والشعائر 
ويخرج منها تفاصيل الحياة- وهل تلك الأحكام الدينية أتت في الفصل بين متنازعين أو 
متخاصمين على عهد الرسول $35 


VIA «نحو فکر إسلامى جديد) (۲) ص‎ )١( 


حون cise‏ الدلالاتِ من عدم أضول اذ (4591 ا 


إذَاه لم يكن هذا التعقيب الغرض منه التوضيح حقاء وإنما كان حاولة يستدرك بها 
على كلامه خشية أن يظن أحد أنه يخرج أمور العقيدة والشعائر من مادة (حكم)» وهو 
لا يشعر- أو يشعر- أن في هذا الاستدراك هدم للقضية- لمن كان يعقل الكلام- ثم إن 
كلمة (لكل تفاصيل الحياة وجزثياتها) توهم القارئ وكأن الدين يحجر على الباحثين 
في علوم الطب والكيمياء والأحياء والفيزياء والفلك وسائر العلوم التجريبية» وهي 
محاولة لرسم صورة للدين قبيحة» شبيهة بم فعلته الكنيسة في العصور الوسطى المظلمة 
ضد العلماء في تلك المجالات» ولن نقول إنه ليس للدين حكم في تلك المجالات؛ WY‏ 
لسنا الذين نحدد أيكون لله حكم آم لاء كما كانت تفعل الكنيسة» بل الشرع هو الحاكم» 
والعلماء حكومون» وحكم الشرع في تلك المجالات بحسب ما تجلبه من مصالح وتدفع 
من مفاسد فهي- في جملتها- فرص كفاية على الأمة؛ إذ Yel‏ من القوة المأمور بتحصيلهاء 
قال تعالى: واو دوا لھم ALTE‏ ن 355 ومن SET LS‏ هبوت بو عدو 
oll‏ وَعَدُوََكُمَ 4 [الأنفال: ]٠١‏ فإذا وجد في الأمة من يكفي فحكمها- لغير القائمين 
بالكفاية- الاستحباب» ومنها ما يكون مباحًا كسائر أنواع التجارة التي تتضمن أبحاثًا 
في تلك العلوم» كالأبحاث العلمية التي تقوم بها بعض مصانع الدهانات والبلاستيك 
لتطوير منتجاتهاء وقد تكون مكروهة أو محرّمة إذا كانت تلك العلوم ستجلب إضرارًا 
على المجتمع المسلم أكثر من النفع الذي ستقدمه» كمصانع الخمور والسجائر وغيرها. بل 
إن عدم مراعاة تلك الأحكام الشرعية هو الذي جعل من العلم سلاحًا ضد الإنسانية 
لحساب فئة نفعية من البشر لا تعمل حسابًا إلا لمصلحتها. 

وثم تناقض آخر يدم السقف على رؤوس cost ell‏ إذ el‏ يصرحون OL‏ 
للدين أحكامًا في شئون العقيدة يجب طاعتهاء وأنهم ليسوا ضد الدين وإنا ضد شمولية 
الدين لسائر OVE‏ الحياةء ثم هم يهاجمون العقيدة ذاتها ولا يُسِلّْمونَ لأحكامها ويدعون 
لقراءة عصرية تشمل العقيدة؛ EY‏ هي الأخرى وردت باللغة العربية» ولقوم عاشوا في 


EN 


+ 
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فترة تاريخية معينة. فما طبقوه على أحكام الشريعة يريدون تطبيقه على أحكام العقيدة» 
ولذلك فهم يرفضون القراءة الحرفية للآيات التي تتكلم عن العرش والكرسي والملائكة 
الذين يحملونه. وكذلك ما ورد عن الحياة الأخروية كالصراط والحوض والقبر... الخ. 
ويطالبون بفهم مجازي يتفق مع عقلية القرن الحادي والعشرين» فلا شريعة ولا عقيدة 
يحترمون» ولا أحكامها يطيعون» فبأي دين إذن يدينون» وعن أي دين يتحدثون» تعالى 
الله غرا يقولون: 


حؤن مبحث Cas‏ من ate‏ أضول cat‏ (!461 1999999894 


الشبهة السادسة: فهم القرآن كما فهمه 
الساف يناقض صلاحيته لكل زمان ومكان 


بيان الشبهة: 

يقول الدكتور نصر أبو زيد: «يقع الخطاب الديني بين مطرقة القراءة الأيديولوجية 
المغرضة وسندان القراءة الحرفية المثبتة لدلالة النصوص عند مستوى الدلالة التاريخية» 
في القراءة الأولى يعتصم الخطاب الديني بمقولة «صلاحية النص JSS Ho‏ زمان 
ومكان»» [Ey‏ يعتصم في القراءة الحرفية بمقولة «فهم الخطاب ى) فهمه المعاصرون 
لنزوله» اعتمادًا على عمق ft! ole!‏ الأول- جيل الصحابة- من جهة» وعلى صلتهم 
المباشرة اليومية بالنبي من جهة أخرى. والحقيقة أن الخطاب الديني لا يكتفي بالاستناد 
إلى هاتين المقولتين المتناقضتين فحسب» بل ينطلق أساسًا من تصور سلبي لتطور المعرفة 
الدينية يفصل بينها وبين all OVE‏ الأخرى في الثقافة فصلاً شبه تام» ”“. 

ويقول المهندس محمد شحرور: «فالمجتمعات تتغير» والقوانين الوضعية تتغير» 
والعلوم تتقدم وتنطور» والوعي الجمعي عند الناس يتغير من مكان إلى آخر ومن زمان 
إلى آخر. فلا يتوهم أحد أنه قادر على رسم هيكل لدولة تخلد في وجه هذه المتغيرات 
كلها. علينا أن نعلم أن مفهوم التوحيد ذاته قد تطور في وعي الناس اليوم إلى الأحسن» 
وأن مفهوم الله المجرد عن التشبيه والماثلة في أذهان الإنسانية اليوم» أحسن بكثير من 
السابق» بل إنه أحسن حتى من عصر النبوة. فالتجريد يتقدم مع تقدم الإنسانية إلى 
الأمام في السير على طريق الحنيفية (التغير والتطور)». 


AVY المصدر السابق ص‎ )١( 
YTV (؟) «الإسلام والإيهان» ص‎ 


Syl ) 162 Das‏ على شبهات المُعاصرين 


الجواب: 

يفترض العصرانيون التناقض بين مقولتين هامَتين هما: صلاحية النص دلاليً 
لكل زمان ومكان» وفهم الخطاب كما فهمه المعاصرون لنزوله. وهذا التناقض الوهمي 
يتأسس- في أذهانهم فقط- على أن مجالات المعرفة الإنسانية تتطور» فكيف نقبل تطبيق 
فهم عصر مضى منذ أكثر من ألف وأربععاثة عام على العصر الحديث» على ما بين 
العصريّن من متغيرات ومتناقضات؟ ويتزامن افتراضهم المتناقض مع اتبامهم ULL‏ 
الديني المعاصر بالوقوع في سلبية الفصل بين المعرفة الدينية وسائر مجالات المعرفة 
الأخرى في الثقافة فصلاً شبه Pp‏ وأن هذه السلبية هي التي أدت إلى أن يقبل الخطاب 
الديني المقولتين المتناقضتين- في زعمهم- دون أن يشعر بأي تناقض. 
وبيان فساد كلامهم في النقاط التالية: 

أولاً: لا يشعر هؤلاء أنهم يتناقضون مع أنفسهم عندما يحاولون إثبات هذا التناقض 
بين المقولتين» ويعتبرونه حقيقة مسلمة» لدرجة atl‏ انشغلوا بتفسير الكيفية التي قبل بها 
الخطاب الديني هذا التناقض. ووجه تناقضهم: أن المعرفة الدينية التي يبغون التسليم 
بتطورها لا تخرج عن أحد أمرين» كلاهما مناقض لفكرتهم؛ فإن قصدوا با معرفة الدينية 
ما يشمل العقائد والشعائر والتشريعات» أي الدين بالمعنى الشامل الحقيقي» فهذا مناقض 
لكلامهم السابق الذي نفوا فيه هذا المعنى الشامل للدين. وإن قصدوا بالمعرفة الدينية ما 
كان داخلاً في جال العقيدة والشعائر» فهذا ضد ما ادّعوه سابقًا من أنهم لا يتدخلون في 
مجال العقيدة» أو ما يدعونه بضرورة أن نسلم بالدين ولكن في SLE‏ العقيدة والشعائر, 
ونسلم للعقل في مجال الدنيا. وعلى كلا المعنيين للمعرفة الدينية فقد أثبتوا تناقضهم. 


AVY oo «النص والسلطة والحقيقة)‎ )١( 


حؤن cise‏ الدلالاتِ من عدم أضول NA 263 ( 2s‏ 


GU‏ الله HE‏ هو الذي خلق الخلق وهو القيوم القائم عليه » لذلك شرع لكل قوم 
ما يناسبهم من أحكام وشرائع 3 ألا $I GLAS GE FAS‏ [الملك: ٤‏ وإذا 
كان pel‏ الدين الذي جاءت به الرسل واحدًا وهو التوحيد» OL‏ شرائع الأنبياء مختلفة» 
فشريعة عيسى َة تخالف شريعة موسى GB‏ بعض الأمورء والأخيرة تخالف شريعة 
يعقوب َة في بعض الأمور.. وهكذا. فأعداد الصلوات وشروطها وأركانهاء ومقادير 
الزكاة» ومواضع النسك ونحو ذلك قد تختلف من شريعة إلى شريعة» وقد يحل الله Val‏ 
في شريعة لحكمة» ويحرّمه في شريعة أخرى ASE‏ 

«فم] أحله الله لآدم تزويج بناته من بنيه» ثم حرم الله هذا بعد ذلك. وكان التسري 
على الزوجة مباحًا في شريعة إبراهيم وقد فعله إبراهيم في هاجر لما تسرى بها على cB lew‏ 
وقد حرم الله مثل هذا في التوراة. وكذلك كان الجمع بين الأختين سائعًا وقد فعله يعقوب 
وك جع بين الاختين» ثم حرم عليهم في التوراة. وخرم يعثوب عن سيوع اويل 


سر 


وألبان CL‏ قال تعالى# ا شيل إلا مارم doesn,‏ 
کل Be edn‏ أن agit (SU jen‏ € [آل غمران: *9].. ley‏ عم 


42767 Se ree 


ال عل ابره ما قصد حلا فى سورة الاما ( لیے انا Fc‏ 
AE oss‏ ور البق وال age ae‏ مهما لا Ske‏ رهما 
أو Viste I AIT‏ عَم 4 [الأنعام: VET‏ ولم يكن سبب هذا التحريم خبث 
o Ona‏ اد اتوي ارما اريسي 
ظلمهم» ولذلك قال تعالى: لك EE‏ َم OY‏ لصيف 4 [الأنعام: 65 LV‏ 
وقال تعالى في موضع آخر: Sd‏ من أل CEs‏ ليم B Shel ook‏ 
55 عن سيل Sal‏ 4 [النساء: .]١1١‏ ثم جاء عيسى ويك فأحل لبني إسرائيل 


بعص ما حرم all Zi aS LNG pele‏ حرم عَم 4 [آل عمران: +0[ 


)1 «تفسيرالقرآن العظيم» لابن كثير (۲/ ۷۳). 


Syl‏ على شبهات المُعاصرين 


والآيات كا هو واضح تشير إلى أن التحليل والتحريم ملزم حتى SL‏ رسول بوحي 
ee‏ عر وس ما ينسخ. ومضى الأمر على ذلك حتى أرسل الله حمدا ككل 
ای BIS‏ بد of‏ كان i JS‏ بعك ف ر خا قال ال انها الاش 


إن 1,25 إَتَحِكُمْ جِيكًا 4 [الأعراف: ۸١٠]ء‏ وقال تعالى: # وما 
إل اة اس شيا 55 id‏ € [سباً: ۸ وجعله الله خاتم الأنبياء والمرسلين 
قال تعال :رلک يسول اا ا ات وع أي رة أ 
se Lain JE ald 25‏ س بع اكلم stil‏ 
sh cht‏ وَجْعِلَتْ wos Be SB gy CLT datas ab BMG cs‏ 
geo)‏ ومعنی كونه خاتم الأنبياء والمرسلين أنه لا Cons‏ رسول من بعده بغير 
شرعه» وأنه لا flay‏ شيء من دينه حتى تقوم الساعة» حتى أن عيسى !1 نزل آخر 
الزمان كا أخبر المصطفى BB‏ فإنه لا ينزل ليحكم بشريعة التوراة ولا الإنجيل» بل 
يحكم بالقرآن» ويكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويؤذن بالصلاة. 

lS]‏ فصلاحية الشريعة- المستمدة من القرآن والسنة- لكل زمان ومكان إلى يوم 
القيامة ol‏ من أصول الدين» ومن كذب بها فقد جحد القرآن الذي أخبر بعموم رسالة 
محمد BE‏ عمومًا يشمل الزمان والمكان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

وهو في الحكيم العليم اللطيف الخبير» الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات 
se Qe NIG YS‏ مان ال اا اش الا 04[ 

والخلق خلقه» والشرع شرعه؛ فمن شكّك في شرعه فقد SARE‏ علمه وحكمه ١‏ 


BPD iat, 


D4: gl] © A ALEY 252 
ieee Ses O aten tt 


)\( البخاري CEYA)‏ ومسلم Ball, »)٥۲۱(‏ له. 


حؤن cise‏ الدلالاتِ من عدم أضول 2s‏ (4651 ا 


في بيئة خاصة أو في زمان [ily yee‏ خاطبت الإنسان من وراء البيئات cde Vig‏ 
خاطبت فطرته التي لا تتبدل ولا تتحور ولا ينالها التغير #فِطرت اله Ii‏ فط رالناس 
ہا لا ییک TG‏ دلت A atl‏ [الروم: Us‏ فهذا الدين القيم هو 
دين الفطرة» ولذلك تناولت الشريعة الخاتمة حياة الإنسان- كإنسان- من جميع أطرافهاء 
وني كل جوانب نشاطهاء فوضعت ها المبادئ الكلية والقواعد الأساسية في| يتطور فيها 
ويتحور بتغير الزمان والمكان» ول تتعرض لتلك التفاصيل محل التغير» ووضعت كذلك 
الأحكام التفصيلية والشرائع الجزئية فيا لا يتطور ولا يتحور بتغير الزمان والمكان. 

«وكذلك كانت الشريعة الخاتمة Yoke,‏ الكلية وبأحكامها التفصيلية محتوية كل 
ما تحتاج إليه حياة الإنسان منذ تلك الرسالة إلى آخر الزمان» من ضوابط وتوجيهات 
وتشريعات وتنظيات» لكي تستمر وتنمو وتتطور وتتمدد حول هذا المحور» وداخل 
هذا VOW‏ 

رابعًا: الآن- والآن فقط- نستطيع أن نفهم كيف أن مقولة "فهم الخطاب |S‏ فهمه 
Oy pola‏ لتزوله" مسححمة بل هيتية عل مقولة yall dee”‏ دلا لكل زمان 
ومكان". فالمقولة الأخيرة تعني أن الشريعة تخاطب الإنسان» والإنسان من حيث هو 
إنسان لا يتغير بتغير الزمان والمكان» فالشريعة التي تخاطب المعاصرين للرسالة هي نفس 
الشريعة التي ستخاطب المشرفين على قيام الساعة. ولأن الخطر الحقيقي هو المحدثات 
والبدع التي قد تطرأ على تلك الشريعة الخاتمة» فيختل ميزان العدل عند البشر» كان (فهم 
الخطاب كما فهمه المعاصرون لنزوله» هو الضمان لدوام الصلاحية؛ لأنه هو الحق. 


CEAY /5( «في ظلال القرآن» لسيد قطب‎ )١( 


ص 
ه. ا7 6 


خ ص سر" 


الفصل بين الكتاب والفران 


يشتمز على " مبحث واحد: 
,3 على الفصل بين القرآن والكتاب 


الرد على الفصل د بين القرآن والكتاب 
se je‏ 

الشبهة الأولى: تقسيم آيات الكتاب يعتمد على الغرق بين النبوة والرسالة. 
الشبهة الثانية: الكتاب ينقسم إلى al‏ الكتاب والقرآن وتفصيل الكتاب. 

الشبهة الثالثة: آم الكتاب تشريع؛ والتشريع يمكن تحويره. 

الشبهة الرابعة: آيات تفصيل الكتاب شرحت محتويات الكتاب. 

الشبهة الخامسة: التشريع قابل للنطور بدليل يمحر Eaten 85 TE WAT‏ 
ssi 0‏ 4 

الشبهة السادسة: مصطاح "أم الكتاب" جديد على العرب. 

الشبهة السابعة: من الأدلة على تقسيم الكتاب قوله تعالى: 598 fa‏ 4 
الشبهة الثامنة: عطف القرآن على الكتاب يدل على أنه جزء منه. 

الشبهة التاسعة: السبع المثاني غير القرآن. 

الشبهة العاشرة: آيات السبع المثاني ليست عربية وإنما أصوات إنسانية. 
الشبهة الحادية عشر: الفرقان يمثل الأخلاق المشتركة بين الديانات السماوية. 
الشبهة الثانية عشر: السورة المحكمة الوحيدة في الكتاب هي سورة التوبة. 


حؤل مبحث الذلالات من Jouol ale‏ الفقه 471 pee‏ 


الشبهة الأولى: تقسيم آيات الكتاب 
يعتمد على Aral‏ بين النبوة والرسالة 


بيان الشبهة: 
اماي ic ies Gases‏ 
هي مجموعة من المعلومات أوحيت إلى النبي ls Gow bes BE‏ أي أن كل الأخبار 
والمعلومات التي جاءت إلى النبي بالإضافة إلى المعلومات فأصبح بها OY gee‏ فالنبوة 
علوم والرسالة أحكام. أي نظرية الوجود الكوني والإنساني وتفسير التاريخ هي من 
cpl‏ وهى من OLY‏ الخشاسات: أما التشريع مع إرث وعبادات» ومعها الفرقان 
العام «الأخلاق» والمعاملات والأحوال الشخصية والمحرمات فهي الرسالة أي الآيات 
المحكمات. وهناك نوع ثالث من الآيات وهو الآيات الشارحة لمحتوى الكتاب» فهي لا 
محكمة ولا متشابهة» ولكنها من النبوة حيث تحتوي على Ls gles‏ 
الجواب: 

يقول المهندس شحرور إنه لم يستطع أن يقوم بتصنيف الكتاب إلى ثلاثة أنواع- 
القرآن وأم الكتاب وتفصيل الكتاب- إلا بعد أن تم تحديد الفرق بين النبوة والرسالة"» 
)1( الكلام منقول بنصه ويظهر وجود سقط؛ لعدم استقامة المعنى. 


)1( الكتاب والقرآن ص ۲۹. 
(۳) «الكتاب والقرآن» ص79. 


Syl‏ على شبهات المُعاصرين 


les‏ فهو يحدد الأساس الذي بني عليه التصنيف. ومن المعلوم أنه إذا تم إثبات بطلان 
الأصل استلزم ذلك بطلان كل ما تفرع عنه. 

والمهندس شحرور جعل النبوة علومًا والرسالة أحكاماء ولكنه- مع علمه أنه لم 
يسبقه مبذه التفرقة أحد- تجاهل إثبات هذا الفرق بين النبوة والرسالة والتدليل عليه 
وإذا انعدم الدليل fla,‏ المذهب» لاسي وأن كل من أراد أن يفرق بين النبي والرسول 
قد استدل على رأيه بعده أدلة وافقه فيها البعض وخالفه آخرون. هذا مع فرض وجود 
دليل- عند شحرور- على تعريفه للنبوة والرسالةء Lol‏ إذا لم يكن هناك دليل لديه فهذا 
كافٍ ني إثبات بطلان قوله. 

وتأكيدًا على بطلان أساس المشروع التحريفي التخريبي للمهندس شحرورء وهو التفرقة 
بين النبي والرسولء ننقل القول الراجح الذي جمع بين الأدلة dy‏ همل بعضها وهو قول شيخ 
الإسلام ابن تيمية» ليتبين تهافت el pal‏ المهندس شحرور أمام براهين الشرع والتاريخ 

يقول PLY!‏ ابن تيمية aly‏ : «والمقصود هنا: الكلام على النبوة» فالنبي هو الذي 
ينبئه الله» وهو ينبئ با أنباً الله به. فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة 
من الله إليه فهو رسولء Lily‏ إذا كان إنما يعمل بالشريعة قبله» وم يرسل هو إلى أحد يبلغه 
عن الله رسالة؛ فهو نبي ولیس رسول» قال تعالى: > CII‏ من UNS‏ من رسو ل ولا 
fsck’ hotles Sha MES SSH cS‏ [الحج: LOY‏ وقوله (من رسول ولا نبي) 
فذكر إرسالاً ee‏ النوعين» وقد خصّ أحدهما بأنه رسول» فإن هذا هو الرسول المطلق 
الذي أمره بتبليغ رسالته إلى من خالف الله كنوح ك وقد ثبت في الصحيح: أنه أول 
رسول بعث إلى آهل الأرض”'» وقد كان قبله أنبياء كشيث وإدريس > وقبله! آدم BB‏ 
كان نبا مكل). 
)١(‏ أخرجه البخاري ني أحاديث الأنبياء CITE)‏ ومسلم في الإيهان )١194(‏ من حديث أبي هريرة ABs‏ الطويل الذي 

يتحدث عن الشفاعة للرسول BE‏ وفيه: "فيأتون نوحًا فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى الأرض..." 


حؤل مبحث الذلالات من علم Jouol‏ الفقه ) 72“ pe‏ 


قال ابن عباس: "كان بين آدم ونوح عشرة قرون» على "od‏ فأولئك 
الأنبياء يأتيهم وحي من الله بها يفعلونه» ويأمرون به المؤمنين الذين عندهم لكونهم مؤمنين 
بهم.. فالأنبياء ينبئهم الله فيخبرهم بأمره ونهيه» OB‏ أرسلوا إلى كفار يدعونهم إلى توحيد 
الله وعبادته وحده لا شريك له» ولابد أن يكذب الرسل قوم» وقال SHE MEY: Shs‏ 
Sal‏ من al‏ من رَسُول إل YE‏ سار ASAI‏ [الذاريات: Lov‏ وقال: > مايال كلما 
CAS ye ISS‏ [قصلت: 1٤١‏ فإن الرسل ترسل إل CE‏ فيكذبهم cree‏ 
وقال: VAS» CIT}‏ رجالا يح اهم BSA INE‏ يروا ف 
ES ES NI‏ كات GS‏ من لهم SONS VS HFN‏ 
gS) ofa‏ استيصس الرسل ونوا آم د نبوأ GSS BIG‏ من 


> 


“4G ميرح سا‎ Kee op vp giv BL to ter G 
HAG وقال:‎ (VV) 4 الْمُجرمِينَ4 [يوسف:‎ wall ولا برد باستا عن‎ AG 
.]5 ١ اسي وة الد ياو وم يموم اسهد 4 [غافر:‎ alee os, CLS 


4 


وقوله: AS LIES‏ من رَسول SN‏ 4 [الحج: [or‏ دليل على أن النبي 
مرسّلء ولا يسمّى رسولا عند الإطلاق؛ لأنه لم يرسل إلى قوم با لا يعرفونه» بل كان يأمر 
المؤمتيق با A gb yxy‏ أنه حق كالعلم» iby‏ قال النبى 8 "العلماء ورثة OM LS‏ 

وليس من شرط الرسول أن GL‏ بشريعة جديدة؛ فإن يوسف Bh‏ كان رسولاً وكان 
على Abe‏ إبراهيم ce‏ وداود وسليمان كانا رسولين وكانا على شريعة التوراة» قال تعالى عن 


مؤمن آل فرعون: EI‏ يوسم من NTS‏ فا زلم في يسا جه ڪُم 


77d 47 4 oe‏ د 


بد a Se‏ فلثر أن عت الهس os‏ رسو € [غافر: LE‏ وقال تعال: < 


)\€ خبر صحيح: أخرجه الحاكم في المستدرك )0870/1( وقال: «صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه» ووافقه 
الذهبي وابن جرير الطبري في تفسيره AVVO /٤(‏ 
(؟) حسن: أخرجه أحمد )0/ 47 CV‏ وأبو داود (27751)» والترمذي CY TAY)‏ وابن ماجة CV TV)‏ كلهم من حديث 


Gi‏ الدرداء Be‏ الطويل. 


Syl‏ على شبهات المُعاصرين 


th‏ اوتا یك کا أو ALE‏ وح Sh‏ بدو Las‏ إل Asi‏ وَإِسَمْعِيلَ 
- رهج > 4% 7 رو ور ےو KD‏ کے اھ 
وَإِسَحَقٌ ويعَمَوبَ 5\ سباط وعیسی Gols‏ ووش وھلرون وسل لم Lasley‏ داورد 
VS a a‏ 


A 4 ep < AZ o Rae > A 
HN Bs te BK 4 ورسلا لم نَفَصْضهَمَ‎ MS من‎ Dee ورسا هد قَصصتهم‎ oo) رورا‎ 
ULV VE=V AY مُودى تَحكليمًا #[النساء:‎ 


وبهذا يتضح أن العلوم والأحكام كلاهما من الوحي الذي يوحي به الله ك إلى 
أنبيائه ورسله» [aly‏ التفريق بين النبي والرسول من خلال طبيعة المدعوين» فإن كانوا 
من المؤمنين فهو نبي» وإن كانوا من الكفار فهو رسول. 

كا Ags‏ النبي والرسول- مرسل من عند الله مأمور بتبليغ قومه ما أوحى الله 
من أخبار وأوامر ونواءء بلا تفريق بين العلوم والآحكام» لعدم الدليل ولاشتراكه) في 
معنى الإرسال. 


() «النبوات» لابن تيمية» ص 57 55-57 7. 


حؤل مبحث الذلالات من علم Jouol‏ الفقه ) 75“ pe‏ 


الشبهة الثانية: الكتاب ينقسم إلى 
أم الكتاب والقرآن وتتفصيل الكتاب 


بيان الشبهة: 
يقول المهندس محمد شحرور: «لذا فإن الكتاب من حيث الآيات ينقسم إلى ثلاثة 
)١‏ الآيات المحكمات: وهى التى تمثل رسالة النبى BE‏ وقد أطلق الكتاب عليها 
مصطلح OLS el‏ وهی قابلة للاجتهاد حسب الظروف الاجتاعية 
والاقتصادية ما عدا العبادات والأخلاق والحدود. 
”) الآيات المتشابهات: وقد أطلق عليها الكتاب مصطلح «القرآن والسبع المثاني» 
وهي القابلة للتأويل» وتخضع للمعرفة النسبية وهي OUT‏ العقيدة. 
aul (ye‏ لأ شات ole Vo‏ وقد أطلق عليها الكتاب مصطلح «تفصيل 
الكتاب»). 
ونحن نرى أن التحدّي للناس جميعًا بالإعجاز إنم| وقع في الآيات المتشابهات «القرآن 
والسبع المثاني»» وني الآيات غير المحكمات وغير المتشاببات «تفصيل الكتاب» حيث إن 
هذين البندين يشكلاق تبوة مد BE‏ لقد تين لنا أن هناك فرقًا Gage‏ بين الكتاب 
والقرآن والفرقان والذكر. فالقرآن والسبع GUI‏ هما الآيات المتشاببيات ويخضعان 
للتأويل على مر العصور والدهور؛ لآن التشابه هو ثبات النص وحركة المحتوى. وقد تم 
إنزال القرآن بشكل متشابه عن قصدء وقد كان النبى ee BE‏ عن التأويل عن قصدء 


Syl‏ على Glatt‏ المُعاصرين 


أي أن القرآن يؤول ولا يفسرء وأن كل تفاسير القرآن تراث يحمل طابع الفهم المرحلي 
الس 
الجواب: 
٠ 0 we “ 5 5 5 * ۳ 5‏ 

كما انعدم الدليل في التفريق بين النبوة والرسالة على طريقة المهندس شحرور؛ كذا 
انعدم في تصنيف الكتاب إلى ثلاثة أنواع: القرآن- أم الكتاب- تفصيل الكتاب» وبرهان 
ذلك ما يآتي: 

أولاً: لا يوجد أي علاقة- تلازم عقلي- تربط التفريق بين النبوة والرسالة» ولو 
بالمعنى الباطل الذي ذكره المهندس شحرور» بتصنيف الكتاب إلى تلك الأنواع المزعومة. 

ثانيا: م يقم المهندس شحرور أي دليل» من الكتاب والسنة» أو من العقل؛ على 
الريطيين الننوة وين gf ol Led! OLY‏ ين آل Ble‏ ؤالآياتك Sed‏ 

ثالثا: لم يبين المهندس شحرور من أين استنبط أن التشابه يعني الثبات في الصيغة 
odio!‏ لا ثالث A‏ 

الأول: آيات الكتاب» وهذا لم يحدث. ول يحاول المهندس أن يستدل ولو بآية. 


4 
5 


الثاني: من عقله» وهو الاحتمال الوحيد الباقي» وعلى هذا يتم تطويع الآيات ول 
أعناق النصوص لتخدم أهواء المهندس شحرورء وتوافق الآراء المعدة مسبقًا قبل النظر 
في النصوص. 

والاحتمال الثالث الذي تم استبعاده نتيجة تقديم حسن الظن هو أن يكون هذا 
db pan el‏ طبع All J‏ ادي dali‏ صويوتية أو apts‏ رقت BS‏ 


)1( الكتاب والقرآن ص V4‏ 


حؤل مبحث الذلالات من علم أضصُول الفقه 477 pee‏ 


اسم المهندس شحرور على غلاف الكتاب لتسويقه وضان انتشاره في الشرق. ولكن 
هذا الاحتمال- على الرغم من تداوله إعلاميًا- نستبعده هنا في جال البحث العلمي لعدم 
توافر الآدلة الكافية لإثباته» على الأقل عندنا. 

رابعًا: جعل الأخبار من الآيات المتشابهات التي تحتمل- بزعم المهندس وحده- 
التأويل وتخضع للمعرفة النسبية» والتصريح بأنها آيات العقيدة» يتضمن ذلك نسبة 
الكذب إلى الله؛ LEY OF‏ سواء عن الله أو عن خلقه- لو تغير محتواها فهذا يعني 
كذب تلك الأخبار وعدم صدقهاء لعدم مطابقتها للواقع. فالأخبار من طبيعتها أنها 
ford‏ الصدق والكذب في ذاتهاء فإذا كان المخبر يستحيل عليه الكذب ولا يجوز في 
حقه» كا هو الحال مع رب العزة» فإن الخبر حينئذ لا fort‏ إلا الصدق. وهذا فإن 
العلماء أجمعوا على أن النسخ- أي التبديل- لا يقع في الأخبار؛ OY‏ هذا يعني كذيهاء والله 
رون كل فصن 

خامسًا: آيات العقيدة لا تحتوي فقط على نظريات الوجود الكوني والإنساني وتفسير 
التاريخ» بل تحتوي أيضًا- بل هي الأساس- على الآيات التي تتحدث عن الله ويك فهل 
هذه الآيات أيضًا يتطور ويتحرك محتواها مع مرور الزمن؟! وهل يمكن أن يقال إن الله 
كان رحيم] في القرون الوسطىء أما الآن فلا يتناسب ذلك مع العصر؟! حاشاه سبحانه. 

سادسًا: ماذا يبقى من معنى الإحكام إذا قيل إن الآيات المحكمات قابلة للاجتهاد 
حسب الظروف الاجتاعية والاقتصادية» ما عدا العبادات والأخلاق والحدود؟! وما 
الفرق Ge BL‏ الآيات المحكات والمتشاببات» وكلا النوعين قابل للعدخل البشري 
وتكييف المعاني بحسب ما يتلاءم مع عصر العصرانيّين؟! 

سابعًا: ما وجه استثناء العبادات والأخلاق من التحريف المسمّى col gee VL‏ لاسي 
وأن أكثر العصرانيّين لا يرضون بذلك؟ وعندنا ما يقال في استثناء بعض الكتاب دون 


Syl (478 Das‏ على شبهات المُعاصرين 


بعض يقال في الباقي 15 من عند (lay‏ قال تعالى: 0 


MM الْحَيَوْةَ‎ ge VY Eas NS seca AG هما‎ ek وَتَكْفْرُوت‎ 
is, Cro تَكَمَلُونَ 4 [البقرة:‎ EE Ja و أله‎ Mall SN By 5553 acca ودوم‎ 


هو معلوم فإن سياق الآيات في ب chi‏ ع نهم كذبوا ببعض 
fe ob‏ كانوا tle cate‏ ورا تزكر قروم رجي IE‏ عن إلى cee‏ كال مال 


fill ولا حجن أنفْسَكُم ين و يكم‎ SGI SAL آذ‎ yp 


KFA AR TA 2 معدا‎ 2A ay 


وام WY S38‏ آم هلا توت بے أن Ke App KS‏ 3 
:25 تَظهَرُونَ ڪهم ألا وَالْعُرُونِ potas‏ 5 تقل دوهي وهو حرم 
يڪم لحر SSN gS sd EL‏ و وى ak‏ 4 [البقرة: -AE‏ 
[Ae‏ فهل يا ترى كانوا يقولون إن إخراجهم > حتمته الظروف الاجتاعية والاقتصادية» 
بخلاف الفدية فإنها تعود بالمصلحة على المجتمع» لما تدِرّه من دخل اقتصادي» وتوفير 
للعيلة الصعة؟! 

امتا: المهندس شحرور لم يقدم أي دليل على أن التحدي بالإعجاز لم يكن JS‏ 
الكتاب» بل كان بالآيات oh Led‏ والآيات التي لا هي محكمات ولا متشابهات» والتي 
تمثل في رأيه النبوة» aly‏ لا تحدٌ بالآيات المحكمات التي تمثل رسالة النبي محمد Bo‏ كل 
ما قام به شحرور تقدمة هذه النتيجة العبثية أنه صدَرَ كلامه بقول: (ونحن نرى). 

في حين أن الأمة قد أجمعت من لدن النبي BE‏ وحتى يومنا هذا على أن التحدي 
والإعجاز واقع بالكتاب كله» من الفاتحة إلى الناس» ومخالفة ذلك الآن يعني أن الأمة 
جمعاء قد ضلت طريق ربهاء با فيهم الصحابة والتابعون وتابعيهم» وهم خير الناس كا 
أخبر المعصوم يي حتى جاء المهندس شحرور لينقذ الأمة من ضلاها. 


)١(‏ «الكتاب والقرآن» ص79. 


حؤل مبحث الذلالات من علم أضصُول الفقه N‏ 


الشهه الثالثه: 
أم الكتاب تشريع؛ والتشريع يمكن تحويره 


بيان الشبهة: 
يقول المهندس محمد شحرور: «فإذا سأل سائل: هل آية الإرث من القرآن؟ 
فالجواب: لاء هي ليست من القرآن «النبوة» ولكنها من of‏ الكتاب «الرسالة» وهي 
من أهم أجزاء الرسالة وهو الحدود" فهل هذا يعني أنها ليست من عند الله؟ لقد جاء 
الجواب عن المحكم el)‏ الكتاب)» وعن المتشابه (القرآن والسبع (GUI‏ وعن اللاعغكم 
واللامتشابه (تفصيل الكتاب) بقوله: ce 5 BP‏ ريا € [آل عمران: ۷] فما الفرق بينها 
ذاه ما دام كل من عند الله؟ 


الفرق هو أن OF all‏ فرّق بين الحق والباطل» أي أعطى قوانين الوجود. لذا قال عنه: 
هُدّى َلاس [البقرة: 145]. aly‏ الكتاب عبارة عن تشريع» والتشريع يمكن 

تحويره» لذا قال عن الكتاب CBA a‏ [البقرة: OLY‏ 
الجواب: 

المهندس شحرور يحدّد الفرق بين «القرآن»» els‏ الكتاب» بأن «القرآن» فرق بين 
الحق والباطل» أي أعطى قوانين co ge ll‏ لذا قال عنه: هذى AEN‏ € [البقرة: 
Lal ] 5‏ «أم الكتاب» فهو عبارة عن تشريع» والتشريع يمكن تحويره» لذا قال عن 
الكتاب: Si Oe‏ 4 [البقرة: LY‏ 


)1( الكلام منقول بنصه ويظهر وجود سقط؛ لعدم استقامة المعنى. 
)1( الكتاب والقرآن ص ۲۹. 


Syl‏ على شبهات المُعاصرين 


وكيا هو ظاهر لكل منصف أن تلك الآراء مردودة من وجوه عدة من أهمها: 

أولاً: كؤن القرآن فرقاناء فرّق بين الحق والباطل» لا نزاع عليه بين مسلمين» ولكن 
ما Be‏ ذلك بأنه أعطى قوانين الوجود للدرجة التي تصبح تعريقًا للقرآن» مستخدمًا 
"أي" التفسيرية. وهل الحق والباطل منحصرٌ في قوانين الوجود عند العقلاء؟! ثم كيف 
توصف قوانين الوجود بأنها فاصلة بين الحق والباطل» وهي التي يدعي المهندس شحرور 
أنها من المتغيرات بسبب نسبية الفهم الإنساني» وبعبارة أخرى كيف يكون المعيار الذي 
يقاس عليه ويفرق به بين الحق والباطل clare‏ غير متفق على فهمه وتفسيره؟! 

ثانيًا: لا يوجد دليل من كتاب» أو سنة» أو لغة» أو حتى من عقل» على حصر (أم 
الكتاب) في التشريع. وهل أمرٌ هذه الخطورة يمكن أن يخفيه عنا ربنا BS‏ ورسوله كلق 
ولا يفهمه الصحابة ولا التابعون ولا تابعو التابعين وهم خير القرون؟ ثم ما الحل إذا 
كان المهندس شحرور هو وحده من دون الناس- ومنهم العصرانيون- صاحب هذا 
التصنيف؟ فالكل ختلفون معه ولا يقرونه» بل وهو نفسه لا يستطيع أن يقيم الدليل 
الدافع على حتمية ما يدّعيه. هل يمكن بعد ذلك أن يقتنع به أحد أو يتبعه في]| يقول؟ 

ثالثًا: كيف يقال إن التشريع يمكن تحويره- فضلاً أن يطرح LS‏ لا تقبل 
النقاش؟ وإذا كان هذا يجوز في تشريع البشرء فهل نسوي البشر برب البشر ونقول: إن 
leo‏ 00 يمكن تحويره كتشريع المخلوق» أوليس هذا تمثيل لله بخلقه. وهو القائل: 
لیس Aes‏ َء وهو ألسََمِيعٌ ألْبصِيرٌ 4 [الشورى: ١١]؟‏ أوليست تلك هي 
الآية التي استدلُوا بها على نفي صفة الكلام عن الله ة؟ 

رابعًا: وإذا كان المهندس شحرور لا يؤمن بالترادف فكيف يتبناه cles‏ ويجعل 
الكتاب FY Bal jo‏ الكتاب؟ فهو يستدل على أن AT‏ الكتاب تشريع خاص بالمتقين بقوله 
ا CN TNS‏ فيه SS is‏ [البقرة ة: 7 ]وهل في الآية لفظ al‏ الكتاب؟! 


حؤن cise‏ الدلالاتِ من عدم أضول اذ 4511 ا 


خامسًا: كون نسبة الهدى مرة للناس ومرة للمتقين لا يصح دليلاً على التفريق 
المزعوم» فمن المعلوم- لدى طلبة العلم المبتدئين- أن المداية نوعان: هداية دلالة 
وإرشاد» وهداية توفيق وسداد. وقوله تعالى: #ھ هد ی للتّحاس * [البقرة: 65 ] من 
باب هداية الإرشاد أي أن هذا القرآن فيه هداية للناس إلى الحق» وفيه أوضح الدلائل 
على هدى الله. LET‏ قوله تعالى: ke AP‏ [البقرة: LY‏ فهو من باب هداية التوفيق» أي 
أن أصحاب التقوى هم المنتفعون بال هدى على وجه الحقيقة» وهم الموفقون إليه. 

فالتنوع الدلالي إن هو في لفظ (cud!)‏ لا في لفظ al)‏ الكتاب) أو (القرآن). وهذا 
ey‏ 


حال pal‏ النار: SISSIES}‏ مع َنَعَل مان أ Sosa‏ [الملك : Lis‏ 


Syl ) 152 Das‏ على شبهات المُعاصرين 


الشبهة الرابعة: آيات تفصيل الكتاب 
شرحت محنويات الكتاب 


بيان الشبهة: 

يقول المهندس شحرور: «فحتى نصدق أن Af‏ الكتاب من عند الله جاء القرآن Bias‏ 
WU‏ عندما وضع ob st‏ الكتاب قال ## وما کن ها CART BVM‏ من دو أله 
G5 SS‏ الى SS LE KK‏ لا 18 ين KITS‏ [يونس: 
۷ أي أن محتويات الكتاب هي القرآن والسبع GUN‏ وتفصيل الكتاب» والذي بين 
يديه «أمّ الكتاب». فهذه الآية لا حكمة ولا متشابهة لأنها شرحت محتوى الكتاب لذا 
فهي ضمن آيات تفصيل SS‏ 
الجواب: 

استدلٌ المهندس شحرور على احتواء الكتاب على ثلاثة أقسام: القرآن» وتفصيل ASI‏ 
والذي بين يديه أو al gs WLS al‏ تعاق: ٭ SOG‏ هذا SCAT‏ أن هری من ied‏ ولک 
صسْديقَ الى بن ديه i INL ais‏ من COINS‏ [يونس: IV‏ 

وبطلان هذا الاستدلال ظاهرٌ من وجوه شتىء من أهمها: 

أولاً: الآية لم تذكر لفظ «الكتاب» Ly‏ ذكرت لفظ OT all‏ وكل ما ورد في الآية 
فراجع ca]‏ فكيف يستدل بها على أن الله وضح فيها محتويات الكتاب؟! 
)1( الكلام منقول بنضّهء ولعله يقصد وضح. 
)1( الكتاب والقرآن ص ۲۹. 


حون مبحث الدلالاتِ من عدم أضول اذ ).83 GNA‏ 


ثانيًا: لا يوجد أي رابط دلالي» لا من اللغة ولا من الشرعء يربط بين قوله CWP‏ 
يديه € وبين i‏ الكتاب. 

ثالثا: كيف يكون القرآن مصدقًا AY‏ الكتاب وشاهدًا له؟! فإذا كان القرآن يعني 
عند المهندس شحرور_ وعنده فقط- الآيات المتشابهات» Aly‏ الكتاب تعني الآيات 
المحكمات» فكيف يرد المحكم للمتشابه؟! والعكس هو الصحيح» ويدل عليه المعنى 
اللغوي للفظ aD‏ الكتاب» فأين الاستدلال بالاشتقاق اللغوي الذي ما فتئ شحرور 
يوهمنا al‏ يستند إليه في تأويلاته المنحرفة؟! 

رابعًا: ذكر المهندس شحرورء استدلالاً بهذه الآية» أن من محتويات الكتاب السبع 
المثاني» ول يرد في هذه الآية» ولا في الآيات السابقات أو اللاحقات» أي ذكر للسبع 
المثاني. فكيف يستدل ببذه الآية على كون السبع ا ماني جزءًا من أجزاء الكتاب؟! 

خامسًا: تفسير المهندس شحرور LSU‏ هدم البنية اللغوية ههاء ويهدر السياق إهدارًا 
UE‏ وتفسير الآية بم| يتفق مع سياقهاء وكا اتفق عليه المفسرونء مع تنوع في تقدير بعض 
المحذوفات لا يغير في المضمون» واحتمالات في الإعراب محدودة لا تخرج عن المقصود 
mgs‏ 

# وماکان هلدا SAT ICT‏ من ذو آله 4 [يونس: ۳۷]ء أي افتراء من دون الله 
والمعنى: وما ص وما استقام أن يكون مثله في علو أمره وإعجازه مفترى. 

LAD MI SU هن‎ a Le هر‎ DIV يديه € 1رت‎ HCH دی‎ Sp 


Pad 2 227 eH“ y 


#وتفصيل ST‏ “ لا ريْبَفِيهِ من ONS‏ أي : وتبيين ما كتب وفرض من 
الأحكام والشرائم» من قوله: KEE B MESH‏ [النساء: Lys‏ 


)1( انظر: «الكشاف» للزخشري (۲/ TEV‏ و«روح المعاني» للألوسي .)١١١/57(‏ 


Sy‏ على شبهات المعاصرين 


TP‏ 45 من 6A SS‏ [يونس: INV‏ داخل في حيز الاستدراك» als‏ قال: 
ولكن كان تصديقًا وتفصيلاء منتفيًا عنه الريب» كائنًا من رب العالمين» ويجوز أن يراد: 
ولكن كان تصديقا من رب العالمين» وتفصيلاً منه لا ريب في AUS‏ فيكون #من C5‏ 
لين € متعلقًا ب(تصديق) و(تفصيل)» ويكون VY‏ رَبَفِيهِ € اعتراضًاء کا تقول: 
زيد لا شك فيه كريم. 

وهذا التفسير نجده يتفق مع سياق الآيات» ويشهد لمعاني تراكيبه الكتاب نفسه؛ 
حيث استعملت نفس التراكيب في آيات أخرى. كا تشهد اللغة لكل Scat‏ قاله 
المفسرون» وبالنظر لتلك الاحتمالات المعدودة نجد أنها لا تخرج عن مضمون واحد؛ 
وهذه دلالة واضحة على بطلان التحريف الذي أراده شحرور. 

أضف إلى ذلك دلالة إجماع أمة الإسلام على مر القرون» التي ما خرجت في فهمها 
عن هذا التفسير» إذ كيف يكذب كل هؤلاء العقلاء في شيء لا يخضع لتغيرات عصر 
عن عصرء وإنا لامتلاك لغة وقرب من عهد التنزيل» والذي نحن أبعد ما نكون عنه. 


حؤن cise‏ الدلالاتِ من عدم أضول اذ ( 285 NA‏ 


الشبهة الخامسة: التشريع قابل لاتطور بدليل 


#يمحوأ أله ماهتا وشت 3505 اء ڪب € [الرعد: 9 *] 


بيان الشبهة: 
يقول المهندس شحرور: Lilo‏ آيات af‏ الكتاب فقد قال عنها: #يمحوأ 2( ا 


ر وكابر 


ties 285‏ ألكتب 4 [الرعد: 1۹ إا wtf‏ التشريع والعبادات والأخلاق 
والمحرمات» وتحمل طابع الخصوص في جزءٍ منهاء وطابع العموم في جزء آخر» وقد طبقها 
النبي ا حسب الظروف الموضوعية لشبه جزيرة العرب؛ حيث إن التشريع قابل للتطور, 
Boe >‏ > ساو wae‏ 
We‏ 


وقابل للإلغاء والاستبدال» #يمحوا الله Cts 9 LE‏ 42 [الرعد: ۳۹] لذا فإن أمَّ الكتاب 
هي مناط الاجتهاد والفقه» وأول من اجتهد فيها هو النبي ORE‏ 
الجواب: 

مرة أخرى ينتزع المهندس شحرور آية مس انعم البنية اللغوية هاء وذلك 
في قوله تعالى: #يمَحوأ الله sew CS AGA‏ اة ألحكتب * [الرعد: [v8‏ 
حيث استدل op‏ الآية على أن المحو والإثبات يكون AT OLY‏ الكتاب» بعد تأويله AY‏ 
الكتاب eh‏ آيات التشريع والمحرمات» ومن ثم فاستدلالاً ببذه الآية يكون التشريع 
SUG‏ للتطور وقابلاً للإلغاء والاستبدالء وآياته مناط الاجتهاد والفقه» وأول من اجتهد 
فيها هو النبي 8 


.۲۹ الكتاب والقرآن ص‎ )١( 


Syl‏ على شتهات المُعاصرين 


Glas‏ الات oe mae‏ الله ر ا أب ايت 
أهواء هم IES‏ جا ل نلیا ما ك Sc. Ui, DBD Ae‏ 


74% od سر رو ےآ رر‎ Cd aT 


gs soi LES أن‎ Sp} وا کان‎ 26535 Sit AA Ce, من قبلك‎ 


Ze yee 


SSG 3 - وه‎ 2 3 {2 > 
KG) م لحك‎ mAbs C85 AGU بنرا‎ Ore Cees 
4 AS 428 7 7 ص مت م‎ 


بح الى OG SESE IAS‏ مد CLS‏ سان 4 [الرعد: Leow‏ 
ويتبين من السياق عدة حقائق هامة: 

أولاً: الآيات خطاب للنبي GBB‏ واقع محدد الملامح» هو واقع المواجهة بين النبي 
s ME‏ وأعداته من LEST‏ الذين يلقون بالشبهات والشهوات في طريق الدعوة إلى الله Bs‏ 

Sb‏ الله في هذه الآيات شبهات الكافرين» 545 باطلهم جلة وتفصيلاً؛ جملةً: 
بوصفها بالأهواء في مقابل العلم تمثلاً في الكتاب المحكم المتقن بلساهم» فلا جال لشك 
أو اشتباه» ولا مخيص عن اتباعه» والعدول عن JS‏ ما سواه» فهى أهواء ضالة مضلةء 
وتفصيلاً: بالتذكير بسنن الله الماضية في خلقه» فلم يكن النبي BE‏ أول رسول أرسل إلى 
الناس حتى يستغربوا رسالته» وأنه لا يعيبه ما يصفه أعداؤه Ob‏ له أزواجًا وذرية» وهذا 
هو حال المرسّلين قبل النبي وَل وهم يعلمون كل ذلك فلأي شيء يقدحون في الرسالة 
إلا لأجل الأهواء والصدٌ عن سبيل atl‏ ومن ذلك سؤاهم- على سبيل التعنت- لرسول 
الله Bg‏ أن gh‏ بآية ليدلل مها على صدقه. 

G88‏ هذ هذا الساق ين Lol MI‏ لآية بأنها الخارق للعادة من المعجزات» كا في قوله تعالى: 
KOM IN Tt |‏ لا يحَلَمُونَ ANCA Ce‏ أ ASSES be Cs‏ ش من تلهم 
مَثْلَ EQS By‏ 386 [البقرة: VIA‏ أي أن AV‏ هنا من جنس الآيات الكونية 
لامن جنس الآيات الشرعية فإنهم يكذبونها ويرفضون اتباع الرسول LE BH‏ أو تحريم؛ 


حؤن مبحث الدلالاتِ من عدم أضول اذ 4571 ا 


ومن ثم فلا مجال للاستدلال بالآية على قابلية الأحكام الشرعية للإلغاء والاستدلال؛ لأنها ل 
تتناول الحديث عن التشريع Shel‏ فضلاً عن أن تتناول قابليته للإلغاء والاستبدال. 

رابعًا: لا يوجد في الآية- من خلال بنيتها اللغوية- ما يستدل به على حدوث 
تبديل أو تغير لأي Shade gt‏ عن أن يكون هذا التبديل أو التغيير للتشريع؛ لأن pl‏ 
والثبوت شيء والتبديل والتغيير شيء آخر قال تعال: EEG AGU ALD‏ 
cae I‏ ۴۹ الى وشت قا يشا بعش أن مشي الله قل تكرن غرًا gtd‏ رقت كرون 
ALU AT ES‏ منفكة» ىا في قوله تعالى: يعفر لمن SIG AB‏ من 452 
[الفتح: 5 .]١‏ فالله لا يغفر لشخص ثم يعذبه» بل يغفر لإنسان ويعذب آخرء وكذلك 
قوله تعالى: LES GS LACS‏ 5.3555 € [الروم: ۳۷]ء أي: ويضيق الرزق 
على من يشاء من عباده كما أنه يبسط الرزق coy FV‏ فالمتعلق مختلف. 

Ui‏ التغيير فيشترط له جهة متحدة» فإذا تحول شيء من حال لآخر فيقال عندئذ إن 
الشيء تغي calle‏ فشرب الخمر مثلاً كان حلالاً ثم حرم» فنقول إن شرب الخمر قد تخي 
> من التحليل إلى التحريم؛ OY‏ المتعلق واحد وهو شرب الخمر. 

خامسًا: دل السياق- كما في ثالثا- على أن التشريع غير مقصود في الآية» ودل 
التركيب اللغوي- كا في رابعًا- على أن الآية لا تدل على معنى التبديل والتغيير» وبذلك 
يكون قد انهدم الاستدلال بالآية على قابلية التشريع للتغيير والتبديل» ولكن بفرض أن 
الآية تدل على ALU‏ التشريع للتغيير» فإن هذا التغيير في الأحكام الشرعية قد علق بفعل 
الله لا بفعل غيره من البشر» وادّعاء غير ذلك يعد شر کا بالله» قال تعالى: #يمحوا لله 
SCTE‏ [الرعد: 9 فالله هو الذي يمحو ويثبت» ولا يجوز لبشر أن يفعل 
ذلك إلا النبي يَكِِ لأنه لا يبدل حك من تلقاء نفسه» بل بوحي من الله» فمرد الحكم 
لله قال تعالى: ope‏ لک َيه 4 [الأنعام: Lov‏ 


Syl‏ على Glatt‏ المُعاصرين 


سادسًا: من المهم توضيح معنى «يمحو( و(يثبت يثبت» في الآية» والذي قد يؤدي عند 
البعض إلى التباس في الفهم» ولرفع هذا الالتباس ينبغي النظر إلى سياق الآية؛ حيث 
ور Soul‏ ف مقابل العبوت أو العيت007, ومن ثم فإن معنى ا لمحو يتحدد دلاليا بمعرفة 
معنى ables‏ کا في قوله تعال: JN Ce‏ والہار بتي فوا ٤ة‏ آل وان 
See USES‏ 4 [الإسراء: ١١]؛‏ حيث تحدّد معنى المحو Hy Do‏ على معنى 
الإبصار المذكور في مقابله» فتفسير الآية أن الله محا علامة الليل» وهي القمرء فلم يجعله 
مضيئًا ى| جعل الشمس التي هي آية النهار» ولذا كان الظلام في الليل والضياء في النهار. 

a‏ ل ا 
والترك والإقامة على حال واحد SY‏ قال فت خلذان فى المكان يفيك Gd‏ هيهو ثارث 
إذا أقام به. ومنه قوله تعالى: « و Cie tee aN el elon Ks‏ 
[هود: ٠٠١‏ ]فمعنى تثبيت الفؤاد: تسكين القلب» ورجل ثبت المقام: لا يبرح» والمثبت 
الذي ثقل فلم يبرح الفراشء وقوله تعالى: AZ EW‏ € [الأنفال: lt‏ أي ليجرحوك 
جراحة لا تقوم معهاء أو ليحبسوك. 

فإذا كان ثبوت الشيء وتثبيته يعني تركه على حاله» فيكون مقابله «المحو« حينئذ 
يعني تحوله عن هذا الخال وذهابه tars‏ وهذا هو ما يت يتفق مع المعنى اللغوي للمحو وهو 
الذهاب AVL‏ 


كا أن ذلك المعنى يتفق مع السياق» حيث إن (الله- تعالى ذكره- توعد المشركين 
اروس ا رار سر اله Bia tle E AG‏ قر #وماكانَ لرسول 


2 وة 


أن ok, Bot‏ لذن اه J KU‏ ڪا 2 [الرعد: LTA‏ يعلمهم بذلك أن لقضائه 


)١‏ قرأابن كثير وأبو عمرو وعاصم: (ويثبت) بالتخفيف» وقرأ الباقون بالتشديد. 
)1( انظر: «لسان العرب» (ثبت). 


حون مبحث الدلالاتِ من عدم أضول اذ )29 ا 


فيهم Mel‏ مثبنًا في كتاب» هم مؤخرون إلى وقت مجيء ذلك الأجلء ثم قال هم فإذا جاء 
ذلك الأجل يجيء الله بها شاء» فمن دنا أجله وانقطع رزقه أو حان هلاكه أو اتضاعه من 
رفعة أو هلاك مال فيقضي ذلك في خلقه؛ فذلك محوه» ويثبت ت ما شاء من بقي أجله 

و 


ورزقه وأكله فيتركه على ما هو عليه فلا يمحوه)”"2. ولذا قال تعالى بعدها: # ومارك 
بعص OM‏ يعدم KLEE‏ [يونس : ts‏ 

سابعًا: وتأسيسًا على دلالة (يمحو( و(يثبت) في AY)‏ بد يتضح المراد بقوله PLoS}‏ 
SEI‏ 4 [الرعد: ۹ آي اللوح AB yin‏ كما في قوله تعالى حكاية عن فرعون 
وموسى: : # قال فما بال لفون AN‏ (2) َل یاعد ی كت لدیل نر 
يسّى € [طه: .]57-5١‏ ووصف اللوح المحفوظ هنا بأنه أمّ الكتاب؛ OY‏ فيه جملة ما 
كتب الله على عباده من أقدار. وهذا ما يقتضيه السياق؛ OY‏ هذه الآية جاءت بعد قوله 
Kup nie‏ جل fies‏ بُ © [الرعد: IVA‏ فهناك آجال مختلفة» ولكل أجل كتاب 
وجملة هذه الكتب مُسَطّرة في كتاب جامع» هو الأصل لتلك الكتبء هو AT‏ الكتاب. 

ROA‏ لفظ (وعنده) يقضي ob‏ (أمّ الكتاب) المراد في الآية ليس عند غيره» ولهذا 
يستبعد أن يكون الكتاب هو القرآن المتلو الذي بين أيديناء ومن ثم فإن البنية اللغوية 
للآية مع السياق التي وردت فيه يحكان بفساد استدلال المهندس شحرور. 


.)588/1١5( تفسير الطبري‎ )١( 


Syl (490 Das‏ على شبهات المُعاصرين 


الشبهه السادسك: 
مصطاح ly‏ الكتاب» جديد على العرب 


بيان الشبهة: 


يقول المهندس شحرور: «وقد أوضح في سورة آل عمران أن کک ال 
موضوعين رئيسيين "كتابين) & هو Secs‏ عَليَكَ CSN‏ مه ايت کت ah SA Sa‏ 
الاو متروت HCE‏ دن ف ووم dels LATA LG AS OS‏ 
biG Lous sass‏ د 4 لاال hE E eee‏ 


ده © 


LV ل عمران:‎ SMI Yi 
الكتاب المحكم أي مجموعة الآيات المحكات» وقد أعطاها تعريمًا خاضًا بها‎ 
وبا أن الكتاب هو مصطلح فقد‎ GSI ERS Eis 2) الكتاب.‎ gl هو‎ 
عرف بمجموعة الآيات المحكمات؛ حيث إن هذا المصطلح جديدٌ على العرب» فالعرب‎ 
الكتاب» لذا فقد عرفه هم»‎ AT رأسه» ولكنها لا تعرف‎ Al تعرف أمٌّ الرأس: «ضربه على‎ 
ورد في الكتاب» أي لا يمكن أن يكون لهذا‎ lal الكتاب» معتّى واحد‎ él ولمصطلح‎ 
وآخر مجازي» بل معناه الوحيد هو ما عرف به» وهو مجموعة‎ Gab المصطلح معتى‎ 
الآيات المحكمات. والآيات المحكمات هن مجموعة الأحكام التي جاءت إلى النبي كلك‎ 
والتي تحتوي على قواعد السلوك الإنساني "الحلال والحرام" أي العبادات والمعاملات‎ 

dkny والتي تشكل‎ GEM 5 


)1( ©)الكتاب والقرآن ص VY‏ 


حؤن cise‏ التلالان من عدم أضول اذہ 4911 ا 


الجواب: 

الآمرّ الذي يجب تأصيله هو إثبات تنوع المراد بلفظ pl)‏ الكتاب)» aly‏ وصف 
يختلف من سياق لآخرء وليس اصطلاحًا له صفة العلمية» فينحصر في أمر بعينه: 

فالآيات المحكمات هن al‏ الكتاب» يرجع إليهن عند الاختلاف. والفاتحة al‏ 
الكتاب؛ لأنه يبتدأ بها في كل صلاة. واللوح المحفوظ أمّ الكتاب» الذي ترجع إليه سائر 
الأشياء فهو أصلها وهي فروع له dy‏ وهو علم الرب المكتوب» ففيه ما هو فاعل 
وما خلقه فاعلون. 

وذلك معروف في لسان العرب شائع بينهم» لا کا يدعي المهندس شحرور زورًا 
ومهتانًا أن لفظ a‏ الكتاب» جديد على العرب» وأنها تعرف فقط aly‏ الرأس»» ولذلك 
يعتبره مصطلحًا خاصًا وليس صفة. 


ومعاجم العربية تكذب المهندس شحرور فهي تصرح أن: أَمّ كل شيء أصله وعماده» 
وكل شىء انضمت إليه أشياء فهو el‏ لحاء وأ القوم رئيسهم» Aly‏ الحرب الرايةء cee Nels‏ 
لأنها قبلة جميع الناس يؤمونهاء وقيل سميت بذلك YY‏ أعظم القرى LS‏ وفي التنزيل 

Bg GAR BREE CARY ot LL 
وكل‎ .]٥۹ ف أَمّهَا رسوا € [القصص:‎ ELE EAH العزيز : # وَمَاكانَ رمك مهلك‎ 
الدماغ» وكل شيء يضم سائر ما يليه فإن‎ Sel Aly حوها من القرى.‎ Lal مدينة هي‎ 
الغرب س لف الام“‎ 

وعلى درب أئمة اللغة سار آئمة التفسير؛ فيقول شيخ المفسرين الطبري عند تفسيره 
لأسماء الفاتحة: (وسمّيت aly‏ القرآن» لتقدمها على سائر سور القرآن غيرهاء وتأخر ما 


)١(‏ انظر: «لسان العرب» (أمم). 


Syl‏ على شبهات المُعاصرين 


سواها خلفها في القراءة والكتابة» وذلك من معناها شبية بمعنى فاتحة الكتاب. وإنما قيل 
ما- بکونہا كذلك- آم القرآن» لتسمية العرب كل جامع أمرًا- أو مقدّم لأمر إذا كانت 
له توابع تتبعه» هو لها ple]‏ جامع - «أمًا)؛ فتقول للجلدة التي تجمع الذماغ : «أَمّ الرس 3 
وتسمى لواء الجيش ورايتهم التي يجتمعون تحتها للجيش: «أم7))1". 
لساك عمران: (ثم وصف جل ثناؤه: هؤلاء»الآيات المحكات»» 
oe‏ :هن AT‏ الكتاب»» يعني بذلك: أنهن أصل الكتاب الذي فيه عماد الدين والفرائض 
املح سر سات من الفرائض في عاجلهم 
وآجلهم. وإنءا سماهن/أمٌ الكتاب» eV‏ معظم الكتاب» وموضع مَفرّع أهله عند الحاجة 
إليه» وكذلك تفعل العرب» تسمي الجامح معظم altel‏ له؛ فتسمى راية القوم التي 
تجمعهم في العساكر:»آمّهم»» والمدبر معظم أمر القرية والبلدة:أمها»» وقد بينا ذلك [cd‏ 
مضى با أغنى عن Sale|‏ 
وبذلك يتبين فساد الادّعاء بغرابة Al‏ الكتاب" على العرب» ويتحدد المراد بإطلاق 
لفظ "أمَّ الكتاب" في قوله تعالى: SSIS ay‏ 4 [آل غمران: abel icf) LV‏ الذي 
يرجع إليه عند الاشتباه) . 


VV /۱( «تفسير الطبري»‎ CV) 
V/V) «تفسير الطبري»‎ (Y) 
.)۷ /۲( «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير‎ (1) 


حؤل مبحث الذلالات من Jouol Ale‏ الفقه E‏ 


الشيهه السايعه: 
من rns‏ يم الكتاب قوله تعالى: 


1 565 ا متشلبهلت * [آل عمران: ۷] 


بيان الشبهة: 
يقول المهندس محمد شحرور: «وإذا فرزنا مجموعة الآيات المعحكات على حدة» فا 
تبقى من آيات الكتاب بعد ذلك هو كتابان LAT‏ وهما: الكتاب المتشابه» وكتاب آخر لا 
محكم ولا متشابه. وهذا الكتاب الآخر يستنتج من قوله تعالى (وأخر متشاببات) حيث لم 
يقل «والآخر متشاءبات» فهذا يعنى أن الآيات غير المحكمات فيها متشاءبات وفيها آيات 
من نوع ثالث لا محكم ولا متشابه»'. 
الجواب: 
ستنتج المهندس شحرور- من دون العرب- أن الكتاب يحتوي على قسم ثالث» 
را لوم مهد 4 [آل عمران: LV‏ حيث 
لم يقل «والآخر متشاءبات» فدل ذلك- بزعمه- على أن GLY‏ غير المحكمات فيها 
متشابهات» وفيها آيات من قسم ثالث لا حكم ولا متشابه. وهذا الزعم ينبئٌ عن ضحالة 
علمية بلسان العرب وبكتاب الله» هذا مع إحسان الظن» وإلا فهو محاولة للتلبيس على 


YY ©)الكتاب والقرآن ص‎ )١( 


ار 4 Sy‏ على شنبهات المعاصرين 


وبيان فساد التقسيم المزعوم فيما يلي: 


أولاً: لم يرد لفظ «آخر» في كتاب الله مقرونًا بالألف واللام إلا في موضع واحد» هو 
قوله تعالى: وال ليم SI‏ ادم SSE‏ قرا So SSE‏ أَحَدِجِمَا ولم SE‏ 
S915,‏ € [المائدة: ۲۷]» dy‏ حمس مواضع في كتاب الله تعالى جاء لفظ «الآخرين». 
وذلك في قوله تعالى: CESS GOP‏ [الشعراء: IVE‏ وقوله: CoE Sh‏ 
CSV‏ [الشعراء: 17]» وقوله: COSTED‏ [الشعراء: LVVY‏ وقوله: لاثم 
GZ‏ آلْآخَرنَ 4 [الصافات: 87]» وقوله: SIGS Sy‏ 4 [الصافات: LYN‏ 
واللفظ الأخير من تصاريف «آخر» الذي جاء في الكتاب العزيز مقروتًا بالألف واللام هو 
لفظ «الأخرى»؛ وذلك في خس مواضع هي: قوله تعالى: SEES Cy LS oP‏ 
لدا الى 4 [البقرة: Cray‏ وقوله: #قشيك الى تى لما Le SSN‏ 
EN‏ [الزمر: Ltr‏ وقوله: BE KEANE CATE QE ESL‏ 
Cf AG‏ [الحجرات: LA‏ وقوله: CCAS‏ [النجم: LY‏ وقوله: 
CATTLE ce E>‏ [النجم: LEV‏ فيكون المجموع أحد عشر موضمًا من She]‏ 
سبعين موضعًا وردت فيه تصاريف اللفظ «آخر»» وفي كل تلك المواضع المذكورة كانت 
الألف واللام tga‏ أي تشير إلى معهود سبق ذكره في سياق الآيات أو معهود لدى 
السامعين. ومن ثم فلا مجال- بعد هذا الاستقراء لكتاب الله- للقول بأن الله م يقل: (والآخر 
متشاءهات) وقال: ST] € 0G EE EN‏ عمران: LV‏ يشير بذلك إلى وجود قسم ثالث؛ 
لأنه لا يمكن أن يقال: (والآخر متشابهات) el‏ لعدم وجود معهود سابق في الآيات أو 
لدى السامعين. 

ثانيًا: وعلى فرض وجود معهود لدى المخاطبين بالآية» فإن عدم الاقتران JL‏ العهدية 


. 


لا يعني وجود قسم ثالث في لسان العرب» بدليل قوله تعالى: SILLS}‏ ءايه 


حؤل مبحث الذلالات من علم Jouol‏ الفقه )295 un‏ 
م رھ ees‏ 


HOES a Gall yet‏ سیل اون سكا 4 [آل عمران: .]١‏ فالله لم 
يقل (والأخرى كافرة»» فإذا كان هذا مع وجود المعهود في الآية» SENS‏ إذ لم يكن هناك 
eS vans‏ 

ثالثا: وإن طردنا استنتاج المهندس oT SU ast‏ يقال إن الله لم يقل: (والآخر 
es cae‏ #وَسَبعَ سنبللت + 0003 رَيَاسََتِ» [يوسف: LEY‏ 
فهذا ر ين آنا اد میات لا ھی قير يزلا ھی ابات وهذا gles‏ ¢ فساده 
بالضرورة» Jus‏ ذلك على بطلان الاستنتاج الشحروري. 

CAD Gal;‏ جمع «أخرى»» التي هي مؤنث Ce‏ فلا يجوز أن يقال: (والآخر 
|S (ol Lire‏ ظن شحرور؛ YY‏ وصف OLN‏ وهي مؤنثة ومجموعة» وكذلك في 
40S TT‏ لا يجوز قول (والآخر EV Coll‏ وصف لمونثك 
مجموع. وبهذا يتبين مدى الضحالة العلمية للمهندس og pet‏ الذي يتكلم بعربية لا 
يحسنهاء ويستنتج من تركيبات لغوية لا يفهمها. 

خامسًا: اتفق أئمة اللغة والتفسير على أن: المقصود الأصلي من الآية انقسام الكتاب 
إلى القسمين المذكورين» لا كونه| من الكتاب» وجملة (منه آيات) إِمّا مستأنفة أو في حيز 
النصب على الحالية من الكتاب» أي هو الذي أنزل عليك الكتاب كائتًا على هذه الحالة» 
أي منقس] إلى محكم ومتشابه ° 


(1) انظر: «روح المعاني» للألوسي (518/5). 


Syl ( 196 Da‏ على Glatt‏ المُعاصرين 


الشبهة الثامنة: عطف القرآن 
على الكتاب يدل على أنه جزء منه 


بيان الشبهة: 

يقول المهندس شحرور: «هنا نلاحظ كيف عطف القرآن على الكتاب» وفي اللسان 
العربي لا تعطف إلا المتغايرات» أو الخاص على العام. فهنا لدينا SOY [col‏ 
حيث إن سعيدًا شخص وأحمد شخص آخر» وعطفه | للتغاير. فإذا كان القرآن ES‏ والكتاب 
شيئًا آخر فتجانسه| [el‏ من عند الله» ولكن لماذا عطف القرآن على الكتاب في أول سورة 
الحجر؟ السبب في ذلك هو الآية ۸۷ في هذه السور حيث ذكر فيها السبع المثاني في قوله 
CAI, SET GES BEN Sy >‏ [الحجر: [AV‏ فها هنا واضح GLE‏ أن 
القرآن شيء والسبع من المثاني شيء آخرء وهي ليست من القرآن ولكنها من الكتاب. 

ب- أن يكون القرآن جزءًا من الكتاب» وعطفه| من باب عطف الخاص على العام» 
وني هذه ا حالة يكفي عطف الخاص على العام للتأكيد ولِلّفت انتباه السامع إلى أهمية الخاص. 

فأى الاحتالين هو المقصود؟! 

نلاحظ أنه عندما ذكر الكتاب قال: tdi a‏ [البقرة: ؟] لأن في الكتاب 
أحكام العبادات والمعاملات والآخلاق» آي فيه التقوى بالإضافة إلى القرآن. وعندما 
ذكر القرآن قال: #هدٌّى Sl‏ [البقرة: ١16‏ ] ولفظة الناس تشمل المتقين وغير 
المتقين» فالمتقون من الناس ولكن ليس كل الناس من المتقين. ((وهذا وحده يوجب أن 
نميز بين الكتاب والقرآن)). 


حؤل cml cise‏ من عدم أضول اذ 4971 ا 


ونلاحظ أنه في سورة الرعد عطف GLI‏ على الكتاب» فهذا ي يعني أن الحق شيء 
والکاب كي ء Te eT‏ آن انلمعو بدردمن LS‏ وليين كل ALS‏ 


والجواب القاطع على هذا السؤال Gel‏ في سورة فاطر SHES CoG}‏ من 
oe‏ وس صح سد pa‏ ان کر سک Boece‏ 24 ا 
ald Shy DOL I SI‏ بعبادو- لخر بص € [فاطر: DY)‏ 


هنا أعطى الجواب القاطع Ob‏ الحق هو جزء من الكتاب وليس كل الكتاب» وأن 
GH‏ جاء Bee‏ أي أن الحقيقة الموضوعية بأكملها غير منقوصة «الحقيقة المطلقة» موجودة 
في الكتاب ولكن ليست كل الكتاب» حيث إنه في الكتاب توجد الآبات المحكات «آيات 
الرسالة» وهي ليست حقا. والآيات المتشاببات OLD‏ النبوة» وآيات تفصيل US‏ 


الجواب: 

بلغت TAI‏ على العربية بالمهندس شحرور لدرجة أن قال: (هنا نلاحظ كيف 
عطف القرآن على الكتاب» وني اللسان العربي لا تعطف إلا المتغايرات أو الخاص على 
العام). ثم شرح التغاير على أنه التباين. وهذا الكلام الذي ينسبه شحرور للسان العرب 
يشير إلى احتمالين لا ثالث لههم): 

الأول: أن المهندس شحرور لم يكن عنده الوقت GIS‏ خلال العشرين عامًا- التي 
آلف فيها كتابه- ليطلع على درس العطف في كتب اللغة العربية» فأتى بهذا الاختراع 
المذهل الذي يحسده عليه أكثر التلاميذ بلادة في اللغة العربية. 


EN 


+ 


الثاني: أن المهندس شحرور يسخر ا sit‏ 
على المغرورين بشعاراته» ملقيًا وراء ظهره أمانة الباحث» التي تقة تقتضي التوثيق قى العلمي 
Led‏ يقول وينسبه إلى اللسان العربي» وهو منه بريء. 


YY) الكتاب والقرآن ص‎ )١( 


Syl ( 198 Da‏ على Glatt‏ المُعاصرين 


وبقليل من ضوء العلم تتبدد أوهام المهندس شحرورء وذلك من خلال النقاط التالية: 

أولا: يطالعنا قول الله تعالى في كتابه العزيز: رت SES hs GAs DFR‏ 
بيو NG BE‏ € [نوح: ۲۸] ليقرر قاعدة في العطف غابت عن قلم 
المهندس شحرورء وإن لم تغب عن لسان العرب» وهي عطف العام على الخاص. 

ثانيًا: إذا طبقنا القاعدة الشحرورية في العطف على قوله تعالى: cA‏ حَاقَفسرَّى ) 
Sch‏ € [الأعلى: 7-"] فستكون النتيجة أن الذي GLE‏ فسوى غير الذي قدر 
فهدی؛ لأنه لا يوجد عموم وخصوص هناء وهذا معلومٌ فساده بالضرورة» فلزم فساد 
القاعدة الشحرورية؛ EY‏ تؤدي إلى الشرك والعياذ بالله. 

ثالثا: المغايرة gol‏ من التباين» فلا تنحصر فيه. فإذا قلنا إن عطف الشيء على الشىء في 
القرآن وسائر الكلام يقتضي مغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه مع اشتراكه| في الحكم الذي 
ذكر لهماء فإن هذا لا يعنى أن المغايرة تعنى التباين فقط لا OB ne‏ المغايرة على مراتب: 

أوهما: أن يكونا متباينين» ليس أحدهما هو الآخرء ولا corse‏ ولا يعرف dog‏ له» 
كقوله: Jose‏ ميکل # [البقرة: /9]. 

والثانية: أن يكون bet‏ لزوم كقوله: للم JUNG TAB‏ وتكثموت CM‏ 
من الباطل فصار ملبوسًاء ومن كتم الحق احتاج أن يقيم موضعه باطلاء فيلبس الحق بالباطل. 

والثالثة: أن يكون أحدهما جزءًا من الآخر» فإن عطف بعض الشيء عليه فهو عطف 
الخاص على العام» وإن عطف الثيء على بعضه فهو عطف العام على الخاص. ومثال 
الأول قوله تعالى: bt By eS hace‏ € [البقرة: ۲۳۸]. 


)1( انظر: «مجموع الفتاوى) لابن تيمية (۷/ .)١۷١-١۷١‏ 


حؤل مبحث الذلالات من علم Jouol‏ الفقه )499 السك 


ومثال الثاني قوله تعالى: رب GUNS SFT‏ ولمن JSS‏ بسو موسا Enea balls‏ 
وَاَلْمُؤْمِسَتِ لي € [نوح: [vA‏ 

رابعا : المغايرة إِمّا أن تكو ن في الذات أو تكون في الصفات ی ت laid‏ 
طن الد اموأ ودی CATS AG xe ls Le‏ ون اشر ڪرا 4 
[الحج: ۷ lel,‏ في الصفات فقوله تعالى: cil‏ حَلقَ ری silly‏ تدر فهدی 6 
[الأعلى: ۳-۲]ء فإن الذي خلق فسوی هو الذي قدر فهدی» لکن هذه الصفة 
ليست Rival od gS‏ ومكله قر له SGD‏ الي واكك و ا ae: adil‏ 
و قوله: es Se ls Ny SB GMT‏ رفم INT 63.5 Sait 26 St‏ ليك SATS‏ 

4 [البقرة: LEY‏ وقوله:ط كن اراش ف eA‏ م SPB RIG‏ 

Sits a ING‏ ين َك ليمي ااا والمونو ت Gel‏ لومون 
VG 1‏ € االات LV‏ وقوله: nd Sill ‘One Alar BP‏ 

صلا GAG CO) Sank‏ هم Cogley gill of‏ € [المؤمنون: LPH)‏ وقوله: 
Gl CO Bi‏ م عل WY GE pS‏ ولد Ea a‏ 6218 
[المعارج: Ly 5-17١‏ 

فلا إشكال حينئذ في عطف القرآن على الكتاب في قوله تعالى: #الر ESN as‏ 
ألحكتب ond lt‏ [الحجر: ١]ء‏ فالكتاب هو القرآنء فالمشار إليه بقوله (تلك 
(OUT‏ واحد» [ify‏ عطف القرآن على CLS‏ لاختلاف الصفتين. 

خامسًا: طرح المهندس شحرور سؤالاً؛ Gad‏ على عطف GLI‏ على الكتاب هو: 
هل يعني أن ا والكتاب شيء ral‏ أو أن الحق جزء من الكتاب» وذلك في 
قوله تعالى: #المر Ad ! ds wos SH 2s 25 Gls‏ من 35 Bish sai a‏ 
الاس لا ومون 4 [الرعد: ١ ١‏ ثم أجاب بقوله: (والجواب القاطع على هذا السؤال 


Syl‏ على Glatt‏ المُعاصرين 
ree‏ 7 سر صرح سس ل Za pa Ae mee‏ سک Beeler‏ 

أعطيّ bu gag‏ ا افيا | a]‏ من الكتب هوالح Obie‏ بن يديه إن 
es nS) cole ail‏ 4 [فاطر: ]۳١‏ هنا أعطى الجواب القاطع بأن الحق جزء من 
tS‏ هران ولیس كل ONES‏ 

وقد تبين من المناقشة بطلان السؤال؛ إذ لا وجه لحصر أنواع العطف في عطف المتباينين 
وعطف الخاص على العام. هذا من جهة» ومن جهة أخرى فإن الحق لم يعطف على الكتاب في 
~ 0 ع 8( 4 6 
cle‏ هرر hia‏ معطوف» فالا هو العطوف ل ال فقول ا0 EMD‏ ار 
LY sae MGS LS oe DS‏ الرضوك dace ab‏ وجا انول من الكل 9b yoy‏ 45 ا 
الموصولء (ومن ربك) متعلقة بأنزل» و(الحق) خبر. والمراد بالموصول: القرآن tals‏ حيث إن 
المراد بقوله: (تلك آيات الكتاب) تلك السورة من القرآن» فالإضافة بمعنى من» فكأنه قال: 
OUT‏ هذه السورة من OL‏ القرآن» الذي هو الكتاب العجيب الكامل» الغنى عن الوصف 
بذلك المعروف به من بين الكتب» الحقيق باختصاص اسم الكتاب. 


وعلى هذا يكون عطف الموصول على (آيات) من باب عطف العام على الخاص» 
ويكون استدراكًا على وصف السورة فقط بالكيال» فكل المنزل كذلك لا يختص به سورة 
دون أخرى کا كرف لغري ر IVa Vy ald le‏ عله JS OLS 13) GY‏ الا (Lie agle‏ 
فذلك المنزّل أيضًا حق» فهو من ذلك الكل الكاملء لأنه لا أكمل من الحق والصدق. 


سادسًا : نفي الحق عن شيء إثبات لبطلانه» قد أطبق على ذلك عقلاء اشرو 
استنطق الله به الناس لعدم إمكانية إنكاره فقال تعالى: ادلی إل لکل Se‏ 
2d‏ ر ۶ 


تصرفورت € [يونس: ۳۲]. وقد وصلت الوقاحة- لا أقول al Al‏ بالمهندس شحرور 
إل ی ا ا ای مان ول وصررح يالك a‏ : (حيث إنه في الكتاب 
توجد GLY‏ المحكمات SLD‏ الرسالة»» وهي ليست حقا). فالمهندس شحرور ينفي 


EN 


+ 


)1( الكتاب والقرآن ص١”.‏ 


حؤن مبحث الدلالاتِ من عدم أضول اذ 99999999845011 


صفة الحق عن الآيات المحكمات» التي جعلها الله ما للكتاب» أي أصلاً ومرجمًا يحتكم 
إليه» فإذا انتفى وصف الحق عنها لزمها وصف الباطل. وهذا هو الكفر الذي لا يختلف 
عليه اثنان؛ إذ إن وصف آية واحدة من كتاب الله بالباطل هو الكفر المبين» فا بالك بمن 
Kohl Give‏ من ALS‏ ناليس جنا 

سابعًا: وعلى فرض أن هناك ما يسمى بآيات الرسالة» فإن نفي الحق عنها يعد تكذيبًا 
للرسالة» وتكذيبًا للكتابء قال تعالى: > ِا ass GL AAAI‏ وََذِيراً 4 [فاطر: 4 Ly‏ 
وقال ‘dls‏ «هْوَاليِ أرسل رسوله بالهدئ ودين ألْحَقٌّ * [الفتح: AYA‏ 


ثامتا: نفي الحق عن بعض الآيات يعني أن الرسل قد تقول على الله ما ليس بحق 


SUNY AS SAY أن‎ ke Bak} قال تعال:‎ BE وهذا تكذيب بالرسول‎ 
.] ٠66 [الأعراف:‎ 

تاسعًا: نفى المهندس شحرور أن تكون آيات الأحكام حقاء فا تفسيره لاقتران 
الحكم بالحق في آيات كثيرة من كتاب الله؟! منها قوله تعالى: SAY‏ معهم CEST‏ 
os ET a tl & Ke SAL‏ وما أحْتَلَتَ فيه إلا C5 be OF OS‏ 
SN eR CG‏ اموا AEN‏ فد € [البقرة: LY VY‏ 


لع $ 


وقوله: إا ANG HONS Sa ER ASH YOGI‏ أله & [النساء: 
إِنا انزلنا | ac) Sly‏ 


I rar LR ره‎ 


ولع سرع ae‏ انيد 
LV 5‏ وقوله: oP‏ الححم إلا ois‏ يقص GoM‏ وهو Giallo‏ 4 [الأنعام: Lov‏ 
عاشرًا: الآبة التي طرح المهندس شحرور عليها السؤال تقطع ببطلان جوابه 
A444 Bee ee‏ هذى م صد ع ل 5 5 
القاطع» فالله يقول: Da Sol CGH‏ من رَيْكَ GAN‏ [الرعد: LY‏ أي: أن كل ما 
أنزله الله تعالى على رسوله BB‏ هو الحق- بالألف واللام- وكل ما خالفه باطل. 
وأخيرًا: إن المهندس شحرور يلقي بلسان العرب وراء ظهره» ويضرب بسياق 
الآيات عرض الحائط. ويزري بعقله وعقول من يصدقه عندما يعتبر أن (من) في قوله: 


Syl‏ على شبهات المُعاصرين 

AC city‏ من الكتي هْوَالْسَقٌ 4 [فاطر: ]"١‏ للتبعيض فوا أسفاه على 
العلم!! فهل يجوز أن نقول إن محمذًا 5 قد أنزل عليه من رب سوى الله؛ لأن الله قال: 
KA cally‏ من رَيْكَ ١ de MEE‏ ]ء فيكون هناك تنزيل من الله وتنزيل من 
غبره؟ ! تعال الله عن ذلك غلوًا كرا 

ds‏ نذهب بعيدًا؟ إن نفس الآية التي استدل بها استدلاله الفاسد القاطع تقطع 
ببطلانه» بل إن نفس الحرف الذي استدل به يقضي بفساد استدلاله؛ فإن (من) تأي في 
و 


a 
١ oe 
Ge 
Ne 


bab by cls mye ا وقوله‎ cma 


GSS ES‏ 4 [الرعد: ١‏ ]من هذا النوع. 


الثاني: التبعيض» نحو :ينهم م من كلم Cai‏ [البقرة : [YOY‏ لامها إمكان سك 
(يعضى )قا 


الثالث: بیان الجنس» نحو:# مَأ فب BAS Seg ouch “it‏ [فاطر: LY‏ 
وقوله: ROS UP‏ من ءَايَةٍ 4 [البقرة: 7 ]٠١‏ وقوله تعالى: #وعَدأَسَهُأَلْدِينَ انوأ وعيلوا 
الت م مهم ask‏ [الفتح : ۹ ob‏ (من) للتبين لا للتبعيض أي الذين آمنوا هم 
هؤلاء. all>‏ آستجابوا و اسول رئ بعد NAN‏ مم انق لأب سوا 
فم be 5) (sal‏ [آل عمران: ۲ wal‏ سن وشن ومثله : ARIS‏ 
ae‏ ولوت سی الت فووا 24h‏ عدا اليك € Cv ssl‏ ارك wed‏ 
ذلك كلهم كفار. 

. الس مرج لس ل لج مع 
الرابع: التعليل» Cig 2) pbs EGP: od‏ [نوح: 0 LY‏ 


)1( انظر: «مغني اللبيب» لابن هشام الأنصاري (7/ 5 .)١1/-١‏ 


حؤن مبحث الدلالاتِ من عدم أضول اذ NA S03.)‏ 


مم 


الا ادل معو بتر CEL By‏ برض اك DY A eg‏ 


لديا م 
السادس: مرادفة (عن)» AL oP: pod‏ فلوم تین 53 ail‏ [الزمر: ۲۲]. 
السابع: مرادفة (الباء)» BE “slew Clb: ps‏ 4 [الشورى: Jb, ٥‏ 
آخرون إنبا للابتداء. 


الثامن: مرادفة (في)» نحو 51( نووت Bp EM‏ مِن يو CELE‏ [الجمعة: 4]. 


جم نر وى - 


صا 
التاسع: موافقة (عند)» نحو: ee RCTS,‏ ده هممن امو BEE‏ 
اران 116 ريل ل Jad‏ 


ضربة # على رأسه تلقي اللسان من الفم»» وقيل بل (من) ابتدائية» و(ما) مصدرية. 


002 Brose 


الحادي عشر: مرادفة (be)‏ نحو: # 257255 pyle‏ [الأنبياء: /الا]' وقيل على 
التضمين أي منعناه منهم بالنصر. 

الثاني عشر: الفصل وهي الداخلة على GU‏ المتضادين» نحو : SAH AES 2G:‏ 
مِنَالْمْصَلِحَ 4 [البقرة: LV‏ وقيل بل (من) ابتدائية أو بمعنى (عن). 

الكالك عثير: الغاية» تقول: رأيته من ذلك الموضع» فجعلته غاية لرؤيتك» أي محلا 
للابتداء والانتهاء» وقيل بل هي للابتداء. 

الرابع عشر: التنصيص على العموم وهي الزائدة» في نحو: «ما جاءني من رجل» فإنه 
قبل دخوطا يحتمل نفي الجنس ونفي الوحدة» ولهذا يصح أن يقال: بل رجلان ويمتنع 
ذلك بعد دخول (من). 

الخامس عشر: توكيد العموم وهي الزائدة» في نحو «ما جاءني من أحد أو من ديار»» 
فإن Jo}‏ أو ديار صيغتا عموم وشرط زيادتها في النوعين BIE‏ أمور: 


Syl‏ على شبهات المُعاصرين 


Go Ave AL eg yee : . ۲ f te ye i 

(أحدها) ee‏ نعي او نبي او استفهام OSH: whe‏ سمط من YA)‏ 
Be pete Hee Ree eer a RENN 5 5 5 3‏ 
CL‏ [الأنعام: 04 وقوله: WSU‏ ف SAN GE‏ مِن تفوت فارج عاضر 
As “7‏ 5 
تر من فطور [الملك: LY‏ وتقول: لايقم من أحد. 

(الثاني) تنكير مجرورها. 

(والثالث) كونه فاعلاً أو مفعولاً به أو مبتداً. 

وخلاصة الأمر: أن السياق هو الذي يحدد المراد (بمن) فإذا نظرنا في سياق قوله تعالى: # 
اذ كم سح سس bowers dk CAA‏ ال سه عن کر لاس سح ب سساح ذه L626)‏ 4 7خ فق 
لئ STG ACS‏ هو الق Soe OLE:‏ إن لَه بعبادو- لحي بص 4 


2 & 


[فاطر: ١‏ ] يتبين المراد (بمن) فهي لبيان الجنسء مثل قوله:# ما يح ll al‏ من EES‏ 
5 7 ر صا ا 5 
GIL‏ 4 [فاطر: TY‏ فتكون الآية دالة على أن الكتاب كله هو الحق» فتتطابق دلالتها مع 
Se era‏ 44,44 در م صد ع ف 
دلالة قوله تعالى: #وَأَلَذِىَ أنزل Gd]‏ من SIS‏ [الرعد: .]١‏ 
١‏ رحد سح م ر رحس 727 47 عير دي 3 
وصدق الله القائل: UG ARIS LN CAL Sie LP‏ هو Gals‏ ولكم 


ورور 2 


AI lex لویل‎ 


حون مبحث الدلالاتِ من عدم أضول اذ ( 505 چ 


الشبهة التاسعة: السبع المثاني غير القرآن 


بيان الشبهة. 
يقول المهندس شحرور: «بقي عليئا أن نوضح ما هي السبع المثاني: SEN ads‏ 


وگ ی ع م رصح ر ےے 


سبكا من المكاق وَالْمَرءَات العظيم 4 TO‏ 

BUN لقد عطف القرآن على السبع المثاني» فهذا يعني أن القرآن شيء والسبع‎ )١ 
شيء آخرء وأن السبع المثاني ليست جزءًا من القرآن» وقد وضعها الله سبحانه‎ 
وتعالى قبل القرآن؛ حيث ميّزها عليه بالأفضلية من ناحية المعلومات.‎ 

CT‏ لا يمكن أن يكون القرآن جزءًا من السبع المثاني؛ لأن السبع المثاني سبع آيات» 
والقران أكثر مح US‏ 

۳) وجب أن يكون هناك تجانس ما بينهها حتى يتم عطف أحدهما على الآخرء فإذا 
تم عطف القرآن على Al‏ الكتاب» 42 التجانس بينهما lel‏ موحيان من الله.. 
وهكذا نرى عندما عطف CHE SS‏ [التحريم: 5 أن الثيب غير البكر 
ولكن كلاهما من النساء. ونقول الآن: با أن القرآن العظيم هو نبوة محمد كَل 
والنبوة علوم» فهذا يعني أن السبع الثاني هي من النبوة وفيها علوم. وهكذا 
نفهم قول النبي BS‏ - إن صح-: GVO‏ وتيت Tah‏ وَمِثْلَهُ has‏ هذا 
جزء من حديث أخرجه أبو داود (انظر: مختصر تفسير ابن كثير ج١‏ ص۱۲) ما 
هو إلا تعليق على هذه الآية. فإذا كانت السبع GUY‏ هي مثل القرآن فهذا يعني 


)1( رواه أحمد »)١7١/4(‏ وأبو داود (ET ED‏ وغيرهما بنحوه» وصححه الألباني (مشكاة المصابيح VANE‏ 


Syl‏ على شبهات المُعاصرين 


أن المعلومات الواردة فيها لا تقل كا ونوعًا عن المعلومات الواردة في القرآن» 
ولكن جاءت بطريقة تعبيرية مختلفة عن طريقة القرآن. 
CE‏ لقد ميز السبع المثاني عن القرآن ob‏ أطلق عليها مصطلح «الَحْسَنَ لَلَرِيثِ $d.‏ 
اا bd Udy LY‏ اله 5 أَحسَن Sad‏ کتبا متها SE‏ 
گور من جاو ا تقزر کم م کین Ss dita ise‏ 
MES otek Cae Ak MS‏ و من slo & Sif JL‏ 4 
aul‏ سراي ساس موت re‏ 
مصطلح أحسن الحديث؛ حيث إنه تم تمييزهاء وهذا التمييز بأن القرآن آيات 
متشابهات فقط» وأحسن الحديث يحمل بالإضافة إلى التشابه صفة المثاني كبا 
متها GE‏ * [الزمر: ۲۳] GE‏ القرآن فكتاب متشابه فقط. فما هي المثاني؟ 
جاء في مقاييس اللغة ما يلي: «الثاء والنون والياء Lol‏ واحد» وهو تكرير الشيء 
aber Teeny‏ كير سوك أو سنا وا افيد UU‏ طرق ell‏ 
الخشاش». وإنما يثنى الشيء من أطرافه فالمثاني هي الأطراف.. ومن هنا كان لكل سورة 
مثناة أي طرف فالمثاني IS]‏ أطراف السورء وهي إِذَا فواتحها. 
يبدو لنا أنه من خلال الأولى أن نسمي الفاتحة بالسبع المثاني؛ لأن الفاتحة هي سبع آيات 
في فاتحة واحدة هي فاتحة الكتاب. ولكن السبع المثاني هي سبع آيات» كل منها فاتحة. أي هي 
سبع آيات وهي في الوقت نفسه سبع فواتح. فيبقى احتمال واحد. با أن الكتاب واحد» وب 
أنه مؤلف من ١١4‏ سورة» فيلزم أن تكون السبع GUL‏ هي سبع فواتح للسور» كل منها آية 
منفصلة في ذاتها. فإذا نظرنا إلى فواتح السور نرى فيها السبع المثاني» وهي: 
-١‏ الم ۲- Ye gall‏ كهيعص. 5 - يسء 0- طه» -٦‏ طسمء /ا- 
فإذا سأل سائل: ما هي إِذَا: MN‏ طس» ن» ق» ص؟ 


حون مبحث الدلالاتِ من عدم أضول اذ 89999999945071 


أقول: هذه Ce ee‏ وليس آية منفصلة تامة في ذاتها. فالآية 
الأول في سورة نون هي #ت وألقلي ومايسطروك) [القلم: .]١‏ أما الآية الأولى في 
سورة البقرة فهي الم € [البقرة: LY‏ وأما Gate Be‏ [الشورى: LY‏ فهي ليست فاتحة 
لسورة؛ LEY‏ الآبة الثانية في سورة الشورى» والآية الأولى هي Sah‏ *# [الشورى: ]١‏ 
فإذا نظرنا إلى عدد الحروف «الأصوات» الموجودة في الآيات السبع المذكورة أعلاه نراها 
تتألف من 4١١١‏ أحد عشر حرفا «صوتا» هي: 

-١‏ الألف. ۲- اللام» ۳- الميمء -٤‏ الصادء -٠١‏ الكاف» 5- الماع ۷- الياء 
۸-العین» ۹- السين»ء -٠١‏ الطاءء -١١‏ الحاء. 

وإذا أخذنا بقية الحروف «الأصوات» الموجودة في الرء المر» طس» عسقء ن» ق» 
ص» والتي لا تشكل آياتٍ منفصلة في ذاتها كبداية وفيها آية واحدة ليست كبداية هي 
عسقء فنرى أن فيها ثلاثة حروف «أصوات» غير موجودة في آيات السبعة الفواتح وهي: 

gS “ات‎ cel -¥ ala -1 

فمن هذه الأصول تتألف كلمة «القرآن» OY‏ كلمة القرآن مشتقة من «قرأ» ومعنى 
«ق ر أ» الجمع ىا في المقاييس» وكذا معنى «ق ر ن)» وعليه فالقراءة والقرن جمع وفيها 
استقراء ومقارنة. وإذا أضفنا الحروف «الأصوات» الثلاثة الإضافية إلى السبعة الفواتح 
التي تشتمل على أحد pte‏ حرفاء يصبح المجموع أربعة عشر حرفا «صونًا» sl BLE‏ 
(Y × ۷(‏ وهذه هي أيضًا سبع Ra site‏ 
الجواب: 

يستدلٌ المهندس شحرور على أن السبع GUM‏ غير القرآن بدليل قوله تعالى: ,5 


7 وک ص وک ا S728‏ رصح ر ےے 


انبتك سبعا من المثافي وَالْقَرءَاتَ العظيم 4 [الحجر: LAV‏ والآية دليل عليه لما يأتي: 


.٩٦ «الكتاب والقرآن» ص‎ )١( 


Syl‏ على شبهات المُعاصرين 


Be 'قوله:‎ bop) السابقين تكون‎ ner dll daly اعدا عل ما سيق‎ Wi 
يكون من باب عطف العام على الخاصء أو من‎ OTL] لبيان ا لجنس» والعطف‎ € SLi 
باب عطف الصفات.‎ 

فعلى الأول: تكون السبع ا مثاني هي الفاتحة» ووصفت GUL‏ لأنها تثنى في كل ركعة» 
ويكون القرآن العظيم هو كل الكتاب» والتي تمثل الفاتحة جزءًا منه. 

وعلى الثاني: تكون السبع المثاني والقرآن العظيم صفتين للفاتحة» ودليله ما رواه البخاري 
من حديث أبي هريرة ين وفيه قال BE‏ «أم القرآن هي السبع GEM‏ والقرآن العظيم)”". 

قال الإمام ابن كثير: (فهذا نص بأن الفاتحة السبع المثاني والقرآن العظيم» ولكن لا يناي 
وصف غيرها من السبع الطوال بذلك U‏ فيها من هذه الصفة» »كما لا ينافي وصف القرآن 
SS‏ بذلك LEI‏ کا قال تعالى: #اله رل SOS‏ ميث OS‏ بها OE‏ 4 [الزمر: 
LY‏ فهو مثاني من وجه ومتشابه من وجه» وهو القرآن العظيم أيضًا. کا أنه USE‏ سئل 
عن المسجد الذي أسّس على التقوى فأشار إلى مسجده» والآية نزلت في مسجد قباءء فلا 
«dls‏ فإن ذكر الشيء لا ينفي ذكر ما عداه إذا اشتركا في تلك الصفة» والله أعلم)”". 


ويؤكد:هذا التفسير ما روا البخاري من ديك أبي سعيد بن المعلى : i‏ وفيه قال RE‏ 
«ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد؟» فذهب النبي BE‏ ليخرج» 
فذكرت فقال: «"الحمد لله رب العالمين" هي السبع المثاني والقرآن الذي أوتيته»”". فلكون 
سورة الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن سّميت بالقرآن العظيم» ولا يمنع أن يوصف القرآن 
كله بأنه القرآن العظيم» |S‏ سبق بيانه. 


(۱) البخاري .)417١5(‏ 
(؟) «تفسير القرآن العظيم) لابن كثير /٤(‏ /50 0). 
(۳) البخاري (EEVE)‏ 


حون مبحث الدلالاتِ من عدم أضول اذ BNA S09)‏ 


ثانيًا: يتناقض ال مهندس شحرور مع نفسه فيقول إن القرآن أكثر من السبع المثاني» ثم 
يقول السبع المثاني مثل القرآن» بمعنى أن المعلومات الواردة فيها لا تقل كأ ونوعًا عن 
المعلومات الواردة في القرآن» ولكن جاءت بطريقة تعبيرية مختلفة عن طريقة القرآن. 
والسؤال: كيف يكون القرآن أكثر من الس اللا كرد Po Se‏ 
bee‏ متساوية bs‏ ونوعًا؟! لم يبين المهندس شحرور تلك الكيفية» ولم يضرب لنا مثالا 
إذ كيف تكون المعلومات الواردة في "الم" تساوي سبع القرآن؟ وإذا انعدم الدليل لم يكن 
ged‏ ع يوون عند الشاك 

GIL‏ مفردها مثناة» وهي Lal‏ من التثنية بمعنى التكرار والإعادة» أو من الثني 
بمعنى الكف والطي أي 55 بعض الشيء على بعضه. فعلى المعنى الأول تكون المثاني ما 
يتكرر ويعاد» وعلى المعنى الثاني تكون بمعنى ما تعوج وانثنى أي المحل الذي حدث 
فيه الثني والطي» ومنه جاء الثني بمعنى الإخفاء في قوله تعالى: PAS GETTY‏ 
(psec‏ 4 [هود: Lo‏ أي يجنون ويطوون ما فيها من بغض وعداوة» ويسترونه 
استخفاءً من الله بذلك. ويقال ثني الثوب لما كف من أطرافه» والجمع LET‏ ولنرجع 
إلى المهندس شحرورء فنجد أنه قد خالف OLS‏ العرب من عدة وجوه: 

(أوها) أنه اعتبر لفظ (المثاني) Bol»‏ للأطراف. فقال: (أي طرف. فالمثاني هي 
الأطراف.. ومن هنا كان لكل سورة مثناه أي طرف فالمثاني إِذَا أطراف السور» وهي 
)15 فواتحها) . وهذا باطل في لسان العرب» وفي مذهبه. أما بطلانه في لسان العرب 
فلآن إطلاق GU‏ على الأطراف في لسان العرب يختص با كف من الأطراف لا مطلق 
الأطراف . وأا بطلانه في مذهبه فلأن المهددس شحرور لا يؤمن بالترادف؛ ف باه يؤمن ْ 
به هنا ويكفر به من قبل. أضف إلى ذلك انتقاله الباطل من الأطراف إلى فواتح السور» 


. الياء» فصل الثاء)‎ OL) انظر: «لسان العرب» )25( و«القاموس المحيط»‎ )١( 
Ve «الكتاب والقرآن»‎ )۲( 


Syl‏ على شبهات المُعاصرين 


فهل طرف السورة فاتحتها فقط؟ ولاذا لا WE bla slag‏ 


(والثاني) أنه اعتبر (۲×۷ أي أربعة عشر حرفًا) هي أيضًا سبع مثان» مع أنه لم يكرر 
السبع مرتين حتى يصل إلى أربعة عشر حرفاء بل إنه ضم ثلاثة أحرف إلى أحد عشر 
حرفا فصار المجموع أربعة عشر حرفاء وهذا جمع وليس تكرار» فلم يتحقق معنى التكرار 
حتى تطلق القول بأنها السبع المثاني. 
(والثالث) أنه استعمل (المثاني)- وهي من قبيل المشترك اللفظي- في المعنيين معا 
بعد تحريفهماء والمشترك يبحث له عن مبين للمراد منه ليتعين أحد معانيه المحتملة ويزول 
د سي لهسم ج 


الإبهام. فهل يمكن أن نقول إن المراد بقوله تعالى: AE‏ فر 4 [البقرة: ۲۲۸] الطهر 
والحيض معًا؟ 
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الشبهه العاشر: 10 
آيات السبع المثاني ليست عربية وإنما أصوات إنسانية 


بيان الشبهة: 

يقول المهندس شحرور: «هناك آيات في الكتاب غير عربية وهي آيات السبع المثاني؛ 
حيث إنها ليست بلسان عربي وإن) هي أصوات إنسانية» أي أن: «الم» ويس» ليست عربية 
ولا تركية ولا إنكليزية... الخ. بل هي ألفاظ مركبة من أصوات تتألف منها اللغات 
الإنسانية قاطبة. فمثلاً لفظة «يس» تتألف من صوت الياء والسين وهما موجودان في كل 
ألسن fal‏ الأرض دون استثناء» وكذلك لفظة «الر» المؤلفة من أصوات الهمزة واللام 
والراء هي أصوات موجودة ني كل لغات fal‏ الأرض فهذه الألفاظ ليست عربية ولا 
غير عربية؛ OY‏ اللفظة في لسان ما تتألف من أصوات «دال» ترتبط بمعنى وهو المدلول 
«المعنى في الذهن». ولو كانت لفظة Ui‏ أو لفظة «يس» عربية لما مضى أربعة عشر UB‏ 
على نزولا وما زلنا لا dogs‏ 


الجواب: 


يتناقض المهندس شحرور مرة أخرى عندما يقرر أن الكتاب- بأقسامه المزعومة- 


عربيء ثم GUL‏ نفس الصفحة فينفي ما أثبته ويقول: (هناك آيات في الكتاب غير عربية 
وهي آيات السبع المثاني؛ حيث إنها ليست بلسان عربي وإنما هي أصوات إنسانية) . 


VY الكتاب والقرآن ص‎ )١( 
.١١7”ص «الكتاب والقرآن»‎ (Y) 


Syl (512 Das‏ على Glatt‏ المُعاصرين 


ومحاولة إثبات أن تلك الأصوات ليست عربية ولا AS‏ ولا انجليزية...الخ» وإنما 
هي أصوات موجودة في كل لغات آهل الأرض لا ترفع هذا التناقض» lily‏ توقعه في 
تناقض آخرء ففي نفس الفقرة يختم الكلام ويقول: (فهذه الألفاظ ليست عربية ولا غير 
عربية) فينقض بذلك تصريحه في صدر الفقرة بأنها آيات غير عربية. 

ولا يقف الأمر عند هذا الحدء بل إن تلك الأصوات ليست موجودة في كل لغات 
آهل الأرض كا ادّعىء وإلا فأين الحاء والعين في اللغة الإنجليزية؟! 

ولم تكن تلك آخر التناقضات فالمهندس شحرور عندما أراد أن يثبت عدم عربية تلك 
الأصوات قال: «فهذه الألفاظ ليست عربية ولا غير عربية؛ OV‏ اللفظة في لسان ما تتألف من 
أصوات «دال» ترتبط بمعنى وهو المدلول «المعنى في الذهن» ولو كانت لفظة CI‏ عربية أو 
لفظة «يس» عربية لما مضى أربعة عشر قرئًا على نزوها وما زلنا لا نفهمه)”". 

وهذا الكلام بهدم ادعائه السابق OL‏ المعلومات الواردة في السبع المثاني لا تقل كأ 
ونوعا عن المعلومات الواردة في القرآن. 

هذا من جهة» ومن جهة أخرى يدل على أن تلك الآيات» التي يعتبرها المهندس شحرور 
ميرت عن القرآن؛ YY‏ سبقت القرآن في قوله تعالى: # ولقد ءاسك ONG SOAs‏ 
العم 4 [الحجر: 1۸۷ WE‏ بذلك إجماع أهل اللغة على أن الواو لا تقضي الترتيب في الأفضلية 
دومًاء نقول تلك الآيات ]13 غير مفهومة» أي معطلة عن العمل طوال أربعة عشر قرنًا بن 
كلامه. وهل يتصور سكوت المكذبين المعاندين للرسول BS‏ عن آيات لا يفهموباء يتلوها 
عليهم رسول الله SUE‏ صباح مساء دون أن ينتهزوا هذه الفرصة ليطعنوا في القرآن؟! 

ومن جهة ثالثة: فإن هذا الكلام يمثل اعتراقا بأن الألفاظ في اللسان العربي تدل على 
مدلولات بعينهاء وهي المعاني الذهنية لمسميات تلك BUY‏ ولازمه أن أي تغيير في 
تلك المعاني يعد تحريقًا ولو كان تحت مسمى التأويل أو الاجتهاد. وهذا يناقض وينقض 
المشروع الشحروري من أساسه. 


.١١7”ص المصدر السابق‎ )١( 
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هھ oe‏ يف ھ ¢ ٠»‏ هھ + ۰ & oo‏ 0 
الشبهة الجاديه عشر: المرقان دمثل الاخلاق المشتركه 

ba oe 44 ٠ 

بين الديانات السماوديك 

بيان الشبهة: 

يقول المهندس شحرور: «الذكر: هو الصيغة اللغوية الإنسانية للكتاب كله والذي 
وعيسى ومحمد وهي الآيات (VOT /\oY [VON‏ من سورة الأنعام» وهو جزء من al‏ 
الكتاب» وهو الأخلاق المشتركة بين UL‏ السراوية» obey‏ إل مومى de LE gente‏ 
الألواح مفروقا عن SES‏ 
الجواب: 

من التقاسيم المبتدعة للمهندس شحرور جعله الفرقان محصورًا في الآيات )٠١١-٠١١(‏ 
من سورة الأنعام» واعتباره جزءًا من ab‏ الكتاب» ويمثل الأخلاق المشتركة بين الديانات 
الساوية. 

> 7 L Me poy 

وهذا تقول على الله بغير علم؛ وذلك GU‏ 1 

أولاً: أتى لفظ «الفرقان» في ستة مواضع من US‏ الله: اثنان منها في سورة البقرة 
في الآيتين Gy (VAC)‏ الآية الرابعة من سورة آل عمران» وفي سورة الأنفال الآية 


VV Oye المصدر السابق‎ )١( 


Syl‏ على Glatt‏ المُعاصرين 


(EV)‏ وني سورة الأنبياء الآية رقم CEA)‏ وفي الآية Dy‏ من سورة الفرقان على اختلاف 
في الموصوف في تلك المواضع. والسؤال: ما وجه اختصاص سورة الأنعام بالفرقان؟ فلا 
عقل» ولا لغة» ولا قرآن» ولا حدیث» ولا أثرء ولا قول لعالم معتبر؛ يمكن أن يستدلٌ به 
على هذا التخصيص. 

ثانيًا: الفرقان في الأصل مصدر كالغفران» أطلق على الفاعل مبالغة» فهو الفصل بين 
الحق والباطل» والحلال Vol Aly‏ ولا ينحصر ذلك الوصف في آيات سورة الأنعام؛ 
فهذا ابن كثير يفسر لماذا سمّى الله القرآن als‏ فرقانًا في مطلع سورة الفرقان؛ فيقول: 
Lids)‏ سمه ها هنا الفرقان؛ لأنه يفرق بين GE‏ والباطل» والهدى والضلال» والغي 
والرشاد» والحلال Cal Aly‏ 

ثالثا: هل لزامًا أن تكون آيات الفرقان هي الآيات المشتركة بين الديانات السماوية 
فقط؟ ومن الذي يثبت هذا الاشتراك بعد ما عملت يد التحريف في الكتب السابقة؟! 

ثم إن آيات سورة الأنعام ليست الوحيدة التي تتحدث عن GEN‏ والأحكام 
المشتركة بين الديانات السماوية» فآيات القصاص والصيام وغيرها تصرّح باشتراكنا مع 
من قبلنا في فرضها. 


(۱) انظر: «تفسير الطبري» (۲/ ۳(۰)۷۰/ EEA‏ و(تفسير ابن OY VAY /1١( CES‏ 
(؟) «تفسير ابن GES‏ (5/ 97). 
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الشبهة الثانية عشر: السورة المحكمة 
الوحيدة في الكناب هي سورة النوبه 


بيان الشبهة: 

يقول المهندس شحرور: «إن النتيجة الأساسية التي نستنتجها من تفصيل الكتاب أن 
هناك سورًا في الكتاب كلها قرآن» وسورًا في الكتاب فيها قرآن al y‏ الكتاب cles‏ وسورًا فيها 
أمّ الكتاب فقطء فإذا كان هناك سورة كلها من أمّ الكتاب أي أن كل آياتبا SS‏ فتصبح 
السورة (ARE‏ وفعلا هناك سورة واحدة فقط فق LS‏ عكمة لبس فبها فرآن» وقد مهنا 
Be Soy eo 8 es 7‏ 0 ر رو و eB wus AL‏ ر 4 az‏ ر وو 
الله لهذا في سورة محمد في قوله: TOPE CE IS GE Usp‏ ستو 
fart ies 7 be Bre 4‏ رس 2 عد ا ر 2007 ere 4 0 A AL‏ 47 
SS oh JEM Ya 8s SS‏ ف eg‏ رض نطود ale (till IS AS‏ 
ر صح رو عا ٠. ٠. 230 71 Ge‏ 
ads GSS.‏ » [محمد: ]٠١‏ في هذه السورة قال: سورة محكمة» قال عنها محكمة 
للتعريف أي Le freed‏ عن بقية السور» ولو كانت كل السور في الكتاب محكمة لما قال سورة 
محكمة» ثم لاحظ كيف جاء الإنزال والتنزيل للفظة «سورة». فعندما Sd‏ التنزيل لم يعط 

صد 


أي معلومات في قوله VIP‏ رلت سورةٌ ‏ وعندما ذكر الإنزال للسورة أتبعها بمعلومات 


و 


للإدراك في قوله: #وَْدًا أنزلت سورة ححَكمَةٌ 4. 

فإذا تصفحنا الكتاب نرى أن هذه السورة المحكمة هى سورة التوبة التى تبدأً 
بالآية #براءة من آله ورسولوء € [التوبة: ]١‏ ثم نرى أن هذه هي السورة الوحيدة في 
آية من آيات القرآن فيهاء وبالتالي لا يمكن أن يكون اسم الرحمن في البسملة لقوله 
Ble TEC) BRI‏ 4 [الرحمن: ]۲-١‏ لذا حذفت البسملة كلها OY‏ القرآن كله 


Syl (51 As‏ على شبهات المُعاصرين 
رحماني حيث إن آية Be Ad‏ 4 [الرحمن: ۲ لا تعني أنه علمه للآخرين بمعنى 
العملية التعليمية» ولكنها تعني أنه وضع اسمه الرحمن علامة للقرآن لكي يميز. وقد 
كان الصحابة رضوان الله عليهم واعين لهذه ا حالة GLE‏ حيث وضعوها سورة لوحدها 
ولم يعتبروها تتمة لسورة SEY‏ فإذا أردنا أن نقارن بين سورتين في الكتاب إحداهما 
محكمة UE‏ والأخرى متشامة GE‏ «قرآن فقط» ف| علينا إلا أن ننظر إلى سورة التوبة 
«كلها محكم» وسورة الصافات «كلها (alice‏ فإن ما نراه بشكل واضح هو اختلاف 
المواضيع واختلاف الصياغة» فسورة الصافات هي من أعقد السور في الكتاب. ولو 
سألني سائل: هل عدد آيات المتشابه «القرآن» أكثر al‏ عدد آيات الحكم al)‏ الكتاب»؟ 
لقلت: إن عدد آيات لتشابه AST‏ بكثير من عدد آيات المحكم pl)‏ الكتاب» OY‏ هناك 
أكثر من سورة واحدة في الكتاب كلها قرآن». 
الجواب: 
اأعى المهندس شحرور أن سورة التوبة هي السورة الوحيدة في الكتاب التي ليس 
ابيا يه و لكر انور كل ee ea Fas‏ 4 
مارو MKS: gi ac tee au Ae‏ 
وتقول | Gass‏ ا Ys (0 a‏ لا Ss‏ سور 6 انزلت Gs Ss, E‏ لْعَمَالُ 
ر کے 44 َو 02001 ر مج سرج 2> 
eM;‏ اَن فى ob‏ رض alle ES BANS yf Be‏ ِن لْمَوبِ اول CS‏ 
[محمد: »]17١‏ وأنها لم تبدأ ب (بسم الله الرحمن الرحيم)؛ SY‏ ليس فيها قرآن» والقرآن 
كله رحماني؛ oY‏ الله قال: AAI}‏ )عَم لمران 4 [الرحمن: ١-۲]ء‏ أي وضع 
على القرآن اسم ال رحمن كعلامة لكي يميزه عن غيره. 
وتنزلا مع المهندس شحرور سنناقش كلامه بمنطقه هوء ونبطل مزاعمه بيده لا 
بيد غيره. فالمحىمات عند المهندس شحرور تعني الأحكام, والقرآن المتشابه عنده يضم 


a 


)1( الكتاب والقرآن ص VY‏ 
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آيات العقيدة من GE‏ وبعث وحساب» وجنة ونار» وأساء الله الحسنى» وكل القصص 
القرآني. فإذا تصفحنا سورة التوبة وجدنا آيات كثيرة تدخل ضمن آيات القرآن- بحسب 
تقسيمه المزعوم- مما يبطل ادّعاء أن سورة التوبة كلها حكمة. 

ومن dled‏ تلك الآيات قوله تعال: ##إنما يمر مسجد ail‏ من ih, ale‏ 
lat oth Ta‏ و G GEM‏ 22 لا HM‏ نتن SAG‏ 
Pine aes Ips‏ - [التوية: ۸ وقوله: يرهم رهم ر مر نه 
ESS ys‏ هم فيا Lots‏ @ ری ها تا اک مدن أب 


كلل 


عَظِية > [التوبة: trey‏ 
H‏ 9 7 37 عر ا ت 000000 و 


LIN A‏ داك Pest‏ ا Sill I‏ ڪفروا من 
بل كه ET‏ ت © EBS AIC IE‏ 
ot US‏ = لَه لييح أت (ae‏ وك اموا لا يتما 
et SY VI YAY‏ كا کے aes CY‏ 


oD Smt ar‏ ہو 


if م دوره, وأ ولو ڪره‎ ot aul BS pare al أن يِطيعُوأ دور‎ 
Ses sit eek isl ات اا‎ 


هوا 
وو كر Raat Gs # ) SEEN‏ إن ee‏ ب Cee‏ 
shy MoS Ail 0 18 otal‏ عن سبل 7 Sai:‏ 
GA teal CA SS‏ كيل pil a AS A‏ 
5 وم يح sree e‏ شه ES‏ ره es‏ 
هنذا ما كردم (ois SCAN‏ ما م تكزوت Le ea pie S| (rey‏ 


“oe 


Go ae GH ail‏ اق ڪي NG 2 Se ate‏ ينبا أنه 
ا EAI (Aas; ° acl 3,3 4 al Sl‏ ڪت 


Sy » "15355‏ على شبهات المُعاصرين 
GG MF Ge BE KGL 1K‏ 4 [التوبة: (rts‏ 
ولاذ1 Ns Soe ae‏ کے 2 Oi‏ 
ول KOLB JERE At‏ [التوبة: Spey for‏ ياعم Lh‏ 
Sal‏ ين OB UNS‏ وج BG SNS OLS SS NES‏ 
Lath SS at ee SE‏ ا اد abl a‏ وَلكن BE‏ 
Cec‏ يَظلِمُونَ 4 [التوبة: lve‏ وقوله: وعد 8S ENG Cy PA‏ 
oF‏ بين GS GIGS‏ فیا مکی OE‏ ف AE‏ عدي وَضْوَا نيت 


١ ل‎ 
22 va 
3 Zz 


SENG AY وقوله:‎ Lv [التوبة:‎ € panniers MWS REN gif 
LV ولات ير ) [التوبة:‎ Bs من‎ sil وما لَحكْم تندوب‎ EA al 

وجاء ذكر الرحمة في قوله تعالل: KEE IGS‏ 55 من شڪ 
Sol ak fos Bet a eh s‏ يِه 4 [التوبة: 
1۸ وذكر الرحمة هنا يكشف تحريف المهندس شحرور الذي ينفي الرحمانية عن al‏ 
الكتب و يخص ہا آيات معينة بزعمه. 

وهل الأحكام إلا رحمة من الله بعباده؟! 

1 5 1 71000 هد سا Se‏ 

لْصّرَءَانَ ‏ [الرحمن: ]۲-١‏ بقوله: (الرحمن علم القرآن) باسمه الرحمن)؟! سبحانك 


هذا lig‏ عظيم!! 


ص 
Ww‏ 
خا Bw‏ 
0 
٠‏ 5 ص 


تحريف الدلالة 


الفصل الأول: منطلقات التأويل العصري. 


الفصل الثاني: منهج التأويل العصري. 


SSM eas 


منطاقات التأويل العصري 


يشتمل على: 

المبحث الأول: منطاق التغريب. 

المبحث الثاني: الاتجاه الإنساني. 
المبحث الثالث: تقديم العقل على النقل. 


المبحث الرابع: أولوية الواقع. 


2 ت 29 
> م 9 ۰ 
Ce?)‏ اور o‏ 
ow oo @‏ 
متطلق | lated puter‏ 
د ډشتم| على: 
الشبهة الأولى: يجب الرجوع إلى الإسلام الأصلي, ونبد إسلام الفقهاء 
كالشافعي. 
الشبهة الثانية: يجب إعادة تأويل النصوص الدينية كما فعلت أورويا 


في نهضنها. 


الشبهة الثالثة: استطاعت النظرية التأويلية الغريية حل إشكالات 


النصوص الدينية. 
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الشبهة الأولى: يجب الرجوع إلى الإسلام 
الأصلي؛ ونبذ إسلام الفقهاء كالإمام الشافعي 


بيان الشبهة: 

يقول الدكتور نصر gh‏ زيد: «وبعبارة أخرى» كان كل من PLY‏ الشافعي 
PG AV‏ يؤسّسان (سلطة النصوص) في مواجهة تيارات أخرى تحاول أن تؤسّس 
سلطة العقل» دون أن تبدر- بالطبع- Sle‏ فاعلية سلطة النصوص». 

ويقول الدكتور محمد ارگون: «ولكن من الضروري القيام بالتمهيد لتحرياتنا 
واستكشافاتنا اللاحقة» وتبيان كيف أن مؤلف الرسالة قد ساهم في سجن العقل 
الإسلامي داخل أسوار منهجية معينة سوف تمارس دورّها على هيئة إستراتيجية لإلغاء 
التاريخية. في الواقع» إن الإمام الشافعي بترسيخه للمحكمة (أو المحاجة) القانونية 
المطبقة على النصوص القطعية من قرآن وحديث» هذه النصوص المقطوعة عن بيئتها 
الأصلية الأولى التي ظهرت فيها وعن الحاجيات العابرة الخاصة بزمن الإمام الشافعي 
في آن؛ أقول إذ فعل ذلك فإنه قد أراد Lb‏ من قيمة الاجتهادات الشخصية من رأي 


)١(‏ هو علي بن إسماعيل بن إسحق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن بلال بن أبي بردة بن الصحابي آي 
موسى عبد الله بن قيس الأشعريء أبو الحسن الأشعري البصريء إمام المتكلمين» وإليه تنسب الطائفة الأشعرية» 
ولد سنة 1ه وقيل ١۲۷ه‏ أخذ الفقه عن ابن سريج وغيره» والكلام على شيخ المعتزلة أبي علي الجبائي» 
ثم رجع عن الاعتزال» وأظهر ذلك من مصنفاته: «مقالات الإسلاميين»» و«الإبانة عن أصول الديانة»» توفي 
سنة 5 7ه وقيل غير ذلك. انظر: «وفيات الأعيان» لابن خلكان (۳/ TAL‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي 
(86/15)» و«شذرات الذهب» لابن العماد (۲/ AK‏ 

)1( «النص والسلطة والحقيقة) ص ANA‏ 


Syl ) 526 Das‏ على شبهات المُعاصرين 


وامشحساة. كانت هذه الاجيادات OULU Cee ges‏ المحلية AA‏ السابقة che‏ 
الإسلام وتبتعد قليلا أو كثيرًا عن المعيار الأصلي النموذجي والمثالي. وم يكتفِ بشحن 
القانون بالقيم الأخلاقية الدينية» وإنما جعله متعاليًا مقدسًا عن طريق تقنيات الاستدلال: 
أي استنباط القواعد التشريعية والقانونية بالاعتماد على مجموع نصية ناجزة إهية أو نبوية. 
كان جوزيف شاخت قد بيّن كل ذلك JS)‏ هذه الآلية والتقنية) بشكل واضح وبرهن 
عليه. بقى علينا نحن استخلاص النتائج والتوجهات التي تطبع بها منهجية الإمام 
الشافعي العلاقة بين الحقيقة Gey‏ 

ويقول جمال البنا: «ولما كانت المرأة المسلمة التقليدية لا تتسامح في إبداء الشعرء 
وترى أن هذا هو الفرق بين المسلمة الملتزمة وغيرهاء فنحن نرى في هذا غلبة الالتزام 
بالفقه التقليدي -وليس بالإسلام الموضوعي- ومن ثم فإنه لزوم ما لا يلزم» ومن 
الممكن تحقيق التعادل ما بين المرأة الإنسان والمرأة الأنثى مع الكشف عن الشعر لأنه 
لا بجيف على المرأة الإنسان (وهو ما يعني ما لا يجاوز قواعد الاحتشام) وننصح المرأة 
المسلمة بأن لا تتصلب في هذه النقطة» لأن الأمر جاوز إظهار الشعر بكثير» ووصل إلى 
صور عديدة من OG gal‏ 

ويقول: «فالإسلام الذي يتعبد به المسلمون اليوم في أربعة أقطار الأرض ليس هو 
إسلام الله والرسولء ولكنه إسلام الفقهاء والمذاهب التي des cy‏ اکر م all‏ 
Mele‏ 


ويقول المستشار العشماوي: «ذلك أن الفقهاء المسلمين انتهجوا نبج اليهود واعتبروا 
أن الفقه الصادر عنهم هم» هو من شريعة الإسلام... ومهذا كان هذا الخلط بين المقدس 
)1( «تاريخية الفكر العربي الإسلامي» ص VE‏ 


(۲) «الحجاب») ص ANA‏ 
)1( المصدر السابق ص VV‏ 


حؤن مبحث الدلالاتِ من عدم أضول اذ 899999999845271 


والمؤنس أول الإسرائيليات التي دخلت إلى الفكر الإسلامي والتي يتعين أن تكون ول 
نقطة يبدأ بتصحيحها الخطاب الديني الجديد. ليكون ما لله لله» وما للناس للناس» . 


الجواب: 

إن لم نستطع أن نعي نعيش الوهم مع العصرانيين فلا أقل من أن نبحث عن تفسير لهذا 
الوهم. وحتى تتضح معام الصورة يجدر الإشارة لشخصيتين؛ واحدة في Nh‏ القديب 
والأخرى في التاريخ الحديث. 
الاول: بولس (ولد ف العام الثانى الميلادي) 

«الاسم الأصلي لبولس هو «شاؤول» وهو كا يبدو من سيرته شخصية تآمرية ذات 
عبقرية عقائدية» ويظهر أنه كان Ley‏ تعاليم المحكمة اليهودية العليا «(سارندرين)؛ حيث 
كان أستاذه عمانوئيل Soi‏ أعضائها”" وقد اشتهر - أول حياته- باضطهاد المسيحيّين, ثم 
تحول فجأة ليصبح الشخصية المسيحية الأولى والقطب الكنسي الأعظمء pies‏ 
إلى الآن لم be‏ أحد في تاريخ الكنيسة بمثل ما حظي به من التقديس والإجلال. إلا أن 
«أحرار المفكرين» الأوروييّين لم يخفوا عداواتهم له» حتى أن الكاتب الإنجليزي «نبتام» 
الي عا يري رسو ا al‏ ربو اهنا ق Ll‏ المؤرخ 
«ويلز)- وهو من المعتدلين- فقدعقد فصلا بعتوان «مبادئ أضيفت إلى تعاليم يسوع»» 
قال فيه: «وظهر للوقت معلم آخر عظيم يعده كثير من الثقات العصريين المؤسس الحقيقي 
للمسيحية» وهو شاؤول الطرطوسيء أو بولس» والراجح أنه كان بودي المولد» وإن 


)1( «الفقهاء المسلمون انتهجوا نبج اليهود» مقال للمستشار محمد سعيد العشماوي» موقع شفاف الشرق الأوسط على 
الشبكة العنكبوتية» بتاريخ © ديسمبر 5 .5١١‏ 

)1( انظر: «محاضرات في النصرانية» لمحمد أبو زهرة ص AE‏ والسارندرين: محكمة مبودية تخطط منذ القدم لمستقبل 
اليهود» وتعمل للقضاء على عقائد وأخلاق الأميين» ومقرها الحالي بأمريكاء وجهازها التنظيمي الأعلى يسمى» 
OLS‏ ومنهجها العمل يسير وفق التلمود. 


Syl‏ على شبهات المُعاصرين 


كان بعض الكتاب اليهود ينكرون ذلك» ولا مراء أنه تعلم على أساتذة من اليهود» بيد 
أنه كان متبحرًا في لاهوتيات الإسكندرية الهيلينية... وهو Sls‏ بطرائق التعبد الفلسفي 
للمدارس الهيلنتسية وبأساليب الرواقيين» كان صاحب نظرية دينية ومعل] يعلم الناس 
قبل أن يسمع بيسوع الناصري بزمن طويل» ومن الراجح جدًا أنه تأثر بالمثرائية» إذ هو 
يستعمل عبارات عجيبة الشبه بالعبارات المثرائية» ويتضح لكل من يقرأ رسائله المتنوعة 
جنبًا إلى جنب مع الأناجيل أن ذهنه كان مشبعًا بفكرة» لا تبدو قط بارزةً قوية ed‏ نقل 
عن يسوع من أقوال وتعاليم» ألا وهي فكرة الشخص الضحية الذي يقدم قربانًا لله 
كفارة عن الخطيئة. فا بشر به يسوع كان ميلادًا جديدًا للروح الإنسانية» Val‏ ما علمه 
بولس فهو SLY‏ القديمة» ديانة الكاهن والمذبح وسفك الدماء طلبًا لإرضاء الإله». 

وم يرَ بولس يسوع قط ولابد أنه استقى معرفته بيسوع وتعاليمه سماعًا من التلاميذ 
الأصليّين» ومن UE‏ أنه أدرك الشيء الكثير من روح يسوع ومبدأه الخاص بالميلاد 
الجديد» بيد أنه أدخل هذه الفكرة ة في صرح نظام لاهوتي» ذلك بأنه وجد الناصريين وهم 
روح ورجاء» وتركهم مسيحيين لديهم بداية عقيدة» . 

ولم يسلم الآمر لبولس بسهولة؛ ففي القرون الثلاثة الآولى» التي تسميها الكنيسة 
«عصر المرطقة)» شهدت صراعًا Case‏ بين أتباع بولس وبين منكرة التثليث وعلى 
رأسهم «أريوس». ولم يكتب النصر النهائي ي للثالوثيّين إلا في مجمع ني نيقية ۳۲۵ م7"). 

لذا فإن الكثير من مؤرخي الفكر الغربي اضطروا- في محاولة منهم للإجابة على كثير من 
التساؤلات بشأن التضارب والتناقض في المسيحية- إلى القيام بتقسيم المسيحية إلى قسمين" 

١‏ -المسيحية الأصلية ( مسيحية يسوع». -١‏ المسيحية الرسمية (مسيحية بولس». 
)١(‏ «العلمانية» لسفر الحو اللي 52 YAY‏ 


)1( المصدر السابق ص7”9. 
(۳) المصدر السابق Wipe‏ 


حون cise‏ الدلالاتِ من عدم أضول اذه 999999999845291 


فهل يريد منا نصر وأركون- ومن اقتدى بها واستن بسنتهه|- أن نحذو حذو 
هؤلاء المفكرين الأحرار, والمؤرخين النقاد. ونقسم الإسلام إلى قسمين: 

١-الإسلام‏ الأصلي ”إسلام حمد“. 

؟-الإسلام الرسمي ”إسلام الشافعي . 

ولكن العجيب أن مؤرخي الفكر الغربي قد انتقدوا على بولس أنه أضاف إلى أقوال 
المسيح cB‏ أمّا القوم فإنهم ينتقدون على الإمام الشافعي أنه جعل من سنة الرسول كَل 
حجة في دين الله يطرح كل قول خالفهاء ولو كان قول الإمام الشافعي نفسه! 

الثاني: جوزيف شاخت. 

يعرض الدكتور عبد العظيم المطعني أحد أهم أفكار شاخت» فيقول: 

(زعم المستشرق الفرنسي "جوزيف شاخت" أن السنة النبوية- بأنواعها الثلاثة القولية 
والعملية والتقريرة- ظلت بمنأى عن التشريع الإسلامي» لا يلتفت إليها ولا يعمل بهاء 
وليست معدودة مصدرًا للتشريع» لا في عهد النبي يق ولا في عهد الخلفاء الراشدين 
الأربعة» ولا في عهد كبار التابعين» Lely‏ يرجع الفضل في جعل السنة مصدرًا GE‏ للتشريع 
إلى الإمام الشافعي as‏ ثم أدرجها الفقهاء بعد الإمام الشافعي ضمن مصادر التشريع» بعد 
أن ظلت نحو قرنين من الزمان من ظهور الإسلام Fel‏ معدومًا لا وزن له..؟!)'. 

والسؤال: هل هذا التطابق بين فكرة شاخت وفكرة معاصرينا كان من باب توارد الخواطر؟ ! 

والجواب: بالطبع لا؛ OY‏ الكتب الإستشراقية هي أحد المصادر العلمية الموثقة 
عندهم» والتي يفخرون بالنقل عنها. 


)1( «افتراءات المستشرقين على الإسلام» عرض ونقد « للدكتور عبد العظيم المطعني ص۳١٠‏ . 


Syl (530 Ds‏ على Glatt‏ المُعاصرين 


الشبهة الثانية: يجب إعادة تأويل النصوص 
الدينية كما فعلت أوروبا في نهضتها 


بيان الشبهة: 

يقول الدكتور نصر أبو زيد: «لكن إذا كانت اللغة تتطور بتطور حركة المجتمع 
والثقافة فتصوغ مفاهيم جديدة» أو تطور دلالات ألفاظهاء للتعبير عن علاقات أكثر 
تطورًا؛ فمن الطبيعي- بل ومن الضروري- أن يعاد فهم النصوص وتأويلها بنفي المفاهيم 
التاريخية الاجتماعية الأصلية وإحلال المفاهيم المعاصرة» والأكثر إنسانية وتقدمّاء مع 
ثبات مضمون النص. إن الألفاظ القديمة لا تزال de‏ مستعملة لكنها اكتسبت دلالات 
مجازية» والإصراز على رذها إلى دلالتها الحرفية القديمة وإحياء المفاهيم التي تصوغها 
إهدارٌ للنص والواقع Cig gy Les‏ لمقاصد الوحي GIS‏ 

ويقول: «وهكذا نكرر أو نعيد ما توهمنا أن أوروبا قد حققت نهضتها به» ويظل السؤال 
الأساس عن سر الأزيمة Ey Xe Viger‏ غبطاء ويظل Catt‏ عن تاريل العقائد أو J‏ 
التراث- و هو ما حققته أوروبا في سعيها لتجاوز عصورها الوسطى- حديثًا حرمًا». 

ويقول الدكتور محمد أركون: «وثمة أمر آخر يفرض علينا نقد العقل العربي 
الإسلامي» هو أن أوروبا بدأت تفتح BUT‏ جديدة في التفكيرء خاصة بعد القرن الرابع 
عشر في إيطالياء ثم في أوروبا UG yor‏ 
)\( «نقد الخطاب الديني») ص ٠١۲‏ . 
)1( (إشكاليات القراءة وآليات التأويل») ص ۲۲۸۰۲۲۹. 


العنكبوتية» حارَرّه: سليهان بختی» السبت ۱۳ نیسان .۲٠٠۲‏ 


حون مبحث الدلالاتِ من عدم أضول اذ 999999999845311 


ويقول: «دعني بدءًا أسأل: كيف LS‏ مع التراث في الفكر العربي منذ الخمسينيات 
الأخيرة؟ وكيف ols‏ الباحثون والمفكرون العرب والمسلمون في فترة النهضة مع هذا 
التراث؟ إنه سؤال منطلق. ab‏ حسين» GCS Stes‏ التراث؛ وهو من الذين حاولوا أن 
يطبّقوا المنهج الفينومينولوجي الذي تعلّمه في السوربون» ووضع كتابه في الشعر الجاهلي 
UL‏ ما أثاره؛ لأنه كتب في منهج لم يسمح به علماء الأزهر- وهو تمامًا ما يحصل اليوم!». 

ويقول الدكتور حسن حنفي: «ومهمة جيلنا هي في الانتقال من رواد المثالية إلى فلاسفة 
التنوير إلى فولتير ورسو ودامبير وديدرو. وأن ما يخدم ثقافتنا اليوم ليس ترجمة مبادئ الفلسفة 
أو «التأملات» بل ترجمة «دائرة المعارف الفلسفية» رائدة الثورة الفرنسية»)”". 

ويقول: Of)‏ مهمة جيلنا هي إعادة الاختيار بين الفلاسفة الأوروبيين طبقا لما يمليه 
موقفنا الحضاري... فإذا كان المجتمع الأوروبي قد كفر بالتاريخ وفي حاجة إلى الله فإننا 
في حاجة إلى التاريخ دون غيره» وإذا كان ياسبرز يريد بناء مجتمعه على الروح فإن مجتمعنا 
Ge‏ من سيطرة الروح وغياب ترشيد GSW‏ 

ويقول خليل عبد الكريم: «إن تمسك الخطاب الأصولي ب (النصوص) كا هي 
وبحرفيتها تترتب عليه نتيجتان بالغتا الخطورة: الأولى: الإساءة إليها بإظهارها بمظهر 
لا يتفق مع الظرف الحاضر. والأخرى: التضييق على المخاطبين بها وإيقاعهم في حرج 
شديد. إنا بالمرة وغير وارد ولا مفكرًا فيه على الإطلاق طرح تلك «النصوص» جانبًا 
والإعراض عنها ونبذها.. الخ» بل المطلوب تفسيرها وتأويلها le‏ يتواءم ومستجدات 
عصرنا ومتغيراته» وهي بالتأكيد تتسع لذلك لأنها كا وصفت بحق «حالة ae gl‏ 


)١(‏ «حول الفلسفة والدين والتربية والحداثة والقضايا لعربية» حوار مع محمد أركون من موقع plas‏ على الشبكة 
العنكبوتية» حاوَّرّه: سليمان بختي» السبت ۱۳ نیسان .٠٠٠۲‏ 

(۲) دراسات إسلامية ص YAEL‏ 

)1( دراسات إسلامية ص YAO‏ 


VEN ص‎ )١( «نحو فكر إسلامى جديد)»‎ )٤( 


op! (532 Ds‏ على Gland‏ المُعاصرين 


ويقول: Yep‏ نستطيع أن نبشر با رید من خلال روسو أو مونتسيكيو وإلا حوصرنا؛ 
فيجب أن نبشر به من داخل منظومة الثقافة الإسلامية... ينبغي تربية الناس تنويريًا أولاً 
قبل منحهم So‏ الاختيار ويقول المهندس محمد شحرور: ah‏ قوله ALE USP‏ أو 
SAG NY‏ ف lil‏ 4 [آل عمران: [V‏ فهو: ب أن القرآن حقيقة مطلقة فتأويله الكامل 
لا يكون إلا من قبل واحد فقطء وهذا الواحدٌ هو الله المطلق. ولهذا قلت: إن النبي كل لا 
يعلم التأويل الكامل للقرآن بكل تفاصيله؛ لأنه يصبح شريكا لله في مطلق المعرفة. Lal‏ معرفة 
التأويل المتدرج المرحلي فهو من قِبّل الراسخين في العلم كلهم مجتمعين لا فرادى. وهنا يجب 
أن نفهم أن الراسخين في العلم هم مجموعة كبار الفلاسفة elles‏ الطبيعة وأصل الإنسان 
وأصل الكون elles‏ الفضاء وكبارٌ علماء التاريخ مجتمعين»”". 
الجواب: 

لم يعد الأمر يحتاج إلى كثير بداهة» فالعصرانيون ما هم إلا أذناب للغرب» يبشرون 
بفكره» ويدعون إلى الإيمان بدينه الجديد. المتمثل في العلانية» بعد رحلة عناء دامت قرونًا 
من الزمان. ولعل إلقاء الضوء على هذه الرحلة يزيد الأمر وضوحًا: 

«لقد كان نظام الحكم قبل الثورة الفرنسية EG‏ على المزج بين شخص الملك وبين 
الدولة» ذلك المزج الذي عبر عنه لويس الرابع عشر بقوله المشهور: «أنا الدولة» وكان 
الملك هو صاحب الحق في السيادة» وكانت ترتكز فيه وحدة سلطة الدولة»7". 

ولقد كان للنزاع بين الملك والباباء أو بين السلطتين السياسية والدينية أو الزمنية 
والروحية» دوره اهام في نشأة نظرية السيادة التي حاول كله من الطرفين أن يقذف بها في 
وجه الآخر. 


.١١9ص «الکتاب والقرآن»‎ )١( 
(؟) () «نظرية السيادة» للدكتور صلاح الصاوي ص۲۷.‎ 


حون مبحث الدلالاتِ من عدم أضول اذه ( 523 NA‏ 


فلا قامت الثورة الفرنسية جعلت السيادة ملكا للأمة باعتبارها شخصًا متميرًا عن 
الأفراد المكونين Ub‏ أي أن الأمة أصبحت بمثابة شخص جماعي مستقل عن الأفراد 
الذين يكونونها. وفي المادة الثالثة من إعلان حقوق الإنسان الصادر في ۲٠‏ أغسطس 
49 تم النص على أن السيادة للأمة» ىا تم النص في مادته السادسة على أن القانون 
هو التعبير عن إرادة الأمة. 

Uy‏ كثرت pl‏ النقد لنظرية سيادة الأمة» واتهمتها بالتضييق لدائرة الحرية 
السياسية» وحصرها في دائرة الصفوة المختارة أو القديسين المدنيين» قامت نظرية سيادة 
الشعب» التي تمثل تطورًا سياسيًا قانونيًا بالنسبة لنظرية الأمة. 

«ونقطة البداية في هذه النظرية أنها تقزر انتقال السيادة إلى الجماعة بوصفها مكونة من 
عدد من الأفراد» وليست باعتبارها وحدة مستقلة عن الأفراد المكونين لهاء وأصبحت 
السيادة شركة بين جميع أفراد هذه الجماعة لكل امرئ فيها نصيب معلوم. وقد أخذ 
الدستور الفرنسي ببذه النظرية في دستور 5 7 يوليو OV AY‏ 

وإذا كانت السيادة هي السلطة العليا المطلقة التي تملك وحدها GAN‏ في الحكم على 
أفعال المواطنين على سبيل التكليف أو الوضع» فهي التي تملك جعل الفعل واجبًا أو 
محرمًا أو Ele‏ وهي التي تملك جعل الشيء سببًا أو شرطًا أو مانعًا. 

لكن.. «تلك كلها أمراض أوروبية بحتة.. وأحوال أوروبية بحتة» وليست تراثا 
إنسانيًا» نابعًا من كيان «الإنسان» من حيث هو إنسان. فا بال «مثقفينا « يبلغ بهم الغزو 
الفكري من حيث يعلمون أو لا يعلمون أن ينظروا إلى الأشياء بعيون غيرهم» وقد وهب 
الله لنا عيونًا مستقلة تستطيع أن تميز بها بين الخير والشر» بين الأبيض والأسود. وبين 
الظلمات والنور؟! 


)1( المصدر السابق ص77. 


Syl (534 Ds‏ على شبهات المُعاصرين 


لأوروبا أن تصرخ كا تشاء: لا تعودوا بنا إلى القرون الوسطى؛ لأن القرون الوسطى 
في تجربتها هي الظلم والظلام. Ul‏ نحن فلاذا لا نعود إلى تجربتنا ال حيّة المشرقة المتفتحة» 
الفوارة بالنشاط والحركة کل اتجاه؟! 

إننا لا ننادي- فقط- بالعودة إلى روح تلك القرون الإسلامية المستنيرة المتفتحة 
المشرقة» بل نصبو إلى ما هو أعظم من ذلك. يعو التو إل روم حير Of bs,‏ 

و وس 5< 5 a‏ 

الرسول BE‏ الذي شهدت له السماء والأرض: AE Sb‏ أرجت لاا 4 
۷١ cole di]‏ بر لقو رن نرد ان عرد إل اخ الصا في أصوك 

ay we‏ 5 ا اا يي 5 = مرح 
ohne Ne aig tas ais,‏ 

POLY ie Tee Mies‏ على الموازين الأوروبية» فإذا كانت 
أوروبا قد أت الإنسان بدلاً من الله» ثم وضعت تجربتها الدينية في القرون الوسطى 
على ميزانها البشري» فقررت أنها كانت Ub‏ وظلامًاء لا يجوز العودة إليه» فأصابت 
وأخطأت. أصابت في نبذها للانحراف» ر اعات ن ات كل 6 pil pet‏ 
ويتحدث عن الله أو في أحسن الأحوال حصرت الدين في مجال الشعائر وأقصته 
عن الواقع السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي أو الفكري أو التشريعي.. أمّا نحن 
المسلمين الذين نؤله الله ولا نؤله الإنسان فمن غير المنطقي أن نضع دين الله على موازين 
البشرء أو أن نحاكمه إلى العقل! أي عقل؟ وعقل مّن على وجه التحديد؟! 

العقل إذا سلّم بأنه لا إله إلا الله» وبأن محمدًا BB‏ رسول الله» فليس له بعد ذلك أن يجادل 
في النتائج المترتبة على هذه المقدمة التي آمن بها وسلم Ub‏ وإلا كان متناقضًا مع ذاته! 


MGB الناس‎ poy ومسلم (50777), بلفظ:‎ CVO) البخاري‎ )١( 
TAY 4 2 «مغالطات» محمد قطب‎ )۲( 


حول مبحث التللات من ate‏ أضول ENA 525 ( cia‏ 


«فكؤن الله هو الإله الذي لا إله غيره» وكون محمدًا BE‏ هو النبي المرسل من عند 
الله حقا وصدقاء يترتب عليه أن يكون القرآن الذي جاء به محمد BE‏ هو الكتاب المنزل 
من عند الله» وأنه صدق» وأنه لا ash‏ الباطل من بين يديه ولا من خلفه» وأنه هو مصدر 
التلقي» وأنه هو الملزم دون غيره. فإذا جاء "عقل" بعد ذلك يقول: آنا أصدق كذا ما جاء 
في القرآن» ولا أصدق كذاء فقد ناقض المقدمة التي سلّم بها من قبل» وخرق قانون العقل 
ذاته» وارتد عن مقتضى الإيمان. 

وإذا جاء "عقل" آخر يقول إن التشريع الفلاني» الوارد في القرآن "غير معقول"» أو 
إنه كان معقولاً في فترة معينة dy‏ يعد معقولاً اليوم» فقد جعل من نفسه إا مع الله» بل 
جعل من نفسه Bl‏ من دون الله» وكفر بالمقدمة التي آمن بها من قبل» وهي أنه لا إله إلا 
الله» وزعم لنفسه أنه أحكم من الله» وأعلم من الله» وأوسع إحاطة من OU‏ 

وعندئذ يتحتم الإجابة على السؤال الآتي: 

المن الحكم اليوم؟! سؤال تتقرر ني ضوء الإجابة عليه هوية البلاد والعباد!! لقد 
أجاب عنه OLY! al‏ كل زمان ومكان بقوله: GAS VITA SET ope‏ 
إا salt Sa aus‏ 2 وَل ee‏ اننا ل ISAS‏ ف :4] کان بذلك 
غاا و اسع ا أن كيت يثبت همم بذلك عقد الإسلام. 


وأجاب عنه fal‏ الضلالة بإجابات شتى تلتقي جميعًا حول تحكيم الهوى والخصومة 
مع الوحي» وفصل الدولة عن الدين» لقد جعلوه أولاً لأهواء الأحبار والرهبان الذين 
كانوا يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ثم جعلوه بعد ذلك لأهواء 
الشعوب بعدما ضاقوا ذرعًا بطغيان الحكام والكهنوت. فقدّسوا إرادة الإنسان» واتخذوا 
منها وحدّها مصدرٌ التشريع والإلهام» فخرجوا بذلك من عبادة الحكام والبابوات إلى 


EN 


4 


)١(‏ «مغالطات» محمد قطب ص07. 
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عبادة الشعوب والبرلمانات» ومن طغيانٍ Sle‏ باسم ال حق الإلحي للكنيسة والحكام إلى 
طغيان يارس باسم LAY GH‏ للأفراد والشعوب. ثم لم يلبث هذا الوباء أن سرت 
عداوة إلى ديار الإسلام تحت ستار من التحرر ومقاومة الطغيان» ووسط جوقةٍ من 
العزف على نغمة حقوق الإنسان! 

وتم النص في معظم الدساتير العربية والإسلامية تقريبًا على إلهية ذلك الصنم الجديد 
الشعب! وذلك بالإقرار له ممثلاً في نوابه بالحق في التشريع المطلق يحل به ما يشاء ويرم به 
ما یشاء» ويأمر به بها يشاء وينهى به عا یشاء» لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه!! 

وصيغت هذه الديانة الجديدة في هذه العبارة الخلابة الساحرة: السيادة للشعب! 
وتم Fly‏ على ذلك الفصل بين الدين والدولة» بل الفصل بين الدين والحياة» وانتقلت 
مصدرية الأحكام ابتداءً من الشريعة إلى القانون» ومن الكتاب والسنة إلى مجالس الأمةه 
وألغيت سيادة الشريعة الإسلامية وأهدرت فعالية نصوصها في المجالات العامة لتبني 
على أنقاضها سيادة القوانين والنظم الوضعية. 

إن أحدًا لا ينازع في تقرير حق الشعوب في الإشراف على السلطة تولية ورقابة وعزلاً 
وحقها في مقاومة الطغيان» فإن هذا من قواعد الحكم الكلية في الإسلام» ولكن المنازعة 
في خلع الربقة وتقرير حق المخلوقين في منازعة الخالق في أخص خصائصه وأجمع صفاته 
وهو حقه في الآمر والتشريع المطلق. 

لقد تم النص في كافة هذه الدساتير على هذا al‏ الخلاب: لا جريمة ولا عقوبة إلا 
بقانون» فانتقلت بذلك مصدرية التحريم والعقاب من القرآن إلى البرلمان» فأصبح الحلال 
ما أحله OU WI‏ وال حرام ما حرمه» وليس أمام حملة الشريعة إلا أن يقبلوا أو يرحلواء وإلا 
فسيف القانون با لمر cole‏ وعندما يتكلم القانون يجب أن يصمت OC panda)‏ 


)١(‏ ()«نظرية السيادة» ص ه-لا. 


حؤل مبحث الذلالات من علم Jouol‏ الفقه )537 pun‏ 


الشبهة الثالثة: استطاعت النظرية التاويلية الغريية 
حل إشكالات النصوص الدينية 


بيان الشبهة: 


يقول الدكتور نصر أبو زيد: 
La)‏ هنا الإلماح إلى وجود المعضلة في تراثنا الديني والإشارة إلى وجود اتجاهين يمثل 


كل Lee‏ زاوية في النظر إلى علاقة pal‏ بالنص: الاتجاه الأول يتجاهل المفسر ويلغي وجوده 
لحساب النص وحقائقه التاريخية واللغوية» بين لا يتجاهل الاتجاه الثاني مثل هذه العلاقة» بل 
يؤكدها على خلافٍ في مستويات هذا التأكيد وفاعليتها بين الفرق والاتجاهات التي تنبني هذه 
الزاوية عليها. ومن الجدير بالذكر أن اختلاف مناهج المفسرين ني العصر الحديث فيا يتصل 
بتفسير النص القرآني ما تزال تدور حول هذين المحورين» وإن تكن الغلبة- على المستوى 
الإعلامي- كما كانت في الماضي لأصحاب المنهج التاريخي الموضوعي... إن ثلاثية (المؤلف/ 
النص/ الناقد) أو (القصد/ النص/ التفسير) لا يمكن التوحيد الميكانيكي بين عناصرهاء ذلك 
أن العلاقة بين هذه العناصر تمثل إشكالية حقيقية» وهي الإشكالية التي تحاول ا رمنيوطيقا- 
أو التأويلية إذا شئنا استخدام مصطلح عربي- تحليلّها والإسهام في النظر إليها نظرة جديدة 
تزيل بعض صعوبات فهمهاء وبالتالي تؤسس العلاقة بينها على أساس dyer‏ 

ويقول: «يتضافر مع وحدة «الموضوع) وحدة «المنهج) ف هذه الفصول» بل إن 
وحدة المنهج تعد قاعدة تأسيس وحدة الموضوع المشار إليها. والمنهج الموظف هنا هو 


NIV «إشكاليات القراءة وآليات التأويل» ص‎ )١( )١( 


Syl‏ على شبهات المُعاصرين 


منهج تحليل الخطاب لذلك يعتمد منهج تحليل الخطاب على الإفادة من "السيميولوجيا" 
و" الهرمينوطيقا" بالإضافة إلى اعتماده على "الألسنية" و" الأسلوبية" و"علم OO pod‏ 

ويقول الدكتور محمد أركون: «يمكن القول بأن نصر حامد أب زيد هو sh‏ باحث مسلم 
يكتب مباشرة بالعربية ويدرّس في جامعة القاهرة ويتجرأ على انتهاك المحرمات العديدة التى 
تمنع تطبيق مكتسبات الألسنيات الحديثة الأكثر إيجابية على القرآن. ols,‏ عمد شاف dbl‏ قد 
حاول قبله أن يطبق النقد الأدبي على تحليل القصص القرآني. وعلى الرغم من أهميته العلمية 
المتواضعة إلا أن كتابه أحدّتٌ ضجة في وقته. في الواقع» إن أبحاث الأستاذ «أبو زيد) ليست 
ثورية أو انقلابية إلى هذا الحد إذا ما وضعناها داخل الإنتاج العلمي للسنوات العشرين 
الأخيرة. إنها أكثر من عادية أو طبيعية. فهو يعرض بوضوح تربوي رائع شروط إمكانية 
تطبيق التحليل الألسني الحديث على القرآن بصفته نضًا لغويّاء إنه يطبق عليه ذات القواعد 
المنهجية أو التحليلية FE‏ على أي نص لغوي. (انظر كتاب مفهوم النص.. دراسة في 
علوم القرآنء المركز الثقافي العربي» ."7))199٠‏ 

ويقول: «وآتى القرن السادس عشر لتظهر ثورة فكرية هي الثورة الفينومينولوجية 
(المنهج الفينومينولوجي) لقراءة النصوص القديمة. والفينومينولوجيا في أوروبا (النهضة 
الأوروبية) تعني أن الأوروبيين أعادوا اكتشاف سائر النصوص المكتوبة باللاتينية واليونانية- 
وهي من الأهمية بمكان. تلك المدنية طغت عليها ثقافة الكنيسة في القرون الوسطى وعَييَتْ- 
بالتالي- عن المعرفة. وإذا بالأوروبيين يكتشفون هذه الكنوز من الآداب والحقوق الرومانية؛ 
ويطبّقون عليها المنهج الفينومينولوجي؛ وكذلك على نصوص العهد القديم والعهد الجديد. 
och‏ الوص Ll‏ وقامت قيامة Lac‏ يومفل» وقالوا: قشو dal‏ وهذا ما frat‏ 
لعقيدتناء مثل| نقول اليوم» في أوضاع glans‏ 
gad CO)‏ و السبلطة NS gota y‏ 
)1( «الفكر الأصولي واستحالة التأصيل» ص ٦٠٦٤‏ . 


)1( «حول الفلسفة والدين والتربية والحداثة والقضايا العربية» حوار مع محمد أركون من موقع معابر» على الشبكة 
العنكبوتية» حاوَّرّه: سليان بختی» السبت ۱۳ نیسان .۲٠٠۲‏ 


حون مبحث الدلالاتِ من عدم أضول اذ NA S29.)‏ 


ويقول خليل عبد الكريم: «وقد اشترط السلف الصالح في المفسر عدة شروط: 
آهمها: صحة الاعتقاد» والتجرد من الموىء والعلم UL‏ العربية وفروعهاء وبعلوم 
القرآن» مثل: الناسخ والمنسوخ» وأسباب التنزيل» وأنواع السور المكي والمدني 
والنهاري والليلي... الخ» مع الفطانة Boy‏ الفهم» ولا شك أن تلك الآليات كانت 
متوافقة مع فضائهم المعرني» ولكن التجمد عليها OF‏ له أن يتوقف وأن ينضاف إليها 
العلوم «الإنسانية» التي استجدت في زماننا مثل: التاريخية» والفيللولوجي (فقه اللغة)» 
والإبستمولوجي Ball le)‏ والألسنية (لينجوويستك)» وطونولوجيا المعنى 
(gall BIN‏ واللجوسقير (القضاء اللفوي) الذئ بصب فيه أهل كل لغ Leste‏ 
التاريخية وتطورها وأطوار نموها وأصنافها من بداوة وتحضر ورعويّة وريف...الخ 
والأنثروبولوجي: يترجمها البعض خاصة أهل المغرب ولبنان ب"الإناسة»» والبنيوية.. 
الخ» وليس القصد من ذلك هو تقليد الفرنجة إن| OY‏ هذه العلوم أصبحت من ألزم 
اللوازم في دراسة النصوص لاستخراج معانيها وأسر ايها ورو واو ومعرنها 
المعرفة الحقة» بل وحل المعضلات القائمة سواء بداخلها أو من حوها والباقية بغير حل 
حتى MON‏ 

ويقول المهندس محمد شحرور: «والقرآن حقيقة موضوعية مطلقة في وجودها خارج 
الوعي الإنساني. وفهم هذه ال حقيقة لا يخضع إلا لقواعد البحث العلمي الموضوعي» 
وعلى رأسها الفلسفة وكل العلوم ا موضوعية من كوسمولوجيا وفيزياء وكيمياء وأصل 
الأنواع وأصل الكون والبيولوجيا وسائر العلوم الطبيعية. أمّا «الشريعة والأخلاق 
والعبادات والقانون والسياسة والتربية» فليس ها علاقة بالقرآن لا من قريب ولا من 


۱۱۹۰۱۲۰ )۲( «نحو فكر إسلامى جديد)‎ )١( 
.١٠١”ص والقرآن»‎ CLS (1) 
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الجواب: 

يحاول العصرانيون بدأب تطبيق النظريات الغربية BAL‏ في تفسير النصوص- 
وعلى رأسها ال حرمينوطيقاء أو التأويلية- على القرآن» ويعتبرون أن هذا هو الطريق لفهم 
أوفق و الست i Se See ee Gast‏ 
القضية الملحة عند فلاسفة ال حرمينوطيقا)”'؛ فهى أيضًا نقطة البدء dee Saal‏ 
العصرانيّين» والتي يحاولون من خلاها إعطاء المفسر GGA‏ إنتاج دلالة للنص تنطلق 
من الآفق الثقافي له وتكتمل ملامح تلك الدلالة باختبار صلاحيتها للزمان والمكان 
وملائمتها لاحتياجات العصر. 

وإذا كان العقل يقضي بالتسوية بين المتاثلين والتفريق بين المختلفين؛ فإن محاولة 
تطبيق النظريات الأدبية الغربية على الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية حاولة مقطوعٌ 
ببطلانها عقلاً قبل أن يحكم الشرع ببطلانها؛ إذا كيف يُسوى بين مبدع النص الأدبي وبين 
الله الذي تكلم بالقرآن وأوحى بالسنة إلى نبيه BE‏ فالأول بشر» والبشر تختلف لغاتهم» 
بل وأصحاب اللغة الواحدة يختلفون فيا بينهم في قدراتهم على التعبير من خلال تلك 
اللغة. وإدراكهم لذواتهم ولواقعهم ولواقع المخاطب يختلف من شخص لآخرء وإن 
كان الكل يشترك في كؤن هذا الإدراك غير حيط ولا تام؛ بسبب القصور الملازم للطبيعة 
الأشكالبات الكديية MLS] SLAM‏ 

a مار‎ BY “Be ee we د‎ 

4 يتنزه عن كل نقص ولس کاو 8 وهو التميغ ال‎ KE ally 

[الشورى: ]١١‏ فلا يجوز بحالٍ من الأحوال التسوية بين القرآن والنص Go‏ من جهة 


)1( (إشكاليات القراءة» ANY Ge‏ 
)1( المصدر السابق ص۷١‏ . 


حؤل مبحث الذلالات من علم Jouol‏ الفقه )541 pu‏ 


ا بر ا ب 
القائل: لار Sis‏ 251 الكتني les Se 52 605 SAG OF adil‏ 4 
[يوسف: .]۲-١‏ فإذا تبين بطلان تطبيق تلك النظريات على القرآن لم يعد هناك Sle‏ 
للبحث عن علاقة المفسر بالنص في كتاب الله. ولكن تنزلا مع الخصم فإن بحث تلك 
القضية يتناقض مع القرآن شكلاً وموضوعًا. 

فمن جهة الشكل: فإن القرآن ليس نضا Col‏ يعبر عن انفعالات المؤلف تجاه البيئة 
المحيطة» أو يرصد تجاربه الحياتية من خلال LEW aad‏ قال تال AGES‏ 


وو بو ور 


[pel heroes STi Add acl, aa 


Ul‏ من جهة الموضوع: OT al ol‏ قن pall aad‏ ص مه وهو المداية» قال تعالى: 
Se rays CI‏ د هد هة LY) 23 al]‏ وإذا كان yd goal‏ سفت 
النصرص ayo‏ فإن الوضوح هو خت كلام الله» فالقرآن مبين» alls‏ بينات» ولا 
Sle‏ للغموض فيهء إلا على سبيل الاختبار والامتحان» مع بيان السبيل الواجب اتباعه 
إزاء ما عَمُض care‏ وهو الرد على العلماء الربانيين» فإن الله قد أخذ عليهم العهد والميثاق 
w ۶‏ 5 ر Ae‏ 00001000 تر 4 Zo‏ 
أن ينوه للناس» ولا يكتمونه» قال تعالى: #ولو ردوه إل الرسول وللت PUT‏ 
ين a AS Ma Sa aa‏ 4 [النساء: LAY‏ فلا سبيل لإنكار إمكانية الفهم 
الموضوعيء أي فهم OL‏ كما يريد الله أن تفهم. ولا وجود لمعضلة الواقع الذي تتم فيه 
عمليتا الإبداع والتفسيرء فالله تكلم بالقرآن وخاطب به جميع البشر منذ عصر الرسالة 
وحتى يقضي الله أمرّا كان مفعولاً. ولا تعقيد في کون القرآن تنزل في زمن مغاير وواقع 
مختلف لزمن التفسير وواقعه؛ لأننا لا نستطيع حينئذ أن نقول ما نقوله عن النص الأدبي 
من أن اللؤلف: والناقد يتعميان إلى op poe‏ غدلفين وعصرين مغايزين: 


Bie 
الانجاه الإنساني‎ 


يشتمل على: 

الشبهة الأولى: التركيز على مصدر القرآن إهداز لطبيعته التي تنجو 
نحو المخاطب. 

الشبهة الثانية: التعارض بين القدرة الإلهية والإنسانية أمر واقع خلافا 


للمنظور الديني السادج. 


حل مبحث التلاات من ءلم أضول اذ ( 545 ع 


الشبهة الأولى: التركيز على مصدر القرآن 
إهدار لطبيعته التي تنجو نحو المخاطب 


بيان الشبهة: 


كول ell‏ ی او زك رالا فاد إل أذ الل كه للا يذل إل من خلال 
النظام اللغوي الخاص بالمخاطبين» OB‏ الثقافة العربية ذاتها قبل الإسلام يمكن أن 
توصّف بأنها ثقافة تنحو نحو المخاطب في نصوصها أكثر نما تنحو ناحية المتكلم. وانتماء 
النص إلى مجال هذه الثقافة يجعله- من هذه الوجهة- نصا ينحو ناحية المخاطب» وليس 
Jal‏ على هذا الاتجاه في بناء النص وآلياته اللغوية من كثرة دوران أدوات النداء cab‏ 
سواء كان المنادي هم «الناس» أو «بني آدم» أو «الذين آمنوا» أو«الكافرون» أو«أهل 
الكتاب»» هذا بالإضافة إلى نداء المخاطب الأول بالنبي أو الرسول. في مثل هذا التصور 
الذي يطرحه pail‏ عن نفسه» من خلال الثقافة ونظامها اللغوي» يصبح التركيز على 
مصدر النص وقائله فقط إهدارًا لطبيعة النص ذاته» وإهدارًا لوظيفته في الواقع» وهو 
ما حدث في الفكر الديني الذي سيطر على التراث وما زال فاعلًا في ثقافتنا إلى O06 gl‏ 

ويقول: «(وصارت مهمة المخاطبين بالنص- في مثل هذا التصور- محاولة الوصول 
إلى المتكلم من خلال النص من جهة. ومن خلال سلوك طريق التبتل والانقطاع عن 
العالم والدنيا- تقليدًا للمخاطب الأول من جهة أخرى»)”". 


)1( «النص والسلطة والحقيقة) ص٤٦‏ 59. 
)1( المصدر السابق ص۷٦‏ . 


Syl‏ على شبهات المُعاصرين 


ويقول الدكتور حسن حنفي: «وعلى هذا يكون علم أصول الفقه هو علم «التنزيل» 
الذي يستنبط الأحكام الشرعية ويتجه من الله إلى الإنسان على عكس علوم «التأويل» 
كما يشرحها الصوفية الذين يريدون الرجوع من الإنسان إلى الله) . 

ويقول: «أما اللغة التي لا تعبّر عن مقولات إنسانية مثل «الله» والجواهر المفارقة, 
والشيطانء والملاك» فهي لغة اصطلاحية عقائدية تشير إلى مقولات غير إنسانية إلا إذا 
أوّلناها و فسرناها وأعطيناها مدلولات إنسانية. فالله يصبح هدف الإنسان وغايته 
ورسالته ودعوته في الحياة» والشيطان يصبح هو المعارض الذي يمثل الغواية والخطأ 
والحافزء والملاك يصبح هو ما يرجوه الإنسان من طمأنينة وخير ورحمة وأمن واستقرار 
4635 وبالتالي يمكن نقل عصرنا من مرحلة التمركز حول الله وهي المرحلة القديمة إلى 
مرحلة التمركز حول الإنسان وهي المرحلة PGMS‏ 
الجواب: 

يتبدد ظلام هذه الشبهة في ضوء النقاط الثلاث ASW‏ 

أولاً: معلوم أن القرآن نزل بلسان العرب» وهذا أمر لا يجادل فيه أحدء Lal‏ ادّعاء أن 
القرآن نزل معبرًا عن BL‏ العرب» وحاذيًا حذوهاء فك| اتجهت الثقافة إلى المخاطب في 
أكثر نصوصها قبل نزول القرآن (أي حال شركهم وجاهليتهم)» فلابد وأن ينزل القرآن 
متجهًا هو الآخر إلى المخاطب. لا لشيء إلا لآنه نزل بلسانهم ولختهم» فهذا ادّعاء باطل» 
يكفي تصوره في معرفة فساده» إذ كيف يكون القرآن الذي نزل ليخرج الناس» لاسيما 
العرب المشركين- المخاطبين “IGM‏ من الظلمات التي كانوا يعيشون فيها إلى النور- 
نور الإسلام والتوحيد- هو مرآة لثقافتهم وممثلاً لأغراض خطبهم وأشعارهم» يتجه إلى 
حيث تتجه» OB‏ اتجهت نحو المخاطب اتجه هو الآخر نحوه؟ 

VHF «دراسات إسلامية) ص‎ )١( 
NYY «التراث والتجديد) ص‎ )۲( 


حؤل مبحث الذلالات من Ale‏ أضصُول الفقه )547 nd‏ 


ثم إن الدكتور نصر أبو زيد قد صرّح في مواطن كثيرة من كتبه بأن القرآن امتلك 
اللغة» وأخضعها له في نظامه الخاصء وبالتالي غير كثيرًا من المفاهيم والتصورات التي 
كانت تشكل الثقافة السائدة لدى المخاطبين» وأكد على أن هذا لا يقتصر على نقل بعض 
الألفاظ من معناها اللغوي إلى معنى آخر شرعيء وإنما يتسع ليشمل جميع جوانب الثقافة 
التي تعب عنها اللغة. وهو ما عبر عنه بقوله: إن القرآن منتج ثقافي- بكسر التاء. 

فا المانع أن يكون من ضمن تلك المفاهيم التي عمل فيها القرآن وغيرها أن يتجه 
نحو الله بعد أن كانت النصوص تتجه نحو المخاطب قبل نزول القرآن؟! 

GU‏ الدليل أخحص من الدعوى» فالاستد لال بدوران وكثرة أدوات النداء في القرآن 
لا ينهض للدلالة على أن القرآن في بنائه الخاص يتجه ناحية المخاطب؛ OY‏ هذا لا يدل 
على أكثر من الاهتمام بالمخاطب. Lal‏ كؤن القرآن يركز على المخاطب أكثر من تركيزه على 
الله فإن هذه الدعوى تحتاج إلى ol deol‏ آبات الكتاب» وحصر الآيات التي تتجه ناحية 
المخاطبء والآيات التي تتكلم عن الله وتحض على الاتجاه إليه» ثم المقارنة بين النوعين» 
والخلوص إلى نتيجة علمية موثقة» وهذا مالم يحدث. 

ثالثا: المبالغة والكذب قد تصلح بين الزوجين» ولكن على كل حال لا تصلح بين 
الباحثين في جال العلم؛ فدعوى أن الفكر الديني السائد- قدي وحديثا- حوّل شخصية 
النبي BE‏ إلى حقيقة مثالية ذهنية» مفارقة للواقع والتاريخ» aly‏ أهدر وظيفة القرآن في 
Sl gl‏ دعوى كاذبة؛ OY‏ هذا التصوّر خاصٌ بغلاة الصوفية» الذين هم أشبه الأمة 
بضلال النصارى من الرهبان» ومن نحا نحوهم» dy‏ يكن هذا فكرًا دينيا ساتدّاء لا في 
القديم» ولا في الحديث» وعلى المدعي الإتيان بالبينة. 

وادعاء أن التركيز على مصدر النص وقائله فقط يعد إهدارًا لطبيعة النص ذاته» 
وإهدارًا لوظيفته في الواقع ينبع من خلل في التصورء وسيطرة للوهم: وهم التعارض 


Woe «مفهوم النص»‎ )١( 


Syl‏ على شبهات المُعاصرين 


بين التركيز على الله» وبين أثر القرآن في الواقع؛ حيث جعل في التركيز على الأول إهدارًا 

ولعل ما دفع نصر أبو زيد- على وجه الخصوص - إلى هذا الحال هو تعمقه في دراسة 
فكر غلاة الصوفية من القائلين بالحلول والاتحاد أمثال ابن عربي”'» ومتى كان هذا الفكر 
سائدًا» وقد صنفت المؤلفات في Oly‏ ضلال ابن عربي وأمثاله من غلاة الصوفية. 

وهناك دافع آخر قد يصلح مصدرًا هذا التصور رار 
اعتماد الدكتور نصر أبو زيد- وأمثاله- على الدراسات الاستشراقية عن الإسلام 
كمراجع علمية By‏ بها. وهو لم يحاول أن يخفي ذلك» بل كان أمينًا مع أساتذته» وفيا 
هم» عندما أسند كلامه السابق إليهم» فقال في الحاشية: ثمة دراسة هامة أفدنا منها إفادة 
كبيرة في هذا الفصل» و 


(Toshihiko Izutsu: Revelation As A linguistic concept in Islam) 


2000 هو محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن العربي الطائي ا حاتمي» محبي الدين أبو عبد الله الأندلسي» 
المعروف بابن عربي» الشهير بالشيخ SY‏ ولد بالأندلس سنة BOT!‏ من غلاة الصوفية» ينسب إليه القول 
بالحلول والاتحاد» من مصنفاته: «الآباء العلويات والأمهات السفليات». و«اتحاد الكوني في حضرة الأشهاد 
العيني)» و«الفتوحات MAS‏ توفي بدمشق سنة 1۳۸ ه. انظر: «البداية والنهاية» لابن كثير COAT /١۳(‏ 
و«الأعلام» للزركلي (5/ YAY‏ 


حؤل مبحث الذلالات من علم Jouol‏ الفقه )549 مسر 


الشبهة الثانية: التعارض بين القدرة الإلهية والإنسانية 
أمزواقع خلافا للمنظور الديني السادج 


بيان الشبهة: 

يقول الدكتور نصر أبو زيد: «والحقيقة في هذا الشأن ما يعني دراستنا هذه لارتباطه 
بمسألة من يقود عربة المجاز وإلى أين يوجهها: هل توجه لتأكيد فعالية الإنسان؟ أم توجه 
لنفي فعاليته لحساب الفعالية الإلهية المطلقة... وإذا كان المنظور الديني البسيط و الساذج لا 
يجد تعارضًا بين الطريقين» فإن الصياغات الأيديولوجية Fai‏ على تعميق التعارض بين القدرة 
الإلهية والقدرة الإنسانية» بحيث لا يتم التسليم بالأولى إلا بنفي الثانية نفيًا تامًّا ومطلقًا. 

اللغة ليست مجرد أداة للتعبير عن المعرفة» بل هي في الأساس أداة التعرف الوحيدة 
على العالم والذات» وهي- من ثم- أهم col gal‏ الإنسان في امتلاك هذا العام والتعامل 
معه. فإذا لم تكن اللغة ملكا للإنسان ومحصلة لإبداعه الاجتماعيء فلا جال لأي حديث 
عن إدراكه للعالم أو فهمه له إذ يتحول الإنسان ذاته إلى جرد «ظرف» تلقى إليه المعرفة 
من مصدر خارجي فوا 

ويقول: «وإشكالية المجاز في الفكر الإسلامي العربي من الإشكاليات التي لا يمكن 
دراستها معزولة عن سياق الخلاف العام الذي حدده ابن عربي في «الطريقين» سالفي 
OO SUI‏ فالبدء من «الله» fat‏ الحقيقة» هناك» [ay‏ يكون العام الذي نحياه هو عالم 
«المجاز» والعكس صحيح» بمعنى أن البدء من عالمنا هذا يجعله «الحقيقة»» [ay‏ يكون 


NAG «النص والسلطة والحقيقة» ص‎ )١( 


(0) قال ابن عربي: «الأمر حصور بين رب وعبد» فللرب طريق وللعبد طريق» فالعبد طريق الرب فإليه غايته» والرب 
طريق العبد فإليه غايته» «الفتوحات المكية» (۳/ 517 .)١‏ 


sil (550 Das‏ على شبهات المُعاصرين 


«المجاز» سمة dle‏ ما وراء الطبيعة. ومعنى ذلك أن اختلافات المختلفين حول المجاز 
ليست مجرد خلافات لغوية أو مجرد خلافات فكرية أيديولوجية» بل هي خلافات تمتد 
إلى «رؤية العالم» في عمقها الحقيقي» وحين نقول «رؤية العام» (EB‏ نعني اختيار جانب 
واحد من جانبي الحقيقة الدينية «المزدوجة)» والتركيز عليه دون إهمال الجانب الآخر 
أا CERI Lee YI gay OG‏ عن od all‏ بان Cabell‏ الذيع Oy vas‏ عل BLA‏ 
«في» العام وبين أولئك الذين يعتبرون هذا العام مجرد«معبر» Glen gl‏ بالمعنى اللغوي 
الأصلي- من جاز يجوز بمعنى عبر- LLU‏ الآخرء عالم الحقائق الأزلية MN‏ 
الجواب: 

العصرانيون- أو بعضهم- يجعلون الإنسان في مقابل الله» ويجعلون التركيز على الله 
إهدارًا لفعالية الإنسان GLA‏ الفعالية GAY!‏ المطلقة» ويدعون إلى الاهتمام بالإنسان 
تحت شعارات مختلفة (المعرفة- التنوير- الحضارة- المدنية- الواقعية- النهضة- 
الحرية-... الخ) وهم في ذلك تبعٌ لأسيادهم الغربيين شبرًا بشبر» وذراعًا بذراع. وهنا 
لابد من وقفة مع التاريخ. 

«في الأساطير الإغريقية القديمةء كان الإنسان ندا للآهة ينازعها السلطة والمعرفةء 
وإن كانت هي تبطش به وتقسو عليه. ولكن هو لا يستسلم ولا يذعن. وحتى في حالة 
اتتصارها عليه» فإنه يستبقي في نفسه السخط والإنكار والإصرار! 

فلا جاء العهد الروماني- ونبدأً به باعتباره الأساس الحقيقي للحضارة الأوروبية 
القائمة- مت ظل الآلهة» وبقي الإنسان يعبد ذاته وشهواته. وهو على كل حال لم يكن 
يسمح ها بالتكهن على ألسنة الكُهّانء ويستبقيها كعرف اجتاعي لا ضرر منه» ويستمتع 
بمباهج الاحتفالات بمواسمها في طلاقة من كل قيد» على طريقة الرومان في المتاع. 


.٠١١ المصدر السابق ص‎ )١( 


حون مبحث الدلالاتِ من عدم أضول اذ 99999999845511 


Uy‏ سيطرت النصرانية- كما تصورتها الكنيسة- على الدولة الرومانية وسم الإنسان 
بالخطيئة» ونكس رأسه JUL‏ وبدا ذلك في التماثيل التي أنشئت في ظل هذه النظرة إلى 
الإنسان» ك| بدا في سواها من وسائل التعبير. ومع أن النظرة النصرانية إلى الإنسان تحمل 
تكريم الله لهذا ا لجنس» إلا أن خطيئة آدم- كا تصورها الكنيسة- قد دمغت الجنس كله 
بالإثم حتى جاء كص «ابن MOLY!‏ «المسيح».. «الرب).. «الابن»... إلى آخره؛ ps‏ 
عن هذه الخطيئة. ولكن هذا لم يرفع جبين الإنسان» فقد كان عليه أن يكفر بالذل والهوان 
والتقشف والعذاب طوال حياته لكي يلحق بالمخلّصء ويتحد فیه» وينال UL gid‏ 

ولما وقع رذ الفعل»:وثارث أوروبا عل الكتيسة وعل التضورات الكسية وعل 
المفهومات الدينية كلها بالإجمال» وجاء عصر النهضة» وبعث من جديد تلك الروح 
الإغريقية الوثنية الكافرة» التي اختصت بين وثنيات التاريخ بتصوير العلاقة بين البشر 
و«الآلهة» على آنا علاقة خصام وعداء. 

«هذه الروح الخبيثة- بالإضافة إلى أفاعيل الكنيسة وحماقاتها- هي التي أحدثت 
الانقلاب الذي صاحب النهضة. والذي أدى إلى تأليه الإنسان بدلاً من الله» [eb‏ يعرف في 
أدبيات النهضة «بالاتجاه الإنساني» Humanism‏ ولا علاقة له بالروح الإنسانية 
كما يظن المخدوعون: إنما معناه المعرفة من“الإنسان“ بدلاً من المصدر USN‏ 

J‏ جوليان هكسلي في كتاب «الإنسان في العالم الحديث»: إن الإنسان كان 
يخضع لله في الماضي بسبب عجزه وجهله» والآن وقد تعلم الإنسان وسيطر على البيئة) 
فقد of‏ له أن يأخذ على عاتق نفسه ما كان يلقيه من قبل- في عصر العجز والجهل- على 
عاتق الله ومن ثم يصبح هو OAL‏ 
)1( ())الإسلام ومشكلات الحضارة» لسيد قطب ص .0026١‏ 


(0) انظر: كلام نصر أبو زيد تحت عنوان الصراع حول اللغة ومن يمتلكها ص VY‏ 
(۳) «مغالطات» محمد قطب ص١٤‏ . 


Syl (552 Das‏ على شبهات المُعاصرين 


وقد أخذ تأليه الإنسان صورًا متعددة» ولكنها في حقيقتها تكاد تعود كلها إلى 
موروثات شيطانية من الوثنية الإغريقية» والوثنية الرومانية؛ فقد أخذت من الأولى 
dole‏ العقل» وعبادة ا لجسد في Gia pe‏ عار» ومن الثانية عبادة GAA‏ صورة JID‏ 
حسية» وشهوة السيطرة وإذلال الآخرين» كما تمثلت في الاستععار العسكري فترة» ثم 
الاستعمار الاقتصادي فترة.. وآخر صورها هو «العولمة ‏ التي تهدد باكتساح OBIT‏ 

ومن نَم يتبين أن تلك الإشكالات اللغوية والعقدية المتوهمة والتي تنبع من التصور 
الغربي القبيح الذي يفترض Sol‏ تعارضًا بين القدرة LAY!‏ وبين القدرة الإنسانية لا 
le‏ لما في الثقافة الإسلامية المؤسسة على عقيدة صافية وتصور للعالم لا يعتريه الشك. 
ولا يخالطه الوهم؛ لأن المرجعية هي كلام الله تعالى» رب العالمين. 


)1( المصدر السابق ص۲۸. 


تقديم العقل على النقل 


د ډشتم| على : 
الشبهة الأولى: العقل أساس النقل. 


الشبهة الثانية: عند تعارض العقل مع النقل فلا مناص من التأويل. 


الشبهة الثالثة: يتفق ابن رشد مع المعتزلة على أولوية العقل وضرورة 


التأويل. 


حون cise‏ الدلالاتِ من عدم أضول اذه ( 555 999999994 


الشبهة الأولى: العقل أساس النقل 


بيان الشبهة: 

يقول الدكتور نصر أبو زيد: «والحقيقة أنه ليس هناك تصادم بين «العقل» و«النص» 
لسبب بديبى وبسيط وهو أن «العقل» هو الأداة الوحيدة الممكنة والفعالية الإنسانية التى 
لا فعالية سواها لفهم النص وشرحه وتفسيره»"). 

ويقول: «والأصل والبدء هو سلطة العقل» السلطة التي يتأسس عليها الوحي 
ذاته لا با هو آلية ذهنية صورية جدلية» بل با هو فعالية اجتاعية تاريخية متحركة. 
هذه السلطة قابلة للخطأ لكنها بنفس الدرجة قادرة على تصويب أخطائها. والأهم من 
ذلك آنا وسيلتنا الوحيدة للفهم» فهم العالم والواقع وأنفسنا والنصوص؛ ولآنها سلطة 
اجتاعية تاريخية فإنها ضد الأحكام النهائية والقطعية اليقينية الحاسمة. إنها تتعامل مع 
العام والواقع (الاجتماعي والطبيعي) والنصوص بوصفها مشروعات مفتوحة متجددة 
قابلة [Blo‏ للاكتشاف والفحص والتأويل» ومن خلال هذا التجدد يتجدد العقل ذاته 
وتتطور آلياته وتنضج في جدل She‏ مثمر UGE‏ 

ويقول الدكتور حسن حنفي: «فالعقل أساس النقل» والنقل بدون العقل مجرد ظن» 


- 
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الذهن الإنساني» فالنقل وحده لا يثبت ES‏ و«قال الله وقال الرسول) لايعتبر حجة)”". 


VV «الإمام الشافعي وتأسيس الأيديولوجية الوسطية» ص‎ )١( 
ANY «نقد الخطاب الدينى) ص‎ (۲) 
.5١ص «دراسات إسلامية)‎ )( 


Syl‏ على شبهات المُعاصرين 


ويقول خليل عبد الكريم: «ولكن كيف السبيل We‏ للّحاق بالآخرين في العلوم 
«التجريبية» والتكنولوجيا بالأخص دون الانفتاح عليها وهضمها وتمثلهاء ودون الأخذ 
بالمنهج العلمي الذي أثمرها وهو منهج الشك» وخلع أي هيمنة على العقل الإنساني مها 
كانت سواء من النصوص أو السدنة والموابذة- الموجودين في كل Blo‏ ودَعكٌ من التفرقة 
بين رجال الدين هنا و هناك أ.ه- وخاصة أن العقل الإسلامي منذ ما يقرب أو يزيد على 
ثانية قرون لا يعرف سوى DESY‏ والتسليم والسمع والطاعة للنصوص وحراسها)"". 
الجواب: 

من المتفق عليه: نفي وجود تصادم بين العقل والنص» وفي كون السبب في هذا النفي 
بديبي» ولكن العصرانيّين خالفوا بداهة العقول كا خالفوا الشرع حين قالوا إن ذلك السبب 
البديبي هو أن hie‏ الرجال ومعرفتهم وفهمهم هو الذي يحدد الدلالة ويصوغ المعنى. 

والسبب البديبي لنفي تصادم العقل مع النقل هو أن ما جاء به محمد BB‏ من الدين 
والشرع وحي من cal‏ العليم الذي أحاط علمه بكل شيء, الحكيم في كل ما BE‏ 
وحكم به شرعا وقدرًا وجزاءًء الخالق لجميع الموجودات أعيانها وأوصافها وأفعاهاء 
ومن سواه خلوق» الذي خلق للبشر عقوهم فكل علم فيهم من عند وكل حكمة 


os‏ ت بيع ر 


لدم من لدنه #وحكلا les SS Gale‏ 4 [الأنبياء: ۷۹] فإذا كان العقل خلقه 
والدين شرعه فكيف يتصادمان أو + يتعارضان؟! 


والرسل- صلوات الله وسلامه عليهم- تخبر بم قد تعرفه العقول جملة وتفصيلا أو 
تعرفه جملة ولا تهتدي إلى تفصيله. أو تخبرنا بأمور لا #بتدي Led!‏ العقول بمجردها لا 
ep led V5 tle‏ أن قربي Spelled‏ ال 


)\( المصدر السابق ص .١١٠١١١١۷‏ 
(؟) انظر: «الأدلة القواطع» ص٤٤‏ . 


حؤل مبحث الذلالات من علم Jouol‏ الفقه )557 pe‏ 


فالشرع Gh‏ بمحارات العقول- أي: با يحير العقول- ولكنه GLY‏ بمحالات العقول- 
أي: بها تستحيله العقول- وهذا ما شهد به الحكماء من غير المسلمين فضلاً عن أولي الألباب 
والبصائر وأهل العقول الوافية المقتدية بالوحي واهداية النبوية» فإنهم علموا علم اليقين 
الدع oa eee‏ امور OE eee ine‏ قور 
حق اليقين» فتيقنوه بقلو.هم وشهدت به ألسنتهم وهَدوًا به الخليقة» قال تعالى: # IT GS‏ 
ASI‏ لَه إل هو NSS AAT‏ الور CE‏ با wall‏ که كا A‏ الي 4 [آل 
عمران: ALVA‏ ومن ROARS USE MIG SAT‏ [المائدة: Loe‏ « ويرى الي ووأ 


م2 


5 Ae 788 ر‎ or oo i 7 “4 4 Bel 
.]1 صمل الع ر زا ميد 4 [سباً:‎ doa 9 GSI لتك من ريك هو‎ sles 


os‏ لعلو ين دين ce alles a‏ الكمل Hot‏ لنبيه cased‏ قال 
0 روم “ae yi 3S, os ma eee er EE‏ 
ihe‏ الوم Kas xs LIST‏ ومنت 93 عمق وتفيت لک أل سکم دين 4 
اللا ۲ قلا بن fie ab by ol‏ ميم Gale ple Ys‏ 

وثمة أمر آخر بعلمه ينتفي وجود تعارض بين المعقول والمنقول» وهو سؤالنا: ما 
المقصود بالمعقول؟ والإجابة ننقلها لكم على لسان الإمام ابن تيمية- رحه الله- إذ يقول: 


من غير أن يتلقاه بعضهم عن بعض» كما يعلمون BLE‏ المتماثلين واختلاف المختلفين» 
أعني اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد والتباين» فإن لفظ الاختلاف يراد به هذا 0 
واد 

وهذه المعقولات في العلميات والعمليات هي التي ذم الله من خالفها بقوله #وقالوأ لوكا 
ss‏ وَتعْقِلُ Aalst‏ السّعر 4 [الملك: »]٠١‏ وقوله: 9 50 کیا نال قت 
و< be 7 44 RO Wad‏ 
م Cals‏ د Sule‏ يبا أو BGG‏ يَسَمَعُونَ يبا 4 [الحج: Len‏ 

lily‏ ما يسميه بعض الناس «معقو لات» ويخالفه فيه كثير من العقلاء... ما يعده من يعده 
من LUI‏ أنه عقليات» وينازعهم فيه آخرون» فليس هذا هو العقليات التي يجب لأجلها رد 


Syl‏ على Glatt‏ المُعاصرين 


الحس والسمع وينبني عليه علوم بني آدم» بل المعقولات الصحيحة الدقيقة الخفية ترد إلى 
معقولات بديهية أولية» بخلاف العقليات الصريحة» مثل كؤن الجسم الواحد لا يكون في 
مكانين في وقت cles Joly‏ فإن هذا معلوم بفطرة الله... فكل مَّن أخبر با يخالف صحيحَ 
المتقول أو صريح المعقول يعلم أنه وقع له غلط» وإن كان Bale‏ فيا يشهده في الحس الباطن 
أو الظاهر» لكن الغلط وقع في ظنه الفاسد المخالف لصريح العقل لا في مجرد الحس» OB‏ 
الحس ليس فيه علم بنفي أو إثبات... والأنبياء- صلوات الله وسلامه عليهم- معصومون 
لا يقولون على الله إلا الحق» ولا ينقلون عنه إلا الصدق. فمن ادّعى في أخبارهم ما يناقض 
صريح المعقول كان كاذيّاء بل لابد أن يكون ذلك المعقول ليس بصريح» أو ذلك المنقول 
ليس بصحيح. فا علم يقيتا أهم أخبروا به يمتنع أن يكون في العقل ما يناقضه» وما علم يقينًا 
أن العقل حكم به يمتنع أن يكون في أخبارهم ما يناقضه» '. 

والقول OL‏ عقل الرجال ومستوى معرفتهم وفهمهم هو الذي يحدد الدلالة ويصوغ 
المعنى يعني أن حكم الله الذي أمرنا الله بالانقياد له ليس له وجود code‏ بل هو يتشكل 
بحسب عقولنا وفهمنا ومستوى معرفتناء وأن القرآن والسنة ليس له دلالة محددة يعرفها 
من تكلم بالعربية» [Ly‏ الدلالة تختلف من عقل لآخر. 

وهذا مالم يقل dota‏ من العقلاء» لا في العصر الحديث ولا في العصور السالفة. 
ول يقل به أحدٌ من الفرق المبتدعة فضلاً عن أهل السنة. إن هذا الكلام لا يعني إلا شيا 
واحدًا هو أن القرآن ليس له دلالة أصلاء وأن الدلالة المرعية هي دلالة العقل» by‏ هذا 
إبطال للقرآن بإبطال كونه دليلاً ونسبة الدلالة إلى العقل. 

بل إن هذا الكلام يعني إبطال اللغة من الأساس؛ OV‏ وظيفة اللغة هي الاتصالء 
هذا فأي لغة إنما تتأسس على مفردات de gles‏ المعنى لكل المتحدثين tle‏ كا تتأسس على 
قواعد وأساليب تربط بين تلك المفردات يعلم دلالتها أهل تلك اللغة. 


(E08 /5( «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح) لابن تيمية‎ )١( 


حون cise‏ الدلالاتِ من عدم أضول اذ ( 559 99999994 


فكيف يقال إن مستوى المعرفة هو الذي يحدد الدلالة ويصوغ المعنى؟! 

أضف إلى ذلك أنهم ينسبون تلك الدلالة المتغيرة للقرآن» أما عندما يريد أحدهم 
الاستدلال على باطله فإنه يثبت الدلالة ويجعلها واضحة لا شك فيها؛ فترى أحدهم 
Suing‏ غل fin dle Sal seo‏ ما ABLE Vy Ban eka ye tl‏ كلام rye ge‏ 
لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب BS‏ يصفه بأنه معروف جدًا أو مشهور» وكأنه يحجر 
علينا فكريًًا حتى لا نبحث عن صحة نسبته إليه» ثم يحذف منه ما يشاء ويغير صورته» 
فيصور لنا أن الكلام كان ردًا على الخوارج عندما قالوا "لا حكم إلا لله" والخبر المشهور 
ليس هذا وصفه» فهذا الكلام كان ضمن حوار بين الإمام علي وابن عباس ABS‏ الذي 
عزم على الذهاب لمجادلة الخوارج» فأرشده الإمام علي د إلى أن يجادلهم بالسنة؛ OY‏ 
فيها بیان الف oT‏ کا قال تعال: وارلا GS SEM‏ للا ما درل نهم wells‏ 
ILO‏ 5 . فالقرآن منه ما كان ly‏ بنفسه» ومنه ما کان Bly‏ بانضمام 
السنة إليه» فأراد علي يله أن يقطع الطريق على الخوارج ببيان الرسول با ويمنعهم من 
تأويل ما أجمل من القرآن بحسب فهمهم. 


sil ) 560 Das‏ على شبهات المُعاصرين 


الشبهة الثانية: عند تعارض العقل 
مع النقل فلا مناص من التاويل 


بيان الشبهة: 
النهائية للفعل الثقاني- الفكري الاجتماعي- وهل هي «العقل» أم «النقل»؟ ومن 
الضروري الإشارة هنا إلى أن الصراع لم يكن يدور حول مرجعيتين تصورهما العقل 
الإسلامي متناقضتين» بل كان يدور حول تحديد «أولية» إحداهما دون غفلة أهمية الآخر. 
وبعبارة أخرى: كان السؤال: إذا تعارض العقل والنقل فأ تكون له السيطرة على 
الآخر؟ هل يتم تأويل «النقل» لرفع تعارضه مع «العقل»» أم يتم الاحتكام إلى «النقل» 
بالتشكيك في صحة استنتاجات العقل؟ وكان من الطبيعي أن يكون «التأويل» من أ 
الإجراءات والأدوات المنهجية عند أنصار أولوية «العقل»». 
ويقول: «وإذا صح اشتراط القرينة في كلام البشرء فليس هذا الشرط ضروريًا في 
me tr‏ يي ال ا يت 
الصحيح» ومن ثم يمكن لنا أن نميّز بين الحقيقة والمجاز في الوحي» وهكذا يصبح 
المجاز واقعًا في الكلام عند المعتزلة إذا تعارض ظاهرٌ النص مع معرفتنا العقلية بقصد 
الله» وتصبح بح القرينة في هذه الحالة قرينة عقلية أشد في دلالتها من القرينة اللفظية المتصلة 
بالكلام نفسه. ويتسق مثل هذا التصور مع الإطار المعرفي الذي انطلق منه المعتزلة والذي 
يعلي من شأن الأدلة العقلية» ويضع الدلالة اللغوية في آخر سلم الأدلة». 
)\( «الإمام الشافعي وتأسيس الأيديولوجية الوسطية» ص .٠١‏ 
)1( «إشكاليات القراءة وآليات التأويل» ص ٠١١‏ . 


حؤن مبحث الدلالاتِ من عدم أضول اذ 89999999945611 


الجواب: 

تتم مناقشة هذه الشبهة من خلال المحاور الستة الآتية: 

أولاً: قبل البدء في نقض القول بأولوية العقل على النقل» أو تقديم العقل على النقل 
عند التعارض» أودٌ تسجيل ملاحظتين: 

الملاحظة الأولى: إن هذا القول بتقديم العقل على النقل لا يختص بطائفة العصرانيّين» 
بل يتعداه ليشمل كل ما يسمّى بالتيار العقلاني أو المدرسة العقلانية» ومن المعلوم أن 
من رموز المدرسة العقلانية في العصر الحديث من تصدى إلى كثير من العصرانيين أو 
(pb pol Bay pall‏ 

أي أن هذه الدعوى تشكل نقطة التقاء بين الطائفتين» فكل [gee‏ يقول بأنه إذا تعارض 
النقل مع العقل وجب تقديم العقل» ويكون مصير النقل التأويل ليتفق مع العقل» ومنهم من 
جعل طريقا GU‏ للنقل غير التأويل وهو التفويض أي تفويض العلم بمعناه إلى الله. 

إلا ان هذا الالتقاء لا يعني التطابق الكامل بين الطائفتين في النظرة إلى العقل والمجال 
الذي أبيح له العمل فيه. ولندع الكلام لفهمي هويدي» وهو يصف السبب في ال هجوم 
على العقل» بقوله: «فتلك موجة تنشط بين الحين والآخر» تحاول أن تصدٌ- إذا أحسنتٌ 
النية- تيارات الفكر المادي القادمة من وراء حدودناء وهي موجة خطرة في الحقيقة؛ 
YY‏ تخلط بين استخدام العقل وعبادته» فضلاً عن bal‏ تربط بين الدعوة إلى استخدام 
العقل وفلسفة المذهب العقلي أو التجريبي» التي تنكر ما لا يخضع للتجربة الحسية» الأمر 
الذي يرفض في النهاية الاعتراف JS‏ ما هو OU ab‏ 


)\( كالكاتب فهمي هويدي الذي رد عليهم في العديد من مقالاته. 
)1( «القرآن والسلطان» ص EV‏ 


Sil‏ على شتهات المُعاصرين 


إذا فهمي هويدي يفرق بين الغيبيات وبين أمور الدنيا فلا خضع الأولى للعقل 
ويخضع الثانية للعقل. وتأكيدًا هذه التفرقة يقول: «لكن هناك تفرقة منطقية ومفهومة بين 
أمور العقيدة الثابتة دائ)ء وأمور الدنيا المتغيرة Lalo‏ بين الدائرة الغيبية التي يعد التسليم 
بها من مستلزمات Ol YI‏ والدائرة السببية التي يعد استخدام العقل فيها من مستلزمات 
الحياة التى لا تشبت على CS‏ 

فإذا أردنا أن نحدد- بدقة- نقطة الالتقاء الفعلية بين الطائفتين سنجد أا إطلاق 
حرية العقل في مجال الدنيا أو بتعبير أدق في الفقه (أحكام الشرع العملية) لا في العقيدة 
(الأحكام العلمية). 

يقول فهمي هويدي: «وحتى تتاح حرية الحركة على أوسع نطاق للعقل المسلم» فإن 
القرآن الكريم- مثلاً- لا يحتوي على Ga‏ واحد للأحكام التفصيلية التي وردت في 
نصوصه» فالسارق والزاني والقتل عمدًا والقتل خطأ والدين والرباء كل هذه وغيرها وردت 
ألفاظًا غبر مشفوعة في الكتاب بتعريف معين» وقد طبقها من اجتهد في الفقه الإسلامى 
حسبا رأوا من ظروف حياتهم» وإغفال التعريف في الأحكام الدنيوية مقصود من الله 
سبحانه» بعكس ال حال في أمور العقيدة» التي لا سبيل إلى تغييرها». ثم يستدل على ذلك 
بنفس استدلالات الطائفة الأخرى» ومن ذلك فعل عمر بن الخطاب في سهم المؤلفة قلويهم» 
7 7 5 : چ 57 م 0 
gre‏ في خندق واحد في بحثنا المتتخصص في أصول الفقه» وإن فرق len‏ في علم العقيدة. 

الملاحظة الثانية: من الأهمية بمكان تحديد المفاهيم والمصطلحات ليتحرر موضع 
النزاع على وجه الدقة» فإن العقل الذي ينادي هؤلاء بتقديمه على النقل ليس من باب 


08 «القرآن والسلطان»‎ )١( 


حؤن cise‏ الدلالاتِ من عدم أضول اذ ( 563 NA‏ 


المعقول الصريح الذي يشترك فيه جميع العقلاء المقابل AOU‏ والجنون» وإنما المقصود 
بالعقل هنا النشاط الذهني الذي ينبني على الاستنتاجات التي هي محل خلاف بين 
العقلاء» وأي محاولة للخلط بين العقل بالمعنى الأول والعقل بالمعنى الثاني هي تلبيس 
واضحٌ وخداعٌ ماكرٌ يقدح في طلب فاعله للحَق. 

أا التقل» فيشمل القرآن والسنة وإجماع الصحابة الذي يستند إليهما أو DURE‏ ولا 
يمتد بحال إلى اجتهادات الأئمة التي هي من قبيل الاستدلالات بالمنقول. فتلك الاجتهادات 
وإن كانت تدخل ضمن المعنى اللغوي للنقل باعتبارها منقولة إلينا عن أسلافنا؛ ولكنها لا 
تدخل ضمن المعنى الاصطلاحي fe‏ وهو المقصود بالبحث في هذه المسألة. 

ثانيًا: بعد فهم المقصود ال حقيقي من النقل- القرآن والسنة والإجماع- وكذا العقل- 
آراء الرجال”" المرتبطة بمستوى معرفتهم وفهمهم- وانكشاف زيف الألفاظ البراقة 
مثل الحرية والتقدم والمدنية GU‏ لتحرير موضع النزاع الحقيقي وهو لمن تكون السيادة 
والسيطرة- بحسب تعبيرهم- للنقل أم للعقل» للشرع أم لآراء الرجالء لله أم لقيصر؟! 

قد يقول قائل: لا يمكن أن يكون هذا السؤال مطروحًا أصلاً من العلانيين 
والعصرانيين أو من غيرهم؛ OY‏ الإجابة بديمية عند أي مسلم» فالحجة القاطعة هي 
الشرع لا غير والحاكم الأعلى هو الله الذي أوحى إلى رسوله BE‏ بهذا الشرع المحكم 


)١(‏ يقول الشيخ محمد أبو زهرة: (لابد للإجماع من مستند؛ OY‏ أهل الإجماع لا ينشئون الأحكام IS‏ توهم بعض 
الفرنجة؛ OY‏ حق إنشاء الشرع لله تعالى وللنبي الذي يوحى إليه) «أصول الفقه» ص 190 فإن قيل: ما فائدة 
الإجماع حينئذ وإن كان المستند هو النصّ؟ قلنا: الفائدة هي قطع الشغب في الحكم» والارتفاع به من الظن إلى 
القطع» أي أن ظنية الدلالة تنتفي في حالة الحكم المجمع عليه؛ لأنه يصبح مقطوعا به» ولا يبحث في ثبوته أيضًاء؛ 
لعدم الداعي إليه. 

لا يقال لآراء الرجال اجتهادات؛ لأن الاجتهاد يكون لطلب شيء موجود بدلائله» وهم ينكرون أن يكون الحكم 
موجودًا وأن تكون ثمرة الاجتهاد هي مجرد الكشف care‏ ومع ذلك فهم ينتحلون الاسم دون المسمى. انظر 
«الإمام الشافعي» لنصر أبو زيد ص ٠١٠١٠٤١١‏ . 


حيمر 


۳ 


Syl ) 564 Das‏ على شبهات المُعاصرين 


وفرظن عل المسلمين LEVI‏ له واتباعه فيا بلغه مخ الدية Whang‏ هو معتى لأ إله إلا الله 
محمد رسول الله» أي لا نعبد إلا الله قال تعالى: Rea ag eee‏ 
KI jai a‏ مويف وان مور SSNS of AALS Cyt oS‏ 
لايحِبُ الْكَفْرِينَ 4 [آل عمران: ١‏ 7”7-7] فجعل الله التولي عن طاعته وطاعة رسوله لا 
كفرًا بالله ونقضًا لأصل الإسلام وهو الاستسلام لله وحده. 

فقد أجمع الأولون والآخرون من المسلمين على أن الدين الذي جاء به محمد BBB‏ بل 
الذي جاء به الرسل جميعًا هو الإسلام» وأن حقيقة الإسلام هي الإسلام لله وحده» فمن 
استسلم له ولغيره كان مشركاء ومن لم يستسلم له كان مستكيرًا عن عبادته» والمشرك 
به والمستكبر عن عبادته كافر. والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه» وحرّم الحلال 
المجمع عليه أو بذّل الشرع المجمع عليه كان كافرًا ومرتدًا باتفاق الفقهاء . 

thy‏ حال أن يكون أحد من العلمانيين والعصرانيين قد طرح هذا السؤال؛ ON‏ مجرد 
الشك في کون الله تعالى هو الحاكم على خلقه وأنه يجب علينا طاعته فیا حكم؛ كفر لا 
شبهة فيه؛ QWs Vay Top deh) SU ieee‏ 


A2 7 Gwe 


.] 59 [المائدة:‎ € 201 SIG, Hs SEATS ## وقال تعالى‎ Le [يوسف:‎ C315 
فقالوا: «إن السؤال: إذا تعارض العقل والنقل فأيه)‎ SLs أقول: ولكنهم طرحوه‎ 
يكون له الهيمنة والسيطرة؟!»» بل وأجابوا عليه بأنه يجب تقديم العقل"» وجعلوا‎ 

القائلين بهذا هم أنصار العقل. 
القائل: نعم هم قالوا ذلك ولكنهم لم يجعلوهما مرجعيتين متناقضتين» وقالوا OL‏ 
العقل هو الأداة التي يفهم بها الشرع» وأنه بذلك يكون Heel‏ للنقلء والقدح فيه يكون 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (۳/ /50 55/8-15). 
)1( انظر: «القرآن والسلطان» لفهمي هويدي ص 54 . 


حون مبحث الدلالاتِ من عدم أضول اذ ( 565 999999994 


قدحًا في النقل» فوجب تقديم العقل. ثم إن هذا القول سبقهم به أئمة مجتهدونء بل إن 
هذا هو موقف الإسلام الحقيقي من قضية العقل. 

ولقد رد فهمي هويدي على بعض العلماء الذين وقفوا الموقف المضاد بأن هذا الموقف 
على حد قوله: (ليس مع موقف الإسلام الحقيقي من قضية العقل» ولكنه متخلف 
بحوالي ستة قرون عن مسيرة الفكر الإسلامي ذاته» فعندما نقراً كتابات بعض الفقهاء 
المسلمين منذ 00 6سنة نجد lel‏ أكثر استنارة وأوفر شجاغة وأعمق فهأ للدين من بعض 
فقهاء هذا الزمان. ولشيخ المجتهدين الإمام ابن تيمية SUS‏ كامل في «ردٌ تعارض العقل 
والنقل» خصّصه لناقشة القضية من زاوية دقيقة تتمثل في السؤال التالي: ما العمل إذا 
تعارض الشرع- وهو المنقول إلينا من غيرنا- مع العقل؟ في ردّه قال الإمام ابن تيمية إذا 
حدث التعارض بينهما: «فإما أن يجمع بينهما وهو محال؛ SY‏ جمع بين النقيضينء وإِمّا أن 
يردا جميعًا [أي يرفضا جيعًا]ء ely‏ أن يقدم السمع وهو محال.. OY‏ العقل أصل النقل 
فلو قدمناه عليه كان ذلك قدحًا فيه» فكان تقديم النقل قدحًا في العقل والنقل جميعًا».. 
والحل؟.. يرد الإمام ابن تيمية: «فوجب تقديم العقل». 

ثم يضيف شيخنا الجليل أن هذا الرأي بمثابة «قانون كلي» عند أكثر الأئمة 
المجتهدين؛ الفخر الرازي وأتباعه» وقبله الإمام الخزالي والقاضي أبو بكر العربي 
والجويني والباقلاني»'. 

وقال الدكتور نصر أبو زيد: «والحقيقة أنه ليس هناك تصادم بين «العقل» و«النص» 
لسبب بديبي وبسيط وهو أن «العقل» هو الأداة الوحيدة الممكنة والفعالية الإنسانية التي 
لا فعالية سواها لفهم النص وشرحه وتفسيره»”". 


£4 «القرآن والسلطان» ص‎ )١( 
NV «الإمام الشافعي وتأسيس الأيديولوجية الوسطية» ص‎ CY) 


Syl‏ على شبهات المُعاصرين 


أقول: هذا الكلام متناقض يردّه العقل قبل الشرع؟ 


أقول: كيف تقول إن العقل لا يناقض الشرع المنقول إلينا أبدًا ثم تقول إنه إذا تناقضًا 
وجب تقديم العقل؟! 

القائل: ولكنك تقول بذلك أيضّاء تقول إن العقل لا يتعارض مع النقل» ثم تفرض 
أنه قد يتعارض العقل مع النقل» ولكن الفارق هو أنك تقدم النقل. 

أقول: هذا خلط في مفهوم العقل قد نبهت إليه من قبل» العقل الذي أقول إنه لا 
يتعارض مع النقل الصحيح هو العقل الصريح الذي لا يختلف عليه العقلاء» وهو الذي 
at‏ به القرآن» Ul‏ العقل الذي أفترض أنه قد يتعارض مع النقل الصحيح هو العقل 
غير الصريح» الذي هو من قبيل الرآي» والذي يجري عليه الخطأ والصواب» والذي 
هو محل خلاف بين العقلاء. Lal‏ هم فيقولون إن العقل الذي لا يتعارض مع النقل هو 
الرأي» فالدكتور نصر أبو زيد يقول في نهاية الفقرة التي نقلت منها كلامه: (عقل الرجل 
ومستوى معرفتهم وفهمهم هو الذي يحد الدلالة ويصوغ المعنى)» وقد سبق أن نبّهنا على 
بطلان هذا الكلام وفساده في العقل قبل الشرع. 

القائل: أسلّم لك بتناقض الدكتور نصر أبو زيد فما قولك في كلام فهمي هويدي 
الذي أكد على أن هذا هو موقف الأئمة وعلى رأسهم شيخ المجتهدين الإمام ابن تيمية» 
ونقل كلامه من كتابه «درء تعارض العقل والنقل» ووضع كلامه بين أقواس. 

أقول: شيخ الإسلام ابن تيمية لف هذا الكتاب النفيس الذي ل يلف مثلّه في بابه 
وهذا ما co SL oles‏ ولكنه لم يقل بتقديم العقل على النقل أصلاء وهذا هو كلام شيخ 
الإسلام بطوله» يقول را : 


حول مبحث الدلالاتِ من عدم أضول اذ 899999999945671 


«القانون الكلي للتوفيق عند المبتدعة 

الحمد cal‏ نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يد الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي ca‏ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» صل الله عليه وعلى آله وسلم تسلي] AGES‏ 

قول القائل: إذا تعارضت الأدلة السمعية والعقلية» أو السمع والعقلء أو النقل 
والعقل» أو الظواهر النقلية والقواطع العقلية» أو نحو ذلك من العبارات» VA‏ أن يجمع 
ley‏ وهو حال؛ لأنه جمع بين النقيضينء Lely‏ أن يردا جيعًاء Lal y‏ أن يقدم السمع وهو 
محال؛ oY‏ العقل أصل النقل» فلو قدمناه عليه كان ذلك قدحًا في العقل» الذي هو أصل 
النقل» والقدح في أصل الشيء قدح فيه» فكان تقديم النقل قدحًا في النقل والعقل جيعًاء 
فوجب تقديم العقل. ثم النقل Le]‏ أن Lily cA gle‏ أن يفوض. Lig‏ إذا تعارضا تعارض 
الضدين امتنع الجمع بينهماء dy‏ يمتنع ارتفاعهم|. 

وهذا الكلام قد جعله الرازي وأتباعه قانوتًا IS‏ فیا يستدل به» من كلام الله 
تعالى وكلام أنبيائه عليهم cp Mell‏ وما لا يستدل به. ولهذا [pS‏ الاستدلال بها جاءت 
به الآنبياء والمرسلون في صفات الله تعالى» وغير ذلك من الأمور التي أنبأوا the‏ وظن 
هؤلاء أن العقل يعارضها. وقد يضم بعضهم إلى ذلك أن الأدلة السمعية لا تفيد اليقين» 
وقد بسطنا الكلام على قولهم هذا في الأدلة السمعية في غير هذا الموضع. 

Lely‏ هذا القانون الذي وضعوه فقد سبقهم إليه طائفة» منهم gil‏ حامد» وجعله 
قانونًا في جواب المسائل التي سئل عنها في نصوص أشكلت على السائل» كالمسائل التي 
سأله عنها القاضي أبو بكر بن العربي» وخالفه القاضي أبو بكر العربي في كثير من تلك 
الأجوبة» وكان يقول: شيخنا أبو حامد دخل في بطون الفلاسفة ثم أراد أن يخرج منهم 
فا قدر. وحكى هو عن Gl‏ حامد نفيه أنه كان يقول: آنا مزجي البضاعة في الحديث. 


Syl‏ على Glatt‏ المُعاصرين 


ووضع أبو بكر بن العربي هذا قانونًا آخرء مبنيًا على طريقة أبي SLM‏ ومن قبله» 
كالقاضي أبي بكر الباقلاني. ومثل هذا القانون الذي وضعه هؤلاء يضع كل فريق لأنفسهم 
Ui‏ في جاءت به الأنبياء عن الله» فيجعلون الأصل الذي يعتقدونه ويعتمدونه هو ما 
ظنوا أن عقوم عرفته» ويجعلون ما جاءت به الأنبياء تبعًا له» فما وافق قانونهم cold‏ 
وما خالفه لم esas‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في موضع آخر من نفس الكتاب: 

(الوجه الثالث: نفي قاعدة أن العقل أصل النقل 

قوله: إن قدمنا النقل كان ذلك Gab‏ في أصله»ء الذي هو العقل» فيكون Cab‏ فيه 
غير مسلم؛ وذلك OY‏ قوله: إن العقل أصل للنقل إِمّا أن يريد به أنه fel‏ في ثبوته في 
نفس الأمرء أو صل في عملنا بصحته. 

والأول لا يقوله عاقل؛ فإن ما هو ثابت في نفس الأمر بالسمع أو بغيره هو ثابت» 
سواء علمنا بالعقل أو بغير العقل ثبوته» أو لم نعلم ثبوته لا بعقل ولا بغيره» إذ عدم العلم 
ليس عل بالعدم» وعدم علمنا بالحقائق لا ينفي ثبوتها في أنفسناء فم أخبر به الصادق 
المصدوق BE‏ هو ثابث في نفس الأمر» سواء علمنا صدقه أو لم نعلمه. 

ومن أرسله الله تعالى إلى الناس فهو رسوله» سواء علم الناس أنه رسول» أو لم 
يعلموا. وما أخبر به فهو حق» وإن لم يصدقه الناس. وما أمر به عن الله فالله pal‏ به» وإن 
J‏ يطعه الناس. فثبوت الرسالة في نفسهاء وثبوت صدق الرسول» وثبوت ما أخبر به في 
نفس الأمر» ليس موقوفا على وجودناء فضلاً عن أن يكون موقوفًا على عقولناء أو على 
الآدلة التي نعلمها بعقولنا. وهذا ىا أن وجود الرب تعالى» وما يستحقه من الأسماء 
والصفات» ثابت في نفس الأآمر» سواء علمناه» أو لم نعلمه. 


AV/\) «درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية‎ )١( 
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St‏ بذلك أن العقل ليس أصلاً لثبوت الشرع في نفسه» ولا معطيًا له صفة لم تكن 
له» ولا مفيدًا له صفة كال؛ إذ العلم مطابق للمعلوم المستغني عن العلم تابع له» ليس 
5 13 فيه. 

فإن العلم نوعان: أحدهما العملي» وهو ما كان شرطًا في حصول op shall‏ كتصور 
أحدنا لما يريد أن يفعله» فالمعلوم هنا متوقف على العلم به حتاج إليه. والثاني: العلم 
الخبري النظريء وهو ما كان المعلوم غير مفتقر في وجوده إلى العلم به» كعلمنا بوحدانية 
الله تعالى» وأسمائه وصفاته» وصدق رسله» وبملاتکته» وکتبه» وغير EUS‏ فان هذه 
المعلومات ثابتة» سواء علمناهاء أو لم نعلمهاء فهي مستغنية عن علمنا بها. 

والشرع مع العقل هو من هذا الباب؛ فإن الشرع المنزل من عند الله ثابتٌ في نفسه» 
سواء علمناه بعقولناء أو لم نعلمه» فهو مستغنٍ في نفسه عن علمنا وعقلناء ولكن نحن 
محتاجون إليه» وإلى أن نعلمه بعقولنا. فإن العقل إذا علم ما هو عليه الشرع في نفسه 
صار عاكًا به» وبها تضمنه من الأمور التي يحتاج إليها في دنياه وآخرته» وانتفع بعلمه به 
وأعطاه ذلك صفة لم تكن له قبل ذلك» ولو لم يعلمه لكان جاهلاً ناقصًا. 

Gly‏ إن أراد أن العقل أصل في معرفتنا بالسمع» ودليل لنا على صحته- وهذا هو 
الذي أراده- فيقال له: أتعني بالعقل هنا الغريزة التي فيناء أم العلوم التي استفدنا بتلك 
الغريزة؟ 

Ul,‏ الأول فلم ترده» ويمتنع أن تريده؛ OY‏ تلك الغريزة ليست عل يتصور أن 
يعارض النقل» وهو شرط في كل علم عقلي أو سمعي» كا حياة» وما كان شرطًا في الشيء 
امتنع أن يكون منافيًا له. فالحياة والغريزة شرط في كل العلوم» سمعيها وعقليهاء فامتنع 
أن تكون منافية لهاء وهي أيضًا شرط في الاعتقاد الحاصل بالاستدلال» وإن لم تكن علا 
فيمتنع أن تكن منافية له ومعارضة له. 
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وإن أردت بالعقل الذي هو دليل السمع وأصله المعرفة الحاصلة بالعقل» فيقال لك: 
من المعلوم أنه ليس كل ما يعرف بالعقل يكون أصلاً للسمع ودليلاً على صحته» فإن المعارف 
العقلية أكثر من أن تحصرء والعلم بصحة السمع غايته أن يتوقف على ما به يعلم صدق 
الرسول 4 وليس كل العلوم العقلية يعلم بها صدق الرسول BE‏ بل ذلك يعلم با يعلم به 
أن الله تعالى أرسله» مثل ols]‏ الصانع» وتصديقه للرسول بالآيات» وأمثال ذلك. 

وإذا كان كذلك لم تكن جميع المعقولات Stel‏ للنقل» لا بمعني توقف العلم بالسمع 
عليهاء ولا بمعني الدلالة على صحته ولا بغير ذلك... 

وحينئذ فإذا كان المعارض للسمع من ا معقولات ما لا يتوقف العلم بصحة السمع عليه. 
لم يكن القدح فيه قدحًا في أصل السمع» وهذا بين واضح. وليس القدح في بعض العقليات 
قدحًا في جميعهاء كا أنه ليس القدح في بعض السمعيات قدحًا في جميعها. ولا يلزم من صحة 
بعض العقليات صحة جميعهاء كا لا يلزم من صحة بعض السمعيات صحة جميعها. وحينئذ 
فلا يلزم من صحة المعقولات التي تبني عليها معرفتنا بالسمع صحة غيرها من المعقولات» 
ولا من فساد هذه فساد تلك فضلا عن صحة العقليات المناقضة للسمع. 

فكيف يقال: إنه يلزم من صحة المعقولات التي هي ملازمة للسمع صحة المعقولات 
المناقضة للسمع؟ فإن ما به يعلم السمعء ولا يعلم السمع إلا بهء لازم للعلم بالسمع» لا 
يوجد العلم بالسمع بدونه» وهو ملزوم cal‏ والعلم به يستلزم العلم بالسمع» والمعارض 
للسمع مناقض له منافٍ له» فهل يقول عاقل: إنه يلزم من ثبوت ملازم الشيء ثبوت 
مناقضه ومعارضه؟! 

ولكن صاحب هذا القول جعل العقليات كلها نوعًا واحدًا Whee‏ في الصحة أو 
الفساد» ومعلوم أن السمع [i]‏ يستلزم صحة بعضها الملازم cad‏ لا صحة البعض GU‏ 
له» والناس متفقون على أن ما يسمى عقليات منه حق ومنه باطل» وما كان شرطا في 
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العلم بالسمع وموجبًا فهو لازم للعلم به بخلاف المنافي المناقض له» فإنه يمتنع أن يكون 
هو بعينه شرطًا في صحته ملازمًا لثبوته» فإن الملازم لا يكون مناقصًا. فثبت أنه لا يلزم 
من تقديم السمع على ما يقال إنه معقول في الجملة القدح في abel‏ 

ثالثا: العقل ليس بشارع» فإن قال القائل: ولكن أليس العقل هو الأداة التي يفهم 
ہا النص؟ 

أقول: بلى.. وهل يخالف أحد في أن العقل هو مناط التكليف وأن الشرع لا يخاطب 
المجانين؟ العقل بهذا المعنى ليس هو موضع النزاع» إن حقيقة النزاع حول ما يصدر عن 
العقل من آراء» هل تكون هذه الآراء السيادة والسيطرة على المفهوم قطعًا أو ظنا راجحًا 
من أدلة الكتاب والسنة؟ أو بعبارة أخرى هل يقدم المعقول غير الصريح على نصو ص - 
بالمعنى الاصطلاحي- وظواهر أدلة الشرع المنقول؟! 

ولقد اتفق الأصوليون- ومنهم الذين يقولون بتقديم العقل- على أن الحكم 
الشرعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضعء كا 
انعقد إجماعهم» بل إجماع المسلمين أجمعين على أن العقل ليس بشارع؛ لأنه لا حكم إلا 
لله تعالى» حتى هؤلاء المعتزلة الذين جعلوا للعقل دورًا في تقرير بعض الأحكام قد اتفقوا 
على أن العقل كاشف عن الحكم الشرعي وليس بمنشئ له. 

قال الإمام الشاطبي Gale‏ : «الأدلة العقلية إذا استعملت في هذا العلم فإنها 
تستعمل مركبة على الأدلة السمعية» أو معينة في طريقهاء أو محققة لمناطها أو ما 
شابه ذلك» لا مستقلة بالدلالة؛ OV‏ النظر فيها نظر في أمر شرعي والعقل ليس 
بشارع». 


)1( المصدر السابق .)٠١ /١(‏ 
(۲) «الموافقات للشاطبي» ص KOK‏ 
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وجاء في كتاب فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت: «مسألة "لا حكم إلا من الله 
تعالى" بإجماع الأمة لا ىا في كتب بعض المشايخ: إن هذا عندناء وعند المعتزلة: الحاكم 
العقل» فإن هذا ما لا يجترئ عليه أحد ممن يدعي الإسلام» بل Lal‏ يقولون إن العقل 
يعرف بعض الأحكام RAY!‏ سواء ورد مها الشرع أم OM‏ 

ولذلك فإن من تلبيسات العصرانيّين وعلى رأسهم oI‏ أن يتخذوا من هذا 
النزاع القديم سندًا لموقفهم المعاصر الذي يعطي لعقول البشر GGA‏ تشريع ما يناسبها 
ويناسب عصرهاء ون التشريع المنزل المحكم المجمع على دلالته إنم| كان يناسب الزمان 
الذي نزل فيه ولابد من إعطاء العقل الحرية ليكمل الطريق. وكا قلنا إن فصل الدين عن 
الدولة الذي ينادي به العلمانيون بلا خجل يتأسس على السيادة المطلقة للعقل أو الإنسان 
أو الام اموق واخ وإ قعدذت العبارات cage DIST‏ 

القائل: lb]‏ السيادة على هذا النحو لم تكن موضع نزاع في الفكر الإسلامي؟ 

أقول: Jul‏ تكن ولن تكون.. إن الذي يقطع به كل مسلم أن أحدًا من أهل الإسلام 
لم يجترئ على هذه المقالة في تاريخ ep YI‏ اللهم إلا إذا كان قد كفر بعد إيمان وخلع ربقة 
الإسلام من عنقه» وإن ما أثبت في هذه القضية من تفرد الشرع بالسيادة لم ينازع فيه حتى 
كبار الحقوقيّين من غير المتخصصين في الدراسات الشرعية؛ (SAY‏ سبق موضع إجماع 
الأمة قاطبة. 

يقول الدكتور سليان الطماوي": «مهما كانت حرية أهل الرأي في استنباط 
الأحكام التفصيلية من القرآن والسنة فإن ثمة فارقًا جوهريًا بينهم وبين المشرعين في 
الدول الحديثة» فالمشرع الحديث يستطيع أن يضمن تشريعاته ما يشاء من أحكام إلا ما 


)\( «فواتح الرحموت» (YO /١(‏ 
)1( هو العميد الأسبق لكلية الحقوق جامعة عين شمس وعميد فقهاء القانون العام في مصر. 
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استبعده الدستور صراحة من اختصاصه وذلك في حالات نادرة» بل إن البرلمانات تملك 
أن تصدر ما تشاء من تشريعات في حالة الدساتير المرنة كالدستور الإنجليزي. 

GI‏ الرأي في التشريع الإسلامي فيجب أن يدور في نطاق الأحكام الخالدة التي 
تقرّرت في JS‏ من القرآن والسنة. ولقد أحسن فضيلة المرحوم الأستاذ الشيخ عبد 
الوهاب خلاف Gel‏ عن هذا المعنى حيث يقول: إن للتشريع معنيّين: 

ole! (I)‏ شرع مبتدع» وهذا في الإسلام لا يكون إلا لله. 

(ب) بيان حكم تقتضيه شريعة قائمة» وهذا هو المعنى في الإسلام. فالتشريع - بمعناه 
الدقيق- في الإسلام (ol‏ هو لله تعالى» وعلى هذا الأساس لا تملك أي سلطة في الدولة 
الإسلامية سلطة التشريع» أي ابتداع أحكام مبتدأة في الدولة» Lol‏ مواجهة الضرورات 
الجديدة [EB‏ يكون عن طريق استمداد ما يناسبها من أحكام التشريع OU AY‏ 

ويقول الدكتور عبد الرزاق السنهوري: «روح التشريع الإسلامي تفترض أن 
السيادة بمعنى السلطة غير المحدودة لا يملكها أحد من البشرء فكل سلطة إنسانية 
محدودة بالحدود التي فرضها الله فهو وحده صاحب السيادة العليا ومالك CSU‏ 
وإرادته هى شريعتنا التي ها السيادة في المجتمع» ومصدرها والتعبير عنها هو كلام الله 
المنزل في القرآن وسنة رسوله المعصوم الملهم» ثم إجماع SN‏ 

ويقول الدكتور سليمان الطماوي: OP‏ القواعد والأحكام المستمدة من القرآن 
والسنة باعتبارها تعبيرًا عن إرادة الله BB‏ بطريق مباشر (القرآن) أو غير مباشر (السنة) 
تتسم بالخلود ولا يمكن أن تتغير بحال من الأحوال؛ لأنها ليست من وضع جماعة 
المسلمين حتى يجوز لهم التعديل فيها. لهذا لا يمكن تشبيه القرآن والسنة حتى بالقواعد 


)1( «نظرية السيادة) ص۲٦٠٦‏ . 
(۲) «فقه الخلافة وتطورها» ص ١١‏ نقلآ عن نظرية السيادة ص VEC‏ 
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الدستورية» وفقًا لاصطلاحات فقهاء القانون العام المعاصرين؛ لأن المسلم به أن للجماعة 
في كل وقت أن تغير دستورها بمطلق حريتهاء ودون أي قيد من هذا Ue gal‏ 

رابعًا: Re‏ العصرانيون على استخدام المصطلحات التي تشير إلى النظريات الغربية 
البالية التي تأسس علمهم عليها في محاولة منهم لفرضها على الأذهان كحقائق وأسس 
علمية» وما هي إلا آراء انتقدها علماء الغرب أنفسهم. من تلك المصطلحات "العقل الجمعي" 
و"الذاكرة الجمعية للأمة" و"العقل الثقافي" يقول الدكتور نصر أبو زيد: )9 ما rar‏ بعدم 
الفهم المشار إليه مسألة "صياغة الذاكرة" في عصر التدوين» وهو مصطلح يبدو USE‏ تمامًا 
في وعي كاتب التقرير رغم إشارتنا إليه في صلب الكتاب أكثر من مرة» وصمًا للعصر الذي 
أنتج الإمام الإمام الشافعي فيه خطابه أو هو مفهوم مشتق- |S‏ أسلفت الإشارة- من «نظرية 
الاتصال الثقاني» يجعل الكتاب من SIE‏ حقيقة الصراع بين «أهل الرأي» و«أهل الحديث» 
على ساس أنه صراع حول برنامج تدوين الذاكرة الجمعية للأمة: هل يتم بناء العقل BLES‏ 

وبعبارة أخرى: هل تكون «النصوص» هي الإطار المرجعي الأول للعقل الجمعي» 
أم يتحدد الإطار المرجعي في فعالية الاستنباط EDV ae Vg‏ 

وتلك المصطلحات تعود بنا إلى الفترة ما بين عام ٠۱۸١۸‏ م وعام ۱۹۱۷م وهي 
الفترة التي عاشها دور كايم ذلك اليهودي الفرنسي الذي تخصص في علم الاجتاع» 
وله فيه كتب من أشهرها «مقدمة في علم الاجتماع). 

وقد أخذ دور كايم عن دارون التفسير الحيواني لإنسان» ومدده ليغطي ميدان 
العلاقات الاجتماعية... وخلاصة آرائه أن الكائن البشري محكوم «بنزعة القطيع» التي 
تحكم dle‏ الحيوان وتسّيره دون وعي فيه ولا إرادة. 


./5 «السلطات الثلاث من الدساتير العربية» ص ۳۷۳ نقلاً عن نظرية السيادة ص‎ )١( 
VE (؟) «الإمام الشافعي» ص‎ 
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ولئن كان فرويد قد WE‏ دون مداراة» حين زعم أن البشرية الأولى قتلت أباها الأول 
لتستولي على ce WI‏ مستندًا إلى أن قد قال مثل ذلك في dle‏ البقر. فإن دوركايم لم يشأ أن 
يستخدم المصطلح الحيواني مباشرة فلم يسمّها- في عالم الإنسان- "نزعة القطيع"» وإنا 
اها al”‏ المي" رسب الها فى dle‏ الإنسان كل ما شب ق Mle‏ اطيوات إل 
نزعة القطيع. 

Gay‏ العقل الجمعي بأنه شيء كائن خارج عقول LAY‏ ليس هو مجموع 
عقوهم» ولا يشترط أن يكون موافقا لعقل dol‏ منهم ولا لمزاجه الخاص (عقل من هو 
إدا؟!). aly‏ يؤثر في عقول جميع الأفراد من خارج كيانہم» ولا يملكون إلا أن يطيعوه 
ولو على غير إرادة منهم! ثم يقول إنه دائم التغير.. يحل اليوم ما حرّمه الأمس.. ويحرّم 
غدًا ما أحلّه اليوم.. بلا ضابط ولا منطق معقول! 

ويقول- وهو بيت القصيد- إنه لا يمكن من ثم تصور ثبات شيء من القيم على 
الإطلاق لا الدين ولا الأخلاق ولا التقاليد! وإن النظر إلى هذه الأمور على lal‏ أمور 
قائمة بذاتها هو تفكير غير معقول. يقول: كان المظنون أن الدين والزواج والأسرة هي 
أشياء من الفطرة» ولكن التاريخ يوقفنا على أن هذه النزاعات ليست فطرية في الإنسان! 

أرأيت إلى العالم الكبير! إنها ليست فطرية في الإنسان! وبكلمات قليلة معدودة يلغي 
العلم الكبير كل مقدسات البشرية!. 

إداء العقل الجمعي هو وهم the‏ في أذهان العصرانيّين- dey‏ رأسهم الدكتور 
نصر أبو زيد- ولن نقف لنبين فساد هذا الوهم ولكن سنقف مع التساؤل الأخير للدكتور 
«هل تكون النصوص هي الإطار المرجعي الأول للعقل الجمعيء أم يتحدد الإطار المرجعي 
في فعالية الاستنباط والإستدلال؟). فالدكتور وضع النصوصء القرآن والسنة» gay pig‏ 


.١١ا!/-١١ انظر: «مذاهب فكرية معاصرة» لمحمد قطب ص5‎ )١( 


Syl ) 576 Das‏ على شبهات المُعاصرين 


GI)‏ الأصلية والثانوية) في مقابلة الاستنباط والاستدلال» ولم يقل سلطة النصوص» بل قال 
النصوصء ولم يفرّق بين النص الأصلي (القرآن) والنصوص الثانوية. 

ومرة أخرى» بهدم الدكتور نظريته» فالاستنباط يستلزم مستنبطًا منه» والاستدلال يستلزم 
دليلاً. وهذا الذي اتفق عليه fal‏ الحديث» وأهل الرأي: أن النصوص لا تستغني عن العقل» 
والعقل لا يستغني عن النصوص. فكما أن النصوص هي التي تحث الإنسان على استثار العقل 
في فهم وتدبر الوحي والاجتهاد في تطبيقه» كذا العقل لا يستغني عن النصوصء وكيف يستغني 
وهي التي aby‏ على تفاصيل المصالح» وترشده إلى طريق الفلاح في الدنيا والآخرة. 

إن وضع العقل مقابل النصوص يعني أن العقل قد تجاوز الحد وطغىء وأنه قد 
أجرم في حق نفسه» عندما فرح بها عنده من العلم» واستغنى عن الوحيء فلا ينتظر إلا 
الملاك جزاءً وفاقًا. 

خامسًا: يزعم العصرانيون أننا يمكن بعقولنا وحدها أن نقود حياتناء Oly‏ النبوة 
قل خاي tay‏ وضل الكل إل LSM‏ الإتسان» glory‏ للق فى OF‏ ون cal yall‏ 
ويشرع الشرائع» ويحلل ما يستحسنه ويحرم ما يستقبحه. 

ولا يجوز في محال الججاج والتزاع أن يبادر المسلم إلى إنكار قدرة العقل على إدراك 
الحسن والقبح» فإن الله قد فطرٌ عباده على الفرق بين الحسن والقبيح. وركّب في عقوهم 
إدراك AUS‏ والتمييز بين النوعين» كا فطرهم على الفرق بين النافع والضارء والملائم 
لهم والمنافر» وركب في حواسهم إدراك ذلك» والتمييز بين أنواعه. 

والفطرة الأولى- وهي فطرته Slo!‏ على الفرق بين الحسن والقبيح- هي خاصة 
الإنسان التي تميز بها عن غيره من الحيوانات» وأما الفطرة الثابتة- وهي فطرته للعباد 
على الفرق بين النافع والضار- فمشتركة بين أصناف الحيوان7'. 


)1( انظر: «مفتاح دار السعادة» لابن القيم (5/ .)١ ١7‏ 


حؤل مبحث الدلالاتِ من عدم أضول اذ 899999999945771 


والذي ينبغي أن ينازع فيه أمور: 

الأول: أن هناك أمورًا هي مصلحة للإنسان لايستطيع الإنسان إدراكها بمجرد 
عقله؛ [EY‏ غير داخلة في مجال العقل ودائرته» فمن أين للعقل معرفة الله تعالى بأسسائه 
وصفاته..؟ ومن أين له معرفة تفاصيل شرعه ودينه الذي شرعه لعباده؟ ومن أين له 
معرفة تفاصيل محبته ورضاه» وسخطه وكراهيته؟ ومن cpl‏ له معرفة تفاصيل ثوابه 
وعقابه» وما sel‏ لأوليائه» وما sel‏ لأعدائه» ومقادير الثواب والعقاب» وكيفيتهماء 
ودرجاتب)؟ ومن أين له معرفة الغيب الذي لم يظهر الله عليه أحدًا من خلقه إلا من 
ارتضاه من رسله» إلى غير ذلك مما جاءت به الرسل» وبلغته عن الله» وليس في العقل 
طريق إلى معرفته؟. 
أن يدرك تفاصيل ما جاء به الشرع» وإن أدركت التفاصيل فهو إدراك لبعض lA‏ 
ولیس إذراكًا OS‏ شاماد فالعقل يدرك خس العذل» وأماكون هذا الفعل المين Ye‏ 
أو ظل) فهذا Ue‏ يعجز العقل عن إدراكه في كل فعل وعقد. 

الثالث: أن العقول قد تحار في الفعل الواحد» فقد يكون الفعل مشتملاً على مصلحة 
ومفسدة» ولا تعلم العقول مفسدته أرجح أم مصلحته. فيتوقف العقل في ذلك SES‏ 
الشرائع ببيان ذلك» وتأمر براجح المصلحة» وتنهى عن راجح المفسدة. وكذلك الفعل 
يكون مصلحة لشخص مفسدة لغيره» والعقل لا يدرك ذلكء وتأني الشرائع ببيانه» فتأمر 
به من هو مصلحة له» وتنهى عنه من حيث هو مفسدة في حقه. وكذلك الفعل يكون 
مفسدة في الظاهر» وفي ضمنه مصلحة عظيمة لا يبتدي إليها العقل» فتجيء الشرائع 
Oly‏ ما في ضمنه من المصلحة» والمفسدة الراجحة. Gs‏ هذا يقول الإمام ابن تيمية: 
«الأنبياء جاءوا بها تعجز العقول عن معرفته» ولم يجيئوا با تعلم العقول بطلاته» ed‏ 
يخبرون بمحارات العقول لا بمحالات العقول». 


Syl‏ على شبهات المُعاصرين 
الرابع: ما يتوصل إليه العقل وإن كان صحيحًا فإنه ليس إلا فرضيات» قد تجرفها 
الآراء المتناقضة» والمذاهب الملحدة. ولو استطاعت البقاء- في غيبة الوحى- ستكون 
تخمینات شتی» يلتبس فيها الحق بالباطل. 


VAY انظر: «الرسل والرسالات» للدكتور عمر سليان الأشقر» ص‎ )١( 


حؤن مبحث الدلالات من عدم اول BN 579 ( cd‏ 


الشبهة الثالثة: id‏ ابن رشد مع المعترلة 
على أولوية العقل وضرورة التاويل 


بيان الشبهة: 

يقول الدكتور نصر أبو زيد: «لا يكرر ابن رشد بنفس الحدّة تلك الأسبقية التي 
حرص المعتزلة على تأكيدهاء أعني أسبقية المعرفة العقلية على المعرفة الدينية بحيث لا 
تستقيم الثانية إلا على أساس الأولى. واتفاق ابن رشد مع المعتزلة في جعل «المجاز) 
وسيلة التأويل الأساسية يبرز لنا اتفاقه معهم كذلك- وإن بطريقة ضمنية- في جعل 
«المعرفة العقلية» أساسًا ضروريًا «للمعرفة الدينية» لا تستقيم الأخيرة دون الأولى ولا 
تصح إلا بها. والذي يجعل من التأويل ضرورة لا غنى عنها أن الخطاب الشرعي خطاب 
موجه للناس كافة على اختلاف مشاريهم وقدراتهم الذهنية وطاقاتهم العقلية»'. 
الجواب: 

يحاول العصرانيون أن يبحثوا لهم عن جذور في التراث ليجعلوا من أنفسهم 
امتدادًا له وإحياءً لما أراد الجامدون على النصوص أن يدفنوه. فتراهم يمجٌّدون المعتزلة 
والفلاسفة» خاصة ابن رشدء فينسبون إليهم القول بأسبقية المعرفة العقلية على المعرفة 
الدينية» وجعل الأولى أساسًا للثانية» لا تستقيم الأخيرة دون الأولى» ولا تصح إلا با. 
Gul‏ من هذه النسبة مزدوج» فمن جهة fad‏ له سلف» ومن جهة أخرى يمهد لنفسه 
الطريق لإعلاء العقل على النقل. 


.yVvY (el الخطاب‎ Aa) )١( 


sil‏ على شتهات المُعاصرين 


العقل المتفق عليه بين العقلاء وإنا العقل المختلف من قارئ لآخر» ومن عصر لعصر. WIS‏ 
ليس النقل المسبوق بالعقل هنا مطابقًا لمفهوم المعتزلة وابن رشدء وهو ما يحتمل معناه في العربية 
أوجه في الفهم» وإن| النقل بمفهوم العصرانبّين» وهو جل ما تقل عن الله ورسوله» باعتبار أن 
النصوص التي لا تحتمل أوجهًا في الفهم عندهم نادرة» وأن الأحكام على كل حال لا تدخل 
ضمن Ge pala sl‏ عندهم. ويمكن تلخيص الجواب في النقاط التالية: 

أولا: المعتزلة- على انحرافهم المعلوم في العقيدة- لم يخرجوا عن إجماع المسلمين في 
باب الأحكام الشرعية العملية» وكتب الفقه والأصول التي تنسب إليهم شاهدة على 
ذلك. فلم ينكر أحد منهم حك] شرعيًا علم من الدين بالضرورة» ولم يدعوايومًا ما عدم 
مناسبة بعض الأحكام لعصرهم» بل دفعوا في وجه الباطنية التي رامت إسقاط الشرع» 
ونازلوهم ودحضوا شبهاتهم. ولذلك pate‏ علاء أهل السنة من طوائف المسلمين 
المبتدعة» ولم يخرجوهم من الملة. 

GU‏ لا يتسنّى أبدًا وضع المعتزلة في خانة واحدة مع ابن رشد؛ OV‏ ابن رشد 
يضلل ويبدع المعتزلة» وقد صرح بعدم إيمانه بطريقتهم في المعرفة أصلا. فابن رشد يذكر 
الطوائف التي اهتمت بعلم الكلام وأخطأت في الآدلة على معرفة الله» ويقسّمها إلى أربعة 
أقسام: الأشعرية» والمعتزلة» والباطنية» والحشوية. ثم يقول حاك) عليها بالضلال: (إذا 
تؤملت جيعهاء وتؤمل مقصد الشرع» ظهر أن جلها أقاويل محدثة» وتأويلات dedi‏ 
بعيدة عن GES‏ والسنة)”', 

WU‏ ابن رشد غرف عنه الشطط في تمجيد المنطق اليوناني» والفلسفة الأرسطية. 
وإعجابه بأرسطو قد بلغ حدًا كبيرًا جعله يعتقد أنه المثل الأعلى للكمال» يقول ابن رشد 


)1( «مناهج الأدلة» لابن رشد VI Ge‏ نقلاً عن «موقف ابن تيمية من فلسفة ابن رشد» للدكتور الطبلاوي محمود 
سعد» رسالة ماجستير» ص٤‏ ۲. 


حؤل مبحث الدلالاتِ من عدم أضول اذ 89999999845811 


في كتابه «الطبيعة» عن أرسطو: salt‏ أن بس ملكا اا لا بشرًا. ولذلك كان 


القدماء يسمونه أرسطو الإلحي.. وقال أيضًا: إن Obey‏ أرسطو GB‏ الحق المبين» وإن 
العناية LAY!‏ أرسلته إلينا لتعليمنا ما يمكن تعليمه)”". 

ورغم ذلك الجنوح فإن ابن رشد يقرّر- على سبيل الحصر- أن طرق تلقي أحكام 
الشرع ترجع إلى الكتاب» والسنة بأقسامها القولية والفعلية والتقريرية» ويقرّر القياس 
الفقهي كطريق لاستنباط الحكم الشرعي فيا سكت عنه الشارع من الأحكام» ويعتبر 
الإجماع ويشترط فيه الاستناد إلى الكتاب والسنة. يقول ابن رشد في مقدمة كتابه «بداية 
المجتهد ونهاية المقتتصد): 

«إن الطرق التي منها تلقيت الأحكام عن النبي BE‏ بالجنس ثلاثة: Ua)‏ لفظ Lily‏ فعل 
LL‏ إقرار. lily‏ ما سكت عنه الشارع من الأحكام فقال الجمهور: إن طريق الوقوف عليه هو 
القياس» وقال أهل الظاهر: القياس في الشرع باطل» وما سكت عنه الشارع فلا حكم له. ودليل 
العقل يشهد بثبوته؛ وذلك أن الوقائع بين أشخاص الأناسي غير متناهية والنصوص والأفعال 
والإقرارات متناهية» ومحال أن يقابل ما لا يتناهى با لا يتناهى... فهذه أصناف الطرق التي 
تتلقى منها الأحكام أو د تستنبط. ly‏ الإجماع فهو مستند إلى أحد هذه الطرق الأربعة» إلا أنه إذا 
وق ف اا کی Ji‏ ا ی ر . وليس الإجماع أصلاً 
مستقلاً بذاته من غير استناد إلى واحد من هذه الطرق؛ لأنه لو كان كذلك لكان يقتضي إثبات 
شرع زائد بعد النبي BE‏ إذا كان لا يرجع إلى أصل من الأصول المشروعة)”". 

فانظر إلى ابن رشد وهو يقضي بعدم استقلالية gle]‏ عقول مجتهدي المسلمين في 
عصر من العصور بتشريع» وإلا اقتضى ذلك إثبات شرع زائد بعد النبي ABE‏ فاذا 


.7١١ نقلاً عن «موقف ابن تيمية من فلسفة ابن رشد) ص‎ Ve «الفلسفة الإسلامية في المغرب»‎ )١( 
.١٠١-ا/ص المقتتصد)‎ bey (؟) «بداية المجتهد‎ 


Syl‏ على شبهات المُعاصرين 


سيكون قوله في إثبات استقلال عقل قارئ أو مجموعة من العقول- التي لا تنتمي 
إلى طائفة المجتهدين- بتشريع أحكام» لا مستند ها إلا مناسبة تلك الأحكام لتلك 
العقول؟! 

وانظر إليه وهو يحكي اختلاف العلماء في صفة CAL‏ ثم يعقب بقوله: «هذه المسألة 
هي مسكوت عنها فلو كان فيها حكم مع عموم الابتلاء به لنبيه BE‏ وقد قال تعالى: 
Gy‏ لاس ما نرد oS)‏ 4 [النحل: | han‏ 

فماذا سيكون قوله في أناس يرفضون السنة كمصدر للتشريع» وينفون شمولية 
الآحكام» ويحاربون مرجعية النصوص؟! 

ثم انظر إليه وهو يستدلٌ بلسان العرب في تفسير قوله تعالى: MAS NM‏ 4 
[النساء: LEY‏ فيقول: «وأما من فهم من الآية اللمسين معا فضعيف. فإن العرب إذا 
خاطبت بالاسم المشترك إن| تقصد به ae‏ واحدًا من المعاني التي يدل عليها الاسم لا 
جميع المعاني التي يدل عليهاء وهذا بين بنفسه في کلامهم». 

فماذا سيكون قوله في أناس يتركون المواضعة من أجل الاستدلال العقلي؟ ! 

ثم انظر إليه وهو يفوض تقدير المصالح الشرعية إلى العلماء المختصين» VP |S‏ 
تقدير أمراض البدن إلى الأطباء» بل oles‏ على زمن يرى فيه الاشتغال بظواهر 
الشرائع تطرقًا إلى الظلم» يقول ابن رشد: «فلنفوّض أمثال هذه المصالح إلى العلماء 
بحكمة الشرائع الفضلاء الذين لا يتهمون بالحكم tle‏ وبخاصة إذا فهم من أهل 
ذلك الزمان أن في الاشتغال بظواهر الشرا ئع تطرقًا إلى الظلم. 0 
الصنائع يَعرض فيها ll GLAU‏ 2 وضده» ما اكنسبوا من قوة مه مهنتهم» إذ لا يمكن أن 


."١ص «بداية المجتهد وناية المقتتصد)‎ )١( 
OY yo المقتتصد)‎ Sle (؟) «بداية المجتهد‎ 


حون مبحث الدلالاتِ من عدم أضول اذ )5823 ا 


GA‏ ذلك حد مؤقت صناعي» وهذا كثيرًا ما يعرض في صناعة الطب» وغيرها من 
الصنائع المختلفة)'. 

فأين هو من يناهض سلطة القدماء» ويعتبر ذلك كهنوتًاء ثم ينسب لنفسه ولطائفته 
سلطة تقدير المصالح؟! 


وها هو ابن رشد يقطع با أجمع عليه المسلمون في باب الميراث» فيقول: «وأجمع 
المسلمون على أن ميراث الولد من والدهم ووالدتهم إن كانوا ذكورًا أو Ges BU]‏ هو: أن 
SAU‏ مثل حظ OUI‏ 

فأين هو من يسقط هذا الحكم ويعتبره شاهدًا تاريخيًا ليس إلاء أمّا الآن فلا سبيل لنا 
إن أردنا أن نعمل بمغزى النص إلا أن نسوي بين الذكر والأنثى في الميراث؟ 

والحق إن CLS‏ «بداية المجتهد ونماية المقتصد» يشهد- من أوله إلى آخره- أنه ما 
كان لمسلم يشهد لله بالوحدانية ولنبيه BE‏ صاحب الشرع - بتعبير ابن رشد""- بالرسالة 
أن يشك في مناسبة حكم واحد لجميع الطوائف والمجتمعات في شتى العصور والبقاع. 


)1( المصدر السابق ص 100 
Cy)‏ المصدر السابق ص۷٠٠٤‏ . 
)۳( المصدر السابق ص 57١‏ . 


أولوية الواقع 


يشتمل على: 

الشبهة: الواقع أولا والواقع ثانيًا والواقع أخيرا. 
أولا: سهم المؤلفة قلوبهم. 
ثانيًا: حد السرقة. 


ثالثا: تقسيم الأراضي التي فتحت عنوة. 


حؤن مبحث الدلالاتِ من عدم أضول اذ 899999999845871 


. الشيهك: 
الواقع أولا والواقع ثانيًا والواقع أخيرا 


بيان الشبهة: 

يقول الدكتور نصر أبو زيد: «وأخيرًا ينتهي الخطاب الديني إلى الانغلاق في دائرة 
النصوص بعد أن Late‏ وقضى على حيويتهاء ويصدق قول القائل: «احتمينا بالنصوص؛ 
فدخل اللصوص» وذلك حين يقضي على أهم وأخطر ما أقرّه الفقهاء من مبادئ عقلية: 
المصالح المرسلة والمقاصد الكلية فيعيدها إلى النصوص مرة أخرىء وبالمفهوم الذي 
يطرحه لها مع Yel‏ مبادئ لتأويل النصوص. 

الواقع )13 هو الأصل ولا سبيل لإهداره» من الواقع يكون النصء ومن لغته وثقافته 
صيغت مفاهيمه» ومن خلال حركته بفعالية البشر تنجدد cad Vo‏ فالواقع Vol‏ والواقع 
Gu‏ والواقع أخيرًا. وإهدار الواقع لحساب نص جامد ثابت المعنى والدلالة يحول eds‏ 
إلى أسطورة» بتحول النص إلى أسطورة عن طريق إهدار بعده الإنساني والتركيز على 
بعل ال 

ويقول الدكتور حسن حنفي: «فالشرع ليس ثابتا دات أبديًا لا يتغير» بل يواكب 
التشريع تطور المجتمعات وتغير الواقع... فالواقع يفرض نفسه على الفكر» والمصلحة 
تفرض نفسها على القانون» والتطور يفرض نفسه على الثبات» والتقدم جوهر الزمان» 


.١7١ص «نقد الخطاب الدينى)‎ )١( 


Syl‏ على Glatt‏ المُعاصرين 


وتلك هي ميتافيزيقا التاريخ» ولكن الوعي بالتاريخ غاب من وجداننا القومي)""". 

ويقول: «ويكتب الآن «من النص إلى الواقع» لفقيه من أجل أن يحسن الاستدلال 
ويغلب المصلحة العامة وهي أساس التشريع على حرفية النص» وإعطاء الأولوية للواقع 
على OC asl‏ 

ويقول: «ومن ثم فإن اختلاف الآراء بين الجوانب المختلفة للموضوع وأوجه النظر 
إليه. لا يوجد صحيح وفاسد» خطأ وصواب» والاعتراف بالتعددية في وجهات النظر 
لا يسمح بإصدار الحكم على الصحيح أو الفاسد ولا على «الأصح عندي» دون رفض 
الرأي المخالف الذي قد يكون صحيحًا. والأصح والأصوب هو الأفضل والأصلح في 
تغيير الواقع وتطويره ودفعه إلى الأمام» وإزالة معوقات تقدمه»". 
«فقه» مضت عليه عشرة قرون أو أكثر ليطبق على أناس هم على مشارف القرن الحادي 
والعشرين اليلادي هو ضربٌ من العبث وتكليت بمستحيل»8). 

ويقول المهندس محمد شحرور: «هل نحن أفهم من الصحابة في فهم الكتاب؟ في 
الجواب على هذا السؤال يجب أن نكون جريئين في الحق دون خوف. الجواب هو نعم 
ولا في آن واحد. 

فالجواب نعم: نحن على يقين بأننا في أواخر القرن العشرين في مشاكلنا المعاصرة 
والتي لا يعرف الصحابة عنها شيئًا. وبوجود الكتاب الذي لا ريب فيه بين أيدينا؛ 


.55٠ «دراسات إسلامية) ص‎ )١( 

(0) «تكوين النص» ص A‏ 

() «من النص إلى الواقع» ص VT‏ 

. ۱۷١ «نحو فكر إسلامي جديد) (۲) ص‎ )٤( 


حؤن مبحث الدلالاتِ من عدم أضول اذ ( 589 NA‏ 


قادرون على نقله من عالم المطلق إلى عالم النسبية الذي نعيشه نحن وقادرون أن نتحرك 
ضمن الحدود بشكل يتناسب مع عصرناء وفي هذا نحن أقدر منهم وليس من الضروري 
أبدَا الاعتماد على أقوالهم وتحرّيهاء فوضعنا منهم هو: إن كانت أقواهم تناسبنا أخذناهاء 
ly‏ كانت لا تناسينا 5 Labs‏ 

والجواب لا: لأنهم فهموا الإسلام حسب شروطهم وظروفهم أفضل من فهمنا 
التاريخي للإسلام وهو متفاعل مع ظروف القرن السابع في شبه جزيرة العرب. 

إن المغالطة الكبرى هي أننا نريد أن نفهم الإسلام فنرجع من القرن العشرين إلى 
القرن السابع في طريقة تفكيرنا. أي أننا نريد أن نفكر كا فكروا 0 وهذا مستحيل. ثم 
بعد ذلك ننتقل من القرن السابع إلى القرن العشرين لنقدم إسلامٌ القرن السابع في القرن 
العشرين. في هذه العملية يتم تشويه التاريخ والتطور والزمان والمكان. وينتج لدينا 
إسلام خيالي يعيش في فراغ خارج التاريخ ودين لا علاقة له بالحياة بل خارج الحياة. 
هذه العملية إن ل ننتبه إليها ونصححها فلا أمل في تقدم المسلمين والخروج من مأزقهم. 

فإذا سألني سائل الآن: ألا يسعك ما وسع الصحابة في فهم الكتاب والقرآن؟ 
فجوابي IS‏ جرأة ويقين هو: كلا لا يسعني ما وسعهم لأن أرضيتي العلمية تختلف عن 
أرضيتهم. ومناهج البحث العلمي عندي تختلف عنهم» وأعيش في عصر مختلف ماما 
عن عصرهم. والتحديات التي أواجهها تختلف عن تحدياتهم. 

إني أواجه فلسفات قوية ومنيعة دخلت عقر داري» وأواجه تقدمًا Cole‏ يؤثر على كل 
حركة وكل قرار أتخذه في حياتي» وأكون متوهمًا إذا قلت أو قبلت أنه يسعني ما وسعهم)”". 

ويقول محمد عابد الجابري: «إن موافقات عمر هذه إن دلت فهي تدل على أن 
الشريعة الإسلامية كانت تنزل وفق ما يقضيه الوضع الاجتاعي القائم» أعني وجه 


O10 «الكتاب والقرآن» ص‎ )١( 


Syl (590 Das‏ على Glatt‏ المُعاصرين 


المصلحة فيه.. إن هذا المبداً- مبداً المصلحة- هو المستند الذي كان الصحابة يرتكزون 
عليه في تطبيقهم للشريعة» سواء تعلق الأمر بها فيه نص أو با ليس فيه... فإذا تعارضت 
المصلحة مع النص في حالة من الحالات وجدناهم يعتبرون المصلحة ويحكمون با 
تقتضيه ويؤجلون العمل بمنطوق النص UGS‏ 

ويقول سيد القمني: «وهل توقفت الأمة عن ولادة فقهاء كبار يملكون الجرأة 
الكافية لقول يتمثلون به أسوة باجتهاد الخليفة الراشد المجتهد عمر بن اللخطاب» الذي لم 
يجتهد في حكم بل وصل به الأمر إلى إلغاء سهم المؤلفة قلوبهم رغم نص الآية الكريمة 
على أن هذا السهم CSM ABP‏ [التوبة: ]1١‏ بقول صريح وفصيح ونص لا 
امل SL GY, Ld‏ لقد all‏ الخليقة عن فريضة إسلامية ضرعة بعد أن dd‏ 
الأحوال وقوى شأن الإسلام dy‏ يعد بحاجة إلى شراء إيمان الناس» لقد غير عمر وأمضى 
اجتهاده ونفذ قراره وفرضه» وتم العمل به حتى اليوم» بين لم يكن قد مضى على وفاة 
النبي BE‏ سنوات ad‏ على أصابع اليدين» ونحن لا نريد تغييرًا ولا تبديلًا بعد مضى 
القرون الطوال السوالف؟!». 

ويقول حال البنا: «وفي معركة التطور الذي لا مناص care‏ ولا مفر من يكون علينا 
أن نقبل التضحية بكثير من الطقوس والشكليات التي التصقت بالدين حتى (aes BIE‏ 
حتى يمكن مساجلة التطور؛ OY‏ التخلف عنه يعني في النهاية خسارة ما هو أهم من 
هذه الطقوس والشكليات» بل إننا أمام النص القرآني نفسه يجب أن نفكر ولا يجوز أن 
نخر أمامه heey be‏ فقد تكون العلة التي من أجلها أصدر القرآن ES‏ قد انتفت» 
وبالتالي لم يعد مبرر لإعلما وهذا ما فعله عمر بن الخطاب في اجتهاداته المشهورة» أو أن 
نعتمد على آليات القرآن الكريم نفسه التي تسمح بمخالفة مثل هذه الشكليات إِمّا على 
)١(‏ «الدين والدولة وتطبيق الشريعة) ص١‏ 5. 
(؟) «الفاشيون والوطن» Moe‏ 


حول مبحث الدلالاتِ من عدم أضول اذ 99999999845911 


أساس lel‏ من adil‏ أو ما يتجاوز الله DLE‏ عنه يوم القيامة» أو أن ما يقوم به الإنسان من 
صالحات OF‏ ما فعله من سيئات EEN GE ccd Sy‏ € [هود: ]اق 
لمجاوزة الوسع الذي يتقيد به التشريع.. الخ». 
الرد الإجمالي 

الواقع له الأولوية المطلقة عند العصرانيّين» فالواقع Ni‏ والواقع MSE‏ والواقع أخيرًا. 
أي أن الواقع هو المعيار» والحكم عندهم. ولكن في دهاء عجيب» ومكر لم يسبق له مثيل» 
حاولوا أن ينسبوا تقديم الواقع على دلالة النص» والعمل بالمصلحة العصرية» إلى صحابة 
رسول الله BE‏ بل منهم من اذَّعى عدم انصياع عمر بن المخطاب Bs‏ لبعض أوامر القرآن 
المنصوص عليها Li‏ لا يحتمل التأويل» مثل إلغائه سهم المؤلفة قلوبهم من الزكاة» وعدم 
إقامته لحد السرقة في عام الرمادة» ومنعه من تقسيم أراضي سواد العراق» وأراضي مصر 
والشام على المجاهدين الفاتحين» الذين طالبوا بتقسيمها بينهم؛ محتجين بظواهر القرآن والسنة. 

يقول نصر أبو زيد: «وعدم "انصياع" عمر بن الخطاب للأوامر القرآنية ينفي نفيًا 
كاملا Gl po‏ الاستشهاد لتكريس مفاهيم "العبودية" و"الانصياع" و"الطاعة" وعدم 
المخالفة الذي يفضي إلى الخروج عن UO Je‏ ويقول عن مخالفه أنه: «لا يستطيع 
أن يخرج من هذا المأزق إلا بالتسليم بحق الاجتهاد مع متغيرات الزمان والمكان» وبكل 
ما يترتب على هذا التسليم من أن ”سلطة النصوص“ سلطة مضفاة وليست ذاتية»". 

وحقيقة أمر أولئك pel‏ يعارسون دجلا إعلاميًا حقيرّاء يلبسون به GI‏ بالباطل» 
ويكتمون الحق وهم يعلمون. ولكن يمكرون ويمكر الله» ومن مكر الله بهم أن يجعل 


(۱) «الحجاب») ص٦ .۷٥١۷‏ 
)۲( «الإمام الشافعي» ص 2١15‏ وانظر: فهمي هويدي في «القرآن والسلطان» ص١‏ 0. 
() «الإمام الشافعي» ص ANA‏ 


Syl‏ على شبهات المُعاصرين 


هلاكهم بأيدهم . فلا هم يثقون في دليلهم ولا هم يسلّمون له زمامهم» فنصر يقول في 
أول صفحة في مقدمة كتاب له: «والتساؤل الثاني الذي يطرح نفسه: هل الآئمة الأربعة 
والخلفاء ا ae‏ ل ء إلا بشرًا مارسوا حقهم في الاجتهاد 
ke Gorey BLS WLS oy Sell,‏ أن SH‏ نيهر ععيد |S‏ فكروا اهدر 

«lI‏ عمر بن الخطاب الخليفة الثاني- رضى الله عن الخلفاء الراشدين والصحابة 
سيره رد كك وص نكيف كرون ee days el say‏ 
لأحدهم حاكمة على مئات بل آلاف النصوص من الكتاب والسنة. 

وهذا رد Led oe‏ في تلك المسألة: أن كلام البشر غير المعصومين- ولا معصوم 
إلا النبي BE‏ يوزن بميزان القرآن والسنة. ولا يتعارض هذا مع القول بلزوم فهم 
السلف؛ لأننا نعني بفهم السلف: ما أجمعوا على فهمه» وهذا- |S‏ هو معلوم- لا يخرج 
عن الكتاب والسنة» وإن| يتعين قطعًا الفهم المجمع عليه» وتنتفي سائر أوجه الاحتمال 
الأخرى التي قد ترد أحيانًا على بعض الأدلة. 
الرد التفصيلى 

اعتباره ما فعله عمر بن الخطاب 4# Bib‏ هو حقيقة الدجل الإعلامي» فمن يقول 
ذلك يريد أن يوهم السامع والقارئ أن عمر بن الخطاب a‏ لم يكن منصاعًا للأوامر 
القرآنية» وأن هذه حقيقة لا تفكر فيها ولا تناقش» ولكن فكر led‏ وراء ذلك وهو التسليم 
of‏ هذا يمثل مأزقًا خخطيًا. 

Lal‏ عن تفسير مواقفه المذكورة» وكونها كانت بإزاء نصوص لا تحتمل التأويل» فأودٌ 
أن أسجّل على الدكتور نصر أبو زيد اعترافه هذا Ob‏ هناك نصوصًا لا تحتمل التأويل» 
وأن الحدود كحد السرقة من تلك النصوص؛ OY‏ هذا الاعتراف بهدم نظريته التأويلية 


)\( «الإمام الشافعي» ص١‏ 0. 


حون cise‏ الدلالاتِ من عدم أضول اذه ( 592 NA‏ 


كلها LAL‏ على عقب» تلك النظرية القائمة على الفصل بين النص والفهم البشري له 
ol‏ هذا التأويل هو أداة العقل الوحيدة لفهم النص» ولن نقف عند هذا الاعتراف وما 
يمثله من تناقض كثيرًا؛ لأن الاضطراب والتناقض هو سمة الأبحاث غير العلمية. 

Ll‏ الجواب على مواقف الفاروق يكمن في تصور الحكم الذي تدل عليه الآيات» 
وهو ما تحاشى الدكتور .00553 كا يكمن في فهم السياق والمقام في كل موقف» وهو الأمر 
الذي أهدره الدكتور نصر أبو زيد» والعجيب أنه يريد أن يوهمنا أن خصومه الإسلاميّين 
هم الذين يهدرون السياق. IB]‏ معرفة تلك المواقف على حقيقتها كافٍ في تبديد الوهم 
الذي أراد أن يصدره لنا الذكتور وأشباهه من العليانيين والعقلانيين. 
أولا: سهم المؤلفة قلوبهم 

قول لله تعال: إا لدت حمر iG Se LNG SAG‏ 
فوم وف CENT‏ وال رمي 35 سل LAN SG ail‏ فرب ت “ANG BN‏ 
Aad Sle‏ € [التوبة: Spy lis‏ صَدَّرت بها الآية أداة حصرء فلا يجوز 
صرف الزكاة لغير تلك المصارف الثانية المنصوص عليها في الآية. 

ولكن ثم سؤال لعل في الإجابة عليه يتبين لنا مدى الخداع وتزييف الحقائق الذي 
يهارسه العصرانيون وهو: أيجب استيعاب هذه الأصناف الثانية أم يجوز دفعها إلى 
بعضها؟ إن جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة ذهبوا إلى أنه لا يجب استيعاب 
هذه الأصناف عند تقسيم أموال الزكاة» بل يجوز الدفع إلى واحد منها وإعطاؤه الصدقة 
مع وجود الباقين. 


ge, BE 8, 8‏ ا اللو o‏ ر کے وه د a 8 A‏ ود gt byt eet BE‏ 
فاخبرهم ن الله قد فرّض عليهم صدقة تؤخد من أغنيّائهم فترّد على فقرّائهم» فإن هم 


Syl‏ على شبهات المُعاصرين 


ES 


م OY Gal gal‏ قالوا: والفقراء Citys‏ واحد من أصناف 


GU‏ ما ورد من وقائع أعطى فيها النبي AS BE‏ لأفراد كحديث قبيصة بن خارق لَا 
تحمل حالة وأتى النبي BE‏ يسأله في الصدقة AS BIEN GE Zs salt SB‏ لَكَ 
PUG,‏ معنى هذا أن على الإمام أن يتوخى المصلحة في إخراج الزكاة» ويتخير من المصارف 
الشرعية ما يكون أسدَ للحاجة وأصلح في وقته» بشرط ألا يخرج عن تلك المصارف الثانية. 

)5 عمر الفاروق الراشد كان فقيهًا عندما لم يعطٍ هذا السهم إلى من كانوا يعطونه 
وقال: «هو شيء كان رسول الله BE‏ يعطيكموه ليتألفكم؛ والآن قد أعز الله الإسلام 
وأغنى OU Ke‏ فهو لم يسقط هذا السهم Liles‏ وإنما منعهم لزوال الوصف الموجب 
للإعطائهم» وهذا من قبيل تحقيق المناط أو الاجتهاد في توافر شروط تطبيق النص» وليس 
من قبيل إبطال حكم النص» وهذا واضح لمن كان له عقل. 
ثانيًا: حد السرقة 


«السرقة الموجبة للح في الشرع هي أخذ المال على وجه الاستخفاء والاستتار مع تمام 
(Pb‏ ومن أهم تلك الشروط: أن يكون السارق مكلقاء وأن يبلغ المسروق نصاب 
السرقة» وأن يكون المسروق NGF‏ أي في موضع الحصينء وأن تنتفي الشبهات» والشبهة في 
اللغة تعني OP LI‏ ويراد بها في الحدود: ما كان من نقص في درجة الجناية يجعلها غير 
مكافئة لمستوى العقوبة المقدرة» فيعدل عندئذ عن الحد إلى عقاب دون ذلك» وهو التعزير. 


OY) ومسلم‎ EAD البخاري‎ )۱( 

AY EON) line )۲( 

(۳) «سئن البيهقي» (Y/Y)‏ 

(5) انظر: «المغني» لابن قدامة (۸/ 5٠‏ 7)» و«فقه الجنايات» لأمير عبد العزيز ص 0 77. 
(5) «القاموس المحيط» /٤(‏ ۲۸۸) و«مختار الصحاح» ص /737. 


حول مبحث التللات من ate‏ أضول BUNA 595 ( ca‏ 


وقد حرص الإسلام على التهاس الشبهات لدرء الحدود عن العباد ما (Sel‏ وفلسفة 
الإسلام في ذلك أن الخطأ في عدم العقوبة خيرٌ من العقوبة في db‏ 
ومن أهم تلك الحالات التي اتفق الفقهاء ء من جميع المذاهب على اعتبار الشبهة فيها؛ السرقةٌ 
عن جوع بزلا Glad oy la‏ اليا Cell J eae dye‏ لتناول المحرمات» كا قال تعالى: 
فمن أضطرٌ ay Blake Ke AEG‏ ر Ly ssl] a Fae ANS‏ 


ولي عام Sala‏ ابي المسلمون بالجلات والفخط بشن peed‏ الضائقة وشدة الجوع 
فوقع بعضهم في السرقة» dy‏ يقم عليهم الفاروق Le‏ السرقة» وكان يقول: «لا قطع في عام 
المجاعة)» وهو القائل: «لأن أخطئ في الحدود بالشبهات BI Caf‏ من أن أقيمها بالشبهات». 

فلم ثبتت الشبهة في عام المجاعة انتفى شرط من شروط LI‏ فلو أقام الحد لم يكن 
منصاعًا لأمر الرسول Libs aE‏ انصاع للأمر ودرء بتلك الشبهة الحد عن المسلمين. 

أرأيت مدى الدجل والشعوذة التي Lele‏ هؤلاء العصرانيون عندما يقولون إن عمر 
يه رفض الانصياع للأوامر القرآنية لما رأى الحكم غير ملائم فاجتهد وعطَّل حدّ السرقة!! 

سبحانك ربي هذا بہتان عظيم. 

والأمر لا يتوقف عند de‏ السرقة من الجوع فلو سرق رجل ما يبلغ النصابّ من بيت 
مال المسلمين» أو من الغنيمة قبل أن تقسم؛ فلا Le‏ عليه؛ لأنه واحد من المسلمين وله 
في بيت SW‏ أو في الغنيمة حق» وبهذا حكم علي cis‏ وكان يقول: «ليس على من سرق 
ميت اال 1" .ولا فرق وجل من ust Gita co ge ptm‏ من المناع وهو يسيم 
خسًا بين الناس SE‏ به إلى علي Bs‏ قال: «ليس عليه قطع» هو خائن» وله nai‏ 


.7””55١ «فقه الجنايات» ص‎ )١( 
.)١١١١١١١ /۷( (؟) «نيل الأوطار» للشوكاني‎ 
(YAY /۸( «سنن البيهقي»‎ (1) 
.)۲۸۲ /۸( «سنن البيهقي»‎ )5( 


sil (596 Das‏ على Glaus‏ المُعاصرين 


فهل عطّل علي 4# do‏ السرقة هو الآخر؟! 
IY‏ تقسيم الأراضي التي فتحت عنوة 

هذه المسألة اختلف فيها الصحابة» لبا سر ke‏ 
كا تقسم الأموال المنقولة» وحجتهم في ذلك AT‏ الأنفال وتقسيم الرسول BB‏ لأراضي 
خيبر» ولذلك جادلوا عمر Ee Bs‏ فتح سواد العراق ومصرء وطلبوا منه تقسيم تلك 
الأراضي بين AW‏ ولكن الفاروق رأى عدم التقسيم وتركها بين أصحابها يدفعون 
الجزية والخراج على أراضيهم» واحتج لما رآه بآية اشم oe oa‏ هن oe doo‏ 
Gy Cail th ae‏ لد GS‏ الاين WE GLE‏ 
للدت اما LES‏ روف َج € [الحشر: »]٠١‏ وبأن موضوع آية الأنفال وآيات 
الحشر واحد هو الغنيمة» وأن «الذين جاءوا من بعدهم» معطوفة على قوله تعالى: 6# 
أقاء آنه عر د رَسُوله- من آهل SA‏ د as‏ و! nee oe‏ بن أبن اسيل 
SKIS‏ دوة يل الريك يخ راا اول کش ڈو Sac‏ عن هوأ واه 


Z 7 ad 


.]۷ سَّدِي د آلْعِقَابِ * [الحشر:‎ aly ail 

أي أن الخلاف كان في فهم الأدلة» التي لم تكن نصوصًا لا تحتمل التأويل» وهذا م 
يقتصر الخلاف في هذه المسألة على الصحابة» بل تجاوزهم إلى من بعدهم من الفقهاء. 
فقد ذهب الإمام أبو حنيفة والإمام مالك eal GAs‏ إلى أن الإمام ميد بحسب ما تقتضيه 
المصلحة» إن شاء قسمها بين المسلمين كا فعل الرسول بخيبر» وإن شاء أقر أهلها عليها 
ووضع عليهم الجزية وعلى أرضيهم ley abate.‏ ذهب الإمام الشافعي والإمام Jal‏ 
إلى التقسيم. فين تلك الأوامر القرآنية التي رغب الفاروق عنها ورفض أن ينصاع لها؟! 


dove 
Ate, 


)١(‏ انظر: «بداية المجتهد) (۲/ CMY /٤( CRIs »)5 ٠١‏ و«المغني» ٠١ /A)‏ ة). 
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منهج التاويل العصري 


يشتمل على 
المبحث الأول: شبهة إهدارالسياق. 
المبحث الثاني: إنتاج الدلالة. 

المبحث الثالث: مستويات الدلالة. 


المبحث الرابع: السمطفه. 


Se 
شبهة إهدارالسياق‎ 
بلعل‎ 


الشبهة الأولى: أهدر الخطاب الديني السياق في تأويلاته المغرضة. 


الشبهة الثانية: لا يمكن فهم القرآن خارج السياق الثقافي للقرن السابع. 
الشبهة الثالثة: طبيعة النص تتحدد تبعا لسياق التنزيل. 

الشبهة الرابعة: النص القرآني يخالف ذاته سياقيًا. 

الشبهة الخامسة: يتعدد سياق القراءة بتعدد القراء واختلاف أحوالهم. 
الشبهة السادسة: إهمال سياق القراءة يؤدي إلى التأويل الأيديولوجي. 
الشبهة السابعة: إخراج القرآن من سياقه الثقافي حوله إلى مرجعية 


شاملة للحياة. 


حؤن cl cise‏ من عدم أضول اذ ).601 NA‏ 


الشبهة الأولى: أهدر الخطاب الديني 
السياق في تأويلاته المغرضة 


بيان الشبهة: 

يقول الدكتور نصر أبو زيد: «والتأويل الحقيقي المنتج لدلالة النصوصء يتطلب 
اكتشاف الدلالة من خلال تحليل مستويات السياق. لكن الخطاب الديني غالبا ما 
جال :يحض تلك امات JO)‏ واا Var‏ فى نتن Ws ye Cod!‏ ع 
مسبقا. ويرتدٌ هذا التجاهل في جانب منه إلى عدم الوعي بقوانين تشكّل النصوص 
اللغوية» كما يرتدٌ في جانب آخر إلى اعتبار النصوص الدينية نصوصًا مفارقة لسواها 
و الشوهن ا eg)‏ .وسو اد كان A Gly Gal le‏ 
تلك الأسباب. al‏ كان راجعًا إلى سواهاء فالذي لا شك فيه أن الكشف عن ظاهرة 
إهدار السياق في تأويلات الخطاب الديني يعد خطوة Gi‏ ارس وبي ge‏ 
بالنصوص الدينية وبقوانين إنتاجها للدلالة. وهذا هو الهم الح الذي يجب علينا أن 
نتوجه إليه إنقادًا لوغينا العام من الانعزال عن حركة التاريخ والتقوقع داخل أسوار 
الماضي» الذي مها بلغ بهاؤه وضياؤه فقد مضى gals‏ 

ويقول: «وليس علم الشعر وعلوم اللغة- فيم| يرى عبد القاهر - مجرد علوم مساعدة 
لفهم القرآن فحسب» بل هي علوم ضرورية لا غنى عنها. هذا هو الذي يميّز عبد القاهر 
عن مجمل التراث» الذي صنف العلوم تصنيفا تراتبيًا في الغالب. يقف عبد القاهر- رغم 


)\( «النص والسلطة والحقيقة) ص WV)‏ 045 


Syl‏ على Glatt‏ المُعاصرين 


أشعريته- عند تعريف القرآن بأنه كلام» op AS Js OLS‏ يتم إنتاجه وفقًا للقوانين العامة 
المنتتجة للكلام. إنه- بلغتنا المعاصرة التي لا نظن أن عبد القاهر يمكن أن ينفر منها لو 
كان معاصرًا- نص لغوي OLE‏ غيره من النصوص اللغوية» لا يمكن فهمه أو ALIA‏ 
كما لا يمكن اكتشاف قوانينه الذاتية إلا من خلال اكتشاف تلك القوانين العامة» قوانين 
إنتاج النصوص في لغة محددة» By‏ إطار ثقافة بعينها» . 

ويقول: WY yh‏ معنيُون هنا بإشكاليات السياق في بناء النص وفي إنتاجه للدلالة؛ أي 
على مستوى التنزيل والتأويل؛ نتوقف عند أهم مستويات السياق. إن كلمة «السياق»- 
وإن كانت مفردة من حيث الصيغة اللغوية- تدل على تعددية هائلة لا أظن أنه قد تم 
حصرها حتى الآن في جال دراسة النصوص... لذلك نكتفي هنا بالتوقف عند مستويات 
السياق المشتركة والعامة جدّاء مثل السياق الثقاني الاجتماعي» والسياق الخارجي )= 
سياق التخاطب)» والسياق الداخلي )= علاقات الأجزاء)» والسياق اللغوي (تركيب 
الجملة والعلاقات بين الجمل)» وأخيرًا سياق القراءة أو سياق التأويل». 

ويقول: «وإذا كنا في تعاملنا مع النص الديني ننطلق من حقيقة كونه نضا لغويّاء 
فليس معنى ذلك إغفال الطبيعة النوعية لخصائصه النصية. وليس مقصودنا بخصائصه 
Sal‏ الوقوف عند مستوى المرسل/ قائل النص. فالنص القرآني يستمد خصائصه 
النصّيّة المميزة له من حقائق بشرية دنيوية اجتاعية ثقافية لغوية في المحل الأول. إن 
الكلام الإلمي المقدس لا يعنينا إلا منذ اللحظة التي «تموضع فيها بشريًا) - إذا استخدمنا 
لغة طيب تيزيني- وهي في تقديرنا تلك اللحظة التي نطق به محمد فيها باللغة العربية»”". 


)\( المصدر السابق (VE ye‏ 46 
)© المصدر السابق ص AN‏ 
(۳) المصدر السابق ص47. 
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الجواب: 

يناقش الدكتور نصر أبو زيد مفهوم «السياق» باعتباره أحد أهم متطلبات الكشف 
عن الدلالة- الخطوة الأولى في التأويل العصري-» وذلك من خلال تحليل مستويات 
السياق العامة. ويعتبر نصرٌ الكشف عن ظاهرة «إهدار السياق» لدى الخطاب الديني 
خطوة ضرورية لتأسيس وعي علمي بالنصوص الدينية. 

وقبل البدء في نقض شبهاته يمكن رصد إحدى تناقضاته» وذلك في مفتتح كلامه 
عن إهدار الخطاب الديني لمستويات السياق؛ حيث أسند إنتاج الدلالة إلى التأويل 
تارة» وتارة أخرى إلى النصوص. فالدكتور ينادي بضرورة تأسيس وعي علمي 
بالنصوص الدينية وبقوانين إنتاجها للدلالة» فيقول: «والتأويل ال حقيقي المنتج لدلالة 
النصوص يتطلب اكتشاف الدلالة من خلال تحليل مستويات السياق» . وعليه 
فدور المفسر أو المؤول يتلخص في إعمال تلك القوانين» واكتشاف الدلالة من خلال 
تحليل مستويات السياق. فكيف يتم إسناد إنتاج الدلالة له» على وجه الحقيقة لا على 


وجه المجاز؟ 


رها ast‏ لبس غل lle Goel cs pane‏ يل هر مدر فى البنية الفكرية 
للدكتور نصر gf‏ زيد».والجمع بين هذين المتتاقضين يعد من al‏ الأسس التي أقام 
عليها مشروعه الفكري. والدكتور يسعى ole‏ القارئ أن هذه حركة بندولية فوّارة» 
Lil,‏ سبيل التقدم والتطورء وهي في الحقيقة من محالات العقول» حيث يستحيل- 
عقلاً- الجمعٌ بين النقيضين. فإذا كان هذا هو أساس المشروع التأويلي العصراني» وقد 
علم بطلانه يقيتاء فما بني على باطل فهو باطل. 


)1( «النص والسلطة والحقيقة) ص١1.‏ 


Syl‏ على شبهات المُعاصرين 


ويدخل ضمن منظومة التناقضات تناقض ما كان ينبغي أن يصدر من رجل حصل 
على شهادة الدكتوراه في اللغة العربية» وهو قوله: «ولكن التماثل لا يعني التطابق»”") 
فمن المعلوم للمبتدئين في دراسة اللغة العربية OF‏ التشابه هو الذي لا يعني التطابقء أمّا 
التماثل فليس له معنى إلا التطابق. 

لقد نزل القرآن بلسان العرب» فلا يفهمه إلا من علم ذلك اللسان بكل ما يشتمل 
عليه من قواعد وأسسء ومن تلك الأسس السياق. تلك هي مقدمة أهل التأويل 
العصري» وهي مقدمة صحيحة في ذاتها ولكنها لا تصل بهم إلى مقصودهم؛ OY‏ تلك 
القواعد والقوانين- بتعبيرهم- ليست من الاكتشافات الجديدة» ولا يجوز أن تكون 
كذلك. فهذه المقدمة لا تقتضي منا إلا أن ندرس OLS‏ العرب على مرادهم» لا على 
مرادنا نحن» بقوانينهم لا بقوانينناء وهو أمر ليس بالعسير کا هو معلوم. والسياق 
بالمفهوم الواسع الذي يطرحه نصر أبو زيد لا يستقيم لا لغة ولا عقلاً ولا شرعًا. 

فهو لغة: نوع من التوسيع الدلالي» الذي ينكره نصر على الخطاب الديني» فكلمة 
السياق لا يمكن أن تتسع لكل تلك الأقسام المطروحة. 

وعقلاً: كيف تكون القراءة أو التأويل سياقًا للكلام؟! 

وشرعًا: كيف يقول مسلم: إن الكلام DY‏ المقدس لا يعنينا إلا منذ اللحظة التي 
تموضع فيها بشريّا؛ OY‏ الكلام لا يتموضع ITY po‏ بل يظل CA]‏ وإلا فما معنى تحدي 
البشر جميعًا على أن يأتوا بسورة من مثله؟! وكون اللغة المستخدمة هي لغة البشر هذا 
أمر بدهي وإلا فكيف سيفهمون؟» ولكن هذا لا يعني أنه تأنسن أو تموضع بشريًا. 


)1( المصدر السابق ص47. 
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الشبهة الثانية: لا يمكن فهم القرآن خارج 
السياق الثقافي للقرن السابع 


بيان الشبهة: 


يقول الدكتور نصر أبو زيد: «ونقصد بالسياق الثقافي للنصوص اللغوية كل ما يمثل 
معرفة قوانين اللغة لضمان نجاح عملية التواصل» فلابد بالإضافة إلى ذلك من أن يكون 
LADS‏ منخرطين في إطار حياتي معيشي يمثل هما مرجعية التفاهم OU foal gy‏ 

ويقول: «ومن الضروري هنا التفرقة في الثقافة بين المعرفي والأيديولوجي؛ حيث يمثل 
Gall‏ مستوى الاتفاق العام» مستوى ا حقائق اليقينية في الثقافة المعينة في مرحلة تاريخية 
محددة... المعرفي بالمعنى الثقافي )13 هو الوعي الاجتماعي العام» بصرف النظر عن اختلاف 
الجماعات الناتج عن اختلاف المواقع الاجتاعية» في حين أن الأيديولوجي هو وعي 
الجماعات المرتهن بمصا حها في تعارضها مع مصالح جماعات أخرى في المجتمع... وإذا كان 
المعرفي في النصوص العلمية يبيمن على الأيديولوجي حتى يكاد يتلاشى تمامًا في نصوص 
المعادلات الرياضية مثلاً؛ فإن النصوص التي يبيمن فيها الأيديولوجي على المعرفي هي 
النصوص الدعائية كالإعلانات» والهتافات وما أشبه ذلك... وبين هذين النمطين المتقابلين 
من النصوص يقع النص اللغوي الاتصالي الحقيقي؛ حيث يكون النظام اللغوي بمثابة قناة 
الاتصال التي تمثل المعرفي» في حين تتجلى الأيديولوجيا من خلال نظام النص»“ 


)١(‏ «النص والسلطة والحقيقة) ص/ا18-9. 
)1( المصدر السابق ص98-١١٠١.‏ 


Syl‏ على شبهات المُعاصرين 


ويقول: «والسؤال الآن: هل يمكن فهم النصوص الدينية- القرآن خاصة- خارج 
إطار السياق الثقاني المعرني للوعي العربي في القرن السابع؟». 
الجواب: 

يطرح الدكتور سؤالاً تقريريًا rare‏ «هل يمكن فهم النصوص الدينية- القرآن 
خاصة- خارج إطار السياق Gd!‏ المعرني للوعي العربي في القرن السابع؟» . 
والكلام في ظاهره onc‏ القارئ إذا لم يدقق في سياق الكلام» حيث جاء قبل السؤال 
بثلاث صفحات فقط ما نصّه: «لا يكفي المتكلم- وكذلك المتلقي- معرفة قوانين اللغة 
لضان نجاح عملية التواصل» فلابد بالإضافة إلى ذلك من أن يكون كلاهما منخرطين 
في إطار حياتي معيشي يمثل |b‏ مرجعية التفاهم والتواصل»". 

وبضم الفقرتين وإعادة قراءته| نخرج بالتحليل الآتي: 

أولاً: إِمَا أن ينكر الدكتور نصر تطبيق قاعدته؛ القاضية بضرورة انخراط المتكلم 
والمتلقي في إطار حياتي معيشي واحد حتى تنجح عملية التواصل والتفاهم» على القرآن. 
ومهذا يكون قد CLI‏ واستراح» وهدم التقرير الذي جاء على صورة الاستفهام» والذي 
أراد أن يكون نقطة انطلاق وأساسًا يبني عليه نظريته التأويلية. وحيث أثبت الدكتور 
plas‏ بين النصوض اللغوية البشرية والنصوص ANI‏ فبذلك يكون قد نفى التار AZ‏ 
عن أدلة الشرع» ومن ثم يكون نصر أبو زيد قد هدم نظريّته التأويلية بنفسه. 

ثانيًا: الاحتمال الآخر أن يؤكد الدكتور نصر كلامه» ويطرد قاعدته لتشمل القرآن» 
وحينئذ يكون قد سقط في مهاوي الضلال؛ حيث لا يمكن لمسلم أن يذعي أنه يجب على 


)1( المصدر السابق ص .١٠١١‏ 
(؟) «النص والسلطة والحقيقة) ص١١٠١٠.‏ 
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لله أن يكون منخرطًا مع خلقه في إطار حياتي معيشي حتى تنجح عملية التواصل. وإن 
نفي الدكتور هذا الكلام» وقال إنه يكفي أن يعلم الله الواقع الحياتي coh‏ فقد هدم أيضًا 
نظريته التأويلية دون أن يشعر؛ حيث إن الله يعلم كذلك الواقع ال حياتي لمن سيأتي بعد 
العرب المخاطبين ابتداءَ بالوحي» فلا معنى للتاريخية حينئذ» ولا مكان هاء فالوحي م 
يخاطب العرب وحدهم في القرن السابع» ولكن خاطب الناس كلهم منذ القرن السابع 
وإلى يوم القيامة. وهذا لا ينفي أن الله اختار OLS‏ العرب وحدهم» دون غيرهم ممن 
عاش في عصرهم» ما يعني وجوب الاعتناء بها يحويه لسائهم من مفردات ثقافية» ولكن 
هذا لا يعني توقيت الأحكام بتلك الحقبة الزمانية» واختصاصها بتلك البيئة العربية. 
|S‏ أن هناك بيئات غير عربية في زمانهم قد سرت عليها الأحكام» فكل من خوطب 
بالوحي ملرّمٌ بتلك الأحكام في كل زمان ومكان. 


sil ( 605 Dem‏ على شبهات المُعاصرين 


الشيهه aad Lil!‏ 
طبيعة النص تتحدد تبعا لسياق التنزيل 


بيان الشبهة: 

يقول الدكتور نصر أبو زيد: «السياق الخارجي يمثل سياق التخاطب كا يتجل 
في بنية النص على جميع المستويات» ويجمع سياق التخاطب هذا مستويات العلاقة بين 
القائل/ المرسلء والمتلقي/ المستقبل» وهي العلاقة التي تحدد بشكل حاسم نوعية النص 
من جهة» وتحدد مرجعية التفسير والتأويل من جهة أخرى. 

وإذا أخذنا بتقسيمات (ياكبسون) لطبيعة النصوص على أساس عور التركيز في 
النموذج الاتصالي الذي قدمه» أمكننا القول إن المحدد لطبيعة النص يعتمد بشكل كبير 
على السياق الخارجي» سياق التخاطب. فإذا كان القائل هو حور التركيز مثلاً تلاشى إلى 
حد كبير» وإن لم يختف GE‏ دورٌ المتلقي» وأصبحت الرسالة من“ أنا» إلى (LD‏ وتحددت 
طبيعة النص بأن تكون أقرب إلى «الترجمة الذاتية» بحسب النموذج المعدل الذي قدمه 
(لوتمان). 

وإذا كان التركيز على المتلقي» أصبحت مهمة النصء الإفهام والبيان» واندرج النص 
في عداد النصوص hed)‏ بمستوياتها المختلفة. وفي حالة التركيز على الشفرة غالبا ما 
يكون انتماء النص إلى SLE‏ النصوص الأدبية... وإذا كان النص القرآني قد حدد طبيعته 
الخاصة بوصفه LL‏ فإن هذه الطبيعة تستوعب كلا البعدين السابقين: التعليمية 
والتركيز على المخاطب... لكن السياق الخارجي- سياق التخاطب- بالنسبة للنص 


حؤل cise‏ الدلالاتِ من عدم أضول اذ )609 5999999994 


القرآني لا يرتهن فقط في البعدين السالفين اللذين يتشابه با مع غيره من النصوص التي 
حيث تغير طبيعة المخاطب/ المخاطبين من جهة أخرى. 

ويمكو أن تطلخ عل الساق ا شار اتخاض بالف الد cee‏ اس ما رة 
من وصف النص لنفسه بأنه «تنزيل» فنطلق عليه «سياق التنزيل». من المعروف أن النص 
القرآني نص مجزأء أي نص تكون في فترة زمنية تربو على العشرين عامّاء وارتبطت أجزاء 
كثيرة منه dad‏ تولدها بسياق يُطلّق عليه في الخطاب الدينى «أسباب النزول». 

هذا من جهة» ومن جهة أخرى تعددت مستويات الخطاب» بل وتعددت لغاته 
الثانوية بالطبع» نتيجة للتحول الذي حدث في حال المخاطبين خلال البضع والعشرين 
سنة التي تكوّن النص خلاها... لقد تم تناول هذا السياق» سياق التخاطب» في علم 
«المكي والمدني» من علوم القرآن» وهو العلم الذي يتناول الخصائص الأسلوبية التي تميز 
الخطاب القرآني في مرحلتي الدعوة Vee‏ 


الجواب: 
أطلقه الدكتور نصر أبو زيد على ما يعتبره السياق الخارجي» أو سياق التخاطب» الذي 
فرضيات من اختراعه» تفتقر إلى الدقة العلمية» ومع ذلك يفرض علينا أن نتعامل معها 
غل اماس aya tal‏ الماك 

أولى تلك الفرضيات: أنه جعل العلاقة بين القائل والمتلقى هى التى تحدد- بشكل 


حاسم- نوعية النص من جهة» وتحدد مرجعية التفسير والتأويل من جهة أخرى. ول 


.1١8-١١١ص «النص والسلطة والحقيقة)‎ )١( 


Syl‏ على شبهات المُعاصرين 


يخجل الدكتور من اعتماد تقسيمات الغربيين أمثال «ياكبسون» و«لوتمان»» وتطبيقها على 
القرآن. وتلك Ol ntl‏ قد اختلف الغربيون أنفسهم في قبوهاء فا الداعي للتقليد 
الأعمى؟! 

وثانيها: قوله: «إذا كان القائل هو عور التركيز مثلاً إلى حد كبير- وإن لم BE‏ 
تهامًا- دورٌ المتلقي وأصبحت الرسالة من «أنا» إلى «أنا»» وتحددت طبيعة النص بأن 
تكون أقرب إلى الترجمة الذاتية بحسب النموذج المعدل الذي قدمه 3 UE‏ 

والكلام مشبع بالتناقضات المزعجة: 

إذ كيف لا يختفي دور المتلقي» ومع ذلك تصبح الرسالة من «أنا» إلى «أنا»؟! 

Ces‏ او 

ومّن الذي حدد طبيعة النص حينئذ Ob‏ تكون أقرب إلى الترحمة الذاتية؟! 

وهل الترجمة الذاتية هي رسالة من «أنا» إلى «أنا»؟ ! 

وهل تعريف المتلقي بالقائل إلغاء لوجود المتلقي؟! 

وإذا كفرث بالنموذج المعدل الذي قدمه «لوتمان» فهل يعني هذا أني أهدرت السياق؟! 

وهل أصبح لوتمان المرجع الحقيقي للتفسير والتأويل؟! 

وهل لو كفرت بهذا المرجع أكون من المتخلفين ا لجامدين على النصوص؟! 

وثالثها: قوله: «وإذا كان النص القرآني قد حدد طبيعته الخاصه بوصفه رسالة» فإن 
هذه الطبيعة تستوعب كلا البعديّن السابقين: التعليمية» والتركيز على BEM‏ 


.1١"-١١ ١ص «النص و السلطة والحقيقة)‎ )١( 
.١١”ص المصدر السابق‎ )۲( 


حؤن Cm cise‏ من ale‏ أضول اذ 99999999946111 


والسؤال: مَّن الذي افترض أن القرآن قد حدد طبيعته الخاصه بوصفه رسالة» 
بالمفهوم الخاص بياكبسون ولوتمان؟ 

وهل كون القرآن هو رسالة النبي ييه إلى العالمين يعني أنه يركز على المخاطب» 
وبهمّش القائل أو يقلل من دوره؟! 

وهل هذه النتيجة إلا ثمرة الاتجاه الإنساني اللعين الذي فشا في الغرب؟! 

وهل التعريف SEL‏ لا يدخل ضمن التعلم والإفهام والبيان؟! 

وإذا أدخلناه أفلا يعدٌ هذا هدمًا لأساس التقسيم الذي يفرق بين حالة ما إذا كان 
التركيز على القائل» وحالة ما إذا كان التركيز على المتلقى؟! 


وهل يصلح للإنسان دنيا أو آخرة دون أن يتعرف على ab]‏ الذي يعبده؟ ! 


Syl (612 Das‏ على شبهات المُعاصرين 


الشبهة الرابعة: 
النص القرآني يخالف ذاته سياق 


بيان الشبهة: 

يقول الدكتور نصر أبو زيد: (إذا انتقلنا من السياق الخارجى- سياق التخاطب- 
إلى السياق الداخلى ندخل بشكل مباشر لإحدى إشكاليات النص القراني. وللسياق 
الداخلي في القرآن خصوصيته التي تتمثل في حقيقة كونه ليس Li‏ موحدًا متجانس 
cele‏ وذلك OY‏ ترتيب الأجزاء فيه خالف لترتيب النزول LE‏ تامة». 

ويقول: «ومعنى ذلك أن النص القرآنى يخالف ذاته سياقيّاء فسياقه الخارجى لا 
Ble‏ مع سياقه الداخلي» في حين يفترض في النص الشعري نوعا من التجانس بين 
سياقيه» نعني سياق زمن الإبداع وسياق بنائه الداخلي» . 
الجواب: 

هناك فرق كبير بين البحث العلمى وسوء الأدب» ولايدخل ضمن البحث العلمى 
بأي حال من الأحوال قول الدكتور نصر أبو زيد السالف؛ فإذا كان أكثر تلك السياقات 
من وحى الأسياد الغربيّين» فكيف ننسب للقرآن أنه يخالف ذاته» لا لشىء إلا لأن ترتيب 
الأجزاء فيه خالف لترتيب النزول؟! 


(۱) 0 النص و السلطة والحقيقة) ص ٠١٤‏ . 
() المصدر السابق ص .٠٠١‏ 


حؤن مبحث الدلالاتِ من عدم أضول اذ ( 613 NA‏ 


إن الاختلاف بين الترتيب المصحفي وزمن النزول من إعجاز القرآن؛ حيث إن فهم 
الآيات المرتبطة بأسباب النزول يعد المرحلة الأولى في التفسير تليها مرحلة أخرى» وهي 
لماذا وضعت هذه الآيات في هذا الموضع من السورة» لتكون حلقة من حلقاتها المتجانسة؟ 

وهذه الطريقة تؤدي إلى فهم أعمق للآيات» أي أن الاختلاف بين الترتيب المصحفي 
وزمن النزول يثمر فه) OLN Sl‏ 

Lae wl col StS‏ الرقطلة Sli)‏ مضت لا خد ماما وسظ ابات 
Ls 5‏ بأحداث أخرى يشير إلى حضور الأحداث الماضية في الحاضر ly‏ تحتوي عليه من 
عبر وعظات ينبغي تذكرهاء ومن ثم فكل آية وردت بهذا الأسلوب تحتاج إلى وقفة 
تحليلية عميقة وتدبر واع للوصول إلى الرسالة الإلهية المتضمّنة في هذا الاستيراد. 


Syl (514 Das‏ على شبهات المُعاصرين 


الشبهة الخامسة: بتعدد سيان القراءة 
يتعدد القراء واختلاف أحوالهم 


بيان الشبهة: 

يقول الدكتور نصر أبو زيد: «إذا كان سياق القراءة يمثل واحدًا من مستويات دلالة 
النصوصء فإن هذا المستوى لا يؤدي وظيفته إلا داخل de glare‏ السياق الكلية» شأنه 
في ذلك شأن كل المستويات السابقة. إن القارئ يمثل- على مستوى الوعي- منظومة 
تتفاعل مع النص في مستوبي المعرفي والأيديولوجي على السواء» حيث يمثل المعرفي- 
كا سبقت الإشارة- مرجعية التفسير» ويتجسد في النظام اللغوي» في حين يمثل 
الأيديولوجي مرجعية التقييم» ويتجسد في نظام النص. 

إن عملية القراءة- التي هي في جوهرها كشفرة- ليست مجرد سياق خارجي يضاف 
إلى النصء إذ لا تتحقق نصّيّة النص إلا من خلال فعل القراءة ذاته. من هنا يكتسب 
الحديث عن القارئ الضمني المتخيّل في بنية النص ذاته مشروعيته» بمعنى OT‏ فعل القراءة 
متحقق في بنية النص بوصفه حدنًا أو واقعة. القارئ في هذه الحالة هو المتكلم/ المرسل 
الذي يداوم القراءة في حالة الإبداع/ الإرسال متنقلاً من دور المرسل إلى دور المتلقي 
بطريقة شبه دائرية. لكن هذه تظل القراءة الأولى بكل آلياتها في تحقيق نصية النص» وهي 
قراءة ليست بريئة تمَامًا من جانب القارئ الأول- المبدع/ المرسل- لأن القارئ الخارجي 
مستحضردائ؟ في القلب من تلك القراءة الأولى. 

إذا كان هذا شأن سياق القراءة الأولى في بنية النصوص عمومًاء فإن حضور القارئ 
المتخيل يكون حضورًا أشد برورًا في النصوص المتوجهة صوب القارئ أساسًا وفي الصدارة 


حؤن ciao‏ الدلالاتِ من عدم أضول اذ ( 615 ا 


من تلك النصوص النصوص الدينية» لأنه يغلب عليها- ك| سبقت الإشارة- طابع التعليم 
والتوجيه. النصوص الدينية من هذه الزاوية رسائل موجهة تندخل طبيعة المخاطب في تحديد 
آلياتبا من جهة» وتتطلب من جهة أخرى فعالية المتلقي/ المخاطب- الخاصة والمكثفة- في 
والإذعان. وينبغي أن تفهم الإشارات القرآنية إلى الذين يعقلون» ويفهمونء ويعلمون» أو 
يوقنون» من زاوية الحرص الدائم على استحضار المخاطب استحضارًا مباشرًا في النص... 
وللخطاب آليات أخرى كثيرة في تعميق هذا الانتباه نذكر منها على سبيل المثال الحروف 
المقطعة في أوائل بعض السورء مثل الم وكهيعص... الخ. 

ويضاف إلى ذلك إشارة النص إلى وجود مستويات دلالية في بنيته تتراوح بين 
الغموض (المتشابه) والوضوح (المحكم)- (الآية ۷ سورة آل عمران)» والتحذير من 
الخطأ في تأويل الغامض بعيدًا عن مراعاة سياق الواضح. وقد كانت تلك الإشارات 
بمثابة روافد بررت للمسلمين من مختلف الأجيال خلافاتهم في الفهم والتفسيرء 
وسوغت في الثقافة العربية الإسلامية مقولة «تعدد التأويلات». ولقد أدركوا بطريقة 
جنينية إلى de‏ كبير أن تعددية الفهم والتأويل ليست تعددية مضافة للنص» بل هي 


تعددية كامنة في بنيته إلى حد OS‏ 


ويقول الدكتور محمد أركون: «في| يتعلق بالقرآن بشكل خاص» GE‏ سأدافع عن 
طريقة جديدة في القراءة» طريقة محررة في آن معًا من الأطر الدوغائية والأرثوذوكسية 
ومن الاختصاصات العلمية الحديثة التي لا تقل إكرامًا وقسرًا. إن القراءة التي أحلم 
بها هي قراءة حرة إلى درجة التشرد والتسكع في كل الاتجاهات... إنها قراءة AA‏ فيها 
كل ذات بشرية نفسها سواء كانت مسلمة آو غير مسلمة: أقصد قراءة تترك فيه الذات 


.1١١-١١١ «النص والسلطة والحقيقة») ص‎ )١( 


Syl‏ على شتهات المُعاصرين 


الحرية لنفسها ولديناميكيتها الخاصة في الربط بين الأفكار والتصورات انطلاقًا من 
نصوص مختارة بحرية من MOUS‏ طالما عاب عليه الباحثون»فوضا»» ولكنها الفوضى 
التي تحبذ الحرية المتشردة في جميع الاتجاهات. 

إني أدافع عن هذه القراءة الجديدة من أجل الخروج Giles OS‏ من كل البلاغات 
التعسفية» ومن كل التركيبات «المنطقية» الاصطناعية» ومن كل الأنظمة الخادعة 
المفروضة بعد فوات الأوان من قبل القراءات الفقهية» فاللاهوتية» فالتبجيلية» 
فالأيديولوجية» فا هلوسية. أقول ذلك وأنا أفكر بالطبع AL‏ الخلاقة لشخص كابن 
عربي» ولكن الحرية التي أتجرأ على الحلم بها أكثر انفجارًا أو تفجيرًا بكثير. وذلك لأنها 
تشمل كل الصيغ وكل التجارب الانفجارية التي حاول أن يصل إليها كبار الصوفية 
والشعراء والمفكرين والفنانين)7". 

ويقول خليل عبد الكريم: «ذلك أننا نؤمن أن القرآن لغته عالية مرموزة مليئة 
بالكنايات والمجاز والاستعارات والمضمرات والشفرات والمتشامات والإشارات 
والتنبيهات» ومن ثم اتسع لتفسيرات آهل العصمة والعدالة «الشيعة» وتفسيرات أهل 
العدل والتوحيد «المعتزلة» والتفسير الخارجي نسبة إلى «الخوارج» بخلاف التفسير 
الصوني والتفسير الباطني «الإسماعيلي» والتفسير الإشاري والتفسير الفقهي والتفسير 
العلمي؛ كل ذلك بداهة بخلاف تفسيرات «أهل السنة والجماعة»)”". 


)١(‏ تعليق المترجم هاشم صالح: المقصود بالكتاب هنا القرآن نفسه لأنه ينتقل من موضوع إلى موضوع آخر مختلف 
GLE‏ دون تمهيد أو تسلسل منطقي. ولذلك عاب عليه بعض الباحثين «فوضا» ناسين أنه كتاب ديني وليس كتاب 
في المنطق أو في الفلسفة. 

Sal (1)‏ الأصولي واستحالة التأصيل VUVV‏ 

(۳) «نحو فكر إسلامي جديد) (۲) ص .١١9‏ 


حؤن مبحث الدلالاتِ من عدم أضول اذ 59999999846171 


الجواب: 

إذا تم الاتفاق على أنه يجب مراعاة السياق حتى نستطيع أن نقرأ كلام القائل قراءة 
صحيحة» فكيف نفهم تلك الكلمة: (سياق القراءة)؟! فهي تحوي تناقضًا داخليًاء Ue‏ 
يبعث على الريبة في مقصود قائلهاء إن كان Ue We‏ با يقول؛ إذ كيف تكون القراءة 
التي هي فعل المتلقي سياقًا لكلام القائلء يعين على القراءة وفهم المتلقي؟! 

إن منطوق كلامهم يقضي بأنه لابد للمتلقي لكي يفهم كلام القائل أن ينظر إلى نفسه 
وحاله وخلفيته الفكرية حتى يستطيع أن يقرأ قراءة جيدة. 

ومن ثم» فيجب على كل قارئ أن يراعي سياق القراءة وهو يقرأء حتى لا يقرأ بعيدًا 
عن قراءته هو! وأي إخلال من جانب القارئ في النظر إلى سياق قراءته» فإن هذا سيعني 
أن قراءته لم تعد قراءته» وعليه أن يعيد النظر في قراءته» حتى يصل إلى القراءة» التي 
يمكن أن تكون هى قراءته الصحيحة!! 

postal ob غدل عل هذا الشفه‎ af tts gf a) Sul C5 GS Cost Vy 
والعلم» واليقين» والفهم. وأن‎ aly متخيّل عند الكلام» وأن القرآن يحث على التعقل»‎ 
من آليات القرآن التي تؤكد في زعمه على هذا المعنى: الحروف المقطعة في أوائل بعض السور.‎ 

وكل هذا يدل على el‏ تدبر القرآن والانتباه له» ولا يدل بطبيعة الحال على أن 
يراعى القارئ قراءته وهو يقرأء لئلا يقرأ بغير قراءته» فتكون قراءته غير موافقة للقراءة 
الصحيحة: التى ينبغى أن ثقرأً!! 

وتخيل القارئ عند الكلام آم بدهي لدى البشر حين يوجُهون الخطاب إلى الآخر؛ 
ails‏ أنزل هذا القرآن للبشر ليتدبّروا آياته فيعملوا tly‏ وحضورهم الضمني في الآيات 
لا يتعدى كونهم مخاطبين بهاء لا أن الدلالة متوقفة على قراءتهم. 


Syl‏ على شبهات المُعاصرين 


تلك الريبة المنبعثة من مصطلح سياق القراءة سرعان ما تختفي» ليحل محلها يقينٌ بأن 
م وراء ذلك Es ١‏ لباب تحريف دلالات الآيات» والقول على الله بغير wale‏ 
وافتراء CAS‏ على cal‏ والله يقول: # ومن AAI‏ افترى عل اله كَذِيا أو O58‏ ايه )125 
ue Y‏ ألظلِمُونَ4 [الأنعام: EY)‏ ومبعث ذلك اليقين هو كلامهم الصريح» الذي لا 
مواربة فيه ولا خجل» من ذلك قول الدكتور نصر أبو زيد: «إن تعددية الفهم والتأويل 
ليست تعذدية مقافة للنصء بل 'تعندية كامنة ف aa‏ إل de‏ كيرا وقرله: اتتعده 
توبات القراءة أولا دد أحوال po Lal‏ الو انعد رند ثانا تمده co pill‏ بب 
تعدد خلفياتهم الفكرية والأيديولوجية» فتتعدد طبقا لذلك مرجعيات التفسير والتقييم 
على حد سواء.. OS‏ 

والعجيبٌُ استدلالّه على تلك الجريمة الفكرية بالآية رقم (۷) في سورة آل عمران» 
وأن الآية تشير إلى وجود مستويات دلالية تتراوح بين الغموض (المتشابه)» والوضوح 
(المحكم)» وتشير في نفس الوقت إلى التحذير من الخطأ في تأويل الغامض بعيدًا عن 
مراعاة سياق الواضح. ووجه العجب أنه بذلك يستدل على خطأ نفسه بنفسه. فإذا كان 
المحكم الواضح هو الذي لا يتشابه في الفهم ولا تتعدد أوجه تفسيره» بل له تفسير واحد 
يجب العمل به» وإذا كانت الآية صريحة في النهي عن اتباع الغامض الذي يتشابه الفهم» 
وتوجب رده إلى الواضح» وأخذ الاحتمال الذي يرجحه الواضح دون غير ذلك من 
الاحتمالات؛ فإن الآية بذلك لا تفتح EL‏ لتعددية الفهم والتأويل كا استدل الدكتور» بل 
إن الآية تغلق هذا الباب ولا تواربه» بل نعتّث من يفتح الباب بأنه من الذين في قلويهم 
زيغ» أعاذنا الله وإياكم من ذلك. 


.١١١ص «النص والسلطة والحقيقة»‎ )١( 
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الشبهة السادسة: إهمال سيان القراءة 
يؤدي إلى الناويل الأيديو لوجي 


بيان الشبهة: 


gd‏ الد کور ayy gl pai‏ اوا OF‏ کا فرو نا جوهرية عاس ن سان 
القراءة المنتجة بالمعنى الذي أسهبنا في شرحه وتحليله وبين التأويل الأيديولوجي المسيطر 
في الخطاب الديني. سياق القراءة المنتج يتم من داخل إدراك مستويات السياق الأخرى» 
بينما يتجاهل التأويل الأيديولوجي ذلك فيجعل النصوص معلقة في ا هواء تحتمل إسقاط 
الدلالة عليها من الخارج. لكن الخطاب الديني- محكومًا أيضًا بسيطرة الأيديولوجيا 
على تأويله- يقع أحيانًا في ورطة إهدار سياق القراءة إهدارًا شبه تام» نقول «أحيانًا» على 
أساس أن سيطرة الأيديولوجي وبروزه في أغلب الأحيان قد يبدو للعين غير الفاحصة 
مغالاة في الاهتمام بسياق القراءة على حساب مستويات السياق الأخرى» . 
او ازيل العلمى للقرآن 

«ومسألة التأويل العلمي للقرآن ليست مسألة خطاب ديني فقط» ولكنها تحولت 
إلى شكل مؤسسي» فهناك المركز العلمي لأبحاث الإعجاز العلمي في القرآن بإسلام آباد 
بباكستان» وهناك هيئة الإعجاز العلمي في القرآن بمكة في المملكة العربية السعودية. هذا 
التحول من صيغة الخطاب إلى الشكل المؤسسى معناه تحويل اللحظة التاريخية الراهنة- 
لحظة التبعية في تلقي المعرفة ا و he Jf Lyle]‏ لج راسكة)” , 


YY «النص والسلطة والحقيقة» ص‎ )١( 
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ce AG OTN كل الفاق الطبيعية والانسائية» ولس علينا‎ Labs Gop 
عناءً الدرس والبحثء ثم نجد ما أنتجوه من معارف وقوانين علمية مستكنًا في نصوصنا‎ 
لأنه يدرك أن تلك المعارف‎ MAT الدينية. لا يكتشف هذا الخطاب الديني عقمه وتهافته‎ 
المستكنة في النصوص ل ينتجها هو من تأمل النصوص والعكوف على قراءتها»""".‎ 

«هكذا يظل الغرب هو المنتج للمعرفة أساسّاء وتقتصر مهمة العقل الإسلامي على 
البحث عن نظائر لتلك المعرفة في التراث والقرآن» FEST‏ من عناء المغامرة باستنطاق 
النصوص le‏ سبق إثباته». 

«وواقع الأمر أن الحقيقة العلمية هي الأساس» ودلالة النصوص يتم تطويعها لتنطق 
بالحقيقة العلمية. وهذا هو الذي يصف العملية كلها بالتعسف. ناهيك بالتزييف ale Wg‏ 

«هكذا تستبين الطبيعة الأيديولوجية للتأويل العلمي» وتنكشف مستويات السياق 
التي ete‏ بدءًا من إهدار طبيعة النص ذاتهء وانتهاءً بإهدار السياق اللغوي. وهذا 
الإهدار للسياق يجذب الخطاب الديني إلى مهاوي التصورات الأسطورية. في حين يزعم 
لنا أنه يقدم تأويلاً علمياء أو يفهم القرآن من منظور منجزات العلم». 

«ولا إشكالية في الأمر إذا اعتمدنا على بديبية أن القرآن ليس نضا علميًا يطرح 
مفاهيم نظرية علمية من أي نوع كانء إنها هو نص ديني له سياق معرفي منتج لدلالته. 
وإهدار هذا السياق المعرفي خاصة» فضلاً عن إهدار مستويات أخرى من السياق؛ يجعل 
فهمنا للنص وتأويلنا له ملتبسًا غاية الالتباس ومضطربًا غاية الاضطراب)©. 
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)0( المصدر السابق ص NYT‏ 


حؤل مبحث الذلالات من Jouol Ale‏ الفقه 621 pee‏ 


ثانيّا: قضية الحاكمية 

عرض نصر أبو زيد في تلك القضية مثالا عملي - في زعمه- لإهدار ثلاثة مستويات 
للسياق: السياق الداخلي بالوقوف على فواصل OUT‏ الحاكمية» والسياق اللغوي عن 
طريق التوسيع الدلالي لصيغة الفعل يحكم, والسياق الخارجي بتجاهل أسباب النزول. 
إهدار السياق الداخلى 

«وإذا كان الاستشهاد بالقرآن يستند في الغالب إلى فواصل ثلاث آيات من سورة 
المائدة هي ٤۷٤١ ٤٤‏ - وهي على التوالي: #و وا کر بسا آل اا As‏ هم 
لْكفْرُونَ * [المائدة: ..]٤٤‏ الظالمون.. الفاسقون- OB‏ السياق الداخلي يفرض علينا 
النظر إلى الآيات من 50-5١‏ على أساس أنها تمثل وحدةٌ سردية واحدة» أي نضا متصلّ 
السياق» وهذا أول دلالة من دلالات إهدار السياق في المسلك التأويلي هذه القضية. 
ونقصد بذلك اجتزاء النص والوقوف عند فواصل بعض آياته» على طريقة الوقوف على 
#لا تسردو ألصَحلؤة 4 [النساء: UL EY‏ 
إهدار السياق اللغوي 

«الدلالة الثانية من دلالات إهدار السياق: التوسيع الدلالي لصيغة الفعل (SH)‏ 
بحيث يدل على المفهوم السياسي الحديث للحكم. المفهوم المرتبط بالدولة الحديثة التي 
تعتمد في بنائها على مؤسسات المجتمع المدني. وفي هذا التوسيع ما فيه من إهدار لطبيعة 
النظام اللغوي للنص الذي تدور صيغة «حكم» فيه في دائرة دلالية تعني الفصل بين 
ا لخصوم في مشكلة خلافية جزئية. ومن الضروري الإشارة هنا إلى أن هذا الدال اللغوي 
لا يقع في نطاق المفردات اللغوية التي أحدث النص GIS‏ تطويرًا في دلالتها من خلال 


.١77 «النص والسلطة والحقيقة» ص‎ (¥) )١( 
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نظامه اللغوي الخاص. وبعبارة أخرى يجب أن يتم تأويل الدال اللغوي «حكم» في 
اشتقاقاته العديدة من خلال سياق تداوله النص» وهو سياق لم ينقله عن دلالته اللغوية 
OMe‏ 
إهدار السياق الخارجى 

«اويتأكد إهدار السياق- ثالثا- بتجاهل أسباب النزول أحد مستويات السياق 
الخارجي» تجاهلاً شبه تام» وهو السياق الذي يكشف الطبيعة السجالية للنص في 
اشتباكه مع بهود المدينة» آهل كتاب أسبق هو «التوراة»... ينتقل النص بعد ذلك- على 
سبيل الاستطراد- للكتب السماوية التالية» الإنجيل والقرآنء كاشقًا أنها تتضمن بدورها 
Gist‏ واج الاتباع والطاعة» وأن الخروج عن اتباع هذه الأحكام فسق. لكن يظل 
الدال (حكم» JS‏ مشتقاته مستخدمًا بدلالته اللغوية التي لا تحتمل أية إمكانية للتأويل 
بإقامة الحكم بالمعنى السياسي. ورغم أن النص يشير إلى نفسه في علاقته بالنصوص 
السابقة عليه- التوراة والإنجيل- بأنه مصدّق لما وله الهيمنة عليهماء فإنه يظل في سياق 
النص هنا يتعامل معها مؤكدًا مشروعيتها)!". 
تجاوز لقضية عموم اللفظ 

« لم نتعرض في دلالة النصوص التي يستشهد بها لإقرار مبدأً «الحاكمية» في الخطاب 
الديني لمشكل «عموم اللفظ وخصوص السبب)؛ EY‏ مع التسليم بعموم اللفظ - على 
سبيل الفرض - ما نزال في إطار الدلالة اللغوية للحكم في الآيات السابقة. إن تكرار تعلق 
الدال «حكم» بالظرف Coy)‏ يؤكد أن الحكم يعني الفصل بين المتخاصمين» وحتى في 
IE‏ عدم وجود الظرف يظل موجودًا على مستوى البنية العميقة- أي مقدرًا- لا تتم 


NYY المصدر السابق ص‎ )۳( )١( 
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الدلالة إلا به. ولو كان SHI‏ المقصود بالحكم السيامي- بالمعنى الذي يتمناه الخطاب 
الديني- لكان التركيب اللغوي يتخذ مسلكًا أسلوبيًا آخر» فيصبح «فاحكمهم) أو «وأن 
احكمهم». هذا بالإضافة إلى أن التركيب «أحكم بينهم» يحيل دلاليًا إلى أن الحكم مرتهن 
بقضية جزئية» هي محل الخلاف» فلا شمولية في الدلالة للحكم با أنزل الله بالمعنى الذي 
تَغيّاه الخطاب الديني». 
النتيجة النهائية 

«كل أناط التأويل التي ناقشناها فيما سبق. يلتقون جميعًا في استنطاق النصوص 
الدينية gles‏ ودلالات غددة مقا معان ودلالات فرص غل pepe‏ من 
خارجها. من هنا Lire‏ إهدار مستويات السياق المختلفة» تلك المستويات التي يستحيل 
أن تكرر: يستحيل فهم دلالة النصوص بمعزل عنها. والبديل تعليق النصوص ف المواء 
بحيث تقبل كل ما يمكن أن تستنطق به» وني ظل هيمنة مبدأ «شمولية النص» تتراكم 
التأويلات hae‏ وجة الواقع ومزيفة الوعي. وهل بعد ذلك كله إلا الضياع؟!)) 

«ومن الضروري الإشارة هنا إلى أن التلوين لا ينتج فقط عن تلك النزعة الذاتية 
النفعية في التعامل مع النصوص أو الظواهرء بل ينتج بالقدر والدرجة نفسيهما عن نزعة 
وضعية شكلية تخفي توجهاتها الأيديولوجية تحت شعار «الموضوعية العلمية» والحياد 
المعرفي. النزعة الذاتية النفعية تهدر الزاوية الأولى من الزاويتين اللتين أشرنا إليهما فيي 
سبق» زاوية السياق الموضوعي التاريخي للنصوص» وتخفق من ثم في اكتشاف دلالتها. 
أما النزعة الوضعية الشكلية فتزعم قدرتها على الوصول إلى الدلالة واكتشاف الحقيقة في 
حين أن ما تصل إليه ليس في الواقع إلا ما كانت تريده منذ البداية» ولذلك أطلقنا على 
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كلتا النزعتين اسم ts all sel all‏ فصل فا عن «القراءة غير البريئة» التى تستند في 
عدم براءتها إلى جدلية العلاقة بين الذات والموضوع)"". 
الجواب: 

الحق أبلج والباطل لجلج» ومن لحاجة الباطل أنه fot‏ معاولٌ هدمه وأسبابٌ زواله 
ين طا gf pol pS‏ زيند S13‏ قب By‏ جوهرية Rawle‏ بين ساق gel AN‏ 
المتتجة وبين التأويل الأيديولوجي المسيطر في الخطاب الديني» وذكر أن أهم تلك الفروق 
أن سياق القراءة يتم من داخل إدراك مستويات السياق الأخرىء leg‏ يتجاهل التأويل 
الأيديولوجي ذلك فيجعل النصوص معلقة في ال هواء تحتمل إسقاط الدلالة عليها من 

ولا افو هل كاذ الدكتور Wyte‏ جنا pis be‏ ل وزغا که 

إنه هو الذي يسقط الدلالة من الخارج» حين يجعل الواقع AGT‏ والواقع SU‏ 
والواقع WE‏ وحين يجعل العقل حاك)ء ويقدم الأدلة العقلية» ويجعل الدلالة اللغوية 
في آخر سلم الأدلة» وحين fat‏ مصالح الأغلبية هي القاضية في إنتاج الدلالة الجديدة 
والقراءة المعاصرة. 

ثم أليس هو الذي جعل اختلاف الأيديولوجيات سببًا لتعدد القراءة» ومن ثم سببًا 
لمشروعيتهاء فا باله ينفي سيطرة الأيديولوجيا الآن ولا يمسها بسوء هناك؟! 

ثم أليس الخطاب الديني- أو أغلبه- هو ذلك الخطاب المغلق الذي جمد على النص 
ودلالته الأصلية» فمن الذي يراعي السياق إِذَا؟ ومن الذي يعلق النصوص في المواء؟! 


ومن الذي يفتح باب الاحتمالات؟! ومن الذي يأتي بغير الدلالة الأصلية؟! 


.) ty «نقد الخطاب الدينى» ص‎ )۳( )١( 


حون مبحث Cm‏ من عدم أضول اذ ( 625 NA‏ 


ولنبدأ في مناقشة القضيتين Gell‏ مثل بها نصر أبو زيد لإثبات إهدار الخطاب 

الديني لمستويات السياق» ومن ثم الوقوع في التأويل الأيديولوجي المغرض. 
القضية الأولى: التأويل العلمي للقرآن 

جولة جديدة OUl‏ فيها الدكتور نصر أبو زيد- ورفاقه العصرانيون- حقيقة 
العصرانيّة» تلك الحقيقة التي تجمع بين الجهل المركبء وقلب الحقائق» واستباق الخصم 
في توجيه الادعاءات والتهم في مزيج عجيب للوصول إلى غاية منحطةء كالأساليب 
المتبعة للوصول إليهاء وهي إسقاط الأحكام الشرعية التي لا تروق ههم» بحجة آنا 
أحكام تاريخية تصلح كشواهد على عصر النبي BE‏ ولكنها لا تصلح للتطبيق في عصرنا. 

في تلك الجولة يتهم نصر أبو زيد الخطاب الديني بإهداره للسياق باستخدام آلية 
التوسيع الدلالي لخداع الناس وترسيخ الأسطورة في حسهم» ويناقش الدكتور تلك 
الآلية من خلال قضيتين sb gl‏ التأويل العلمي OT AU‏ والثانية قضية الجحاكمية. 

وني هذا الوجه نناقش قضية التأويل العلمي في القرآن» والتي فضحت الدكتور 
نصر أبو زيد وأظهرت سوءاته. فقد حاول الدكتور أن ps‏ القارئ من أي حاولة لإثبات 
الإعجاز العلمي في القرآن» من خلال وصفها بأنها ترسيخ للتبعية في تلقي المعرفة» 
والعجز عن المساهمة في إنتاجها. وأن هذا هو الذي أدى إلى انتظار إنجازات الغرب 
وأبحاثه العلمية» ثم محاولة لي أعناق النصوص لتتلاءم معها. 
وهذه المحاولة كشفت عن أشياء: 

أولاً: استغفال القارئ؛ حيث أثبت تلازم لا وجه له» فلا تلازم بين إثبات الإعجاز 
العلمي في القرآن» وبين التبعية العلمية للغرب؛ OY‏ مؤسسات الإعجاز العلمي ليست 
مؤسسات بحثية تبحث في الكيمياء والفيزياء والطب» حتى نحاسبها لاذا الحقائق 
العلمية 95S‏ 0 داق) مخ إثبات sl‏ نة و اذا لاتكون من المسليين؟! 


Syl‏ على شبهات المُعاصرين 


ثانيًا: أعرب الدكتور نصر أبو زيد عن جهله الشديد وفقره المدقع في جال البحث 
العلمي التجريبي» وهذه عاقبة مَّن يتكلم في غير فته. فمن أبجديات البحث العلمي 
أن يبدأ الباحث من حيث انتهى الآخرون» وهذا يستلزم الاطلاع على ما وصل إليه 
الغربيون» كخطوة أولى لاستكمال خطوات البحث. وتلك الخطوة الآولى لم نستطع أن 
نتخطاها بعد» فا زلنا في طور هضم ما وصل إليه الغربء ول See Lge‏ المناخ المناسب 
لإنتاج العلوم من عنديّاتنا. ومن المعلوم جيدًا أن أحوال العالم الإسلامي متدهورة في مجال 
البحث العلمى؛ حيث ينظر إليه على أنه مرفق استهلاكي JUL GLY‏ الوفير على المدى 
القريب» كالإعلام» وكرة القدم. فلا جرم حينئذ أن تشارك مؤسسات الإعجاز العلمي 
في إنتاج وعي علمي عام» تمهيدًا لخطوات لاحقة» فهذا أفضل تمن يمدح العلم وينعي 
تأخرناء ولا يفعل هو DES‏ سبيل تحقيقه في واقع المسلمين» كا هو حال العصرانيّين. 

ثالثا: يكشف الدكتور عن المدى الذي وصل إليه من التخبط» حين ينتقد تحول 
البحث في الإعجاز العلمي للقرآن للشكل المؤسسي. ولا أدري أيعي الدكتور أن أهم 
عوامل التقدم الغربي هو انتشار الشكل المؤسسي وتطبيقه» بدءًا من الحكومات. وانتهاءً 
بأفراد المجتمع في شتى المجالات الحياتية؟! وتحول البحث في الإعجاز العلمي من 
الشكل المؤسسى يعنى دقة في البحث» وتوثيقًا في المادة العلمية» وتضافرًا لمختلف الجهود 
والخبرات العلمية» مع تلافي سلبيات الفردية. 

رابعًا: ومن عجيب القول أن يستنبط الدكتور نصر أبو زيد أن مؤسسات الإعجاز 
العلمى في القرآن تلوي أعناقٌ النصوص ليا لتثبت الحقيقة العلمية» من دليل خطير» هو 
gl‏ يضعون شرطًا لقبول الأبحاث ونشرهاء هو عدم لي أعناق النصوص لاستنطاق 
الحقيقة العلمية» وعدم التعسف في التأويل. فكان هذا الشرط هو الدليل عند الدكتور 
نصر أبو زيد على نهم يفعلون هذاء ولا أدري كيف أعلق على هذا الكلام؛ حيث يفترض 
في الحوار أن يكون طرفاه عاقلين» وهذا الكلام لا يفي بهذا الغرض. ولكن تنزلاً في 


حؤن مبحث Cm‏ من عدم أضول اذ 59999999846271 


النقاش ألا يعد هذا الشرط دليلاً على أن العمل المؤسسى قد تلافى السلبيات التى قد 
تصدر يسبب الفردية. 

خامسًا: محاولة الربط بين أبحاث الإعجاز العلمى في القرآن» وإهدار السياق محاولة 
فاشلة؛ OY‏ علماء الأصول بيّنوا أنه قد GLY‏ الكلام لغرض» ويُستفاد بدلالة الإشارة 
BGI‏ وفوائد أخرىء لم يكن الكلام مسوقا لأجلها أصالةء وإنا قصدت على سبيل 
el‏ 

سادسًا: هذا التعسف والتكلف في مهاجمة الإعجاز العلمي في القرآن يكشف عن 
خطورة الإعجاز العلمى في القرآن على التأويل العصراني وأهله؛ حيث إنه يؤكد أن 
هذا القرآن قد خاطب العصور التالية لزمن النزول» ما يعني هدم تاريخية العصرانيين 
المزعومة. 

القضية الثانية: الحاكمية فى الفران 

ناقش الدكتور نصر أبو زيد قضية الحاكمية» وخلص منها إلى أن الخطاب الدينى قد 
أهدر السباق عند تأويله ASL OLY‏ واسعدل عل ذلك ثلاث دلالات: 

الدلالة الأولى : اجتزاء النص والوقوف عند فواصل بعض آياته» على طريقة الوقوف 
على ANID TY‏ أك € [التساء الالو e‏ : #ومن َد 
Ke‏ ارلا Kite ASG‏ كشو € [المائدة: SAM ..# Les‏ 4 [المائدة: 
oid. 0‏ 4 [المائدة: Gy LEV‏ هذا تجاهل لسياق الآيات من (0-41:) 
على أساس أنها تمثل وحدة سردية واحدة. 

ورات قباس >23 أت (A, Ke‏ هم اكرون 4 [المائدة: 
٤‏ ] على ##لا STS‏ ألصَحلؤة € [النساء سي 
UL‏ العربية» فضلاً عن أن يكون حاملاً لشهادة الدكتوراه في اللغة. 


Syl‏ على Glatt‏ المُعاصرين 


ووجه فساد هذا القياس أن SVR‏ ألصّحكؤة4 [النساء: LEY‏ متصلة با بعدها لفظًا 
|S gees‏ هو معلوم عند علماء ء التجويد فلا يحسن الوقوف عليها ولا الابتداء با بعدها. أما 
E‏ اون لم MIME Xe‏ ويك هم الگ كفْرُونَ € [المائدة: [EE‏ فهو جملة 
تامة المعنى» غير متصلة بيا بعدها clad‏ كرا أنها رأس آية فيحسن الوقوف عليهاء والابتداء ب 
بعدها دون أدنى حرج. 

Gaal‏ إل Ul GUS‏ أنت على المعهود من القرآن» في تعميم الأحكام بعد الخطاب 
a 2‏ کر فال وم ما بم اشد ايسَهُ o BS Hes SS.‏ الت 4 
ا aul‏ جت عل Blo‏ ري اجر والقوات العدوع الضن: 
فكأن) المعنى: وكا LST‏ أكرمنا يوسف ك با ذكرناه» فدات) نجازي أهل الإحسان. 

وهذا كقوله تعالى في ols‏ ما أنعم به على نوح Abe BES PB‏ يرق 
مَن $4 4 [القمر: 5]؛ أي كما جازينا الشكور نوح & فكذلك نجزي کل شكور. 
وکا قال تعالى في شأن نبيه أيوب Ga Sl 255 Fe AS B&B‏ € [الأنبياء: 
5 أي حتى يتذكر العباد ما حدث لأيوب 1B‏ فيفعلوا فعلّه من الصبر والاحتساب» 
فنجازيهم ونعافيهم |S‏ جازيناه وعافيناه. 

ونحو هذا التعميم وارد أيضًا [Ed‏ يتعلق بعقاب الظالمين» ك قال تعالى في شأن 
الحجارة التي أرسلها على قوم لوط cw‏ قال تعالى: Bb ee GE}‏ € [الذاريات: Ye‏ 
ثم قال: لوَمَاصَ ون لیت مید 4 [هود: 7]. وكقوله تعالى: APTOS‏ 
ڪقور ) [فاطر: ns‏ 

فكل هذه الفواصل تحمل من ألفاظ العموم ما يفيد السامع بمنع اختصاص الحكام 
با ورد في سياق الآيات من أفراد أو طوائف بل هى عامة في كل من تحقق بالوصف 
المشترك الذي علقت عليه تلك ol‏ 1 


)\( انظر: «تفسير سورة يوسف» للشيخ مصطفى العدوي ص١٠٠‏ . 
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الدلالة الثانية: التوسيع الدلالي لصيغة الفعل «يحكم»» بحيث يدل على المفهوم السياسي 
الحديث للحكم» المفهوم المرتبط بالدولة الحديثة» التي تعتمد في بنائها على مؤسسات المجتمع 
«gull‏ وفي هذا التوسيع ما فيه من إهدار النظام اللغوي للنص» الذي تدور صيغة (So)‏ 
فيه في دائرة دلالية تعني الفصل بين الخصوم في مشكلة خلافية جزئية . 

والجواب يمكن إحماله في النقاط التالية: 


أولاً: ما هو هذا المفهوم السياسي الحديث للحكم» الذي لم يكن موجودًا من قبل؟ 
وهل الفارق ا حقيقي هو كون نظام الحكم الحديث يعتمد على مؤسسات المجتمع المدني؟ 
وهل هذا هو النظام السائد في JS‏ دول العالم؟ وهل النظام الملكي OV‏ الذي يعتمد 
على المؤسسات يدخل ضمنّ هذا النظام الحديث؟ وهل معنى المفهوم السياسي للحكم 
اختلف من خلافة أي بكر Be‏ إلى خلافة عمر بن لخطاب 44ء بسبب إنشاء أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب واه لديوان الجند» وغيره من المؤسسات التي لم تكن Age‏ الصديق؟ 

أليس هذا الخلط بين الوسائل والغايات» أو الآليات والأهداف» يعد تلبيسًا على 
القارئ» واستخفافًا بعقله. فمن المعلوم أن إنشاء مؤسسات المجتمع Gall‏ يعد من قبيل 
الوسائل» التي يتوصل بها إلى تحقيق العدل» الذي هو غاية الحكم. أفتختلف تلك الغاية 
من زمان لآخرء أم الوسائل هي فقط التي تختلف؟ 

ثانيًا: هل يوجد من يرفع شعار (إِنْ الحكم Cab‏ بقصد إلغاء مؤسسات المجتمع 
المدني؛ لأنها لم تكن موجودة على عهد النبي PSE‏ اللهم لاء إن من يرفع شعار (إن الحكم 
لله) ]6[ يقصد أن تسري في GL‏ أحكامٌ الله» التي أمر بها في كتابه وفي سنة نبيه BE‏ وهذا 
يختلف باختلاف طريقة الحكم» فالحكم شيء وطريقة الحكم شيء آخرء وقد أتى الشرع 
Shade‏ في الأول خلافا للثاني. 


.١77ص «النص والسلطة والحقيقة)‎ )١( 
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ثالثا: ما الدليل على أن صيغة "حكم" تدور في دائرة دلالية تعني الفصل بين الخصوم 
في مشكلة جزئية صغيرة؟ وما do‏ تلك المشكلة الصغيرة؟ وهل المشكلة الكبيرة تختلف 
عن المشاكل الحزئية؟ وما الحد الفارق بين المشاكل الجزئية والمشاكل TALS‏ إن هذا 
كله من Gand‏ نصر أبو زيد حيث حول الفرضية إلى مسلمة» دون برهان أو دليل. Lal‏ 
دليلنا على بطلان تلك الفرضية فهو لسان العرب الذي نزل به القرآن الكريم. «والعرب 
تقول: حكمت» وأحكمت» وحكمّت» بمعنى منعت ورددت» ومن هذا قيل للحاكم 
By‏ الناس حاكم؛ لأنه يمنع الظلم. قال الأصمعي: أصل الحكومة for NS‏ عن الظلم» 
قال: ومنه سميت حكمة اللجام؛ YY‏ ترد الدابة؟“'. فمهمة أي حكومة- مهما كان 
شكلها وهيكلها الإداري- هي منع الظلم وإقامة العدل. والعدل هو ما جاء به الله 


Mee OE‏ م ر ر و 


vt: i] (BIZ #فماذا بعدا‎ BE هو ما أنزل الله على رسوله‎ GLI, 

رابعًا: الاستدلال بتعلق صيغة «حكم» بالظرف «بين» على أن الحكم يعني الفصل 
بين المتخاصمين» وأن الحكم مرتهن بقضية جزئية» ونه لا شمولية في الدلالة للحكم با 
أول الله اسوزلال فاسده ووخة فساده Of‏ تفس الصيغة ونفس الظرف آئی ن سياق 
الحكم والفصل بين المؤمنين والكافرين يوم القيامة» قال تعالى: ZAG}‏ له an 05 cee SE‏ 
لْعِيكَمَةَفيِمَا OO‏ فيو Gee‏ € [البقرة: CY‏ فهل سيحكم الله بينهم في 8 
الجزئية فقط دون قضايا الإيهان والكفرء والطاعة والمعصية؟ وهل يمكن أن نعتبر الإيهان 
والكفر من القضايا الجزئية؟ 

وإذا كان الفصل بين المتخاصمين يكون فقط في القضايا الجزئيةء فاذا نقول في 
alia} digas‏ حَصمان خلصموا في ريم * [الحج: 4١]؟‏ هل هذه الآية تعني أن 
التخاصم كان في قضايا جزئية؟ وأين التعلق بين صيغة «حكم» والظرف «بين» في قوله 


)١(‏ لسان العرب» مادة (حكم). 


حؤن مبحث الدلالات من عدم أضول ذذ 119999866311 
Zz 1 ae 3-1 ar‏ 

ye‏ کیا رل ail J‏ فأؤكتيك الْكفْرُونَ 4 [المائدة: ٤‏ 5]؟ فالصيغة 
dale‏ تشمل JS‏ أنواع الحكم. 

وتنزلاً مع الدكتورء لو كان الحكم يعني الفصل بين المتخاصمين في المشاكل الحزئية» 
ألا يكون ذلك Gerd‏ على وجوب التحاكم إلى الله فيا هو CAST‏ من باب أولى» أم أن الله لا 
يستطيع الفصل في هذه القضايا الكبرى؟! تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 

KEES TS فرك هال :ووک‎ bay أب و‎ pd الد کور‎ fate Bl Ls 
Sp [الرعد: ۳۷]؟ حيث جعل الله تبارك وتعالى القرآنَ كله حك). وما معنى قوله تعالى:‎ 
[الكهف: 17]؟ مع العلم بأن حكم الله متعلق أيضًا بالظرف «بين»»‎ 4 (ST SS GIES 
.]۷۸ [النمل:‎ 4 LTS إن ریت يفضى مکی ء وهو‎ > Sls JE |S 

لفح Pee‏ ء المسلمين» ينقسم إلى قسمين» الأول: 

7 د ےم لک ce‏ 

55 قذريٌ» کا في قوله تعالى: od BAL CE SAAN‏ وهو ريع 4 tdi‏ * 
[الرعد: NES‏ والثاني: : شرعيٌ» بمعنى نی الحلال eel Aly‏ فلا حلال إلا ما أحله ا 
ولا حرام إلا ما حرمه الله» ولا دين إلا ما شرعه الله. وهذا ya‏ غل الارن اليا 
وينقسم الناس بسببه إلى مطيع وعاصيء قال تعالى: اک ا و ا 
أ كا لَقَوَ فون 4 [المائدة: Lor‏ 

الدلالة الثالثة: تجاهل أسباب النزول» التى يعتبرها الدكتور أحدّ مستويات السياق 
الخارجى. يقول الدكتور: «وهو السياق الذي يكشف الطبيعة السجاليّة للنص في 
اشتباكه مع ببود المدينة» أهل كتاب أسبق هو التوراة» . 

والجواب يتلخص في حورين» الأول: مناقشة مدى أثر أسباب النزول في تحديد 
الدلالة المستنبطة» والثاني: بيان ما وقع فيه نصر أبو زيد من إهدار للسياق. 


.١77ص «النص والسلطة والحقيقة)‎ )١( 
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أما المحور الأول: فمن المعلوم أن الأصل في أسباب النزول أنها لا تحصر الدلالة أو 
تقصرها على الواقعة التي نزلت بسببها الآيات. أو بعبارة أخرى إن أسباب النزول لا 
تكفي وحدها لتخصيص الدلالة العامة للفظ القرآني» فآية التيمم لها سبب نزول» فهل 
نقصر الحكم فيمن نزلت فيه الآية؟ فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما سبق 
بيانه. 


أما ا محور الثاني: فإن السياق الداخلي هو الحاكم على السياق الخارجي؛ لآن الدلالة 
اللفظية هي الأصلء وما عداها قرائن» تساعد في توضيح الدلالة وتعيين المراد. وقد 
أهدر نصر أبو زيد السياق الداخلي حين) جعل سياق الآيات هو الاشتباك مع يبود المدينة؛ 
حيث إن تلك الآيات من )٤١-٤۳(‏ تدخل ضمن إطار عام يسبقها ويلحقها. هذا 
الإطار العام هو تقرير وجوب الانقياد لشرع الله والاستسلام لأمره. ومن هنا يفهم ذكر 
اليهود وتبديلهم للشرائع على أنه نموذج من التاريخ لمن أمرهم الله فعصوه. واستبدلوا 
الذي هو أدنى بالذي هو خير. ومن ثم يكون من المناسب أن تنحَى خواتيمٌ الآيات 
منحَى العموم؛ لتؤكد المراد من ذكر فظائع اليهود» وهو عدمٌ السير على خطاهم المردية» 
والعظة والاعتبار بها حلّ بهم من العذاب. ولنقرأ سويًا الآيتين رقم PANS)‏ يقول 
الله CLE‏ المسلمين: « والسارف وَالسَارِكَهُ فاقطعوا آیدیھ ما جرا بما CES‏ تكلا 
می الہ وال ع OLS‏ فی کاب من بعد OI stb‏ الل شوت ع 


HI مر‎ 


ن ail‏ عور 3s] 4 pop‏ ۳۹-۴۸ فيذا حد من دود الله فرضه عل ceded‏ 
ثم أعقبه بذكر حال fal‏ الكتاب الذين بذلوا وغيرواء فحكم الله عليهم بالكفر والظلم 


ROUGE ST CEST SIGS  :هلوقب‎ BE والفسوق» ثم خاطب نبيه‎ 

ites چ‎ ree 066 عه ,م‎ Belg رورو‎ - 44 7 ed 
ثم‎ LEA [المائدة:‎ 4 Ait TT, وأححكم بيتهم‎ ace الحكتي ومهييتا‎ Gh 
فكل‎ LEA [المائدة:‎ 4 BSG. Dele he a TAT SS أكد في الآية التالية: لول‎ 


ما خالف شرع الله فهو هوىء وكل مّن تحاكم إلى الهوى فقد خرج من نور الإيمان إلى 


حول مبحث الذلالات من ale‏ أضول الففه 


. 5 5 € وسح رہ ہے ہے hee‏ ان للم 4< سه Gee‏ عد ea‏ 
ظلمات الجاهلية» ولذا قال تعالى: * أفحكم TT‏ يبون ومن أحسن من ألو كما قوم 
$5535 [المائدة: Los‏ 

وبعد هذا العرض الموجز لسياق OLY‏ يتبين W‏ مَن الذي أهدر السياق وأسقط 
المعاني من الخارج» ولوّى أعناق النصوص لتوافق معانٍ Bas‏ مسبقًا. 


Syl ) 634 Das‏ على شبهات المُعاصرين 


الشبهة السابعة: إخراج القرآن من سياقه 
الثقافي حوله إلى مرجعية شاملة للحياة 


بيان الشبهة: 

يقول الدكتور نصر أبو زيد: «والآثر العام الواضح والملموس والبارز على جميع 
المستويات» تحويل النصوص الدينية- بإخراجها من سياقها الثقاني الاجتماعي بالتركيز 
على جانب المتكلم- إلى مرجعية شاملة للحياة. من هنا نحتاج دائ] إلى البحث عن 
مشروعية أي تصرف» شخصي آم اجتماعي, أم اقتصادي آم سياسي آم فكري أم فني» 
من خلال استنطاق النصوص الدينية. وتصبح كل مجالات الخبرة الإنسانية فاقدة 
للمشروعية» ومعطلة عن الاستيعاب في بنية الذاكرة الجمعية (الثقافة)» مالم تستمد من 
النصوص الدينية مشروعيتها» . 
والجواب: 

إِنَّ قضية السياق» وتجاهل الخطاب الديني لمستوياته؛ قضيةٌ وهمية» وذلك لما يأني: 

NGI‏ إن غلك Gell‏ قد اعرا اغساة Gib‏ بالقراقت» وما السياق إلا لحل 
أسناميناء کا أكدوا على الدور الكبير الذي تلعبه في فهم أدلة الشرع. وهذا الاعتناء 
من جانب أثمة الدين لم ينكره العصرانيون» ولا يقدرون على إنكاره» ولكنهم أرادوا 
تصغيره وتبميشه. 


)\( ()النص والسلطة والحقيقة) ص .١5٠‏ 


حؤل مبحث الذلالات من علم Jouol‏ الفقه )635 pen‏ 


ثانيًا: العصرانيون أرادوا باللعب بقضية السياق» فوسٌعوا المفهوم ليحل محل القرائن عند 
ods‏ ثم قلبواالميزان وجعلوا السياق اللغوي والداخلي» الذي هو المعني الحقيقي للسياق 
جا فيان covey‏ واا شمو ly pies Be‏ سياقية, ومن ثم فلا يجوز أن ينفرد هذا 
المستوى بتفسير النص» بل يجب تأويله ليتلائم مع باقي مستويات السياق» وعلى رأسها 
ee‏ ل 
جعل الأحوال الاجتاعية والتاريخية للعرب» والتي تمثل حقبة تاريخية محددة» هي الحاكمة 
على منطوق الأدلة. وكل الأحكام الشرعية التي لم تعد تليق بعصرنا- زعموا- فليس لما 
مكان في وقتنا [ly ELI‏ كانت مناسبة لزمان مضى وانقضى. 

والحق الذي لا مراء فيه أن البيان القولي هو أعلى درجات البيان» وهو الحاكم على غيره» 
وماغيره سوى قرائن تُعين على الفهم الصحيح» لا على فرض فهم معين. فالسياق الحاكم هو 
السياق اللغوي والداخلي» وغير ذلك من القرائن قد يؤثر وقد لا يؤثر في الفهم. 

ثالثًا: ما الكفر بالمرجعية الشاملة للنصوص الدينية إلا نتيجة لإهدار السياق. فالخطاب 
الديني لم يجعل النصوص مرجعية شاملة» بل النصوص هي التي نصّت على ذلك. وإهدار 
السياق هي جريمة العصرانيّين لا الخطاب الديني. فإذا كانت رسالة محمد BE‏ يرت بأنها 
عامة في المكان والزمان» day‏ على ذلك السياق اللغوي والداخلي» كا Sa‏ على ذلك اجتماع 
القرائن المقامية» كتحكيم الشرع المنزل على محمد كَل في الأرض» من خلال الفتوحات 
الإسلامية في عهد النبي BE‏ وبعد وفاته. فأي إسقاط للأحكام الشرعية يعني إهدارٌ JS‏ هذا. 

ومرة أخرى: يحاول flee O sail pall‏ الناس أن الإيهان بمرجعية شاملة للنصوص 
الدينية يعني شمولية في نشاط dle‏ الدين بمعنى أنه يفتي في الطب والفن والفلك 
والفكر والفلسفة. وهذا من عجائبهم فهم يحاربون مَّن ينادي بألا يتكلم في الدين إلا 
المتخصصون. ويعتبرون تلك الدعوة 835 إلى العصور الوسطىء عندما كانت الكنيسة 
tt‏ على صدور الناس. وها هم يحتكرون الفكر والفلسفة لأنفسهم؛ وكام هم كهنتها 


Syl‏ على شبهات المُعاصرين 


وسدنتهاء وذلك عندما يقرنون بين الفكر والفلسفة» وبين الطب والفلك» ومن المعلوم 
أن تلك المجالات لا يتكلم فيها إلا المتخصصون. هذا من جهة, ومن جهة أخرى ما وجه 
استنكار أن يفتي عالم الدين في أمور تتعلق بالطب والفن والفلك والفكر والفلسفة؟ هل 
عمي على أولئك العصرانيّين أن النشاط الإنساني يتداخل ويتكامل» وأن الفصل بين 
تلك المجالات إن| هو لتسهيل دراستها ليس إلاء وأن عام الدين إن| يفتي في| يبخصه فقط. 

فبئس حال الذين يقولون ما لا يفعلون» ينادون بالعلم وهم أبعد الناس عنه. ألم يدر 
أولئك كيف تقذم مَّن تقدّم؟ إن روح الفريق العلمي والتكامل بين التخصصات المختلفة 
هي الطريق إلى التقدم. ووصف العلوم بأنها إسلامية ليس ماركة مسجلة للتسويق» بل 
للتمييز بين من راعى أصول الشريعة الإسلامية والضوابط التي وضعتها لصيانة النشاط 
الإنساني» وبين من أهملها وراعى مصلحته الشخصية فقطء أو مصالح الفئة التي ينتمي 
إليها. 


ah co) 
إنناج الدلاله‎ 


يشتمل على: 

الشبهة الأولى: إنتاج الدلالة فعل مشترك بين النص والقارئ. 

الشبهة الثانية: إقرار العاماء قديما بندرة النصوص يؤيد ميدأ إنتاج الدلالة. 
الشبهة الثالثة: تحديد الدلالة مرهون بأفق القارئ وعقله. 

الشبهة الرابعة: المعقول الذي لا يتعارض معه النص يختلف باختلاف الآراء. 


الشبهة الخامسة: القراءة العصرية تعتمد على آليتي الإخماء والكشف. 


حؤل مبحث الذلالات من Ale‏ أصُول الفقه دده مسر 


الشبهة الأولى: 
إنتاج الدلالة فعل مشترك بين النص والقارئ 


بيان الشبهة: 

يقول الدكتور نصر أبو زيد: «واحتواء النص على الغموض والوضوح ا ا 
آلية هامة للنص لتحويل فعل القراءة إلى فعل إيجابي يساهم في إنتاج دلالة النص. وهكذا 
يكون إنتاج الدلالة Wd‏ مشتركا بين النص والقارئ» ويكن- من ثمٌ- Sed‏ متجددًا 
بتعدد القرّاء من جهة» ومتجددًا باختلاف «ظروف» القراءة من جهة أخرى)7". 
الجواب: 

لقص الدكتور نصر في هذه السطور الغاية من وراء كل المقدمات المختلفة» والتي قد 
تتناقض في كثير من LAY‏ ولكنها تلتقي جميعًا في تحقيق تلك الغاية» أو على الأقل elec!‏ 
القارئ أنها تحققها؛ والغاية تحمل مقوماتٍ فسادهاء وتصورها كافٍ في بيان بطلانها؛ فإن 
الدلالة ما هي إلا نسبة بين الدليل والمدلول» وما على القارئ إلا أن ينظر في الدليل» ومن 
خلال دلالته يتعرف على المدلول الذي هو مقصود المتكلم. 

والله # الذي تفرد بالحكم في خلقه كوئًا وشرعًا op‏ لْحَكُمْ لَه 4 [الأنعام: LOV‏ قد 
حكم على عباده بأحكام شرعية» وأقام على تلك الأحكام الأدلة الواضحة والآيات البينة» وأمر 
عباده ob‏ ينظروا فيها ليعملوا بمدلول تلك الأدلة من الأحكام الشرعية المختلفة. فكيف يمكن 
تصور أن القارئ له الحق في أن ينتج دلالات مختلفة بمدلولات متنوعة» أي بأحكام متغيرة؟! 


.5١١ص النص»‎ موهفم«)١(‎ )١( 


Syl‏ على شبهات المُعاصرين 


إن هذا ضربٌ من الجنون» فلا هم قالوا إن البشر هم واضعوا تلك الأحكام من عند 
أنفسهم» ولا هم قالوا إن تلك الأحكام وتلك الدلالات أنزها الله وأقام عليها الدلائل. 

إذ eel‏ قالوا: إن الله أقام الآدلة على مراده» ولكن البشر اشتركوا مع ربهم في إنتاج 
دلالة تلك الأدلة» ولا يزالون مشتركين في تعديل المراد منهم» كل حسب ثقافته. وإن 
شئت فقل حسب هواه!! 

ومن ae ST‏ فسادٍ القول بمشاركة القارئ في إنتاج الدلالة محاولتهم الفصل بين 
المعطيات اللغوية ودلالة تلك المعطيات» وذلك بقوهم: «فالثقافة لا تشكل النص» بل 
تعيد قراءته» وهي من ثم تعيد دلالته ولا تعيد تشكيل معطياته اللغوية» در ر 

زاوال عل اذا مخت Sb‏ الله Eales‏ سيارة فَأرَسلووَارِدَهُمٌ Fenian‏ 
[يوسف: 4 LN‏ وكنتٌ من المنتمين إلى ثقافة القرن الحادي والعشرين» فإني قد أفهم أن 
الله يحكي عن يوسف أن أحد الأوناش الحديثة استطاعت أن تنتشل يوسف من البئر؛ 
لأن السيارة تعني الآن خلاف ما كانت تعني في الماضي؟ !! 

إن الألفاظ وضعت في BUI‏ لتؤدي وظيفة معينة» هي الدلالة على مقصود المتكلم 
بتلك SWI‏ فالدلالة وظيفة الألفاظء وهي ناشئة عن استعمال الألفاظ في معانيها. 
ومادامت المعطيات اللغوية ثابتة» فالدلالة ثابتة» وإذا تغيرت المعطيات اللغوية فالدلالة 
تتغير تبعًا ها. ومن a5‏ فمحاولة الفصل المزعومة محاولة لإبطال اللغة» أو بالأحرى 
محاولة لإبطال العقل بإرغامه على قبول معانٍ تتناقض مع مسلاته التي ينبني على أساسها 
الأحكام التي تميزه عن طائفة المجانن. 

وما يسجل في صحيفة العصرانيّين أنهم تفوقوا على أنفسهم في الهدم» لدرجة أنهم 
هدموا قوهم بأنفسهم» وذلك حين اعتبروا أن الغموض والوضوح آلية هامة من آليات 
القرآن التي ساهمت في إنتاج دلالة النص. 


)\( «مفهوم النص) ص Vor‏ 


حؤل مبحث الذلالات من ale‏ أضول الفقه )6+1 nd‏ 

واستدلوا على ذلك بقوله تعالى  :‏ هو آل ۍرل CIS AL‏ 2 ایت ESB‏ هی م 
ا متك تنه 4 [آل عمران LV:‏ يعلق الدكتور نصر أبو زيد على الآية بقوله: 

«ولقد تم فهم «المحكم) على أساس أنه الواضح البين الذي لا يحتاج إلى تأویل» کا 
فهم المتشابه على أساس أنه «الغامض» الذي يحتاج إلى تأويل. وكان القانون الذي Gail‏ عليه 
العلماء هو ضرورة رد المتشابه إلى المحكم» أي تفسير «الغامض» استنادًا إلى «الواضح 

ومعنى هذا القانون أن العلماء- على خلافا: تهم الأيديولوجية حول هذه القضية 
وغيرها من القضايا- قد اتفقوا على أن النص هو معيار ذاته. فالواخ ped‏ الک day‏ 
بمثابة «الدليل» لتفسير «الغامض» المتشابه وفهمه 

إن أجزاء النص يفسر بعضها Lae‏ وليس مطلوبًا من المفسر أن يلجأ إلى معايير 
خارجية لقَضُ غوامض النص واستجلاء دلالتها. ويمكن التعبير عن هذا القانون بلغة 
النقد الأدبي فنقول: إن النص يتضمن أجزاءً تعد بمثابة «مفاتيح» دلالية تمكن القارئ من 
الولوج إلى dle‏ النص وكشف أسراره وغوامضه. 

واحتواء النص على الغموض والوضوح يعد بمثابة آلية هامة لتحويل فعل القراءة 
إلى فعل إيجابي يساهم في إنتاج دلالة النص. وهكذا يكون إنتاج الدلالة فعلاً مشتركًا بين 
النص والقارئ» ويكن من ثم فعلاً متجددًا بتعدد القراء من جهة» ومتجددًا باختلاف 
«ظروف» القراءة من جهة أخرى»'. 

وبإمعان النظر في الكلام» يتبين للقارئ أن آخر الكلام يناقض أوله. ووجه التناقض 
أن الدكتور عرض القانون المتفق cade‏ وهو أن النص معيار ذاته» وأنه لا توجد معايير 
خارجية تفص غوامضّ النص وتستجلي دلالتهاء ثم بعد ذلك ينكص على عقبيه فيشرح 
كيف أن آلية الغموض والوضوح في القرآن تساهم في إنتاج الدلالة من خلال اختلاف 
القراء وظروفهم» ما ينتج قراءات جديدة دومًا. 


)\( «مفهوم النص» ص ` oe yy‏ 


Syl‏ على شبهات المُعاصرين 


وجعل إنتاج الدلالة فعلاً مشتركًا بين Gall‏ والقارئ يعني نقض القانون المشار 
ta}‏ فالغامض حينئذ لا يرد إلى الواضح ليفسرً على أساسه» ly‏ يفسر الغامض على 
أساس أفق القارئ الثقافي» ولكل قارئ أفق» بل وللقارئ الواحد أكثر من أفق في مراحل 
حياته المتعددة. 

وبعد أن كان للنص les‏ وكان هذا المعيار هو ذات النصّء لم يعد هناك معيار 
ثابت» بل ترك تفسير الغامض» بل الواضح» إلى أكثر المتغيرات تغيرًا وهو الهوى المسمّى 
بأحوال القارئ وظروفه. 


حؤل مبحث الذلالات من Jouol Ale‏ الفقه ) 643 مسد 


الشبهة الثانية: إقرار العلماء قديما بندرة 
النصوص يؤيد مبدا إنتاج الدلالة 


بيان الشبهة: 

يقول الدكتور نصر أبو زيد: «ومعنى ذلك أن دلالة المنطوق اللغوي للنصوص 
لا تتراوح بين الوضوح والغموض فحسب. ولكنها تختلف من حيث طرق الدلالة 
أيضَاء فقد تكون الدلالة مباشرة» وهي ما يطلق عليه القدماء «دلالة المنطوق»» وقد 
تكون الدلالة دلالة «اقتضاء» كا هي في AL‏ الإضمار» وقد تكون دلالة «إشارة « 
مثل استنتاج صحة صيام من أصبح CS‏ من قوله تعالى BBN AT ES FD‏ 
KS ESI‏ 4 [البقرة: ۱۸۷[ والدلالة الرابعة هي دلالة «المفهوم» التي تنقسم 
إلى دلالة موافقة وإلى دلالة مخالفة... من هنا نفهم حصرهم مفهوم «النص» في 
التركيب اللغوي الدال بمنطوقه دلالة مباشرة واضحة ليس فيها لبس أو احتمال» 
وإدراكهم في نفس الوقت أن هذا النمط من الدلالة نادر che‏ و هو ما عبروا عنه 
بقولهم بندرة النصوص»''. 

ويقول: «والقول بندرة النصوص مردود إلى طبيعة اللغة التي تعتمد على التجريد 
والتعميم في دلالتهاء وهذا من شأنه أن يجعل إنتاج الدلالة في اللغة بشكل عام وفي 
النصوص الممتازة بشكل خاص؛ لا يفارق جدلية النص/ CG A‏ 


)\( )1( مفهوم النص ص٤ .7١‏ 
OY)‏ (1)المصدر السابق ص YAY‏ 


Syl‏ على شبهات المُعاصرين 


الجواب: 

الأمانة العلمية هي شرف الباحث إن أراد أن ينتسب للعلم. وليس من الأمانة بالطبع أن 
أتعهد بنقل رأي عن طائفة من العلماء في مسألة cls‏ ثم أنقل ما أحب فقط دون غيره» أو أنقل ما 
يؤيد موقفي دون ما يعارضه» فهذا هو عين الخيانة» ف بالك لو كذبت عليهم» ونقلت عنهم ما 
لا يصح أن ينسب إليهم أو على الأقل لجمهورهم. مثال ذلك عندما تصدَّر نصر أبو زيد لشرح 
أقوال العلماء- القدماء بتعبيره-: «من هنا نفهم حصرهم مفهوم «النص» في التركيب اللغوي 
الدال بمنطوقه على مفهومه دلالة مباشرة واضحة ليس فيها لبس أو احتمال؛ وإدراكهم في نفس 
الوقت أن هذا النمط من الدلالة نادر cee‏ وهو ما عبرّوا عنه بقوهم بندرة النصوص»7". 

وكلام الدكتور يعني معنى واحدًا هو أن العلماء الذين حصروا مفهوم «النص» 
فيا أفاد المعنى على قطع مع انحسام جهات التأويل والاحتمال» هم الذين قالوا بندرة 
النصوصء وهذا ببتان عظيم» بل إن علماء الأصول المختصين بعلوم القرآن ردُّوا على 
أولئك النفر المتكلمين الذين قالوا بندرة النتصوصء على الرغم أن أولئك النفر ليسوا من 
العلماء أو المشتغلين بهذا الفن» ولكنهم ردُوا عليهم لثلا Say‏ هم ضعفاء العقول. 

والعتجحيين أن الد تو pal‏ أبو زول قد Joel‏ غل ةا gel‏ زه أن فد قر لا بسب 
لأحد من العلاء المعتبرين- أو غير المعتيرين- يحضد القول بندرة النصوص فاستدل 


و 


بقول من ردُوا على القائلين هذه الفرية؛ فنقل قول السيوطي» ونصّة: 


)1( «مفهوم النص» ص5 .7١‏ 

(؟) هو عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر بن محمد بن ابي بكر بن عثمان بن محمد بن خضر بن أيوب بن محمد بن الشيخ همام 
الدين مام الخضيري» جلال الدين السيوطيء العلامة المشهور في الآفاق» ولد بالقاهرة سنة 54 /ه» مات والده وعمره 
حمس سنوات. ولا بلغ أربعين سنة اعتزل الناس» فألف أكثر كتبه» وأرسل إليه السلطان هدايا فردّهاء وبقي على ذلك 
إلى أن توفي سنة A)‏ مؤلفاته كثيرة قد تصل إلى الستمائةء منها: «الإتقان في علوم القرآن»» و«الدر المنثور في التفسير 
بالمأثور)»» و«الأشباه والنظائر». انظر: «شذرات الذهب» لابن العماد (۸/ »)5٠‏ و«الإعلام» للزركلي (۳/ APN‏ 


حول مبحث التللات من ate‏ أضول BNA 645) ca‏ 


«وقد نقل عن قوم من المتكلمين أنهم قالوا بندرة النص جدًا في الكتاب والسنة» وقد 
بالغ إمام الحرمين وغيره في الرد» قال: لأن الغرض من النص الاستقلال بإفادة المعنى 
على قطع مع انحسام جهات التأويل والاحتمال» وهذا إن عز حصوله بوضع الصيغ ردًا 
إلى اللغة فما أكثره مع القرائن الحالية والمقالية» . 

وما أبلغ رد إمام الحرمين حين يضع القائلين بندرة النصوص في خانة المهدرين 
للسياق والقرائن» تلك الجريمة التي يلصقها العصرانيون- زورًا وببتانًا- بعلماء 
eee‏ 

وقد تبين OV‏ للقاصى والداني مَن الذي te‏ القرائن ويتجاهل السياق» ومّن الذي 
برها رانم ع ab dad‏ رب الخالين: 


)1( المصدر السابق ص٤ .7١‏ 


ار 546( sil‏ على شبهات المُعاصرين 


الشيهه wii lis)‏ 
تحديد الدلالة مرهون يأفق القارئ وعقله 


بيان الشبهة: 

يقول الدكتور نصر أبو زيد: «إن تحديد المعنى المرجوح من المعنى الراجح في 
(الظاهر» أو «الموول Lad‏ فرهوة Gb‏ فارئ abies‏ ويد الحلوف ball‏ 
دلالة «الاقتضاء») يحتاج كذلك إلى قارئ. فإذا انتقلنا من دلالة «المنطوق» إلى مستويات 
دلالة «المفهوم» كانت الدلالة غير مفارقة لفعل القراءة ب| تتضمنه من تأويل. 

وهذا كله مفهوم للدلالة تقترب إلى حد كبير من المفهوم ا معاصر الذي يرى أن فعل 
القراءة- ومن ثم التأويل- لا يبدأ من المعطى اللغوي للنصء أي لا يبدأ من المنطوق» 
بل يبدأ- قبل ذلك- من الإطار الثقاني الذي يمثل Ga‏ القارئ الذي يتوجّه لقراءة 
OU asl‏ 
الجواب: 

يمكن إحمال الردٌ على تلك الشبهة فى النقاط التالية: 

Chala y tg sll مرهون باق‎ de اللقصوة قر له‎ Le Vol 

الإجابة المنطقية التي تتناسب مع السياق: أن ترجيح معنى على آخر يختلف من 
قارئ إلى آخر؛ لاختلاف أفقه الثقافي عن ذلك الآخر. 


)\( () «مفهوم النص» ص NAVY‏ 


حؤل مبحث الذلالات من علم Jouol‏ الفقه و 


ولكن هل تصح الإجابة عندما تكون حول تحديد المعنى المرجوح من المعنى الراجح 
في «الظاهر» أو «المؤول»؟ بالطبع لا؛ لآن الظاهر يحتمل Cine‏ أحدهما أظهر من الآخر 
في الاستعمال اللغوي, أي أن أي قارئ وأي عقل- يفقه العربية- يتبادر إلى ذهنه بمجرد 
سماع الخطاب معتّی واحدٌ لا معنيان» وقد يوجد احتمال معه لمعنى آخر بعيد» إلا أن ذلك 
المعنى القريب يكون هو المعنى الظاهر. 

bal‏ إن امتنع abe‏ على المعنى الظاهر بدليل» وَوَجدت القرينة الدالة على ale‏ على 
المعنى البعيد» فعندئذ يحمل عليه» وهذا هو الذي See‏ المؤول» ويطلق عليه کا نص 
عليه إمام الحرمين في الورقات: (الظاهر بالدليل)» وليس الظاهر بأفق قارئ وعقله. 

ثانيًا: السؤال السابق وجد له إجابة وأقيم الدليل على فسادها. ولكن هناك سؤال لا 
أجد له إجابة مفهومة بغض النظر عن صحة هذه الإجابة أو فسادها. 

والسؤال هو: ما المقصود بقولهم: وتحديد المحذوف من المضمر في دلالة «الاقتضاء) يحتاج 
كذلك إلى قارئ؟ هل تحمل «كذلك» على ما سبق في تحديد المعنى المرجوح من المعنى الراجح 
في «الظاهر» و«المؤول» وأنه تحديد مرهون بأفق كل قارئ وعقله» فيكون أيضًا تحديد المحذوف 
المضمر في دلالة «الاقتضاء» يختلف من قارئ إلى آخرء لاختلاف أفقه وعقله عن ذلك الآخر. 

لا أتصور ذلك لأن الدكتور نصر أبو زيد نقل عن السيوطي ما نصّه: «ثم إن توقفت 
صحة دلالة اللفظ على احتمال سمت دلالة «اقتضاء» نحو «واسأل القرية» أي OU gLal‏ 
فهل تحتاج معرفة من المسئول في الآبة إلى فق ثقافي معين أو إلى عقل قارئ مثقف؟ ! 

ثالثا: العبارة الثالثة» وما مهّد ها من فقرات سابقة هاء تُنبى عن مأساة حقيقية» وهي أنك 
تق رأ لكاتب يفهم جيدًا- والله أعلم- كتابات الغربيين ولا يفهم جيدًا كتابات علماء المسلمين. 

فالدكتور لا يحسن أن يفرّق بين طرق الدلالة» ومراتب وضوحهاء بل ولا يفهم 
حتى طرق الدلالة جيدَاء ولا يعي مراتب وضوحها. فهو يضع المحكم في منطقة وسطى 


.7١0 المصدر السابق ص‎ )١( 


Syl‏ على Glatt‏ المُعاصرين 


بين «النص» و«الظاهرا. ويضع المنشابه بين «المؤّول») و«المجمل). يقول الدكتور نصر 

«في هذا التقسيم الرباعي ي يقع «المحكم» في منطقة وسطى بين «النص» و«الظاهر)» 
ويقع «المتشابه) ر بين «المؤول» و«المجمل»))”". 

وكا هو معلوم عند المبتدئين في علم أصول الفقه أن المحكم يضم قسمين: النص 
والظاهرء لا أنه قسم ثالث بينهما. وكذلك المتشابه يضم قسمين: المؤول والمجمل وليس 
WELLS‏ في منطقة وسطى بينه|. 

وها هو الدكتور نصر أبو زيد مرة أخرى يزري بعقله وفهمه. حين ينص على الآتي: 

أولا: المسألة تزداد تعقيدًا حين ننظر إلى دلالة المفهوم. 

G6‏ د لالة المفهوم هي الدلالة الناتجة عن دلالة ا يؤدي إلى مفهوم 
بدلالة الألفاظ» ولكن المفهوم من الألفاظ قد يدل على معنى آخر وراءه. . وتتم هذه 
الدلالة Lal‏ بالموافقة فقة أو بالمخالفة. وهذه الدلالة ليست ناتجة عن منطوق ce ASI‏ ولكنها 
000 هذا و أو ie‏ ). 

ee‏ يا م كم 
كلام فريقين من العلماء: الأول من متقدمي المتكلمين» والفريق الآخر من متأخريهم» 
وبالتحديد ابتداءً من ابن LY‏ 
)١(‏ المصدر السابق Ao‏ 


)1( هوعثان بن عمر بن أب بكر بن يونس» جال الدين أبو عمرو بن الحاجب» العلامة المقرئ النحوي المالكي الأصولي 
الفقيه» ولد سنة ١٠0ه‏ بإسنا من صعيد مصرء وتفقه على أبي منصور الإبياري» وكان أبوه حاجبًا بقوص الأمير عز 
الدين موسك الصلاحي» من مصنفاته : «المختصر في الفقه)ء و«المختصر الكبير» في الأصول» و«الكافية» و«الشافية» في 
النحوء مات بالإسكندرية سنة 5155ه. انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي (۲۳/ »)۲٠١‏ «البداية والنهاية» لابن AS‏ 
CY 1/۳‏ و«البلغة في تراجم أئمة النحوه للفيرو زأبادي ص 8 و«الأعلام» للزركلي (4 / AYN)‏ 


حؤل مبحث الذلالات من علم Jouol‏ الفقه )649 mmm‏ 


فالمتقدمون من الأئمة- كالإمام الجويني والإمام الغزالي والإمام الآمدي- لا تجد 
عندهم أثرًا لتقسيم المنطوق إلى صريح وغير صريح بشكل Gy‏ ىا لا تجد المفهوم عند 
بعضهم منقس] إلى مفهوم موافقة وتخالفة» وبعضهم لا تجد لديه أثرًا لدلالة YS shad)‏ 

Ul‏ ابن الحاجب ومن اقتفى أثره فيقسّمون الدلالات إلى منطوق ومفهوم ثم 
يقسّمون المنطوق إلى صريح وغير صريح» والمفهوم إلى مفهوم موافقة ومفهوم AME‏ 

وليس الخلاف بين المتقدمين والمتأخرين خلافا شكليًا في التقسيم» وإن] في تصورهم 
باعتباره متنا وذلك لأنهم- بتعبير الإمام الغزالي- يفصلون بين الصيغة وما يقتبس منهاء 
وبتعبير الإمام الآمدي: بين المنظوم وغير المنظوم» وبتعبير الإمام الجويني: بين المنطوق 
والمفهوم”". فمصطلح المنطوق عندهم يطلق على اللفظ نفسه. Val‏ ابن cg SL‏ 
اتبعه فقد استخدموا المنطوق كمصطلح على الدلالة لا على ols‏ المتن» فالمنطوق عندهم 
يطلق على SAI‏ والمعنى الذي يدل عليه اللفظ في محل النطق. 

وههذا السبب كانت الدلالة عند المتقدمين مقصورة على ما عدا المنطوق» ولم يذكروا 
المنطوق من بينها؛ OY‏ المنطوق ليس بدلالة عندهم. أمّا أصحاب المسلك الثاني الذين 
اتجهوا إلى أن المنطوق دلالة فيعتيرونه واحدًا من الدلالات» يذكر معها ويسلك ضمنها. 
من اعتبره دلالة» ويعتبره من طرق الدلالة. وبمذا يكون قد أتى بال يُسبق إليه. والمصيبة 
ليست في الإتيان بشيء جديد» وإنا في كونه يشرح كلام العلماء- أو القدماء بحسب 
تعبيره- فهذا هوالجهل المركب» فهو يجهل مرمى كلام العلماء واصطلاحاتهم» وينتصب 


. ٤٥ص انظر: «مناهج الأصوليين في طرق دلالات الألفاظ على الأحكام» لخليفة بابكر الحسن‎ )١( 
. 1۸ المصدر السابق ص‎ (1) 


Syl‏ على شبهات المُعاصرين 


شارحًا لكلامهم» ناسبًا إليهم ما لم يقل به أحد. فهو يعتبر المفهوم هو دلالة المنطوق» 
وهذا مالم يقل به أحد» فإن ما فهم من اللفظ هو المدلول لا الدلالة. 

وليته توقف عند هذا الحد» بل اعتبر أن دلالة المفهوم هي الدلالة الناتجة عن دلالة 
المنطوق. باعتبار أن دلالة المنطوق هي المفهوم. أي أنه أطلق على المعنى المتلقى من 
اللفظ- الذي هو مدلول اللفظ- المفهوم» ثم تعامل مع هذا المفهوم باعتباره متنا مرة 
أخرى. لا باعتباره دلالة كا قال» وجعل المفهوم من المفهوم دلالة آخرى» وسأها دلالة 
المفهوم. 

ولم أسمع بأحد قبل الدكتور قال بدلالة عن دلالة» فضلاً عن أن يكون هذا هو شرح 
كلام العلماء القائلين بدلالة المفهوم. فإن انتقال الذهن من معنى لآخر وراءه لم يقل أحد 
أنه انتقال من دلالة إلى دلالة» بل انتقال من مدلول إلى معنى لازم له. il‏ حصر مصطلح 
«الاستنباط» على دلالة المفهوم- الموافقة والمخالفة- ونسبة ذلك إلى الفقهاء» فهذا يفضح 
مدى التخبّط في المفاهيم الذي يعاني منه نصر أبو زيد. 

والنتيجة المرجوّة والهدف المطلوب لأولئك القوم هو تطبيق المفهوم المعاصر ذي 
الطبيعة الغربية على القرآن والسنة» من خلال إعطاء المساحة الأوسع للثقافة المعاصرة 
على حساب سائر أدوات التفسير» حتى ولو كان المعطى اللغوي ذاته الذي هو الأساس 
الذي GS‏ عنه جميع أدوات التفسير. يقول الدكتور نصر: «وهذا كله مفهوم للدلالة 
يقترب إلى حد كبير من المفهوم المعاصر الذي يرى أن فعل القراءة- ومن ثم التأويل- لا 
يبدأ من المعطى اللغوي للنصء أي لا يبدأ من المنطوقء بل يبدأ من قبل ذلك» من الإطار 
الثقافي الذي يمثل أفق القارئ الذي يتوجّه لقراءة النص». 


)1( «مفهوم النص» ص5١‏ 5. ولم يكتف نصر أبو زيد بذلك» بل أحال في الهامش إلى أحد المراجع الغربية» وهو: 0.51. 
Peter W. Nesselrouth: Literary Idrntity and Contextual Difference.‏ 


حؤن cise‏ الدلالات من عدم أضول لجف ).651 99999994 


وسؤالنا: ما معنى التفسير واستنباط الأحكام غير النظر في المعطى اللغوي» 
واستخراج الحكم من خلال دلالته؟ نعم تعتمد صحة ودقة الاستنباط على وعي 
القارئ بذلك المعطى اللخوي» وإدراكه لثقافة آهل اللسان العربي وما يقصدون من وراء 
عباراتهم وأساليبهم. وإنا يكون ذلك من خلال الكتب المتخصصة في هذا الفن» وهو 
ما يمثل معيارًا EU‏ للحكم على صحة الاستنباط» وهو ما يعني أيضًا وحدة المرجع» لا 
تعدده واختلافه من قارئ لآخر. 

ومن جهة أخرى. ألا يفضي هذا التأخير والتهميش المتعمد للمعطى اللغوي إلى 
إهدار مستويات السياق؟! وهذا علاوة على كونه جريمة بحق اللغة والدلالة» فإنه يرز 
مدى التناقض الذي وقع فيه القوم عندما يدافعون عن السياق ثم مبدرونه. 

والتبرير الوحيد الذي يحل إشكالية هذه التناقضات المتتابعة هو أن السياق لم يكن 
غاية القوم الحقيقية» وإنا هو ستارٌ لتمرير جريمتهم. فمصطلح السياق معترّف به 
غير مستنكر لدى السامع» [a‏ كان من أمرهم إلا أن وسعوا دلالة المصطلح- |S‏ فعل 
أسيادهم في الغرب- ليضم السياق الثقافي» وهو المطلوب إثباته دون غيره من مستويات 
السياق. 


Syl ) 652 Das‏ على شبهات المُعاصرين 


الشبهة الرابعة. 
المعقول الذي لا يتعارض معه النص 
يختاف باختلاف الآراء 


بيان الشبهة: 

يقول الدكتور نصر أبو زيد: «إن اختلاف الناس حول Sal‏ يرت في جانب منه إلى 
«اختلاف» النصّ ذاته» وهو اختلاف أوهم التناقضء من هنا يحرص العلماء على إزالة 
هذا الوهم... وإذا كان الاختلاف حين يقرأ من خلال «المعقول» يزول توهّم التناقض» 
فإن الاختلاف يصبح نوعا من التنوع لا يتعارض مع الإيمان بوحدة «النص» ووحدة 
مصدره. وإذا كانت الآراء والأيديولوجيات تختلف. فإن «المعقول» الذي لا يتعارض 
معه النص في العصر الواحد يختلف من جماعة إلى جماعة داخل العصر الواحد في المجتمع 
tol gl‏ ويختلف من مجتمع إلى مجتمع» وهو أشد اختلافا بتغاير العصر وتقدم الزمان 
وتطور المجتمعات. ويظل النص من خلال آليات الاختلاف نضًا قابلاً للقراءة والتفسير 
والتأويل)”". 

ويقول: «إن النص بهذا الاختلاف لا يحدد هويته فقط ويميز نفسه عن غيره من 
النصوص» بل يتجاوز ذلك لكي يجعل من نفسه محورًا في الثقافة عن طريق قابليته 
للتفسيرات والتأويلات المختلفة في المكان والزمان على السواء)”". 


)1( «مفهوم النص» ص .7١١-97١١‏ 
)¥( المصدر السابق 52 TAY‏ 
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ويقول: «ولكن إذا كان «التأويل» يعتمد على حركة ذهن المؤول في مواجهة النص» 
ألا يفتح ذلك الباب واسعًا على مصراعيه للخلافات التي تؤدي للشقاق بين صفوف 
الأمة من جهة» ويفتح الباب للتأويلات الأيديولوجية من جهة أخرى». 

Gal owl Aly‏ الأول هن السؤال هو أذ GES‏ ن ages‏ الام شقان ل 
جذوره في تعارض المصالح بين المستغلين من بين الطبقات التي تجد مالا تنفقه» وبين 
المستعّلين من الطبقات التى لا تجد ما تنفقه- على حد تعبير ab‏ حسين. ومن OLS‏ هذه 
الشقاق الاقتصادي الاجتاعي أن يصوغ نفسه على مستوى الفكر السياسي صياغة 
أيديولوجية. ومعنى ذلك أن خلافات «التأويل» ليس هى التى تبذر بذور الشقاق 
و«الفتنة» ىا يحلو للخطاب الديني الرسمي أن يقول متجاويًا مع الخطاب السيامي 
للطبقات المسيطرة تجاوبًا يصل إلى حد التطابق. 

إن اختلاف «التأويل» نتيجة للشقاق والتعدد الأيدلوجى وليس سببًا. من هذا 
المنطلق يكتسب هذا الخلاف che‏ وعيته» ويكون BE‏ «اجتهاديًا» لا يقل في مشروعيته 
عن اختلاف الفقهاء في مجال الأحكام الشرعية» وذلك إذا كان «التأويل» مستكملاً 
للشروط الموضوعية العلمية وليس مجرد إخضاع للنص للأهواء الأيديولوجية)"". 
الجواب: 

في تفانٍ جد عجيب وإصرار منقطع المثيل يحاول نصر أبو زيد أن يثبت ما نفاه القرآن» ويحاول 
أن يتأوّل قوله تعالى: ESP‏ منَعِن َيِه وجَدُأْفْهِ BLS‏ كيرا 4 [النساء: 8١‏ ]على 
معنى أن الله لم ينف الاختلاف في ذاته» وإنما نفى الاختلاف الذي يوهم التناقض. 

والعجيب أن الدكتور لم يذكر دليلاً واحدًا على هذا التأويل الفاسد. والأعجب 
من ذلك أنه ينسب هذا التأويل للقدماء- يقصد العلماء- الذي نصب نفسه شارحًا 


)1( (١١)المصدر‏ السابق ص .77١‏ 


Syl‏ على شبهات المُعاصرين 


لكلامهم» ثم أنه لم يأتِ بأي قول يؤيد ما ذهب إليه. ويبلغ العجب الذروة عندما يستدل 
لتأويله الفاسد بقولٍ للغزالي ينفي فيه اختلاف القرآن في ذاته» ويثبت اختلاف الناس 
الذي هو تباين في آراء الناس» لا في القرآن نفسه. ولا تعجب بعد ذلك عندما يعتبر 
الدكتور أبو زيد كلام الإمام الغزالي هذا حول قوله تعال: sil gb se Se SES}‏ )5353( 
فيه GST‏ كيرا 4 [النساء: ]۸١‏ تأويلاً ee‏ بالإمام الغزالي» ويتهم التأويل بأنه 
يتجاهل اختلاف النص» فيقول: 

«إن الاختلاف- في تأويل الإمام الغزالي- ظاهرة أحدثها النص بين الناس في 
النص. فقد اختلف الناس في النص وفي تفسيره وتأويله» ولكن النص نفسه لا اختلاف 
فيه» لا على مستوى النظم والآسلوب» ولا على مستوى المضمون والدلالة. لكن مثل 
هذا التأويل يتجاهل أن اختلاف الناس حول النص «تأويلا» استند إلى أجزاء مختلفة في 
Jt gi‏ 

ويؤكدفي الفقرة التالية على اختلاف النص ذاته» فيقول: «إن اختلاف الناس حول 
النص يرتدٌ في جانب منه إلى «احتلاف النص ذاته» وهو اختلاف أوهم التناقض»”". 

والمفترض في الكتاب الذي ورد فيه هذا الكلام أنه دراسة في علوم القرآن» وأن تلك 
الدراسة تعتمد على تحليل كلام علماء هذا الفن» فأين مَن أثبت اختلاف القرآن في ذاته؟ 
وأين مَن أل أن نفي الاختلاف يعني نفي الاختلاف الذي يوهم التناقض» وليس CB‏ 
لمطلق الاختلاف؟ 

وأين مَن جعل فهم الإمام الغزالي للآية تأويلاً خاضًا به» وكأن هذا التأويل غير 
Gate‏ غليه بين كل من تعض لنفسير الآية؟ وآين...وأين .. وأين؟!! 


(۱) «مفهوم النص» ص .۲١ ٠‏ 
(۲) المصدر السابق ص VAs‏ 
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وبعد الإصرار على إثبات الاختلاف في القرآن- كمقدمة- Gl‏ محاولة إثبات 
اتفاق الفرق المختلفة على نفي التناقض» وغاولتها لإزالة وهم التناقض الذي أحدثه 
الاختلاف» عن طريق القراءة من خلال المعقول؛ OV‏ المعقول لا يصح أن يتعارض معه 
J gill‏ أو ad‏ 

Gy‏ هذا الكلام هدم للكلام السابق» فهنا الاختلاف أوهم التناقض» والناس 
يسعون في إزالة هذا الوهم» وهناك كان «النص ذاته ينفي عن نفسه «الاختلاف») الموهم 
بالتناقض»” . 

ومن جهة أخرى, OF‏ محاولة حصر الطريق في إزالة وهم التناقض في القراءة من 
خلال المعقول يناقض كلامًا لنفس المؤلف في نفس الصفحة dy‏ نفس الفقرة» عندما 
قال: «وليس تأويل «المتشابه» بردّه إلى «المحكم» في حقيقته إلا محاولة لإزالة وهم 
«التناقض» عن النصوص المختلفة) 2 . 

ومن جهة ثالثة» فإن هذا الاستدلال فاسد؛ حيث استدل على أن القدماء أدركوا أن 
القراءة يجب أن تتم من خلال "المعقول" بكلام نقله من "البرهان". في حين أن هذا النقل 
يثبت عكس مراده ولا يفي بمطلوبه» وملخصه ما يلي: «وليس بين المعقول والمنقول 
تغاير في الأصولء بل التغاير LE]‏ يكون في الألفاظ... فمّن طالت مارسته العلوم وكثْرٌ 
خوضه في بحورها أمكنه التلفيق بينهماء لكنه لا يخلو من أحد أمرين» إما تأويل يبعد عن 
الأفهام» أو موضع لا يتبين فيه وجه التأويل لقصور الأفهام عن إدراك الحقيقة» والطمع 
في تلفيق كل ما يرد مستحيل OULU‏ فغاية ما يرمي إليه الكلام: إثبات قصور الأفهام؛ 


A المصدر السابق ص‎ )١( 
.5١٠١ المصدر السابق ص‎ (CY) 
.5١١ المصدر السابق ص‎ )۳( 
.5١١ المصدر السابق ص‎ )5( 
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وقطع الطمع في بلوغ المرام» اعتمادًا على العقول في كل ما يرد من مسائل. فما وجه دلالة 
هذا الكلام على أن القراءة- عند القدماء- لا تتم إلا من خلال المعقول؟! 

ثالثة الأثاني في آليات الاختلاف المحدثة- والتي يراد إلصاقها بالعلماء- هي اختلاف 
المعقول باختلاف الآراء والأيديولوجيات. 

إن العلماء المتقدمين- لا القدماء- عندما تناولوا المعقول في حديثهم عن درء 
تعارض العقل مع النقل إن يعنون معقولاً ثابنًا لا يتغير» ومرجمًا إنسانيًا يتتجافى عن 
التحول. وحتى إن ادَّعت بعض الفرق معقولية بعض المقولات» ونفت فرق أخرى 
المعقولية عن تلك المقولات» فإن هذا يعني - ضمتا- أن الفرق- على اختلافهم|- متفقة 
على أن المعقول ثابت لا يتغير. فالمعقول عند الجميع- العقلاء- يعني مشتركًا إنسا: 
عامًًا وموحدّاء ولا يعني النشاط العقلي لكل فرد» أو مجتمع» أو عصرء والذي يعد المكون 
الثقافي لهذا shoo all‏ هذا المجتمع» أو ذلك العصر. 

هذا من جهة الموضوع. Lal‏ من جهة الاستدلال فإن الاستدل بنص مبتور عن سياقه 
السابق واللاحق يؤدي معنى عكس المراد منه. فقد نقل الدكتور نصر أبو زيد من كتاب 
"الإتقان في علوم القرآن" للسيوطي ما نصّه: 

«لو كان القرآن (Xe‏ لما كان مطابقا إلا لمذهب واحد» وكان بصريحه مبطلا لكل ما 
سوى ذلك المذهب» وذلك Ce‏ ينفر أرباب سائر المذاهب عن قبوله والنظر فيه والانتفاع 
به» فإذا كان مشتملاً على المحكم والمتشابه طمعَ صاحبٌ fs‏ مذهب أن يجد فيه ما يؤيد 
مذهبّه وينصر مقالته» فينظر جميع أرباب المذاهب» ويجتهد في التأمل فيه صاحب كل 
مذهب» وإذا بالغوا في ذلك صارت المحكمات مفسرة (ol place‏ 

وبالرجوع للكتاب المشار إليه والتأمل في سياق النص» تجد السيوطي يجيب عن 
سؤال عن الحكمة في إنزال المتشابه من أراد لعباده به البيان والهدى. وبعد إجابته يورد 


ع 0 


.5١١ص المصدر السابق‎ )١( 
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نقلاً عن الإمام فخر الدين فيقول ما 1.225 «وقال الإمام فخر الدين من الملحدة من طعن 
في القرآن لأجل اشتاله على المتشابهات» وقال إنكم تقولون إن تكليف الخلق مرتبط بهذا 
القرآن إلى قيام الساعة ثم إنا نراه بحيث يتمسك به صاحب كل مذهب على مذهبه... 
ثم يسمّي كل واحد الآيات الموافقة لمذهبه حكمة» والآيات المخالفة متشابهة» وإن] آل في 
ترجيح بعضها على البعض إلى ترجيحات خفية ووجوه ضعيفة» فكيف يليق بالحكيم أن 
يجعل الكتاب الذي هو المرجوع إليه في كل الدين إلى يوم القيامة هكذا؟ 

قال: والجواب أن العلماء ذكروا لوقوع المتشابه فيه فوائد: منها: أنه يوجب المشقة 
في الوصول إلى المراد وزيادة المشقة توجب مزيد الثواب. ومنها: أنه لو كان القرآن كله 
حک]... الخ» ٩‏ 

lh)‏ فخر الدين يعدد أقوال العلماء في فوائد وقوع المتشابه ردًا على طعن الملحدة في القرآن. 
ومن هذه الوجوه ما قد يكون محل اتفاق» ومنها ما يكون محل اختلاف» بدليل أن السيوطي 
في جوابه على نفس السؤال- قبل إيراده كلام الفخر- لم يورد هذه الوجوه. أضف إلى ذلك 
أن الدكتور لم يورد الكلام بتمامه فقد وقف عند قوله.. وإذا بالغوا في ذلك صارت المحكمات 
مفسرة للمتشاءهات» وتام الفقرة: «وبهذه الطرق يتخلص المبطل من باطله ويتصل الحق» . 

والسؤال: هل هذه الكلمات لا قيمة ها في المعنى» ولذلك تركها الدكتور إيثارًا 
«للإيجاز؟ وهل كانت هذه الكلمات بالطول الذي يستحق أن يترك؟! 

إن هذه الكلمات توضح المقصود الحقيقي» والذي أكد عليه فخرالدين في فقرة AMES‏ 
وهو يشرح اشتمال القرآن على دعوة الخواص والعوام» فقال: «فكان الأصلح أن يخاطبوا 
بألفاظ دالة على بعض ما يناسب ما توهموه وتخيلوه» ويكون ذلك مخلوطا بها يدل على 


ATTY /5( «الإتقان» للسيوطي‎ CV) 
.)١١/۲( المصدر السابق‎ )0( 
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GH‏ الصريح. فالقسم الأول وهو الذي يخاطبون به في أول الأمر يكون من المتشاببات» 
والقسم الثاني وهو الذي يكشف هم في آخر الآمر من المحكات»'. 

إِذَا فالمتشابه- من وجهة نظر بعض العلماء- بسبب احتماله أوجهًا في الفهم يشجع 
أصحاب المذاهب على التفكر للوهلة الأولى» فإذا بالغوا في التفكير وتجردوا للحق 
احتكموا للمحكات» وتخلصوا من باطلهم» واتصلوا بالحق؛ فأين هذا الفهم من فهم 
pai) Sul‏ أب و زيد؟! 

ونختم هذا الرد بنقل من نفس الكتاب ومن نفس الباب» ما نصّه: 

OY الكتاب؛‎ aT الله آيات القرآن إلى حكم ومتشابه» وأخبر عن المحكمات أنها‎ om 
إليها ترذ المتشاببات» وهي التي تعتمد في فهم مراد الله من خلقه» في كل ما تعبدهم به من‎ 
algal تر اه ولا الاعتبار كانت‎ bral s وتاضديق رسلة وامغال أواهره‎ avd معر‎ 


2 


1 


* 


ثم أخبر عن الذين في قلوبهم زيغ أنهم هم الذين يتبعون ما تشابه منه» ومعنى ذلك OF‏ 
لم يكن على يقين من المحكمات» وني قلبه شك واسترابة؛ كانت راحته في تتبع المشكلات 
ol Lal‏ ومراد الشارع منها التقدم إلى فهم المحكمات وتقديم الآمهات» حتى إذا 
حصل اليقين ورسخ العلم ل تبال تما أشكل عليك. ومراد هذا الذي في قلبه زيغ التقدمُ 
إلى المشكلات وفهم المتشابه قبل فهم الأمهات» وهو عكس المعقول والمعتاد والمشروع» 


00 
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الشبهة الخامسة: القراءة العصرية تعتمد 
على آليتي الإخفاء والكشف 


بيان الشبهة: 

يقول الدكتور نصر أبو زيد: «فالقراءة التي تتم في زمنٍ تال في مجتمع آخر تقوم 
غل Ee‏ متكاملتية: الاخفاء والكشف» تخفى ما لبس جوعريًا بالسبة Ub‏ وهوها 
يشير عادة إلى الزمان و المكان إشارة لا تقبل التأويل- وتكشف عن ما هو جوهري 
بالتأويل. وليس ثمة عناصر جوهرية ثابتة في النصوص» بل لكل قراءة- با معنى التاريخي 
الاجتماعى- جوهرها الذي تكشفه في (ad‏ 
الجواب: 

العجيب أن الكلام في de‏ ذاته وصمة عار» فقد أراد العصرانيون من خلال آليتين 
من الآليات المحدثة غاولة التوفيق بين متناقضين: الآليتان هما: الإخفاء والكشف؛ 
الأسئلة الآنية حتى يتبين لنا بجلاء تهافت تلك البدعة. 

Noi‏ القراءة في زمن تال وني مجتمع آخر هل كانت مستحضرة عند القائل؟ مع 
العلم Ob‏ القراءة المعنية بالدراسة هي قراءة القرآن أي تفسيره» والقائل هو الله عالم 
الغيب والشهادة. 


)\( «نقد الخطاب الدينى» ص۱۸ ١‏ 
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ثانيًا: من صاحب اكتشاف آليتي الإخفاء والكشف؟ وما البرهان على صحة 
وجودهما؟ وهل يمكن إثبات وقوعههما عمليًًا من خلال عمل استقراء لأزمان متعاقبة 
ومجتمعات مختلفة؟ 

be‏ هو معيار تحديد الجوهري في كل مجتمع؟ أيعود إلى كل قارئ» أم إلى ثقافة 
الطبقة الحاكمة» أم ثقافة الأغلبية المستضعفة. أم إلى النخبة المثقفة.. الخ؟ 

رابعًا: ما الفارق بين آليتي الإخفاء والكشف. وبين القراءة المغرضة التي تعتمد 
إسقاط المعاني المسبقة» إذا كان هناك فارق؟ 

خامسًا: هل إذا ثبت عدم وجود نصوص تشير إلى حصر الأحكام في زمان ومكان 
cue‏ فد al dee bad lic WAS‏ آلية اليف وا ا 

سادسًا: هل نفي وجود pole‏ جوهرية ثابتة في النصوص يعني نفي وجود 
عقيدة ثابتة» وأخلاق متفق عليهاء وأحكام نافذة؟ ولو استثنينا العقيدة أو الأخلاق فا 
وجه الاستثناء؟ أو ما هو وجه إسقاط الأحكام حينئذ ما دام المعطى اللغوي واحدّاء 
والارتباط بين الثلاثة أقسام YUE‏ ينفك؟ فالأوامر التي هي مثمرات الأحكام مصدرة 
بنداء الإيوان» ومُذيّلة بالحض على مكارم الأخلاق. 

سابعًا: وإذا لم يكن الإخفاء والكشف هو الهوى المذموم اتباعه في القرآن» فا معنى 
اموق Me‏ وما مکی انی ف قوله تال VASP‏ وين أن هر EB ADs‏ 
مرح ail‏ [القصص : 5 وهل القراءة المتغيرة بتغير ما هو جوهري قراءة تستحق 
وصف الحهدى؟ وهل سيكون مجرد صدورها عن غير الله كافٍ في ردّها ما دام المدى 
هدى الله وفقط؟ 

هذه الأسئلة تكشف عن تبافت هذه الشبهة» وتعري المصطلحات. ليظهر الهدف 
من ورائهاء وهو إسباغ الشرعية المفقودة على القراءات العصرية. 


حول مبحث التلالات من ale‏ أضول الففه 


وقد ظهر بجلاء ليس معه شك أن المصطلحات المحدثة استخدمت كأدلة يستدل مها 
على تصحيح بدعة إنتاج الدلالة» في حين أن هذه المصطلحات تفتقر إلى أدلة تثبت صحة 
مدلولها وصحة الاستدلال lp‏ أي OF‏ هذا الكلام لم يجر وفق منهج البحث العلمي» 
وإنما جرد OF‏ تصدع العقول» وأوهام تعشعش في الآذهان» وخرافات يظنها البعض 
La gle‏ 


— a 
Ww A Z 
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مستوبات الدلاله 


د ډشتم| على : 
المستوى الأول: الشواهد التاريخية. 
المستوى الثاني: الدلالات القابلة للتأويل المجازي. 


المستوى الثالث: الدلالات القابلة للاتساع على أساس المغزى. 


حؤن مبحث الدلالاتِ من عدم أضول اذ ( 665 999999994 


بيان الشبهة: 

يقول الدكتور نصر أبو زيد: «إن عدم التفرقة بين ما هو تاريخي وما هو دائم مستمرٌ في 
دلالة النصوص الدينية يؤدي إلى الوقوع في كثير من العثّرات والمتاهات. وإذا كان الأمر- أمر 
التفرقة بين الخاص والعام- في دلالة النصوص عموما أمرًّاهاما؛ OB‏ الشأن في دلالة النصوص 
الدينية خطيرٌ لارتباطه بالعقائد والقيم الاجتاعية والسياسية والاقتصادية والأخلاقية 
للجاعة الدينية. ولسنا بحاجة هنا للتفرقة بين مفهوم هذه الدراسة للعام والخاص» وبين 
المفهوم المطروح عند علاء أصول الفقه وني علوم القرآن» فالعموم والخصوص في التراث 
الديني يتعلقان بالنصوص الخاصة بالأحكام التشريعية من ناحية» ويناقشان في إطار الجملة 
والعبارة والآية أو الآيات المتحدة الموضوع من ناحية أخرى. 


والذي نعنيه با لخصوص والعموم هنا هما جانبا الدلالة في النصوصء فالخاص 

هو ذلك الجانب الدلالي المشيرٌ إشارة مباشرة إلى الواقع الثقاني التاريخي لإنتاج النص» 
5 ' 

والعام هو الجانب الحي المستمر القابل للتجدد مع كل قراءة. إنه بعبارة أخرى الفارق 
بين الدلالة الجزئية الوقتية وبين الدلالة العامة الكلية. والحديث عن جانبين هو من قبيل 
التبسيط والفصل المنهجي لأغراض الدرس والتحليل» وقد سبق لنا بيان أن الجزئي 
والخاص يمكن أن يتحو لا بالتأويل المجازي إلى الكلي والعام. 

لكن بعض الدلالات الجزئية- خاصة في مجال الأحكام والتشريع- يسقطها تطور 
الواقع الاجتماعي التاريخي» وتتحول من ثم إلى شواهد دلالية تاريخية. ومعنى ذلك أننا 
بإزاء ثلاثة مستويات للدلالة في النصوص الدينية: 


Syl‏ على شبهات المُعاصرين 


المستوى الأول: مستوى الدلالات التي ليست إلا شواهد تاريخية لا تقبل التأويل 
المجازي أو غيره. 

المستوى الثاني: مستوى الدلالات القابلة للتأويل المجازي. 

المستوى الثالث: مستوى الدلالات القابلة للاتساع على أساس «المغزى» الذي 
يمكن اكتشافه من السياق الثقاني/ الاجتماعي الذي تتحرك فيه النصوص» ومن SIE‏ 
تعيد إنتاج دلالتها. وكل مستوى من هذه المستويات الثلاثة يحتاج لدراسة خاصة لابد ها 
من الاشتباك مع أطروحات الخطاب الديني القديم والحديث على السواء)”". 


.۲٠١-۲۰۹ الخطاب الدينى) ص‎ دقن«)١(‎ )١( 


حفن مبحث الدلالاتِ من عدم أضول اذ )6671 999999994 


المستوى الأول: الشواهد التاريخية 


الرق 

ols‏ المجتمع العربي قبل الإسلام Uo ge OLS Dare‏ تجاريًاء وكانت تجارة العبيد 
جزءًا جوهريًا من بنائه الاقتصادي» وكان من الطبيعي أن ينعكس هذا الواقع في النص 
لغة ودلالة وأحكامًا وتشريعات. لكن من المؤكد أن هذه الأحكام الكثيرة قد أسقطها 
التطور التاريخي وألغاها حين سقطت العبودية نظامًا اجتاعيًا اقتصاديًا في Ce‏ الماضي 


التاريخي». 

«ومن الدلالات التي أسقطها التطور التاريخي» ويجب على Sal‏ الديني مناقشتها 
بوصفها شواهد تاريخية؛ مسألة العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين. وني الخطاب الديني 
pela‏ نجد المتشددين يتمسكون بحرفية «أخذ الجزية» و«الخضوع»» ley‏ يحاول المعتدلون 
Ide ASU‏ «المساواة» CYL‏ على المشاركة في الوطن أو التساوي من حيث المواطنة. ومن 
us gl‏ أن الاستناد إلى دلالة النصوص الحرفية يقوّي موقف المتشددين في مواجهة المعتدلين 
الذين لا يقدمون حلا أو تأويلاً لتلك النصوص... والآن» وقد استقر مبدأ المساواة في 
التاريخية لمسألة الجزية... إن التمسك بالدلالات الحرفية للنصوص في هذا المجال لا يتعارض 
مع مصلحة الجماعة فحسب» ولكنه يضر الكيان الوطني والقومي ضررًا بالعَاه وأي ضرر 


.5١١ المصدر السابق ص‎ )١( 


Syl‏ على Glatt‏ المُعاصرين 


أشد من جذب المجتمع إلى الوراء» إلى مرحلة تاريخية تجاوزتها البشرية في نضاها الطويل من 
أجل dle‏ أفضل مبني على المساواة والعدل OG Aly‏ 
السحر والحسد والجن والشياطين 

«ومن النصوص التي يجب أن تعتبر دلالتها من قبيل الشواهد التاريخية النصوص 
الخاصة بالسحر والحسد والجن والشياطين... السحر والحسد والجن والشياطين 
مفردات في بنية ذهنية ترتبط بمرحلة محددة من تطور الوعي الإنساني» وقد حول النص 
الشياطين إلى قوى معوقة» وجعل السحر Lal gol dot‏ لاستلاب الإنسان... وما له دلالة 
أن كل الإشارات القرآنية إلى السحر إنها وردت في سياق القص التاريخي» بمعنى أن 
النص يتحدث عنه بوصفه شاهدًا LAU‏ وموقف النص منه هو موقف التجريم... 
ولا يصح الاستشهاد با يروّى من السحر الذي حدث للنبي على يد أحد اليهود» فقد 
كان الواقع الثقافي يؤمن بالسحر ويعتقد فيه. وإذا كنا ننطلق هنا من حقيقة أن النصوص 
الدينية نصوص إنسانية بشرية لغة وثقافة» فإن إنسانية النبي بكل نتائجها من الانتماء إلى 
عصر وإلى ثقافة وإلى واقع لا تحتاج لإثبات. 

وما ينطبق على السحر ينطبق على ظاهرة «الحسد» وما يلابسها من Sl le‏ 
وطقوس كالرقى ch play‏ ومعتقدات OLMIS‏ بقوة العين وسحر اللغة..الخ. وليس 
ورود كلمة «الحسد» في النص الديني دليلا على وجودها الفعلي الحقيقي» بل هو دليل 
على وجودها في الثقافة مفهومًا ذهنيًا. 

وعلى عكس التصنيف التراتبي الفلسفي الترائي القديم لمراتب الوجود: العيني 
فالذهني فاللفظي ثم الكتابي» يرى علم اللغة الحديث أن المفردات اللغوية لا تشير إلى 
الموجودات الخارجية ولا تستحضرهاء ولكنها تشير إلى المفاهيم الذهنية. لذلك قد تشير 


.5١١ المصدر السابق ص‎ )١( 


حؤن مبحث الدلالاتِ من عدم أضول اذه ( 669 9999999994 


اللغة إلى مدلولات ليس لا وجود عيني» وفي اللغة العربية دوالٍ لغوية مثل كلمة «العنقاء» 
ليس ها مدلول عيني واقعي. والذين يستدلون على وجود ظواهر السحر والحسد بوجود 
الألفاظ الدالة عليها في النص الديني يقعون في خطأ التسوية بين الدال والمدلول» ويقعون في 
التسوية التراثية القديمة بين مستويات الوجود العيني والذهني واللغوي. 

ley‏ له دلالته أن السورة التي تتحدث عن السحر والحسد حديثًا تفصيليًا سورة 
مكية هي سور الفلق؛ حيث تتضمن إشارة إلى «النفاثات في العقد» وإلى شر الحسد 
والحاسد. فيا عدا هذه السورة نجد أن كلمة الحسد استخدمت في القرآن استخدامًا 
عاز ا فقد وروت ي 5a‏ البقرة/ ٠١9‏ ۾ 5 مٿ اهَل SST‏ 
a5 bs Ky‏ 3 د HESS‏ خا كن عند اهر 4:[البقرةة ١4.‏ ]. ورد 
م ا ee‏ 
المواضع التي وردت فيها الكلمة في القرآنء ثلاثة منها بالمعنى المجازي المستخدم اليوم 
في لغتنا الحية» وموضع واحد بالدلالة الحرفية المرتبطة بنسق من العقائد والتصورات 
شبه الأسطورية القديمة. 

إن التحويل الدلالي الذي أحدثه النص في استخدام كلمة «حسد» له مغزاه 
دون شك في الكشف عن اتجاه النص لتغيير بنية الثقافة السائدة» ونقلها من مرحلة 
«الأسطورة» إلى بوابات «العقل». وكل تأويل للنصوص الدينية في اتجاه عملية 
الانتقال هذه يكون تأويلاً من داخل النص لا مفروضًا عليه من خارج. UT‏ تثبيت 
المعنى الديني عند مرحلة أراد النص أن يتجاوزها بآلياته اللغوية الخاصة. فهو التأويل 
المفروض من الخارج بل هو في الحقيقة «التلوين» الأيديولوجي النفعي البرجاتي» 
وهو في رأينا التأويل المستكره)”". 


)\( (۱)) نقد الخطاب الدينى) ص NV‏ 


Syl‏ على شبهات المُعاصرين 


الربا 

«ومن مظاهر تثبيت المعنى الدينى الخطرة في الخطاب الدينى المعاصر استدعاء كلمة 
«الربا»- وهى كلمة تجاوزتها اللغة في الاستعال لاختفاء الظاهرة التى تدل عليها من 
المعاملات الاقتصادية- للدلالة على نمط من التعامل الاقتصادي يختلف في بنيته Bs‏ 
مستوى تعقيده عن النمط الذي يدخل الربا في تركيبه. ودون الدخول في محاورات فقهية 
الاقتصادي الحديث والمعقد باسم «الأرباح» أو «الفوائد» [a]‏ هو بمثابة الإصرار على 
ارتداء الجلباب في وسائل المواصلات المزدحمة ذات الإيقاع السريع» والتعرض من ثم 
لخطر الوقوع تحت عجلات السيارات في الطريق العام.. استخدام كلمة «الربا» للدلالة 
على أرباح النظم الاقتصادية الحديثة وفوائدها ليس مجرد حكم فقهي موضوعي مجرد. 
فلا وجود لأحكام فقهية من هذا النوع» بل هو جزء من آلية الخطاب الديني لإعادة 
صياغة الحاضر في قوالب OC aU‏ 


.7١5- «نقد الخطاب الدينى) ص۲۱۳‎ )١( 


حؤل مبحث الذلالات من علم أضصُول الفقه )671 pn‏ 


المسبوى الثاني: 
الدلالات القابلة للتأويل المجازي 


العبودية 

«والعبودية على GE‏ المفاهيم والمفردات اللغوية التي ناقشناها من قبل» مفهومٌ لا 
أن النظام الاجتماعى/ الاقتصادي lat‏ عليه في أصل الاستخدام اللغوي وحقيقته / 
day‏ له وحعوة. وإذا كال dbl perf cls te‏ والريا Creel‏ غرةدوال تارضة 
من حيث دلالتها على الأنساق التي كانت تشير إليها في الماضي فإن استخدامها المعاصر- 
خاصة السحر والحسد- لا IS‏ يستدعى دلالتها VRB WI‏ 

«وحين يحصر الخطاب الدينى العلاقة بين الله والإنسان في بعد «العبودية» وحده 
فإنه لا يستحضر المعنى المجازي للعبودية» بل يصر على تأكيد الدلالة الحرفية. وهي 
الدلالة التي تتأكد بطريقة حاسمة حين توضع في سياق التأويل ال حرفي لصورة SY‏ 
الملاك صاحب العرش والكرسي ol pally‏ والجنود التي لا حصر ها. 

ويغفل الخطاب الدينى بعدًا آخر في النص الدينى لعلاقة الله بالإنسان- خاصة 
الإنسان المؤمن- هي علاقة «الحب» التي as‏ الخطاب الصوفي وألح عليها... إن 
النصوص وبالموقف الذي تصوغه. بل يقوم بعملية إخفاء متعمّدة لجانب من دلالة 


)1( المصدر السابق ص0١5-15١7.‏ 


Syl‏ على شبهات المُعاصرين 


النصوص التي تحدد العلاقة بين الله والإنسان. وإذا كانت العلاقة بين الله والإنسان 
Be‏ «عبادية» لا عبودية» عبادية مشربة CHL‏ والرحمة- |S‏ يطرح التحليل الدلالي 
للنصوص- فلا تفسير لأطروحات الخطاب الديني وتأويلاته إلا الأيديولوجيا أو 
الوعي الزائف التبريري سواء كان الخطاب قدي) أم Bde‏ أم OU pales‏ 

الحاكمية 


««الحاكمية» مفهوم يتأسس في أطروحات الخطاب الديني على مقولة «العبودية) 
لكن البناء لا ينهار بمجرد هدم الأساسء JSS)‏ من المفهومين جذ مستقل في تأويل 
الخطاب الديني للنصوص الدينية. وإذا كانت آلية التأويل التي تؤسس العبودية- 
أسلفنا- الارتداد بالمجاز إلى الحقيقة» وهو نوع من «التضييق» الدلالي» إذ المجاز اتساع 
في الدلالة فإن آليته- آلية الخطاب الديني في تأويل النصوص - في تأسيس الحاكمية على 
العكس من ذلك: التوسع الدلالي. لكن هذا التوسيع- أو الاتساع- الدلالي لا ينهض 
على أساس أي نمط من أناط الاتساع المجازي» وإنما ينهض على أساس من التماثل 
الصوتي بين دلالتين ختلفتين. 

النصوص التي تؤسس ال حاكمية طبقالتأويل الخطاب الديني تتحدث عن الحكم بمعنى 
الفصل بين المختلفين في قضية جزئية: 9# فلا وَرَيْكَ MESSE BOL BY‏ ضما 
شر بيهم 4[النساء: V0‏ ]ويؤكد ذلك الاعتراض على اليهود لأنهم أرادوا تحكيم محمد 
في إحدى قضاياهم- واقعة زنا فيا يروى سببًا للنزول- مع أن حكم التوراة معروف هم: 
Baie SSA ES #‏ فيا ASS‏ 4 [المائدة: Ler‏ والآيات الثلاث من 
سورة المائدة )££ CEV—‏ تنتزع منها ثلاث عبارات خارج السياق» وتنتزع الآيات كلها 
من سياق الاستخدام القرآني للدال اللغوي ومشتقاته» ويتم الوثب الدلالي من الحكم 


(۱) «نقد الخطاب الدينى» ص١7 .51١9-‏ 


حون cise‏ الدلالاتِ من عدم أضول NA 673.) 2st‏ 


بمعنى الفصل في الوقائع الجزئية بين المتخاصمين للدلالة على الحكم بالمعنى السياسي 
والاجتماعي. 

إن الدعوة إلى تحكيم الرسول GE‏ أي خلاف يشتجر بين اثنين أو بين جماعتين 
Jl‏ طبيعي في بنية المجتمع العربي آنذاك. ألم يختلفوا في شأن الحجر الأسود فاتفقوا على 
أن يرضوا بحكم أول الداخلين» ولم يكن ذلك يعني إعطاءه أية صلاحيات خارج إطار 
الخلاف موضوع الحكم. النص لم يتحدث عن الحكم بالمعنى الشامل الواسع الذي 
يطرحه الخطاب الديني» والتوسيع الدلالي الذي يقوم به لأهداف وأغراض أيديولوجية 
إن «العذوبة» من دلالات «العذاب» وذلك ليؤسس مواقفه الصوفية- خاصة في مسألة 
ix JI‏ الشاملة التي ستسع الناس جميعًا مؤمنهم وكافرهم- على سندٍ من al‏ 


0 الخطاب الدينى» ص۹‎ Aa) )١( 


Syl ) 674 Das‏ على شبهات المُعاصرين 


المستوى الثالث: 
الدلالات القابلة للاتساع على أساس المغزى 


«في النمط الثالث هنا نريد اكتشاف دلالة بعض الأحكام التشريعية التي وردت 
في النصوص معتمدين على السياق الدلالي الداخلي للنصوص من er‏ وعلى السياق 
التاريخي الاجتماعي الخارجي من جهة أخرى. وبدلاً من الاعتماد على آلية القياس لنقل 
الحكم من أصل إلى فرع لاتفاقه) في العلة- وهي مسألة اجتهادية أيضًا فإننا نعتمد هنا 
على التفرقة بين (المعنى» و(المغزى»)» وهي تفرقة مطروحة في مجال دلالة النصوص بشكل 
عام» وإن كنا سنقدم ها هنا تكييقًا خاضًا يناسب طبيعة النصوص موضوع تحليلنا. 

المعنى يمثل المفهوم المباشر لمنطوق النصوص الناتج عن تحليل بنيتها اللغوية في 
سياقها الثقافي وهو المفهوم الذي يستنبطه المعاصرون للنص من منطوقه. وبعبارة أخرى 
يمكن القول: 

إن المعنى يمثل الدلالة التاريخية للنصوص في سياق تكونها وتشكلهاء وهي الدلالة 
التي لا تثير GE WS‏ بين متلقي النص الأوائل وقرائه. لكن الوقوف عند دلالة 
المعنى وحدها يعني تجميد النص في مراحل محددة وتحويله إلى أثر أو شاهد تاريخي. 
ولأن النصوص الدينية في BU!‏ المعنية مكانة معرفية متميزة» فإن دلالتها لا تتوقف عن 
الحركة» وكثيرًا ما يقع الصراع بين القوى الاجتاعية المختلفة بين أبناء الدين els‏ 
ويكون الخلاف حول دلالة Gog Ge pal‏ من أوجه ذلك الصراع» بل أبرز أوجهه 
وتجلياته. 


حؤل مبحث الذلالات من علم أضصُول الفقه )675 pe‏ 


والفرق بين المعنى والمغزى من منظور دراستنا هذه يتركز في بُعديْن غير منفصلين: 

البعد الأول: أن المعنى- |S‏ أسلفنا في الفصل الثاني- ذو طابع تاريخيء أي أنه لا 
يمكن الوصول إليه إلا بالمعرفة الدقيقة لكل من السياق اللغوي الداخلي والسياق BES‏ 
الاجتماعي الخارجي. 

والمغزى- وإن كان لا ينفك عن المعنى بل يلامسه وينطلق منه- ذو طابع معاصرء 
بمعنى أنه حصلة لقراءة عصر غير عصر النص. وإذا لم يكن المغزى ملامسًا للمعنى 
ومنطلقًا من آفاقه تدخل القراءة داخل دائرة «التلوين» بقدر ما تتباعد عن دائرة «التأويل». 

oid جا ا ا‎ tay لار بن الس والمقرى < وخ‎ gill 
المعنى يتمتع بقدر ملحوظ من الثبات النسبي» والمغزى ذو طابع متحرك مع تغير آفاق‎ 
القراءة» وإن كانت علاقته بالمعنى تضبط حركته وترشدهاء أو هكذا يجب أن تفعل...‎ 
ليس «المغزى» إِذَا هو المقاصد الكلية كا حدّدها الفقهاء» بل هو ناتج قياس الحركة التي‎ 
أحدثها النص في بنية اللغة» ومن ثم في الثقافة والواقع»'.‎ 
الجواب:‎ 

هناك ثلاثة مستويات للدلالة ابتدعها الدكتور نصر أبو زيد: 

الأول: مستوى الدلالات التي ليست إلا شواهد تاريخية لا تقبل التأويل المجازي 
أو غيره» ومن ثم يجب إسقاطهاء وعدم العمل بها في عصرنا. 

الثاني: مستوى الدلالات القابلة للتأويل المجازيء با يتناسب مع العصر. 

الثالث: مستوى الدلالات القابلة للاتساع على أساس المغزى الذي يمكن اكتشافه 
من السياق GUI‏ الاجتماعي الذي تتحرك فيه النصوصء ومن خلاله يعاد إنتاج دلالاتها 
rs aren‏ 


)1( «نقد الخطاب الدینی» ص‌۲۲۲-۲۲۰. 
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كل هذا يعطي صورة إجمالية شبه نهائية لتعامل العصرانيّين مع أدلة الشرع- خاصة 
القرآن- فا لم يعد مستعملاً في عصرنا في نظرهم فقد أسقطه تطور الواقع الاجتماعي 
التاريخي» وما كان مستعملاً في عصرنا فإنه يخضع للتأويل المجازي» الذي يحقق أنسب 
الصور التي تتلاءم مع عصرناء ولا يجوز أن نثبت النص عند المعنى الحقيقي له الذي 
يرتبط بتاريخ مضى. 

أما الأحكام الشرعية التي تشمل الجوانب المختلفة للنشاط الإنساني» والتي لا تقبل 
التأويل المجازيء فلا يتم الوقوف عند دلالاتها التاريخية» بل تتجاوز تلك المعاني إلى 
المغزى من ورائهاء ومن ثم يتم إعادة إنتاج الدلالات التي تناسب العصر الحديث. 

ويمكن الكشف عن تهاوي هذه البدعة من خلال الوجوه التالية: 


الوجه الأول: وقفات مع التقسيم 

أولاً: هذه التقسيمة الثلاثية ل تستند إلى أي مرجع Cone‏ لا في القديم» ولا في 
الحديث» Ue‏ يعني أنها قسمة غير مسبوقة» وهذا يتطلب توفير السند العلمي لها في دراسة 
بحثية مستقلة» وهذا مالم يحدث. 

GU الأول رالرى‎ es tell يفؤق يه بين‎ Lars > لبس‎ dle IGE 
يؤكد ذلك أن الملائكة‎ Ley للتفرقة بين المستوى الثاني والثالث.‎ Le مع عدم وجود‎ 
والشياطين اعتبرها نصر أبو زيد من قبيل الشواهد التاريخية» التي سقطت بتطور‎ 
اعتبرها حسن حنفي من قبيل الدلالات التي تقبل التأويل المجازي.‎ [eg المجتمع»‎ 

ثالثا: ما هي حدود العصر؟ وما هي شروطه؟ وكيف تتحدد الأحكام الملائمة 
Sal‏ وهل يمكن أن يكون هناك إسلام مصري» وآخر سوداني» وآخر Sal‏ وآخر 
أوروبي.. الخ؟ كل هذه أسئلة تبحث عن إجابات» ولكن أحيانًا يكون عدم الإجابة 
مقصودًا ليظل الأمر متسعًا لمزيد من الآراء والتأويلات الباطلة. 


حؤن مبحث Cal‏ من عدم أضول ااذ 677 NA‏ 


الوجه الثانى: الأحكام الشرعية والشواهد التاريخية 

كيف يمكن إسقاط أحكام شرعية بحجة آنا أصبحت من قبيل الشواهد التاريخية؟ 
وهل TS‏ إنسان أن يعارض ربه فيسقط ما شرعه لأنه غير قابل للتنفيذ؟ 

إن هذا من قبيل الخلط فإذا لم يتحقق المناط» ولم يوجد الواقع الذي يتنزل فيه 
الحكم الشرعي فلا يعني هذا إلغاء ذلك الحكم. فإذا كان الرق قد Cosi‏ كنظام 
اجتماعى على مستوى العالم في العصر الحديث. فإن الاستعمار العسكري كذلك قد 
تم إلغاؤه» ولكن عاد مرة أخرى بصورة أبشع مما سبق» وما كان أحدّ يتخيل أن 
سيرى بعينه ما كان يقرأ عنه في كتب التاريخ من عبارات مثل: (قوات الاحتلال)» 
و(نقل خيرات البلاد المحتلة إلى أرض الغازي)» و(نشر ثقافة المستعمر بين أصحاب 
البلاد الأصليين)...الخ. 

!! أعظم السحق والقتل» والاعتقال الدائم في جزر منعزلة» أم الرق؟‎ acl 

راذا كانت Ge BH‏ الننلمين وغو المسلمين قد FAI‏ مسلا Viale‏ ا ppl‏ 
الله به فإن هذا لا يعني تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله» أو تشريع مالم يأذن 
به الله قال تعالى: SAND‏ شُرَحكتوًا سرغو لهم Si‏ ال ما لم ila KG‏ 
[الشورى: \ LY‏ وقال: CSN ASS}‏ هذا حل (Sing‏ 


2 Ga سي‎ ‘ernie 


حرام نتروا عل RSS A‏ [النحل: AM‏ 

ار ر bo By‏ کی را med‏ 
E aan ia ae‏ 
ا قال تعالى: ¥ SLAG al =} ABA‏ ولا عون 
س ا سو Bt‏ م نل G7 Z ° Z‏ 
ما حرم A255 ah aul‏ ولا رت دين ألحىّ من الت أوتوا الحكتّب حى 


فى مصخ >“ 


(be‏ ألْجِرَيَةَ عن ير وهم صروت ) [التوبة: ۲۹] ففعل الله بهم كما فعل بإبليس لا 


Sy! (678 EE‏ على شبهات المعاصرين 
تكبر على أمر الله فقال تعالى: ٭ ال FS AA SG LAE‏ فا احرج BY‏ ون 
أَلصَعْرِينَ ‏ [الأعراف: 1 ]. 
الوجه الثالث: السحر والحسد والجن والشياطين 
فيه| يتعلق بالسحر والحسد والجن والشياطين Ob‏ العصرانيين اختلفوا في| بينهم» 
فالبعض اعتبرها من قبيل الشواهد التاريخية» التي أسقطها تطور الواقع الاجتماعي 
التاريخي» والبعض الآخر جعلها من قبيل الدلالات التي تقبل التأويل المجازي. 
والفريق الأول يتهم الثاني» فإن تلك التأويلات «لم تنطلق من أسس معرفية عن 
طبيعة النصوص بقدر ما كانت Gig‏ إلى OLE‏ نفعية)""". 
ونسي هذا الفريق الأول أنه هدم كلامّه بنفسه. عندما جعل حدّ الشواهد التاريخية 
أن ينقرض الاستعمال الحياتي لما. والسحر والحسد والجن والشياطين أبدًا لم ينقرض 
استعماهاء بل Lal‏ لتستعمل GOW‏ معانيها التي كانت تستعمل فيها منذ أكثر من ألف 
وأربعائة سنة» فكيف توضع إِذَا في المستوى الأول؟!. إن الدكتور نصر أبو زيد» وهو 
مثل الفريق الأول يعترف بالاستعمال ا حياتي لكلمة cht‏ فيقول: «تلك كل المواضع 
التي وردت فيها الكلمة في col al‏ ثلاثة منها بالمعنى المجازي المستعمل اليوم في لغتنا 
الحية» وموضع واحد بالدلالة الحرفية المرتبطة بنسق من العقائد والتصورات شبه 
الأسطورية القديمة)”". 
فلماذا )15 هذا الإصرار على نفي دخول تلك المفاهيم ضمن المستوى الثاني» مع 
الإصرار الشديد على جعلها ضمن المستوى الأول الذي يعني إسقاطها وللأبد؟ 


)\( «نقد الخطاب الدينى) ص7١‏ 7. 
(Y)‏ المصدر السابق ص VV‏ 


حؤل مبحث الذلالات من Jouol Ale‏ الفقه ae‏ 


الوجه الرابع: آلية الإرهاب الفكري 

مرة أخرى يظهر لنا من يريد أن يفرض أيديولوجيته النفعية البرجماتية- بتعبير نصر 
أبو زيد- حين يراد إسقاط أحكام الرباء وجعلها من قبيل الشواهد التاريخية تعسمًا. 
وبكل جراءة وبنوع من الإرهاب الفكري يطرح الكذب كأنه مسلمة فيقول: إن الربا 
كلمة تجاوزتها GUI‏ في الاستعال؛ لاختفاء الظاهرة التي تدل عليها في المعاملات 
الاقتصادية» [oly‏ الموجود الآن هو نظام «الأرباح» أو «الفوائد» المعقد. 

كيف يتسنى لعاقل يعيش في عصرنا أن يدعي أن اللغة قد تجاوزت كلمة الرباء 
إن هذا لم يحدث قط منذ استعملها العرب» فإن الكلمة ها مدلوها العام بمعنى الزيادة» 
والخاص بالمعنى الفقهي» وقد جمعا في قوله تعالى: # EES‏ مين TASES‏ ف أموال 
LT‏ فلا ربوأ عند Gail‏ [الروم: ۳۹] وكلا Eel‏ حاضران في الاستعمال اللغوي إلى 
بوتا هدا 

وضمن إطار الإرهاب الفكري يوصف نظام «الأرباح» أو «الفوائد» ail‏ معقد. 
ليقع في نفس القارئ أن الربا إنها كان في العصر البدائي» aT‏ الأنظمة المعقدة التي أفرزتها 
الحضارة الحديثة فلا يجوز الحكم عليها من خلال تلك التصورات البدائية. ولكن 
أبو زيد: «والحقيقة أن النظم البنكية لا تتعامل بالرباء بل تمنح أرباحًا للمُودعين» وتجني 
فوائد من المقترضينء ولا علاقة بين النظم البنكية الحديثة» وبين الربا الذي حرّمه القرآن 
boty‏ الكبر Mado t Je‏ 


فالدكتور شرح عمل البنوك بكل يسر وسهولة «تقترض لتقرض». وفي المعاملتين 
يكون القرض بزيادة مشروطة وعددة بنسبة من رأس المال. 


)\( «نقد المخطاب الدينى) ص5 .7١‏ 
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سبحان الله! وهل حرم القرآن إلا هذا النوع من الربا؟! 
يقول poled‏ في تفسيره: «معلوم أن ربا الجاهلية [a]‏ كان قرضًا Me go‏ بزيادة 
مشروطة»ء فكانت الزيادة بدلاً من الأجل فأبطله الله تعالى وحرّمه». 


الوجه الخامس: آلية التضليل الإعلامى 

وبعد آلية الإرهاب الفكري تأت آلية التضليل الإعلامي» وتتضح تلك BA‏ 
المستوى الثاني عند بيان معنى العبودية عند الخطاب الديني» وتجاهله لبعد Ll‏ وتئبه 
ا لخطاب الصوفي لذلك البعد وإلحاحه عليه. 

ودحصًا هذا التضليل ننقل كلمات لشيخ الإسلام ابن تيمية» الذي سبق وأن وصفه 
نصر أبو زيد بأنه الفقيه السني labled‏ يقول الإمام ابن تيمية: 

«إذا كانت المحبة والإرادة أصل كل عمل وحركة» وأعظمها في الحق محبة الله 
وإرادته بعبادته وحده لا شريك cal‏ وأعظمها في الباطل أن يتخذ الناس من دون الله 
أندادًا يحبونهم كحب الله ويجعلون له عدلاً وشريكاء علم أن المحبة والإرادة أصل كل 
دين» سواء كان ديئًا Le‏ أو Coo‏ فاسدًا. فإن الدين هو من الأعمال الباطنة والظاهرة» 
والمحبة والإرادة أصل ذلك كله... 

وقد ذكرت أن اسم «العبادة) يتناول غاية الحب بغاية الذل» وهكذا «الدين» الذي 
يدين به الناس في الباطن والظاهرء لابد فيه من الحب والخضوع» بخلاف طاعتهم 
للملوك ونحوهم» LEB‏ قد تكون خضوعًا ظاهرًا فقط... ومن خضع لإنسان مع بغضه 
له لا يكون عابدًا له. ولو Be Col‏ ولم يخضع له لم يكن عابدًا له ىا قد يحب ولده 
وصديقه. iby‏ لا يكفي أحدهما ني عبادة الله تعالى» بل يجب أن يكون الله أحب إلى العبد 


(EW /١( «أحكام القرآن»‎ )١( 


حؤن مبحث الدلالاتِ من عدم اضول اذ )6811 NA‏ 


من كل شيء» وأن يكون الله أعظم عنده من كل شيء» بل لا يستحق المحبة والذل التام 
إلا الله... 

وإنا يغلط من يغلط في هذه من حيث يتوهمون أن العبودية جرد ذل وخضوع فقط 
لا Le‏ معه» أو OF‏ المحبة فيها انبساط في الأهواء أو إدلال لا تحتمله الربوبية». 
المستوى الثاني من الدلالات حول الحاكمية» حين يسوي بين تحاكم المؤمنين إلى النبي BE‏ 
أي خلاف» وبين تحاكم الكفار إلى النبي BE‏ قبل البعثة في واقعة الحجر الأسود. بجامع أن 
هذا أمر طبيعي في بنية المجتمع العربي آنذاك. ثم يعقب بقوله: «ولم يكن ذلك يعني إعطاءه 
a‏ صلاحيات خارج إطار الخلاف موضوع USA‏ 


OL‏ صح ذلك في تلك الواقعة» فهل يصح بين المؤمنين بعد البعثة؟!. 


.٥۹-۲۷ص جمع أبي الفضل عبد السلام محمد عبد الكريم»‎ died «الدين والعبودية» لابن‎ )١( 
0 الخطاب الدينى» ص۹‎ Aa) )۲( 


السمطفهة 


يشتمل على: 

الشبهة الأولى: السمطقة تنقل اللغة من مجال المواضعة إلى مجال 
الاستدلال العقلي. 

الشبهة الثانية: السمطقة تعطي الحرية لاستحداث أحكام تناسب العصر. 

الشبهة الثالثة: ميراث البنات مثال على تحقيق المغزى لمقاصد 


الوحي الفعلية. 


mmm 685 ) أصُول الفقه‎ ale مبحث الثلالات من‎ de> 


الشبهة الأولى: السمطقة تنقل اللغة 
من مجال المواضعة إلى مجال الاستدلال العقلي 


بيان الشبهة: 

يقول الدكتور نصر أبو زيد: «المقدمة الكبرى في عملية الاستدلال التي تقوم عليها 
فرضية هذا البحث مقدمة متفق عليه بين الباحثين: وهي أن لغة القرآن الكريم» تستمد 
مرجعيتها من اللسان العربي بصفة عامة» ومن إطاره التداولي التاريخي في جزيرة العرب 
قبل الإسلام بصفة خاصة... 

وإذا صح لنا استخدام لغة المناطقة فإن هذه المقدمة الكبرى تليها مقدمة صغرى 
متمق عليها كذلك بين الباحثين» وهي: أن النص القرآني أحدث تغييرًا في دلالات بعض 
الألفاظ فنقلها من دلالتها اللغوية الاصطلاحية في «اللسان» إلى دلالات أطلق عليها 
اسم الدلالة «الشرعية». وذلك في ألفاظ مثل «الصلاة» و«الزكاة» و«الصوم» التي تجاوز 
القرآن دلالتها اللغوية التي هي" الدعاء) و«الناء والزيادة» و«الإمساك» إلى أن تدل على 
الشعائر والفروض العبادية المعروفة. 

من هان المقدمن GSU‏ والضخرى تلق الجا الى Jee‏ المسلمة الى .يبت 
عليها هذا البحث فرضيته: تلك النتيجة هي أن «لغة النص- وإن كانت تستمد مرجعيتها 
من اللغة الأم (اللسان)- فإنها لغة ذات نظام خاص ينبغي على المهتمين بالدراسات 
القرآنية العكوفٌ على دراستها من أجل اكتشاف ملامح تلك الخصوصية؛ وذلك بالطبع 
دون إهمال لعلاقتها بالأصل الذي تولدت عنه. 


sil‏ على Glatt‏ المُعاصرين 


والفرضية التي يقوم عليها هذا البحث انطلاقًا من المسلمة السابقة أن النظام الخاص 
للغة النص القرآني لا يكمن فقط في مجرد نقل دلالة بعض الألفاظ من المواضعة اللغوية 
إلى الاصطلاح الشرعيء بل إن حدود النظام اللغوي للنص يتجاوز ذلك إلى آفاق بعيدة 
وغائرة... 

pb LTB من الدراسات‎ Vie pote هذا البخت من تلك الفرضية‎ gl, 
مطروق» ذلك هو جال طبيعة اللغة الدينية لا من حيث تشكلها من بنية اللغة الم فقط»‎ 
بل من حيث إعادة تشكيلها لبنية اللغة الآم في فترة لاحقة. إن لغة النص القرآني لم يقف‎ 
تأثيرها في اللغة الأم عند حدود المستويات السالفة- تغيير الأجرومية بتطوير العناصر‎ 
المكونة ها- بل امتد هذا التأثير إلى محاولة جعل اللغة الأم (اللسان) فرعا في بنية اللغة‎ 
الدينية. وهذه المحاولة لم تتحقق عبر عمليات التحويل الدلالي مهما كانت جذريتهاء بل‎ 
تحققت عبر عملية تحويل اللغة بكاملها من حقيقة كونها نظامًا من العلامات دالا إلى أن‎ 
تكون هي ذاتها «علامة» في النظام الدال للغة الدينية».‎ 

ويقول: «وتحويل النظام اللغوي إلى علامات سيموطيقية داخل نظام آخر عملية 
يطلق عليها اسم «السمطقة»... وعملية السمطقة تلك تنقل اللغة من SLE‏ «المواضعة» 
إلى مجال» الاستدلال» العقلي أي تحوها إلى نسق من العلامات غير لغوى» إذ الأساس في 
العلامات اللغوية قيام دلالتها على العرف والمواضعة» وليس من الضروري أن يكون 
الأمر كذلك في العلامات السيموطيقية... 

Glos‏ ما تلجأ لغة النص في سياق هذا التحويل إلى حفز المتلقي على «التعقل» 
و«التذكر» و«التفكر» و«التدبر» وفى هذا الحفز ما يؤكد عملية التحويل من النظام 
اللغوي إلى النظام السيموطيقي... 
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لكن مفهوم العلامة في القرآن الكريم يتجاوز حدود «الكون» و«التاريخ» إذ يشير 
الدال «آية»- وآيات- إلى كل ذلك بالإضافة إلى إشارته إلى» وحدات» النص القرآني من 
hg‏ وإلى «الحدود والأحكام» الشرعية التي أتى بها النص من جهة أخرى» '. 
الجواب: 

الفقرة الأخيرة ترسم المحور الحقيقي لنظرية الدكتور نصر أبو زيد التأويلية» فهو يريد أن 
يخرج من القواعد اللغوية التي تبطل cals gl‏ ليترك لعقله وعقول إخوانه العصرانيّين العَنان. 
وهذا لا يعني أنه لا يحتكم إلى القواعد اللغوية مطلقاء بل لا مانع لديه أن يستخدم القواعد 
اللغوية في dole‏ خصمه» لإبطاله كلامه» ويتحلل هو منها عندما تكون عائقًا أمامه. 

فإذا كان الدكتور هنا يسعى لإلغاء الفارق بين الدلالة اللغوية وغيرها من الدلالات» 
ليمهد الطريق ليتعامل بعقله. وینتج ما يريد من الدلالات» فإنه في موطن آخر يسعى 
لتقرير الفرق بين الدلالة اللغوية وغيرها من VY‏ فيقول: «إن هذا التعدد في 
طرائق الدلالة اللغوية يعكس إحساس القدماء أن طرائق الدلالة اللغوية تخالف طرائق 
الدلالة الأخرى غالفة اللغة لغيرها من أنواع OUST‏ وبرصد هذا التناقض يتأكد 
لنا عدم المصداقية في التحليل» وتنتفي شبهة العلمية عن البحث. 

ومن عجائب العصرانيّين التي لا تنقضي: محاولتهم الاستدلال بالقرآن على تحويل 
اللغة من مجال المواضعة إلى Sle‏ الاستدلال العقلي» وذلك بيا ورد في القرآن من حفز 
المتلقي على «التعقل»» و«التذكر»» و«التفكر)» و«التدبر). 

ومن سبل الضلال عن الحق أن يؤخذ بعض الكتاب ويترك البعض الآخرء فإن الله 
مال abs bsp‏ غل تزوله وقق OL‏ الغري» قال تعلق IEP‏ ف ا 56 SATE‏ 
كبارت € dy LY tig]‏ مله ANN‏ بقرة bay‏ بين غوية OL‏ وين التعقلأى أن 
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نزول القرآن على حسب ما تواضع عليه العرب هو السبيل إلى التعقل والتدبر» فا مواضعة إذا 
هي سبيل الاستدلال العقلي» إن كان هذا الاستدلال العقلي وفق شرع Ge geal‏ الوصول إلى 
مراد الله. ما إن كان الاستدلال العقلي في مواجهة المواضعة- كا هو الحال عند العصرانيّين- 
Sees a‏ ذا إل SPS SA AEN fae) ee oY als‏ 
CLA SSG Cat ic ak‏ ايله ر [فصلت: ٤٤‏ ]. 

Ley‏ يُستدل به على فساد هذا الكلام فساد لازمه» OB‏ من لازم القول OL‏ الحث على 
التدبر والتعقل دليل نقل اللغة من المواضعة إلى الاستدلال العقلي» أن نقول إنه لا يمكن 
التدبر والتعقل إلا بتجاهل ما تواضع عليه العربء أو بعبارة أخرى فإن الوقوف على ما 
تواضع عليه pall‏ يمنع من التدبر والتعقل» وهذا معلوم فساده بالضرورة. 


حؤن cise‏ الدلالاتِ من عدم أضول اذ ( 6:9 999999994 


الشبهة الثانية: السمطقة تعطي الحرية 
لاستحداث أحكام تناسب العصر 


بيان الشبهة: 

يقول الدكتور نصر أبو زيد: «يبقى السؤال أمام الوعي الإصلاحي الراهن: هل 
يتفكر في العلامات ذاتها منتجًا للعلم والمعرفة ومشاركًا في صنع الحضارة كا فعل 
الأسلاف. أم يكتفي بالدلالة Gale‏ بالعلامة في سلة الإهمال؟! وني هذا الاختيار الأخير 
يكمن الخطر؛ OY‏ الدلالة التي سيكتفي بها ستكون الدلالة الهزيلة الفقيرة التي أنتجها 
الوعي الإسلامي منذ عشرة قرون». 

ويقول: «إن التعامل مع النصوصء أو تأويلها يجب أن ينطلق من زاويتين لا تغني 
إحداهما عن الأخرى» خاصة إذا كنا تتحدث عن نصوص تراثية: الزاوية الأولي: زاوية 
التاريخ بالمعنى السسيوجي لوضع النصوص في سياقها من أجل اكتشاف دلالتها 
الأصلية» ويدخل في ذلك السياق التاريخي- وبالطبع- السياق اللغوي الخاص لتلك 
النصوص. 

والزاوية الثانية: زاوية السياق الاجتماعي والثقاني الراهن الذي يمثل دافع التوجه إلى 
تأويل- أو بالأحرى إعادة تأويل- تلك النصوصء وذلك من أجل التفرقة بين الدلالة 
الأصلية التاريخية وبين «المغزى» الذي يمكن استنباطه من تلك الدلالة. إن التفرقة 
في تأويل النصوص بين «الدلالة» و«المغزى» يجب أن تظل مطلبًا EL‏ حتى لا تتميع 
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الحدود بين الماضي والحاضر من جهة» وحتى لا تخضع منهجية التأويل لأيديولوجية 
الباحث خضوعًا تعسفيًا مبتذلًا من جهة أخرى». 

«وإذا كان من الممكن القول إن «المغزى)- أو بالأحرى محاولة الوصول إليه- يمثل «الغاية 
وال هدف) من فعل القراءة فإن هذه الغاية لا يمكن الوصول إليها إلا عبر اكتشاف الدلالة» وإن 
كانت من جهة أخرى تساهم بدرجة ما في تشكيل بعض أبعادهاء ومعنى ذلك أن التأويل 
حركة متكررة بين بعدي «الأصل» و«الغاية» أو بين «الدلالة» و«المغزى» حركة بندولية وليست 
حركة في اتجاه واحد. إنها حركة تبداً من الواقع/ المغزى لاكتشاف دلالة النص/ الماضيء ثم 
تعود الدلالة لتأسيس المغزى وتعديل نقطة البداية» وبدون هذه الحركة البندولية بين المغزى 
والدلالة يتبدد كلاهما وتتباعد القراءة عن أفق التأويل لتقع في وهدة التلوين. وبعبارة أخرى» 
تتحول من قراءة مشروعة- وإن كانت غير بريئة- إلى قراءة OES sea‏ 

ويقول خليل عبد الكريم: «إذا كان الهدف في مسألة لباس المرأة المشهور إعلاميًا 
ب»الحجاب)هو التميز بين النسوان الحرائر والإماء أي الجواري أو العبدات 0 
للذين في قلوبهم مرض بوضع الأوليات ومكانتهن الاجتاعية العالية ليكفوا عن 
التعرض هن [معاكستهن بالتعبير المعاصر Lad‏ وهو ما عبرت عنه الآية GAM‏ 
CGSB Gaal‏ [الأحزاب: Lod‏ وإذ إن البشر أخيرًا توصلوا بجهودهم وعرقهم 
ودمائهم إلى إلغاء الرق فلا تنقسم النسوة حاليًا إلى طبقتإن: حرّات وعبدات» كا لم يعد 
هناك أذى تتعرض له النسوة مردّه الزي أو الملبس «الطبقي» إذا ثبت ذلك- وهو ثابت 
لا مشاحة- استبان أن التمسك |p‏ يعرف ب»الحجاب» هو التفات إلى حرفية النصوص 
وغفلة عن مغزاها ومعناها ومقصدها والهدف الذي تبتغيه)”". 


)1( المصدر السابق ص57١.‏ 
)1( المصدر السابق ص NEE‏ 


(۳) «نحو فكر إسلامى جديد)(؟7) ص ۱٠١‏ . 
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ويقول الدكتور سيد القمني: «إن متغير الزمان لم يعد يسمح بهذا الموقف الدوني 
إزاء المرأة» فلا شك أن هناك تفسيرات أكرم للآيات الكريمة» لذلك jai‏ طوال الوقت 
على وجوب التسليم بوجود أوجه كثيرة للتفسير والرأي احترامًا للنص تحريكًا لأحكامه 
بتحرك الواقع. لهذا Fad‏ طوال الوقت أن القرآن الكريم نص لا يقبل الإغلاق على 
تفسير أوحد يضر بالدين» بالبلاد والعباد» وأنه نص مفتوح يحتاج إلى جراءة على الجمود 
والتقليد حتى يبقى فاعلا في حياتنا بها يرقى ode‏ الحياة وبا يتلاءم مع ide pase‏ 

ويقول: «وبهذا المعنى- وحده- يصح القول بصلاحية النص المقدس لكل مكان 
cde jy‏ ولس atts‏ عند Olas‏ ا اواس كديا عدن GY‏ فرق غاا DLs ST‏ 
وتغبرت أحوال» كا لو كان حت التفكير قاصرًا على الأموات)”". 

ويقول أحمد عبد المعطي حجازي: «فإذا كانت هذه المنطلقات التي يبدأ منها الخطاب 
الديني السائد» فبوسعنا معرفة الطريق إلى الخطاب الديني الجديد أن نجدّد الخطاب 
الديني يعني أن ننشئ فقهًا جديدًا للإسلام ننطلق فيه من المبادئ الثلاثة الآتية: 

-١‏ الإسلام دين لكل زمان ومکان» ولیس معنى هذا أنه تجاوز التاريخ ويتجاهل قوانينه» 
بل معناه أنه يستجيب للتاريخ» ويتطور معه» ويخضع لقوانينه. فهو ليس مرد عقائد 
وشعائر» ولكنه سلوك أيضًا وعملء أي أنه تاريخ» إنه شريعة ثابتة» وفقه متطور متغير. 

- والإسلام وحي وتنزيل من ناحية» وفهم لهذا الوحي وفقه له من ناحية أآخرى» 
والوحي Al‏ لكن الفقه بشري. والمسلمون الأوائل أئمة مجتهدون, لكنهم 
ليسوا معصومين» ولا مقدسين. ونحن نرجع إليهم وننتفع بتراثهم» لكننا لسنا 
مقيدين بهم. هم فقههم ولنا فقهنا. وباب الاجتهاد [Blo‏ مفتوح. 


.٠١١ص والوطن»‎ Og tll) )١( 
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-٣‏ والإسلام في النهاية ليس مجرد نصوصء ولكنه قبل كل شئ غايات» فكل ما 
يحقق غاياته Ley‏ منه» ولو خالف النص. وكل ما يتناقض مع الغاية أو يبتعد 
عنها يخالف الإسلام» ولو تطابق مع ane ya‏ 

الجواب: 

تناقض الإنسان مع نفسه واردٌّء فهو من جملة الخطأ الوارد على الإنسان. أمّا أن 
يقتنع إنسان ويحاول أن يقنع الناس أن هذا التناقض ما هو إلا تكامل» فهذا هو العدوان 
على العقل والفطرة. وهذا ما فعله العصرانيّون عندما أرادوا أن يجمعوا بين التاريخية 
والسمقطة. فا مفهوم الأول يربط القرآن ببيئة العرب بغية إسقاط أحكام الشرع» بحجة 
عدم تناسبها مع العصر الحديث. I‏ المفهوم الثاني فيقطع كل رباط للقرآن مع بيئة 
العرب» حتى ولو كان هذا الرباط هو ما تواضع عليه العرب من cad‏ لينفتح الباب abl‏ 
الاعتراف GL‏ تأويلء أو على الأقل احترامه» بحجة تطور اللغة واختلاف العقول. 

وهم يذعون التكامل بين هذين المفهومين: التاريخية تسقط الأحكام التي لا تتلائم- 
بزعمهم- مع العصرء والسمقطة تعطي الحرية لاستحداث أحكام تناسب العصرء 
fla Mey‏ القرآن & حاضة! Ly‏ فالتارخية Vo Call‏ السابقة فقط لارتباظها 
بالزمان والمكان المتغيرء al‏ السمقطة فتفتح الطريق إلى إنتاج دلالات جديدة للقرآن. 
والقرآن هو القرآن» (Gly‏ المتغير هو مفهومه ودلالاته» أليس هذا هو عين التكامل؟! 

والحق أن المفهومين يتكاملان بالفعل في تنفيذ المخطط» فتحريف أحكام الشرع 
دون أن تراق نقطة دم واحدة لا يكون إلا بهذا السبيل. فالمتكلم ليس من المستعمرين» 


)\( () أحمد عبد المعطى حجازي في مقال بعنوان: «نحن في حاجة إلى فقه جديد)؛ ضمن اللقاء التشاوري النوعي حول 
«السبل العملية لتجديد الخطاب الديني)» باریس ۱۳-۱۲ أغسطس ٠٠١7‏ على موقع Sons of Ishmael‏ على 
الشبكة العنكبوتية. 
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بل من المنتسبين لهذا الدين. والقرآن لم تمس حروفه بسوء» بل هو كا أنزل» وما دل 
عليه من أحكام لم يعترض dol‏ على صحة دلالة القرآن عليهاء وإنا الاعتراض على 
متاس UYU ode‏ لعضر ناء فالسبيل ]ذا ye‏ إثباك Ut U‏ ولكق dhe‏ 
القرآن لعصرنا فلابد من سلوك سبيل السمقطة» ذلك الاكتشاف الغربي الحائل الذي 
حل المعضلة. 

ولكن المعضلة التي لم تحل هي أن أساس كل من المفهومين باطل. هذا من cg‏ 
ومن جهة أخرى فإن الأساسين متناقضان. 

GI‏ أساس التاريخية فباطل؛ OY‏ القرآن لم bE‏ العرب وحدهم» وإنما خاطب 
الثقلين إلى قيام الساعة. والأحكام- مدلول ذلك الخطاب- كذلك موجهة إلى الجميع» 
ولا وجه لاختصاصها بزمان أو مكان» أو قبيلة وطائفة» أو مجتمع دون غيره. 

وأمّا أساس السمقطة فباطل؛ لأن القرآن نزل بلسان العرب» ويعتمد فهم القرآن 
وتعقله- |S‏ أخبر الله- على إدراك ما تواضع العرب عليه» وما كان جاريًا على لسانهم 

Ul,‏ وجه التناقض فإن OLY‏ بالتاريخية يعني- ضمتا- الإيمان بالمواضعة 
واختصاصها بالزمان وا مكان» باعتبارها جزءًا من النظام الثقافي المحدد في ذلك الزمان 
والمكان» وهو ما ينفي السمقطة. والإيمان بالسمقطة كذلك يعني الانقطاع الكامل عن 
البيئة والزمان والمكان» مما ينفى التارخية. 

ويمكن إجمال دور عملية السمقطة فى تحريف الدلالة فى النقاط التالية: 


-١‏ اللغة ها دلالة أصلية ولا سبيل لإنكارهاء ولكن القرآن سيطر على اللغة 
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-١‏ الدلالة الأصلية- المعنى الذي دلت عليها اللغة- هى تلك الدلالة الهزيلة 
الفقيرة التاريخية التى أنتجها الوعى الإسلامى منذ عشرة قرون. Lal‏ العلامة 

۳- من خلال التفكر في العلاقة يمكن إنتاج دلالة تناسب العصرء تلك الدلالة 
العصرية تمثل المغزى من النص» وهو المراد الوصول إليه من خلال فعل القراءة 

4- فعل القراءة لا يبدأ من المعنى ليصل إلى المغزىء بل يبدأ من المغزى؛ BY‏ هو 
الذي يشير إلى الواقع ليكتشف المعنى الذي هو دلالة النص في All‏ ولكنه 
هي التي تحمي من تحول القراءة من قراءة غير بريئة إلى قراءة مغرضة. 

وحول تلك النقاط تبحث الأسئلة التالية عن إجابة: 

-١‏ أخاطبنا الله تعالى في كتابه بالدلالة الأصلية» أم بالدلالات التي ننتجها نحن؟ 
أيكون مقصود الله من كلامه المعنى» أم المغزى؟ 

- لو كان مقصود الله ختلف من عصر لآخرء فلماذا أرسل النبى محمد BE‏ برسالة 
خاتمة؟ وهل كان يعجز الله أن يبعث لكل أمة رسولاء كا بعث للأمم السابقة؟ 

۳- هذاالمغزى» من الذي يستنبطه؟ الخطاب الديني» أم اليسار الثوري» أم العلمانيون 
الإصلاحيون. أم المثقفون؟ 

5- ما المعيار الذي يقاس عليه صحة وخطأ المغزى المستنبط؟ ومّن الذي من حقه 
أن يضع ذلك المعيار؟ 

-٥‏ ما موقف العوام من المغزى» هل هم خاطبون باستنباطه شرعا؟ وإن لم يكن في 
استطاعتهم ذلك» فمن يسألون؟ 
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5- وإذا كان المعنى ثابتا والمغزى متغيرًاء أتكون البداية من المتغير؟ 

- علمنا كيف يساهم الثابت في تعديل المتغير» ولكن ما دور المتغير في اكتشاف 
الثابت؟ لاسيا وأن اكتشاف الثابت لا يعتمد على المتغير من قريب أو بعيد» 
فالمعنى يتطلب معرفة لسان العرب. والمغزى يشير إلى الواقع الراهن» فما دور 
الواقع الراهن في فهم الواقع الماضي؟ 

-A‏ إذا كان المغزى هو المجهول المطلوب معرفته» فكيف نبدأ به لنصل إليه؟ وهل 
القراءة المغرضة إلا إسقاط الأحكام المسبقة على النصوص؟ 

4- الفرق بين القراءة المغرضة وغير البريئة كمي أم كيفي؟ لاسي وأن كل منها تبداً 
من القارئ؟ 

-٠١‏ هل عدم البراءة لازم لكل قراءة؟ وهل يلزم لكل من ينطلق من ثقافة معينة 
أن يضع تصورًا للشيء الذي يبحث عنه» ونتهمه أنه يحاول أن يثبته من خلال 


تلك هي الأسئلة الحائرة التي بحثت SGI‏ 
شيئاء ولا أعتقد أن ها إجابات في أذهانهم Oke‏ فضلاً عن كتبهم. 


إلا أن ما يمكن رصده بسهولة هو مآل الأخذ بالمغزى من ME‏ من الشرع وانحلال 
في الخلق» يكفي في التدليل عليه ما سال من عقل أحدهم من كلمات أنقلها لكم بنصهاء 
يقول جمال البنا: «يقرأ شبابنا في الأدب الأوروبي بلغاته أو مترجمًا عن نشوة المحبة التي 
تتملك الشاب وهو يدعو صديقته لتراقصه تحت أنغام الموسيقى. ويقرأ في الآدب العربي: 

لم أدر ما طيب العناق على الهوى وتأودتأغصان بأنك فى يدي 


Syl‏ على شبهات المُعاصرين 


ثم يقرأ في كتب الحديث أن لمس المرأة جمرة خبيثة» Oly‏ النظر سهم مسموم» وأنه 
ما Me‏ رجحل Yat ol‏ كان cl gl Ua stl‏ فرق شه هنا coy‏ هذا وذاك وإذااسيظر 
عليه التقى فأخذ BWL‏ هذه الأحاديث اسودّت الدنيا في عينه. فلهذا الشاب نقول: خذ 
نصيبك من الدنيا والمتعة البريئة» واعتبر هذه الأحاديث وازعًا حتى لا تنحرف إلى الحرام 
الصريح» فهي- رغم أن معظمها ضعيف أو موضوع- لم يرد بها التطبيق العملي ولكن 
عدم مجاوزة الحدود... ولا تأخذها AI‏ مأخذًا حرفيًا؛ YY‏ كلها مجاز.. 

وقد حال الحجاب دون وجود المجتمع المختلط وأن يستشعر الشباب ذكورًا وإنانًا. 
تلك المشاعر العذبة» والني تعينهم على قضاء سنوات عذوبتهم وتزؤدهم بذكريات 
سعيدة وتجارب بريئة» وتذيقهم طعم الحب الرومانتيكي الأفلاطوني وما يشيعه من 
عاطفة عذبة ودافئة. وكان لابد أن يظهر الانحراف مالم يسرعوا بالزواج ولكن الزواج 
غير متاح» وحتى لو تم دون تفاهم فسيكون فاشلا وبداية لسلسلةٍ من المتاعب والهموم. 

من هناء يضطر المراهق لتحمل عذاباته أو يتورط في انحراف يمكن أن يأخذ شكل 
الحب ell‏ بمعنى أن تحب الفتاة فتاة مثلهاء وأن يحب المراهق مراهقًا مثله.. وهو ما لا 
يمكن أن يتم إلا في ظل سرية» تكتنفها مشاعر الإثم والتحريم والشذوذ... 

ولو أبيح الاختلاط لكان فيه مندوحة عن كل هذه التخبطات؛ لأن الاختلاط الذي 
نتحدث عنه هو الاختلاط في النشاط الاجتماعي والعام ما يعد مأمونًا ويحقق ال هدف. 
وحتى لو وصل إلى أوثق صوره» صورة الرقص المزدوج» فلن يكون أكثر من مصلٍ 


خفف يذهب التوتر دون أن يصل إلى انزلاق»'. 


(۱) «الحجاب) ص٤‏ 7707. 
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الشبهة الثالثه: ميراث البنات 
مثال على تحفيق يق المغزى لمقاصد الوحي الفعلية 


بيان الشبهة: 

يقول الدكتور نصر أبو زيد: «وإذا كان «المغزى» ى) حددناه يختلف جذريًا عن 
القياس الفقهىء فهو علاوة على ذلك يمكن أن يكون محددًا أكثر انضباطًا لمقاصد الوحى 
الفعلية. وربا يتضح الفرق بمثال تطبيقي. 

أثيرت قضية ميراث البنات منذ عدة شهور في الصحافة المصرية» واقترح البعض 
الخد بالاجتهاد الفقهى الشيعى الذي يساوي بين الذكر والأنثى في الميراث» أو على 
الأقل cc fee‏ الوحيدة Coed‏ کا مجن الذكر. وثارت ثائرة الخطاب che ctl‏ 
هذه الجرأة على التحايل لمخالفة دلالة النصوص. وإذا كنا قد ناقشنا في الفصل الأول 
طبيعة المبدأ الذي رفعه الخطاب الدينى آنذاك Cue‏ هذه القضية» مبدأ «لا اجتهاد في فيه 
ol yes‏ وكشفنا Le‏ يتضمنه من مغالطة دلالية. فإننا هنا نتناول القضية من زاوية التفرقة 

و لقف مرا ت Glas ulate nb GES OLN‏ القق الأول فف ال ااعموما 
ووضعيتها في PLY‏ ويتعلق الشق الثاني بقضية الميراث في ope |S els‏ عنها 
النصوص والمعاني واضحة في أن النصوص لا تساوي بين الرجل والمرأة في الميراث فقطء 
بل في جميع التشريعات وإن كانت تساوي بينهما في العلم والجزاء eal‏ وفي قضية 
المواريث أيضًا لا خلاف حول المعاني» فعلاقات العصبية الأبوية تمثل معيار التقسيم في 


Syl‏ على شبهات المُعاصرين 


الأنصبة» وقد كانت الخلافات في Je‏ الميراث- الذي صار يشار إليه باسم الفروض- 
تحسم استنادًا إلى معيار العلاقات العصبية الأبوية. 

لكن المعاني التي تدل عليها النصوص بشكل مباشر ليست كل القضية» إذ من 
الطبيعي أن تكون حركة النص التشريعية غير مصادمة للأعراف والتقاليد والقيم التي 
تمثل محاور أساسية في النسق الثقافي والاجتماعي وليس معنى عدم التصادم أن النصوص 
لا تحدث خلخلة في نسق تلك القيم» خلخلة تكشف عن المغزى المستكن خلف المعنى... 

ورغم أن الخطاب الديني يدرك الطبيعة التدريجية للخطاب القرآني ve pals‏ 
عمومًا فإنه يقصر هذه الطبيعة على ما هو مذكور في الخطاب (تحريم الخمر على ثلاث 
مراحل» حقيقة نسخ بعض الأحكام) لكن الدراسات الحديثة لا تتعامل مع النصوص 
من خلال المذكور فقطء بل تعطي aol Glas!‏ والمسكوت عنه» والمدلول عليه 

يقة ما في الخطاب ذاته. 

والتدرج في الخطاب الديني التشريعي وغير التشريعي يكشف عن طبيعة العلاقة 
بين النص والثقافة المنتجة له من جانبين: GU‏ الأول Cole‏ التشكيل حيث تكون 
الثقافة/ اللغة Neb‏ والنص مفعولًا. والجانب الثاني جانب التشكيل- البنية اللغوية 
الخاصة للنص- حيث تنعكس العلاقة فيصبح النص فاعلا والثقافة/ اللغة مفعولًا. 

والمسكوت عنه في الخطاب يمثل أحدّ آليات النص في التشكيل با هو جزء من بنيته 
الدلالية» وقد يكون المسكوت عنه مدلولا عليه في الخطاب بطريقة ضمنية» وقد يكون 
مدلولًا عليه بالسياق الخارجيء وكلتا الطريقتين في الدلالة على المسكوت عنه موجودة 
في القضايا التي نناقشها الآن» فالمسكوت عنه المدلول عليه في السياق الخارجي نجده في 
قضايا المرأة عمومًا وفي مسألة نصيبها في الميراث خحصوصًاء أمّا المسكوت are‏ المدلول 
عليه في ا لخطاب ضمنيًا فنجده في قضية المواريث بشكل ole‏ 


(۱) «نقد الخطاب الدينى) ص؟1717 5-51 NY‏ 


حون مبحث الدلالاتِ من عدم أضول اذ )699 NA‏ 


الغ ق الاو 

«وكثير من الأحكام الخاصة al LL‏ لا يتكشف مدلوها- ومن ثم مغزاها- خارج 
وضعية المرأة في المجتمع العربي قبل الإسلام» فقد كانت تعامل بوصفها كائتا فاقد 
الأهلية لا تستمد قيمتها من الرجل الذي تنتسب إليه أبَا كان أو ET‏ أو زوجًاء والشواهد 
على ذلك تخرج عن الحصر» ويكفي أن نستشهد فيا نحن بصدده باعتراض الناس على 
توريث البنات؛ لأنهم كانوا لا يورثون المرأة ولا الطفل الذكرء وكان المعيار اقتصاديًا 
صرقَا؛ٍ كانوا يقولون:»لا نورث من لا يركب فرسًا ولا IS fot‏ ولا ینک jae‏ وهذا 
معناه أن المعيار هو القدرة على الإنتاج» وما يرتبط بها من تحمل المسؤولية.. والحال 
كذلك ألا تكون المعاني الواردة في النصوص عن المرأة- با في ذلك توريثها نصف نصيب 
الذكر- ذات مغزى يتحدد بقياس طبيعة الحركة التي أحدثها النص وبتحديد اتجاهها؟ 
إنها حركة تتجاوز الوضع المتردي للمرأة وتسير في اتجاه المساواة المضمرة والمدلول عليها 
في نفس الوقت ولا يتم الكشف عن المضمر في قضية المرأة ومساواتها بالرجل خارج 
سياق الكشف عن حركة النص الكلية. وهنا تتكشف دلالة المضمر كاملة حين توضع 
في سياق حركة النص وموقفه من «العبودية» التي تعرضنا ها فيا سبق. 

المضمر الكلي تحرير الإنسان- الرجل والمرأة- من أسر الارتمان الاجتماعي والعقلي» لذلك 
طرح (ali‏ نقيضًا ل"الجاهلية « والعدل نقيضًا للظلم» والحرية نقيضًا للعبودية» ولم يكن 
يمكن لتلك القيم إلا أن تكون مضمرة مدلولًا عليهاء فالنص لا يفرض على الواقع ما يتصادم 
Us‏ بقدر ما يحركه جزئيًا. ولعل مسار الاجتهاد قد تحدد الآن في مسألة ميراث البنات» بل في 
كل قضايا المرأة المثارة في badly‏ والتي يصر المخطاب الديني على التمسك بمناقشاتها في حدود 
معاني النصوص مهدرًا ا لمغزى (Se‏ على التاريخ بالثبات وعلى دلالة النصوص بالجمود)"". 


)\( «نقد المخطاب الدينى» ص TT‏ 
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الشق الثانى 

«لكن مسألة ميراث البنات كا ناقشناها من زاوية وضع المرأة في مجتمع ما قبل 
الإسلام يجب أن تناقش من جانبها الآخر: قضية الميراث في الإسلام بشكل ple‏ والمعاني 
المدلول عليها في النصوص تقسم الأنصبة طبقا لعلاقات العصبية الأبوية» وهذا طبيعي 
في المجتمع القائم على تلك البنية العصبية.. والحقيقة أن المسكوت عنه المدلول عليه في 
مسألة المواريث يتجاوز ذلك إلى خلخلة معيار «العصبية» ذاته» فلا يجوز أن يرث غير 
المسلم المسلم مهيا كانت درجة العصبية والقرابة. 

وهذا إخلال لا شك فيه بمسألة العصبية معيارًا للميراث. ولحرص الإسلام على 
عدم تركيز الثروة يمنع أن يجمع فرد واحد- Ul‏ كانت درجة قرابته وعصبيته للمتوقٌّ- 
بين امراك والوصية: 

ولكن دلالة المسكوت Gace‏ مسألة المبراث لأ Ga‏ غند هذا tbl‏ بل تحر ك 
حركة غير مسبوقة في اتجاه العدل وتوزيع الثروة: «نحن معاشر الأنبياء لا نورثء ما 
تركناه UBL‏ صحيح أن النص هنا خاص لا عام» ولكن مغزاه واضح لمن أراد» غير 
أن الخطاب الديني الذي يدعو إلى الاقتداء بالنبي فيا هو أهون من ذلك GES‏ وأشد 
خصوصية- كالثوب واللحية وطريقة الطعام- يصرٌ هنا على الخصوصية. ولم يتساءل 
أحد عن الحكمة وراء lad‏ ربا OY‏ التساؤل يفصح عن المسكوت عنه في شأن الميراث» 
وهو الإفصاح الذي يراد US‏ 


ويقول خليل عبد الكريم : «ولماذا لا نسلم أن ما so‏ ميته «المرأة» في «عصر التأسيس» 
يعد بمقاييس ذلك العصر نقلة رائعة ومتميزة» ولكن في نهاية المطاف ليس هو غاية المراد 


VVOA) البخاري (51/71)) ومسلم‎ )١( 
NYO «نقد الخطاب الدینی» ص‎ )۲( 
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GLI gail‏ بل هو (فتح باب) ولكن للأسف ل يتم ولوج الباب» وتوقفت المسيرة 
لأسباب عديدة أبرزها التقاليد الصحراوية البدوية والتي ما زالت حتى OV‏ تفرض 
هيمنتهاء ومن أسفٍ أن يطلق على تقاليد الصحراء وأعراف البدو hog‏ (الأصولية) 
حتى تنال القبول من العامة» و AF‏ الدارسين والباحثين وترهبهم وتمنعهم من نقدها 
وكشف حقيقتها؛ OV‏ هذا الوصف يضفي عليها قداسة مصطنعة» . 


الجواب: 

ميراث البنات هو المثال التطبيقي الذي ذكره الدكتور نصر أبو زيد» وهو يوضح 
حقيقة النظرية التأويلية التي يسعى في إثباتها JS‏ طريق. ومن خلال ذلك المثال أيضًا 
نستطيع أن نتبينٌ فساد تلك النظرية» ويتضح ذلك جليًا فييا يلي: 

أولا: لم يطبق نصر أبو زيد الحركة البندولية التي اخترعهاء والتي جعلها شرطً لمن 
أراد أن ينجو من وهدة التلوين وتكون قراءته غير مغرضة»ء وإن كانت غير بريئة على 
حد تعبيره. فالدكتور لم يوضح لنا كيف وضع المغزى الذي يشير إلى الواقع ا حالي كنقطة 
CHIL‏ وكيفة اتطلق Ged lee‏ الدلالة العاوغية؟ وكيف غاذ هرة أخرض إل jal‏ 6 
ليعدل من نقطة البداية؟. 

GU‏ الدكتور يعترف اعترافًا لا مواربة فيه ولا غموض GLU Ob‏ واضحة في 
أن النصوص لا تساوي بين الرجل والمرأة في الميراث فقطء بل في جميع التشريعات» 
وإن كانت تساوي lee‏ في العلم والجزاء Cel‏ فهل تترك تلك المعاني الواضحة 

الثا: وضوح تلك المعاني بهذه الصورة يضع الخطاب في خانة النصوص,» بالمعنى 
الاصطلاحي عند الأصوليين أي الآدلة المقطوع بدلالتها دون أدنى احتمال. وهذا يبطل 


NV GV Ge OV) نحو فکر إسلامى جدید)‎ « (1) 
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القول بندرة النصوص من جهة» ومن جهة أخرى بيبطل الكلام حول النصوص من 
الأساس» لا حول ندرتها فقط؛ لأنه لا فائدة إذا من وضوح المعاني وعدم ورود الاحتمال 
عليها؛ oY‏ تلك الدلالة ستطرح ويصار إلى المغزى» فلا فرق بين النص» والظاهرء 
والمجملء والمؤول» فالكل تحت سيف التأويل عند العصرانبّين. 

رابعًا: في البحث العلمي لا يكفي للاعتراض على ch‏ واتهامه بالقصور أن يذكر 
رأي آخرء لاسيما إذا كان البحث حول قضايا إسلامية» وهذا الآخر لا ينتمي لهذا الدين» 
(ls‏ ينتمي لفئة الطاعنين فيه. ولهذا فمن السقطات العلمية للدكتور نصر أبو زيد أن 
يعترض على العلاء في اقتصارهم على ما ذكر في الشرع من أحكام تدريجية» وعدم 
تطاوهم على المستقر من أحكام الشرع» فيقول: «ولكن الدراسات الحديثة لا تتعامل مع 
النصوص من خلال المذكور فقطء بل تعطي اهتمامًا للمضمر والمسكوت عنه» أو المدلول 
عليه بطريقة ما في الخطاب aS‏ 

خامسًا: إذا اختلفنا في هذا المسكوت عنه والمضمر في الخطاب من حيث وجوده 
وعدمه» أو اختلف العصرانيون lab‏ بينهم في تحديده فا الحكم؟ وما المعيار في الحكم؟ 
وهل يكون مغزى بهذا الشكل محددًا أكثر انضباطًا لمقاصد الوحي الفعلية» كا يزعم 
االدكتور نصر أبو زيد؟ 

سادسًا: هل نعتبر العصرانية طريقة باطنية جديدة تؤمن أن للنص ظاهرًا dole‏ 
ol yall‏ وباطنًا لا يعلمه إلا ا لخواص؟ وهذا ما صرح به الدكتور نصر أبو زيد حين قال: 
«إن التفرقة الصوفية بين مستوبي الظاهر والباطن في تأويل النصوص يمكن أن تفيد 
في توضيح علاقة الدلالة بالمغزى» بشرط أن تنفي عنها الحكم القيمي المتمثل في علاقة 
الأدنى/ الأعلى في التراث الصوفي»". 


(۱) «نقد الخطاب الدينى) ص77 7. 
)1( المصدر GLI‏ ص5 .١5‏ 
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وإذا قلنا إن العصرانيّين هم الخواص» فهل نعتبر هذا كهنونًا كنسيًا جديدّاء يفرض 


علينا أن كلامه هو المحقق لمقاصد الوحي الفعلية؟ 

سابعًا: نما يؤكد عدم علمية البحث» ويبرز التلاعب بأحكام الشرع؛ طرح قضية 
ميراث البنات على صور واحدة» وهي أن للذكر مثل حظ Gage‏ حين أن هذه حالة 
من حالات متعددة قد تأخذ البنت في إحداها الميراث كاملا وقد يكون نصيبها أكثر من 
الذكورء فأين الدراسة العلمية SUS‏ الحالات؟. 


ثامئًا: من قال إن المساواة بين الرجل والمرأة من المضمر في النصوص. الذي يحقق 
العدل GLY‏ للظلم» ومقتضى العقل المنافي للجاهلية؟! إن العقل يقتضي المساواة بين 
المتماثلين» والتفرقة بين المختلفين» ولا كان الاختلاف بين الرجل والمرأة لا ينكره عاقل 
أتى الشرع بالتفرقة بينهما في جميع التشريعات» بخلاف الجزاء فإنه لا يختلف |S‏ هو 
معلوم. 

تاسعًا: وإذا كان المضمر الكلي في الخطاب يتحرك في اتجاه تحرير الإنسان- الرجل 
والمرأة- من أسر الارتهان الاجتماعي والعقلي» ولهذا طرح «العقل» نقيضًا للجاهلية» 
والعدل نقيضًا للظلم» oe‏ ة نقيضًا للعبودية» فما جوابهم على قوله PGS‏ 
اكت تن IN aga‏ ل € [الأحزاب: ۳۳]؛ حيث جعل الله التبرج من سمات 
الجاهلية» والستر من العقل والفطرة؟! 

فهل نجعل العصرانيين من الجاهليّين الذين تركوا العقل UL‏ نصبوا أنفسهم دعا 
للسفور والتبرج؟ وهل من العدل أن يزني الرجل بحليلة جاره ولا يكون عليه عقوبة إذا 
لم يرفع الزوج شكواه إلى القاضي؟ وهل من الحرية أن يأتي الابن بعشيقته» أو تأتي البنت 
بعشيقها أمام الوالدين دون أن يحق لم - قانونًا- الاعتراض؟ 
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عاشرًا شرًا: كيف يصح عقلاً الاستدلال بقوله Ons ssa) 2S‏ 
ee ee‏ 4 تشريعات Sill‏ الحالية لا 


وهل مغزى النص الواضح هو إلغاء تشريعات الميراث ليتحقق العدل ويتم توزيع 
الثروة؟! 

تلك الأسئلة قد لا تجد إجابات واضحة»ء ولكن يمكن أن نفهم كيف يتحرك القوم 
من حديث الدكتور حسن حنفي عن تجربته» فقال متحدثًا عن الدكتور نصر حامد أبو 


زید: 


«قال أشياء كنت أتمنى أن cl gl‏ ولكن ربا استخدامي لآليات التخفي حال بين 
فهم ما أردت أن أقول. نحن مجموعة من الآفراد لو اصطادونا لتم تصفيتنا واحدًا واحدّاء 
ولذلك أرى أن أفضل وسيلة للمواجهة هي استخدام أسلوب حرب العصابات. 
اضرب واجر. ازرع قنابل موقوتة في أماكن متعددة تنفجر وقت| تنفجر» ليس المهم هو 
الوقت. المهم أن تغير الواقع والفكر. ولذلك يسمونني: المفكر الزئبقي. لا أحد يستطيع 
أن يمسك علي شيئًا. الجماعات الإسلامية تراني ماركسيًا. الشيوعيون يرون أني أصولي. 
الحكومة تتعامل على أنني شيوعي OU SNH!‏ 


إنها إذَا حرب عصابات تستهدف تغيير الواقع LESS Sally‏ جهاد الكلمة. 


)۲( جريدة «أخبار الأدب» بتاريخ 78 / Lee J NY‏ 
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del‏ الله تعالى في انتهائي کا مدته في ابتدائي» وأصلي وأسلم على خير خلقه سيدنا حمد» 
وعلى آله Ub‏ وصحبه GLE‏ وعلى من اقتدى بمداه» واقتفى أثره إلى يوم الدين. 

Ll‏ بعد.. 
وهو مبحث الدلالات» بدءًا من تعريف الدلالات» وبيان أقسامها وأركانهاء والفرق 
بين الدلالة باللفظ ودلالة اللفظ؛ ليتمهد الحديث بعد ذلك عن ركائز الدلالة الكبرى 
وروافدها الرئيسة» أوهها: الوضع اللغوي. ويشمل الكلام عن الأمر والنهي» والعام 
والخاص» والمطلق والمقيد» AAs‏ وثانيها: الاشتقاق» ويشمل الكلام عن تعريفه 
وأركانه» وفائدته وأقسامه» وثالثها: القرائن بنوعيها: المقالية- الداخلية والخارجية-» 
والحالية المقامية» ثم تبع ذلك تطبيقات أصولية على القرائن؛ توضح أهميتها في أبواب 
المطلق والمقيد» والحقيقة والمجاز» والمخصوص والتخصيص. وتعيين المراد بالمشترك. 

تلا ذلك الحديث عن طرق UYU‏ أوها: المنطوق (دلالتى المطابقة والتضمن)» 
وثانيها: المفهوم (دلالة الالتزام) بأنواعه: دلالتي الاقتضاء والإشارة» ومفهومي الموافقة 
والمخالفة» وثالثها: القياس» وأهم أنواعه: قياس العلة» وقياس المناسبة أو رعاية المقاصد. 

ثم ختم الحديث عن الدلالات بتفصيل القول في البيان» ووجوهه» ومراتبه» AS‏ 
أن البيان يكون بقول الله وقول رسوله [SRE‏ يكون بفعل النبي BEE‏ وأن البيان بالقول 
ينقسم إلى: المحكم (المبين بنفسه) بنوعيه: النص والظاهرء والمتشابه (المبين بغيره) بنوعيه: 
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المجمل والمؤولء وأن OLS‏ بالسنة الفعلية يشمل كل أنواع الفعل Ble‏ ذلك إشارته BE‏ 
وكتابته إلى عماله» وكذا تركه» فإن كان الترك ترکا للإنكار على قول أو فعل وقع بین يديه 
أو شاع في عصره Gow‏ تقريرًا. 

حتى إذا أحكم البناء» وتجلت الحقائق» تم سرد الشبهات التي Le Ul‏ رواد المدرسة 
العصرانية» الواحدة تلو الأخرى» مع تذييل كل شبهة بالرد عليهاء مستثمرًا ما يعتريها 
من تناقض داخلي» يكشف عن زيفهاء وأمكن تصنيف یات إلى قسمين كبيرين» 
احتل كل واحد منها Ul‏ مستقلاًء اختص أولما بتعطيل الدلالة» واختص الثاني بتحريف 
الدلالة» ومن المعلوم أن بين التعطيل والتحريف ارتباطًا وثيقاء حتى كأنهم| وجهان لعملة 
واحدة؛ فالتحريف يتضمن- ولابد- تعطيلاً عن المعنى الأصلي كخطوة أولى لإثبات 
المعنى المخترع» كما أن التعطيل يؤدي- في الغالب- إلى تحريف. 

وكانت أولى خطوات تعطيل الدلالة: نزع القداسة عن الدلالة القرآنية ثم دلالة 
السنة النبوية» GW‏ الخطوة الثانية: نفي الدلالة الذاتية للنص من خلال آليات Ble‏ 
على رأسها: استحالة الوصول إلى القصد الإلمي؛ OY‏ النص القرآني تأنسن منذ نزوله 
على النبي RE‏ وتحول من كونه نضا EA)‏ إلى كونه فه) إنسانياء لتأتي آلية نفي امتلاك 
الحقيقة المطلقة لتسوى بين الفهوم المختلفة» ومن ثم يمكن الجهر بالتحرر من سلطة 
النصوص. BB‏ استقر نفي وجود دلالة ذاتية للنص» أمكن الحديث- عندئذ- على 
تاريخية الدلالة» وارتباطها بالبيئة التي نزل فيها النص» وتأسيس ذلك على ب بدعة خلق 
القرآن» مع نفي كتابته في اللوح المحفوظ. كل ذلك لإثبات أن القرآن منتج (HB‏ 
تشكل في الواقع والثقافة في مرحلة تاريخية معينة ذات طابع أسطوري. وبالحديث عن 
تاريخية الدلالة ساغ لأصحاب القراءة العصرية المناداة بنفي عموم الدلالة» الذي يرتكز 
على رفض شمولية النص لكل الوقائعم» ورفض تحكيم الفهم GA‏ للنصوص في كل 
مجالات الحياة: الاجتاعية» والاقتصادية» والسياسية» والثقافية. أضف إلى ذلك بعض 
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المحاولات الخاصة كمحاولة المهندس محمد شحرور الفصل بين القرآن والكتاب» 
OT aI OUT geil‏ إل السام ا عام LS‏ وح كان اليد رورغ ااه 
من إخوانه العصرانيّين مثل الدكتور نصر حامد أبو زيد» الذي فند الكثير من آرائه. 

GI‏ تحريف الدلالة فقد أمكن رصد أهم منطلقاته» حيث كان أوها: التغريب» بدءًا 
من استقاء المادة الأساسية للشبهات من الغرب» وانتهاءً بمحاولة نقل التجربة الغربية في 
نقد المسيحية والتمرد على سلطان الكنيسة» من خلال حاولات متعسفة في إبام القارئ 
بتطابق الواقعين: واقع الغرب المسيحي في العصور الوسطىء وواقع العرب الإسلامي 
في العصر الحديث. وثانيها: الاتجاه الإنساني» المتمثل في التركيز على الإنسان المخاطب 
بالنص القرآني» لا على قائله. وثالثها: تقديم العقل على النقل» والإعلاء من شأن الأدلة 
العقلية ووضع الدلالة اللغوية في آخر سلم الآدلة. ورابعها: أولوية الواقع» فالواقع أولا 
والواقع GE‏ والواقع أخيرًا. 

Bel Bo pac منهج العصرانيين الذي ساروا عليه في تحريفهم للدلالة» وتنفيذ ما‎ Lal 
المعاصرة أو التأويل العصري للنصوص الدينية» فقد قام على أربعة محاور, أوها: إعمال‎ 
السياق بمفهومه الجديد» ومستوياته المتعددة» وثانيها: إنتاج دلالات جديدة للنصوص.‎ 
ضمن‎ (EFI) وثالثها: اختراع مستويات جديدة للدلالة» وإدراج الدلالة الأصلية‎ 
ورابعها: سمطقة الدلالة القابلة لذلك؛ للانتقال من المعنى إلى‎ lb المستوى الملائم‎ 
المغزى» أو من الدلالة التاريخية إلى الدلالة العصرية.‎ 

وبعد هذا كله» أود أن أقرر الأمور التالية: 


أولاً: إن من LAY‏ بمكان: العناية بالعربية لمن أراد خوض غار أصول الفقه» ورام 
استنباط الأحكام الشرعية؛ فالعربية في مدلولاتها وأساليب الخطاب فيها هي الركن 
الركين لقواعد تفسير النصوص واستنباط الأحكام في الشريعة الإسلامية الغرّاء. 
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ثانيًا: ينبغي لدارس phe‏ أصول الفقه الاستفادة من كلام المتأخرين» ولكن دون 
ILA‏ لكلام المتقدمين» بل يكون تحليل الخطاب هو أداته» والنظر في مراحل تطور علم 
أصول الفقه هو وسيلته» سواء كان هذا النظر والتحليل على مستوى الشكل والأسلوب» 
أو على مستوى الموضوع والمضمون؛ فلا غنى لنا عن العودة إلى سلاسة الرسالة» مع 
الاستفادة من عصير المستصفى» وأزهار الروضة» وفوائد المسوّدة» ومقاصد الموافقات » 
وسعة البحر» وتنقيحات الإرشاد.. الخ. 

ثالثا: إن SLI‏ والمصالح في التشريع - في حقيقة الأمر- La]‏ معتبرة وإمّا ملغاة» ولا 
وجود لقسم ثالث مرسل عن الاعتبار» وإنما الاعتبار إِمّا أن يكون بالأدلة الخاصة- 
نصوص من الكتاب أو السنة أو الإجماع- أو بأدلة شرعية عامة وكلية مقطوع بها ARE‏ 
ما يعرف بالمقاصد الشرعية» وهو ما يُدخل ابتناء الأحكام الشرعية عليها داخل دائرة 
القياس» الذي يرجع هو الآخر إلى دلالات الآلفاظ الشرعية. 

رابعًا: خطاب الشرع بيان عن الأحكام التي شرعها الله لعباده» ولكن جعل الله 
هذا البيان على مراتب ليتحقق الابتلاء بالرد إليه لا الرد إلى الأهواء؛ فأقام المحكم من 
الخطاب ih‏ للكتاب» ووضع المتشابه امتحانًا يُظهر به زيغ القلوب؛ ومن ثم فلابد من 
عناية خاصة بمباحث التأويل» نّا فيها من تحديد معالم الطريق في فهم النصوص. والتزام 
الجادة عند معالجتهاء مما يكشف تأويل المنحرفين في عقائدهم أوعقوهم. 

خامسًا: إن رواد التيار العصراني يعانون من تباين في أفكارهم يصل إلى حدٌ التناقض» 
إلا أنهم يلتقون على هدف Joly‏ هو دفع الحياة في العالم الإسلامي لتتبع سنن الحياة 
الغربية» |S‏ أنهم يلتقون للوقوف في وجه أهل السنة المدافعين عن هوية الأمة الإسلامية. 
وهذا يفرض على أبناء الصحوة الإسلامية أن يعتصموا بحبل الله ميعًا ولا يتفرقواء وإلا 
يتعلوا تكو قدا ف الأرضى ونساه کي 
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سادسًا: إن العصرانيّين هم المؤثرون- غالبًا- في مسيرة ما يسمى SIL‏ والثقافة 
في العالم الإسلامي اليوم» وهم المتنفذون في أكثر وأهم أجهزة الإعلام» ومراكز التوجيه 
والتآثير والقيادة» سواء على شكل كراسي علمية» أو أحزاب سياسية» أو منظمات حقوقية» 
أومؤسسات صحفية: أو هيات ald‏ أو le got‏ تخبوية.. الخ. وهذا يفرض على 
الحركات والمؤسسات الإسلامية أن يكونوا أشد يقظة» وأكثر استعدادًا لمواجهة كافة 
خططات الغزو الفكري» call‏ غربياء oly Eels Lally‏ تكون أساليبهم العلمية 
Sally‏ & والعملية بقدر مستوى التحدي. 

سابعًا: أود التذكير AL‏ الدراسات العليا- لاسي) في مجال أصول الفقه- وما يجب 
أن تؤديه لخدمة هذا الغرضء آلا وهو تصحيح المفاهيم والأفكار الخاطئة» ودفع الشبه» 
والوقوف أمام Slew‏ الغزو الفكري. وأرجو أن يكون هذا البحث إسهامًا في الجهاد 
في سبيل الله» ونصرة رسول الله ب وأعتذر عن ما كان فيه من نقص وتقصيرء فإن 
الموضوع لا يزال بحاجة إلى المزيد من الجهد من أساتذتنا وعلائنا وزملائنا الأفاضل» 
وما قدمته فهو إعذارٌ إلى الله» ورغبة فيا عنده من مغفرة ورحمة» وتشبهًا fal‏ الفضل 
والكرم» إن التشبه بالكرام فلاح. 

وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. 

سبحان رب العزة عما يصفون» وسلام على المرسلين» والحمد لله رب العالمين. 
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أولا: القرآن الكريم. 
SG‏ كدب التفسير وعلوم القرآن: 
١-الإتقان‏ في علوم القرآن. جلال الدين عبد الرحمن بن الكمال السيوطي» تحقيق: 
أحمد بن علي» دار الحديث. القاهرة» eV TAAL EYV‏ 
-١‏ أحكام القرآن» ‘ail‏ بكر أحمد بن علي الرازي المصاصء تحقيق: محمد الصادق 
قمحاوي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 04٠55١ه.‏ 
أحكام القرآن» القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الإشبيلي 
المالكى» تحقيق: على محمد البجاوي» دار الفكر العربي» SL‏ ۱۳۹۲ ھه_- ۹۷۲ ام. 
5- البحر المحيط» أبو حيان الأندلسى النحوي» دار الفكر» دمشق. 
4- البرهان في توجيه متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبرهان» تاج القراء محمود بن 
حمزة الكرماني» تحقيق: عبد القادر عطاء دار AL all‏ القاهرة» ۹7۷ م 
1- تفسير القرآن العظيم» أبو الفداء إسماعيل بن كثير» دار طيبة» السعودية. 
/ا- التفسير الكبير» محمد بن عمر بن الحسين الرازي» دار الغد العربي» القاهرة- دار 
إحياء التراث العربي» ye‏ الطبعة الثالثة. 


8- التفسير الوسيط» الدكتور وهبة بن مصطفى الزحيلى» دار الفكر» دمشق» Vb‏ 
5ه 


NA 713 ( مبحث الدلالاتِ من عدم أضول اذ‎ o> 


9- تفسير سورة يوسف» أبو عبد الله مصطفى العدوي» مكتبة مكة» طنطا- مصرء 
ا ا 

-٠١‏ جامع البيان في تأويل القرآن» أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري» 
تحقيق: أحمد محمد شاكر» مؤسسة الرسالة» Versa ١57١ Vb‏ م. 

-١‏ الجامع لأحكام القرآن» أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن أبي بكر 
القرطبى» pow ae‏ البخاري» دار عالم الكتب» الرياض» ١557‏ ها- 
ees‏ 

- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع GUY‏ شهاب الدين محمود بن 
عبد الله الحسيني الآلوسي» تحقيق: علي عبد الباري dar‏ دار الكتب العلمية» 
بيروت» AVEVO‏ 

١‏ - في ظلال القرآن» سيد قطب إبراهيم» دار الشروقء القاهرة. 


4- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل» 
جار الله أبو القاسم محمود بن عمر الزخشري» دار الكتاب العربي» بيروت» 
aliry‏ 

V0‏ - معاني القرآن» أبو زكريا يحبى بن زياد الفراء» تحقيق: أحمد يوسف نجاتي- 
محمد علي نجار- عبد الفتاح- إسماعيل شلبي» دار المصرية للتأليف che My‏ 

5- المفردات في غريب القرآن» أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل المعروف 
بالراغب الأصفهاني» تحقيق: صفوان عدنان داودي» دار العلم- الدار 
الشامية» دمشق بيروت» ۲ اه. 


Syl‏ على شبهات المُعاصرين 


ثالثا: كتب الحديث وعلومه: 

۷- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» محمد ناصر الدين الألباني» 
المكتب الإسلامي, بیروت» Vb‏ ٥١٤۱ھ‏ - 19186م. 

- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» أبو العلا محمد بن عبد الرحمن بن عبد 
الرحيم المباركفوري» دار الكتاب العربي» بيروت» 5 ٠5١ه.‏ 

14 تيسير مصطلح الحديثء الدكتور محمود الطحان» مكتبة المعارف للنشر 
والتوزیع» الرياضء Sb‏ 511 1ه--19115م. 

٠‏ الجامع الصحيح» gil‏ عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» 
حسب ترقيم فتح الباري» دار الشعب» القاهرة» 5٠1/ Nb‏ ١ه‏ - /19/1م. 

-١‏ السلسلة الصحيحة؛ محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي؛ عمان- 
Oa‏ 

“TY‏ سنن ابن ماجة» أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة القزويني» بيت الأفكار 
الدولية» لبنان» 5 ١٠7م.‏ 

۳ سنن أبِي داود» أبوداود سليمان بن الأشعث السجستاني» بيت الأفكار الدولية» 
لبنان» ۲۰۰٤‏ م.. 

“VE‏ سنن البيهقي الكبرى» أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي» 
تحقيق: محمد عبد القادر عطاء مكتبة دار الباز» مكة BVEVE cds SUI‏ - 
„e٤‏ 

aw ٩‏ الثرملي» عمد بن عيسى بن سورة الترمذي» اعتى به: gil‏ عبيدة مشهور 
بن حسن آل سلمان» مكتبة المعارف» الرياض. الطبعة الأولى. 


حؤن مبحث التلالان من عدم أضول اذ ( 715 BNA‏ 


- سنن الدارمى» أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى» تحقيق: فواز أحمد 
زمرلي- خالد السبع العلميء دار الكتاب العربي» بيروت» VEN NG‏ 

۷- سنن النسائي» أبو عبد الرحمن dal‏ بن شعيب بن علي النسائي» بيت الافكار 
الدولية» لبنان» 5 ١٠۲م.‏ 

“TA‏ صحيح ابن حبان» أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي» بترتيب الأمير 
حبان» اعتنى به: ole‏ الله بن حسن الخداش» بيت الأفكار الدولية» OLS‏ 
€ م 

4- صحيح الترغيب والترهيب» محمد ناصر الدين GUY‏ مكتبة المعارف» 
الرياض» الطبعة الخامسة. 

- صحيح مسلم» أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري» 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

-١‏ صفة صلاة النبى BE‏ محمد ناصر الدين GUY‏ مكتبة المعارف للنشر 
والتوزیع» الرياضء. ط۰۱ 5571 1ه-1١٠5م.‏ 

-1Y‏ الضعفاء» pl‏ جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيل» تحقيق: عبد 
المعطي أمين قلعجي» دار المكتبة العلمية» بیروت» ط١»‏ 5 5٠‏ ١ه‏ - 19/85م. 

ات الفائق. فى غريب الحديت» مود بن عمر og BEN‏ تحقيق: عل عمد 
البجاوي- محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعرفة» لبنان. 


4" فتح الباري شرح صحيح البخاري» أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني الشافعى» دار المعرفة» بيروت» ۹ اه 


Syl‏ على Glaus‏ المُعاصرين 


-٥‏ فتح الباري» زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين الشهير بابن 
رجب الحنبل» تحقيق: أبو معاذ طارق بن عوض الله بن hot‏ دار ابن الجوزي» 
الدمام- السعودية» ٤١١‏ ١ه.‏ 

5" المستدرك على الصحيحين» أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري» 
تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» BVEVV Vb‏ 
= ۰م 

۷- مسئد الإمام أحمد بن حنبل» أبو عبد الله أحمد بن حنبل بن هلال الشيباني» بيت 
الأفكار الدولية» الرياض» 5577 1ه-7١٠7م.‏ 

۸- مشكاة المصابيح» محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي» تحقيق: doe‏ ناصر 
الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بیروت» ۱٤۰٥ Nb‏ ه- 1986م. 

4" نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى LE‏ محمد بن علي بن 
محمد الشوكاني» إدارة الطباعة المنيرية. 

رابعًا: كتب أصول الفقه: 

٠4-الإبهاجء‏ تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكيء وولده تاج الدين عبد 
الوهاب» دار الكتب العلمية» بیروت» ط۱ 5 5٠‏ ١ه‏ - 1985م. 

-١‏ إجابة السائل شرح بغية الآمل» محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني» تحقيق: 
القاضى حسين بن أحمد السياغي» والدكتور حسن محمد مقبولي الآهدلء 
مؤسسة الرسالة» بیروت» ط۰۱ 191/5١م.‏ 


7- الإحكام في أصول oe lS‏ سيف الدين علي بن أبي علي بن محمد الآمدي» 
دار الكتب العلمية» ببروت» COL‏ 555اه- هه -eYs‏ 


حؤن مبحث الدلالاتِ من عدم أضول اذ )727 NA‏ 


*5- إرشاد الفحول لتحقيق الحق من علم الأصولء محمد بن علي الشوكاني» 
تحقيق: سامي العربي» دار الفضيلة» الریاض» ط١ء EVO‏ ١ه‏ - ٤٠٠۲م.‏ 

٤‏ - أصول الفقه» الدكتور محمد أبو النور زهيرء المكتبة الأزهرية للتراثء القاهرة» 
abort‏ دا 

5- الأصول من علم الأصولء محمد بن صالح العثيمين» دار ابن الجوزي» جدة» 
AVEYE NL‏ 

81 - إعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن قيم الجوزية أبو عبد الله محمد بن أبي بكر 
أيوب الزرعي» تحقيق: ab‏ عبد الرءوف سعد دار الجيل» بيروت» ۱۹۷۳ م. 

5 - أفعال الرسول BE‏ ودلالتها على الأحكام الشرعية» محمد سليان الأشقرء 
مؤسسة الرسالة» بیروت» ط٦‏ 575 اه - 1١٠5م.‏ 

- البحر المحيط. بدر الدين محمد بن ادر بن عبد الله الزركشي» دار الكتبي» 
القاهرة» ط۳ 5 557 ١ه‏ - ١٠٠۲م-‏ وطبعة دار الكتب العلمية» بيروت. 

4- البرهان. أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط۰۱ 151/8ه-191510م. 


Oly -0 +‏ المختصر» شمس الدين محمود بن عبد الرحمن الأصبهاني» دار السلام؛ 
القاهرة» Vb‏ 575 ١ه‏ - 5١٠5م.‏ 


-١‏ تعارض ما يخل بالفهم Go Sly‏ الأحكام الفقهية» شكري حسين البوسنوي» 
دار ابن حزم» بيروت» ط۱١‏ ١57١اه-‏ ١٠٠١15م..‏ 


OY‏ — تفسير النصرص» الک ر غد ادس صالح» المكتب الإسلامي. بيروت- 
دمشق- pV A - ھ۱٤١۳ ib idle‏ 


Syl‏ على Glatt‏ المُعاصرين 


۳- التقرير والتحبير» أبو عبد الله محمد بن محمد المعروف بابن أمير الحاج» دار 
الفكر» بيروت. الطبعة الأولى. 

4 التمهيد في تخريج الفروع على الأصول» جال الدين عبد الرحيم بن الحسن 
الإسنوي. دار الكتب العلمية» بيروت» EVO Nb‏ ١ه‏ - 5 ١٠5م.‏ 

6- حصول المأمول من علم الأصولء محمد صديق حسن خان القنوجي» تحقيق: 
أحمد مصطفى قاسم الطهطاوي» دار الفضيلة» القاهرة» evs ٤‏ 

7- دلالة الكتاب والسنة على الآحكام» الدكتور عبد الله عزام» دار المجتمع» 
جدة» Nb‏ ١57١1ه-‏ ١١٠5م.‏ 

۷- الرسالة» محمد بن إدريس الشافعي» دار الكتب العلمية» بيروت» (OL‏ 
1 ھ- 6٠١٠5م.‏ 

۸- روضة الناظر وجنة المناظر» موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسى» 
دار الكتاب العربي» بيروت» 571 pV PV‏ 
بن عمر التفتازاني الشافعي» تحقيق: زكريا عمبرات» دار الكتب العلمية» 
بیروت» VAT VENT NS‏ م. 

5- شرح الكوكب الساطع» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق: 
د. محمد إبراهيم الحفناوي» دار السلام» القاهرة» pV rr 0 - ه١ 575 21١‏ 

-١‏ شرح الكوكب Coll‏ تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن 


علي الفتوحي Gy pall‏ بابن النجار» تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه حماد» مكتبة 
العبیکان» ط ۱٤۱۸۰۲‏ هھ - ۱۹۹۷ م. 


حؤن cml cise‏ من عدم أضول اذ )719 BNA‏ 


5- شرح تنقيح الفصول» شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي» دار 
الفکرء TORRE See SEAL SOLS‏ 

۳- شرح جع الجوامع لابن السبكي» الجلال شمس الدين محمد بن أحمد المحلي» 
دار الفكر ودار الكتب العلمية» ببيروت. 

4- شرح مختصر الروضة» سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي» تحقيق: د. 
عبد الله بن عبد المحسن التركي» توزيع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة ole Vy‏ ط25 1519ه-1118م. 

06- شرح نظم الورقات» محمد بن صالح العثيمين» دار البصيرة» الإسكندرية» 
۳ ه. 


7- شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل» أبو حامد محمد بن محمد 
بن محمد الغزالي» دار الكتاب العربي» بیروت» Nb‏ ۲۰٤۱ھ‏ - 1144م. 
۷- الضروري في أصول الفقه» القاضي أبو الوليد القرطبي الأندلسي» الشهير بابن 
رشد الحفيد» تحقيق: Jla‏ الدين العلوي» دار الغرب الإسلامى. بيروت» 
eh‏ 

۸-العدة في أصول الفقه»ء القاضى أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء البغدادي» 
تحقيق: محمد عبد القادر أحمد عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» طاء 
۳هت - ۲۰ م. 

14- العقد المنظوم في الخصوص والعموم» شهاب الدين أبو العباس أحمد بن 


إدريس القرافي» تحقيق: الدكتور أحمد الختم عبد الله» المكتبة المكية- دار 
الكتبي» القاهرة» Vb‏ ١57١1ه-1114م.‏ 


Syl‏ على شبهات المُعاصرين 


Vb أصول الفقه» عبد الوهاب خلاف» مكتبة دار التراث» القاهرة»‎ ple -١ 
1ه -1161م.‎ 
.م7١١١‎ - ه١477‎ Vb العلمية» بیروت»‎ 

-VY‏ الفصول في J ol‏ أبو بكر أحمد بن على الحصاص» دار الكتب» بيروت» 
اشم 

“VT‏ فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت» حب الله بن عبد الشكورء دار الكتب 
العلمية» بيروت» pV rr ¥ al EVV Vb‏ 

4 - القطع والظن عند الأصوليين» الدكتور سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشثري» 
دار VENA bok Jett‏ - ۱۹۹۷م. 

-vo‏ قواطع الأدلة في أصول الفقه» أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار 
السمعاني» تحقيق: د. عبد الله بن حافظ بن أحمد الحكمي» مكتبة التوبةه 
الرياض eVA9A-— VENI NL‏ 

7- كشف الأسرارء علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري» دار الكتب العلمية» 
بیروت» ط۰۱ ۱٤۱۸‏ ه- ۱۹۹۷م. 

۷-اللمع في أصول الفقه» أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي» تحقيق: أيمن 
صالح lad‏ المكتبة التوفيقية» القاهرة. 

8- المحرر في أصول الفقه» أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط۰۱ /1511ه-1155م. 

4- المحصول في أصول الفقه» القاضى أبو بكر بن العربي المعافري SOW‏ ¢ تحقيق: 
حسين علي اليدريء دار البيارق» الأردن, 57١ Vb‏ ١ه‏ - 1944م. 


999999999947211 الدلالاتِ من عدم أضول اذ‎ cise o> 


4 المحصول في علم الأصولء أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين الرازي» دار 
الكتب العلمية» بیروت» Vb‏ ١57١ه‏ - 11494م. 

-١‏ مذكرة في أصول الفقه» محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطيء دار الأصالةه 
الإسكندرية» Wb‏ ١٠5١اه.‏ 

-AY‏ المستصفى في علم أصول الفقه» أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي» دار 
الكتب العلمية» بيروت» ١57١ه-١٠١٠١5م.‏ 

-AY‏ المسودة في أصول الفقه» آل تيمية» تحقيق: د. أحمد إبراهيم عباس» دار الفضيلة» 
الرياض؛ 477101 هت ذه لآم 
محمد إساعيل» مطبعة الحسين الإسلامية» القاهرة» 51١1 Vb‏ ١اه.‏ 

5- مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول» الشريف أب عبد الله محمد بن 
أحمد الحسيني التلمساني» مؤسسة الریان» eV PV EVE bg pe‏ 

7 المقدمة في الأصولء أبو الحسين علي بن عمر بن القصار المالكي» دار الغرب 
VAAN be oe‏ 

Vb المناط في أصول الفقه» رائد عبد الله نمر بدير» دار ابن الجوزيء القاهرة»‎ -AV 
اام‎ SRT 

8 المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلاميء الدكتور محمد 
فتحي الدريني» مؤسسة الرسالة» بيروت» ENA YL‏ 1ه - ۱۹۹۷م. 

4 مناهج الأصوليين في طرق دلالات LWY‏ على الأحكام» خليفة بابكر 
الحسن» مكتبة وهبة» القاهرة» pV eV - ه١ 5٠09 Vb‏ 


Syl ) 722 Ds‏ على شبهات المُعاصرين 


- مناهج العقول في شرح منهاج الأصول للبيضاوي» محمد بن الحسن البدخشي» 
ومعه شرح الإسنويء دار الفکر» بيروت» 57١.١‏ ١ه.‏ 

-١‏ منهج التعليل بالحكمة وأثره في التشريع الإسلاميء الدكتور رائد نصري جميل 
أبو مؤنس» المعهد العالمي للفكر الإسلامي» فرجينيا- الولايات الأمريكية 
المتحدة» ط۱ 57/8 ١ه‏ - ۷١٠۲م.‏ 

7 المهذب في علم أصول الفقه المقارن» الدكتور عبد الكريم بن علي بن محمد 
النملة» مكتبة الرشد, الرياضء Vb‏ ١57١ه‏ - 1940م. 

۳-الموافقات في أصول الشريعة» أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي 
الشاطبىء دار المعرفة» ببروت» Vb‏ 06 اه ۹€ م. 

-٤‏ ميزان الأصولء علاء الدين أبي بكر محمد بن أحمد السمرقندي» دار التراث» 
ENA bcd wll‏ ١ه‏ - ۱۹۹۷م. 
إحياء التراث الإسلامي المشترك بين المغرب والإمارات. 
الإسنوي. تحقيق: الدكتور شعبان محمد إساعيل» دار ابن حزم. بيبروت» 
ط۱ ۱٤۲۰‏ ھه- ٩۱۹۹م.‏ 

۷-الواضح في أصول الفقه» د. محمد سليمان الأشقرء دار النفائس» عمان- 
الأردن» alt) 0b‏ ١١٠١5م.‏ 


- الوجيز في أصول cata‏ الدكتور عبد الكريم زيدان» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
أ 11 اح ام 


حؤن مبحث Cl‏ من عدم أضول اذ ( 723 NA‏ 


خامسًا: كتب الفقه: 

4-الاختيارات الفقهية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحراني» دار المعرفة» بيروت» ۷ ھھ- ۱۹۷۸م. 

الاي أبو de‏ الله مك يخ دريس الشافعى» دار المعرفة» بروت» (YL‏ 
ه. 

-0١‏ بداية المجتهد ونباية المقتتصد, القاضى أبو الوليد القرطبى الأندلسى» الشهير 
بابن رشد الحفيد» تحقيق: أحمد أبو المجد. دار العقيدة» الإسكندرية» Nb‏ 
06ه- 8١٠٠م‏ 

7- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» أبو بكر علاء الدين بن مسعود بن أحمد 
الكاساني» دار الكتاب العربي» بيروت» -p \AAY‏ 

۳ - الدر المختار شرح تنوير الأبصار» محمد علاء الدين بن علي الحصكفي» دار 
الفکر» بروت» 11/5١ه.‏ 

-٤‏ الفقه الجنائي في الإسلام» الدكتور أمير عبد العزيزء دار السلام القاهرة» 
e AVAYE‏ 

65 المجموع شرح المهذب» أبو زكريا حيي الدين يحيى بن شرف النووي» دار 
الفكر» بيروت. 

5- مجموع Gold‏ شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع عبد الرحمن بن قاسم وابنه 
حمد» مصوّرة من الطبعة الأولى» الرياض» مطابع دار العربية» بيروت. 

۷ -المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل» أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة 
المقدسی» دار الفکر» ببيروت» Nb‏ 0٠55١اه.‏ 


Syl‏ على شبهات المُعاصرين 


- الموسوعة الفقهية الكويتية» وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية- الكويت» 
الأجزاء ١‏ - ۲۳ : دارالسلاسل- ey SUI‏ الطبعة الثانية» الأجزاء VE‏ - 
۸ : مطابع دار الصفوة- مصرهء الطبعة الأولى» الأجزاء ۳۹ - 55 : طبع 
الوزارة» الطبعة الثانية» من ١571-١5٠5‏ ه. 

سادسًا: كتب العقيدة: 

4- الأدلة القواطع والبراهين في إبطال أقوال الملحدين» عبد ال pe‏ الناصر بن سعدي» 
مؤسسة الرسالة» بيروت- مكتبة الرشد» الریاض» 5٠5 PL‏ ١ه‏ - 19805م. 

5- تحكيم القوانين» الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية في وقته. 

-١‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ا حراني» 
تحقيق: د.علي حسن ناصر- د.عبد العزيز إبراهيم العسكر - د. مدان محمد 
دار العاصمة» 5١5 Nbc oh NS‏ ١ه.‏ 

١‏ - درء تعارض العقل والنقل» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ا حراني» تحقيق : عبد 
اللطيف عبد eg II‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 51١1‏ ١ه‏ - ۱۹۹۷م. 


١‏ - الدين والعبودية» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ا حراني» جمع آبي الفضل عبد السلام 
محمد عبد الكريم» المكتبة الإسلامية» القاهرة» طا ١٤۱ھ‏ دهده ١م‏ 


۴5 == الرسل VL Sy‏ الدذكتور poe‏ سلبان الأ شق دار النفاكس» الأردن؛ 
ط1 416١1ه- e440‏ 
065- شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» ابن قيم الجوزية 


أبو عبد الله محمد بن Gl‏ بكر يوب الزرعيء دار المعرفة» بيروت» /1194.ه 
eV AVA ¬‏ 


حؤن مبحث الدللاتِ من عدم أضول اذ ( 725 NA‏ 


57 العلمانية» سفر بن عبد الرحمن الحوالي» مكتب الطيب لخدمة التراث 
الإسلامي والرسائل العلمية» مصرء Vb‏ ١57١ه‏ - 11494م. 

۷- القواعد المثلى في صفات الله وأسائه الحسنى» محمد بن صالح بن عثيمين» 
تحقيق: أشرف عبد المقصود. مكتبة السنةء القاهرة» Vb‏ ١57١ه‏ - 
ا 


- محاضرات في النصرانية» محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» القاهرة» Tbe‏ 
۷ 1ه- 5١١1م‏ 


49- مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» محمد بن أب بكر بن قيم 
الجوزية» دار الكتب العلمية» بيروت. 

- موقف ابن تيمية من فلسفة ابن رشدء الدكتور الطبلاوي محمود سعد 
مطبعة الأمانة» شبرا- مصرء ط۰۱ 509 ١ه‏ - 1984م. 

0١‏ النبوٌّات» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ا حراني» تحقيق: عبد العزيز بن صالح 
الطويان» أضواء السلف. الرياض» ط١ء‏ ١57١ه-‏ ١٠٠۲م.‏ 

سابعًا: اللغة العربية والمعاجم : 

- أسرار البلاغة» أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد Sle Al‏ 
تحقيق: أبو فهر حمود شاكر. 

*17-الييان gl comely‏ عدان عمرو بن بحر الجاحظ» تحقيق: المحامي فوزي 


عطوي» دار صعب» بيروت» ۱۹٩۹۸ b‏ م. 


٤‏ - تاج العروس من جواهر القاموس» محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني» 
ا ملقب بمرتضى الزبيدي» دار المداية. 


Syl‏ على شبهات المُعاصرين 


oly all -5‏ علي بن محمد بن علي Al‏ جاني» اعتنى به: مصطفى أبو يعقوب» 
مؤسسة الحسنىء الدار البيضاءء ENV Vb‏ 1ه--5١١1م.‏ 

7- الخصائصء أبو الفتح عثمان بن جني» تحقيق: محمد علي النجار» عالم الكتب» 

بيروت. 

7 - دراسات في GRU!‏ الدكتور عبد المنعم محمد النجار» كتاب جامعي» كلية 
الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة» جامعة الأزهر. 

8 - الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامهاء أبو 
الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي» تحقيق: sal‏ حسن بسج» دار 
الكتب العلمية» بيروت» EVA‏ ١ه‏ - 1991م. 

174 — علم الاشتقاق» الدكتور محمد حسن حسن جبل» مكتبة الآداب» القاهرة» 
NEV‏ 

١٠-علم‏ فقه اللغة العربية» الدكتور محمد حسن حسن جبل» مكتبة الآداب» 
bs lal‏ 21 1577١ه-‏ 5١٠5م.‏ 

-١‏ العين» تحقيق: عبد الله درويشء مطبعة بغداد» ۱۹٩۷‏ م. 

؟- الفروق اللغوية» أبو الهلال العسكري» مؤمسة النشر الإسلامي» إيران» 
AVE VS‏ 

۳- القاموس المحيط» مجد الدين محمد بن يعقوب الفبروزآبادي» مؤسسة 
الحلبي وش ر كاه» القاهرة. 

- قاموس إنجليزي عربي» منير البعلبكي. 

OLS -0‏ العرب» محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري» دار صادرء 
بيروت. الطبعة الأولى. 


حون cms cise‏ من عدم أضول اذ )727 NA‏ 


5- مختار الصحاح» إسماعيل بن حماد الجوهريء تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء 
دار العلم للملايين» (Yb‏ 4ه- 1985مم. 


VV‏ - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» أحمد بن محمد بن علي الفيومي» دار 
الكتب العلمية» بروت» /9١١ه.‏ 

۸- معجم مقاييس GRU!‏ أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق: عبد 
السلام محمد هارون» دار الفكرء 4ه-904ام. 

4- المعنى اللغوي» الدكتور محمد حسن حسن جبل» مكتبة الآداب» القاهرة» 
21 1475ه-6١٠١1م.‏ 
بن هشام الأنصاري» تحقيق: د. مازن المبارك ومحمد علي حمد الله» دار الفكر» 
بيروت» طاء ۱۹۸٩‏ م. 

Vb أحمد بن حنبل» الإمام محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» القاهرة»‎ -١ 


۷ ھ- ۰ ول 


۲ -الاعلام» خير الدين بن حمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي الدمشقي» 
دار العلم للملايين» ط ۲٠۰۲۰۱٥‏ م. 

١ ۳‏ - البداية والنهاية» أبو الفداء hele]‏ بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي» 
تحفيق: علي شيريء دار إحياء التراث العربي» ط۱ ١50/8‏ ه - ۱۹۸۸ م. 


5 - البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» محمد بن علي الشوكاني» دار 
yall‏ 645 بيروت- مطبعة السعادة» القاهرة. 


Syl‏ على شبهات المُعاصرين 


Gale Jaa, —1 #6‏ طيقات pill De Gedy oy all‏ عبد db geld eM‏ 
تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية» صيدا- لبنان. 

5 - البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة» محمد بن يعقوب الفيرو زأباديء تحقيق: 
محمد المصري» جمعية إحياء التراث الإسلامى» الكويت» ط١»./ا٠5١اه.‏ 

۷ - تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام شمس الدين محمد بن أحمد 
بن عثران الذهبى» تحقيق: د. عمر عبد السلام تدمري» داز الكتاب العربي» 
iN bic‏ 501 1ه - ۱۹۸۷م. 


۸ - تاريخ بغداد» أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية» بيروت. 


49 - تاريخ مدينة دمشق» علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكرء دار الفكر» بيروت. 

9- تذكرة الحفاظ» أبو عبد الله شمس الدين بن محمد الذهبى» دار إحياء التراث 

101 - تقريب التهذيب» شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلاني» 
دار المعرفة» بيروت. 
5 - تهذيب الكال» أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي» تحقيق: د. بشار 
عواد معروف» مؤسسة الرسالة- بیروت» Vb‏ ٠٠5١1ه-‏ 0٠118م.‏ 
۳- الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
الشافعى» دار الجيل» بيروت. 

464- سير أعلام النبلاء» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي» إشراف: الشيخ شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
طكء 5٠60‏ اه - 986١ام.‏ 


حون مبحث الدللاتِ من عدم أضول اذ 99999999947291 


٥‏ - شذرات الذهب في أخبار من ذهب» لابن ole‏ عبد الحي بن أحمد بن محمد 
العكري الحنبلي» تحقيق: عبد القادر الأرنؤوطء محمود الأرناؤوط» دار بن 
كثير» دمشق» AVE ET‏ 
٠١‏ - طبقات الشافعية» أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة» تحقيق: 
LI‏ عبد الدلي خاو هال oN‏ اروس ين بان اف 
-١ 1‏ طبقات الفقهاء» أبو إسحاق الشيرزي» تحقيق: إحسان عباس. دار الرائد 
العربي» بیروت» Nb‏ ١1917م.‏ 
- طبقات المفسرين» أحمد بن محمد الأدنرويء مكتبة العلوم والحكم. المدينة 
المنورة» ط۰۱ /19917م. 
- طبقات المفسرينء عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق: علي محمد عمرء 
مكتبة وهبة» القاهرة» ANY AT 01١‏ 
5- لسان الميزان» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي» مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات» pVAAT - ah EVV bg wy‏ 
-0١‏ معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة» مكتبة المثنى ودار إحياء التراث الإسلامي؛ 
بيروت. 
5- وفيات الأعيان وآنباء أبناء الزمان» أبو العباس شمس الدين dal‏ بن محمد 
بن أبي بكر بن خلكان, تحقيق: إحسان عباس» دار صادر» بيروت. 
تاسعا: كتب الشبهات: 
۳ -الاتجاه العقلي في التفسير- دراسة في قضية المجاز في القرآن عند المعتزلة» 
د. نصر حامد أبو زيدء المركز الثقاني العربي» الدار البيضاء- بيروت» Wb‏ 
15امم. 


Syl‏ على شبهات المُعاصرين 


V1‏ الإسلام IEMs‏ محمد ديب شحرورء الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع» 
دمشق» ط١11931.1م.‏ 


6 - إشكاليات القراءة وآليات التأويل» نصر حامد أبو زيدء المركز الثقافي العربي» 
الدار البيضاء- بيروت» طلل م6٠٠ -eY‏ 


-١55‏ أصول الشريعة» محمد سعيد العشاويء. مكتبة مدبولي الصغير» القاهرة» 
ط15156.5ه-1195م. 


VV‏ الإمام الشافعي وتأسيس الأيديولوجية الوسطية» د. نصر حامد أبو زيده 
مكتبة مدبولي» القاهرة» pV ٠7 Vb‏ 

4- تاريخية الفكر العربي الإإسلامي» محمد Sy]‏ ترجمة: هاشم صالح» مركز 
الاناء القومي» المركز الثقاني العربي. بیروت» Ye‏ /1915م. 

49- التراث والتجديد- موقفنا من التراث القديم» د. حسن حنفي» المؤسسة 

ا١-‏ تمافت القراءة )د. منر محمد شو اف» الشواف للند 

Sl tll coil pit all doe اه عا مدر‎ polall sol ail عراقت‎ -1V 

-eYs ry الحجاب» حمال البناء دار الفكر الإسلامى» القاهرة»‎ 1١1 

- دراسات إسلامية» الدكتور حسن حنفي» مكتبة الأنجلو المصرية» eVAAY 2١1‏ 

VP‏ - الدين والدولة وتطبيق الشريعة» د. محمد عابد الجابري» مركز دراسات 
الوحدة العربية» بيروت» PAV Nb‏ 

4 -الربا والفائدة في الإسلام» محمد سعيد العشماوي» مكتبة مدبولي الصغير» 
القاهرة» Nb‏ 5١151ه-1195م.‏ 


حفن مبحث الدلالاتِ من عدم أضول اذ ).731 NA‏ 


١6‏ - الفاشيون والوطن» سيد القمني» المركز المصري لبحوث الحضارة (تحت 
التأسيس)»؛ الجيزة؛ ١449 Vb‏ م. 

57- الفكر الأصولي واستحالة التأصيلء محمد أركونء ترجمة وتعليق: هاشم 
صالح» دار الساقى» بيبروت» ط رجحل -eYs‏ 

۷- القرآن والسلطان» فهمى هويدي» دار الشروق» القاهرة- بيروت» Eb‏ 
5ه -944ا1م. 

-\VA‏ الكتاب والقرآن» محمد ديب شحرور» الآهالي للطباعة والنشر والتوزيع» 
دمشق» Vb‏ 5امم. 

4- معالم cp WI‏ محمد سعيد العشماويء القاهرة. ١9/5 1١‏ م. 

VAs‏ مفهوم النص- دراسة في علوم القرآن» د. نصر حامد أبو زيد» الميئة المصرية 
العامة للکتاب» القاهرة» 497 ١ام.‏ 

-0١‏ من العقيدة إلى الثورة» حسن حنفي» مكتبة مدبولي» القاهرة. 

7- من النص إلي الواقع- الجزء الآول: تكوين النص (محاولة لإعادة بناء علم 
أصول الفقه)» د. حسن حنفي» مركز الكتاب للنشرء القاهرة» eV Vb‏ 

VAY‏ - نحو أصول جديدة للفقه الإسلامى» محمد ديب شحرورء الأهالى للطباعة 
والنشر والتوزيع» دمشق. ط1. ١٠٠5م.‏ 

- نحو فكر إسلامي جديد (۱)» خليل عبد الكريم» دار مصر cdg pall‏ 
doh bid ali‏ ١١7م.‏ 


65- نحو فكر إسلامي جديد (؟) خليل عبد الكريم» دار مصر المحروسة» 
القاهرة» ط١»‏ 5 ١١7م.‏ 


Syl (72: Ds‏ على Glatt‏ المُعاصرين 


VAT‏ النص والسلطة والحقيقة- إرادة المعرفة وإرادة ال ميمنة» د. نصر حامد أبو 
زيد» المركز الثقافي العربي» الدار البيضاء- بيروت» طع -eY ٠٠١‏ 

17- نقد الخطاب الديني» د. نصر حامد أبو زيد» مكتبة مدبولي» القاهرة» Wb‏ 
06امم. 

- الإسلام ومشكلات الحضارة» سيد قطب» بيروت. 

84- الأسلوب والأسلوبية بين العلانية والآدب الملتزم بالإسلام» د. عدنان 


رضا النحوي» دار النحوي للنشر والتوزيع» الرياض» —_al\i\4i\b‏ 
61444 


4 -افتراءات المستشرقين على cae YI‏ عرض ونقد» الدكتور عبد العظيم 
إبراهيم المطعني» مكتبة وهبة» القاهرة» 511.١‏ ١ه‏ - 1997م. 


0١‏ تحكيم الشريعة ودعاوى العلانية» الدكتور صلاح الصاوي» دار الإعلام 
الدوليء Nb‏ 515١ه-‏ 1945م. 


5 التفسير الماركسي للإسلام» د. محمد عمارة» دار الشروق» القاهرة- بيروت» 
طاء٠51١1ه-1195م.‏ 


AY‏ حسن الترابي آراؤه واجتهاداته في الفكر والسياسة» محمد ال هاشمي الحامدي» 
دار المستقلة» لندن 495 ١ام.‏ 


14- الدكتور حسن الترابي وفساد نظرية تطوير الدين» عبد الفتاح حجوب محمد 
إبراهيم» بيت الحكمة» القاهرة» ط١ء‏ 5165١ه‏ - -pV440‏ 


6- الظاهرة العشماوية» الدكتور محمد عمارة» مصوّر من مكتبة الإسكندرية. 


حون مبحث Cl‏ من عدم أضول اذ ( 733 NA‏ 


5 -العلانيون والإسلام» محمد قطب» دار الشروق» القاهرة» Nb‏ 1516 ١ه‏ 
-19146م. 

-١1/‏ الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي» الدكتور محمد البهي» 
مكتبة وهبة» القاهرة» ط١٠‏ . 

القراءة المعاصرة للدكتور محمد شحرور مجرد تنجيم» سليم الجابي» المكتبة 
الثقافية» بیروت» ط۱ 5١10‏ ١ه‏ - 1116م. 


144 كيف تستعيد الأمة الإسلامية مكانتها من جديد» د. عمر سليان REY‏ 
دار Ole «Sled!‏ الأرون: ط ١۹۹2ع‏ 


- مذاهب فكرية معاصرة» محمد قطب. دار الشروقء. القاهرة» Sb‏ 9 ٠5١ه‏ 
-1988م. 


.م5٠١5- 1ه‎ 5717 Nb مغالطات» محمد قطب. دار الشروق. القاهرة»‎ -١ 

۲ -نظرية السيادة» الدكتور صلاح الصاويء دار طيبة» الرياض» Vb‏ 
7ه 

حادي عشر: المجللات والدوويات العلمية: 

۳ -البعد المصدري لفقه ce pal‏ الدكتور صالح قادر الزنكي» كتاب الأمة 
۳ , وزارة الأوقاف والشؤون الدينية» قطرء VeVi wl 571 Vb‏ 

4- التراث والمعاصرة» الدكتور أكرم ضياء العمري» كتاب الأمة 2٠١‏ رئاسة 
المحاكم الشرعية والشؤون الإسلامية» قطرء AVEO Vb‏ 


0- جريدة "أخبار “So‏ بتاريخ ۲۸/ ۱۲ / YOK‏ 


Syl‏ على Glatt‏ المُعاصرين 


7 الحصيلة اللغوية» د/ أحمد محمد المعتوق» سلسلة عالم المعرفة ۲٠١‏ المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب» الكويت» 49457١م.‏ 
۷ -العلم في منظوره الجديد» روبرت م. أغروس وجورج ن. ستانسيوء ترجمة: 


كمال خلايلي» سلسلة dle‏ المعرفة VS‏ المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب» الکویت» ۱٤۰٩۹‏ - 1986م. 


le - ۸‏ البيان» السنة١١»‏ العدد 5 2٠١‏ ربيع ١5١5 SV‏ ه. 


AVY البيان» العدد‎ dle -4 


21١١١ منهج السياق في فهم النص» د. عبد الرحمن بودرع» كتاب الآمة‎ ٠ 
.م7١١5--ه1‎ 5717 Vb وزارة الأوقاف والشؤون الدينية» قطرء‎ 


ثاني عشر: المواقع الإلكترونية: 
-١‏ موقع شفاف الشرق الأوسط. 
- موقع صيد الفوائد. 

VV‏ موقع الدكتور محمد شحرور. 
5- موقع إسلام أون لاين. 
65- موقع معابر. 
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